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طبع هذا الكتاب بدعم من برنامج التعاون 
بين كلية الآداب وموسسة كونراد أدناور 


| لإهناء- 


- سس سم م 02 
ىزو وبسات وابني 
١ ١‏ 


بيبز عام 


أصل هذا الكتاب أطروحة جامعية لتيل دبلوم الدّراسات العليا 
نوقشت ف كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرّباط سنة 21984 تحت إشراف 
الأستاذ إبراهيم بو طالب عنوانها الجيش المغربي وتطوّره في القرن التاسع 
عشرء مساهمة في دراسة "الإصلاحات العسكرية"» وقد قمنا بتطعيم 
النص الأصلي باستمرار كلما ظهرت عناصر جديدة.وقد أتيح لمذه 
المساهمة المتواضعة ف كتابة التاريخ العسكري أن تخرج للوجود بفضل 
الجهود الى يقوم بها قيدوم كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرّباط الأستاذ 
عبد الواحد بنداود لتشجيع البحث العلمي بنشر الأطروحات الجامعية 
وجعلها لدى متناول الطلبة والأساتذة الباحثين والمثقفين المهدمّين في مختلف 
الميادين المعرفية من آداب وتاريخ وعلم الاحتماع ولسانيات وغيرهاء 
وكذلك بفضل قراءتها من طرف الأستاذ أحمد التوفيق. ولا أغفل جهود 
مصلحة النشر بنفس الكليّة وهي الي سهرت على الجانب التقئ. 
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تقديم 


رما كان ما يدعو إلى التساؤل الآني : أي إغراء يشكله البحث ف آلة 
القتال بالنسبة لباحفة لما إمكانات فائقة لتناول أي موضوع آخر أكثر طرافة 
ولطافة ! بيد أنّ العجب قد يبطل إذا ما عرفنا أن "قضية" اليش بلورت كل 
ملابسات "تحرك" المغرب بإيقاعه الخاص للرد على الصدام الحضاري العنيف مع 
أوربا في القرن التاسع عشر. فالبحث في هذا الموضوع» موضوع اللنيش الذي صار 
"قضية"» يكشف عن مواطن الضعف والخلل في ضوء تفوق الآخر, ونمط مبادرات 
الرّد على التحديات» وتصورات الخلاص» كما يجلي محاولات الانتفاض بعد أن 
وضعت على محكٌ الواقع» ويكشف على كل حال أن التفوّق الأروبي كان 
مؤسّسا على سلوك جديد مبئ على معرفة لم تعد تكفي في موازنتها ومواحهتها 
التقاليد العريقة والأخلاق الملتزمة والإرادة الخيرة. ومن جهة أخرى ينكشف الميدان 
العسكري ميدانا ممتازا للمؤامرات الأجنبية باسم الإعانة التقنية. 

ومن مزايا عمل السيدة ثريا برداة أنها لم تكتف ف بحثها بإيراد شواهد تزين 
انفعالا عاما وتقوي فكرة شائعة ببعض الأمثلة لتمرّ با موضوع مر الكرام» بل إنها 
لما اختارت مرآة هذا الموضوع للتفرس في وقائع الانهيار الأخير لبنى المغرب 
القديم» ذهبت بعيدا في استغلال الوثائق بكيفية تشريحية وفي إيراد التفاصيل 
المونوغرافية إلى حد يجعل القارئ يتشبع؛ وقد يستنكف من معرفة المزيد عن ذلك 
التدهور المفجع؛ وهذا الاستفزاز من فضائل البحث لأنه يباين مجاملة الذات» ولأنه 
جزء من الحقيقة الي تخدم التاريخ. 

أحمد التعوفيق 


معد مه 


ظل النظام العسكري المغربي» يقوم بوظيفته في الداحل» ويحتفظ بسمعته في 
الخارج إلى حدود معركة إسليء بالرغم ثما أصابه من ضعف وانحلال؛ منذ الفعن 
العسكرية الى تلت وفاة مولاي إسماعيل . فقد كان النظام التقليدي لهذا الجيش؛ 
يجعله يتكيف مع المعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الي انبثق عنهاء 
ويضمن انسجامه مع باقي المؤسسات المغربية . ولكن مند بداية الاحتلال الفرنسي 
للجزائر في 1830م أصبحت الموسسات المغربية تحت ضغط داخلي وخارجي مستمر 
مالبث أن أفقّدها انسجامها. 

فقد طرح احتلال "العدو الكافر" لأرض من دار الإسلام مواضيع حساسة 
وجوهرية في العلاقات الي تنظم الحياة السياسية في البلدان الإسلامية بصفة عامةء 
وف المغرب بصفة خاصة. وأهمها مشروعية الحكم المرتبطة أساسا بدور الإمام 
الديئي والسياسي والعسكريء تلك المشروعية الت من شروطها الأساسية:؛ اللجهاد 
لحماية "دار الإسلام". 

قد اصبحت”الؤسة المسكرية عيض يق ود سي 3 كادت تمص 
بحكم تركيبتها القبلية والمخزنية مختلف التيارات الى صارت تتجاذب البلاد.فمن 
جهة» كان التحمّس الشعبي للجهاد» يدعو المخزن إلى رد فعل عسكري فوري» 
وهذا كان يعي استنفارا عاما لكل القوة العسكرية في البلاد» مع كل ما يحمله هذا 
الاستنفار من مخاطر الانزلاق» في حين كانت الحقائق الدولية والشعور بتغير 
موازين القوى العالمية» تدفع المخزنء إلى اعتماد اللغة الدبلوماسية مع الخارج» مع 
القيام بعمليات عسكرية محدودة يسهل التحكم فيهاء كإرسال حيش إلى تلمسان» 
وتقديم إعانات للمجاهد عبد القادر والقيام.مناوشات على الحدود. وقد توّحت 
معركة إسلي هذا التوترء وكانت المؤسّسة العسكرية المغربية أوّل الأجهزة الي لم 
تصمد أمام الاختبار» ما جعلها تتحمّل كل مسؤولية الضعف والزعة. 
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وهكذا سلطت كل الأضواء من الداعل والخارج على اليش ونظامه 
وظهرت للمخزن مزايا الجيش النظامي» وجعله شرطا لتقوية البلاد والقدرة على 
مقاومة الأطماع الخنارحية وصار الجمهاد مرتبطا بتأسيسه. اعتمادا على قاعدة 
"مقابلة الشيء عثله". 

ثم إن البلدان الأوروبية شجعت المغرب في هذا الميدان لأنها كانت تعرف 
بحكم تحربتها في بلدان أحعرى كالإمبراطورية العثمانية والصين وتركيا أن 
"الإصلاح" إذا لم ينطلق من معطيات داخلية ولم يكن حذريا ومتكاملا ولح توفر له 
الوسائل المعنوية والمادّية لإنحازه إلى النهاية يقود في آخر المطاف إلى هدم ما يراد 
إصلاحه دون تعويضه بشيء آخر. وتقويض جهاز أساسي كالحيش بنواته المخزنية 
وجيشه القبلي» كان معناه تقويض دعائم المخحزن وزعزعة البلاد والقضاء على 
ميكانيزمات الدفاع الي تحركها البلورة بين القوتين. 

كما أنّ تكوين جحيش نظامي كان يفتح أمام تلك الدول الأروبية أبوابا 
متعددة للتغلغل داخل البلاد. وقد شرع المخزن منذ سنة 1844م في اتخاد بجموعة 
من التدابير ف الميدان العسكري لم تأخذ شكلا واضحا ومتسلسلا إلا في عهد 
مولاي الحسن. 

وإذا كان الأوروبيون الذين تتبعوا هذه السياسة قد عيرّوا عنها "بالإصلاح 
العسكري”" فإن المصطلح لم يستعمل في الوسط المغربي لا من طرف المحزن ولا 
من طرف العلماء ولا التجار ولاالمؤرّحين كما يدل على ذلك غيابه من الوثائق 
سواءا منها المخزنية المتعلقة بالجيش من فتاو ورسائل وظهائر وسجلات أو 
كتابات تلك الفترة التاريخية منها وغيرها. 

فالوثائق المغربية تستعمل مصطلحات مثل "النظام” و"النزام” وعسكر 
الصفء. والزحف والعساكر الجهادية وعساكر المشاة الجهادية قي سبيل الل 
والعسكرء وتقوية اليش بالعدّة والعتاد. 

ولم يظهر مصطلح "الإصلاح" إلا في أوائل القرن العشرين» في عهد مولاي 
عبد العزيز» حينما أصبح إصلاح اليش كما كانت تراه وتلح عليه فرنساء مرادفا 
للتنازل عن السيادة المغربية» وللرضوخ إلى ما تمليه إرادة الدول الغربية؛ وتسليمها 
زمام الأمورء وحينما أصبح الإصلاح العسكري. يتصدر الصراع الحاد بين المتأثرين 
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بالتيار السلفي الذين كانوا يريدون الإصلاح .معناه اللإسلامي» ويدعون المخحزن 
للجوء للدولة العثمانية لتدريب جيشه وعصرتته وتقويته» وبين الراضخين لحقيقة 
ضغط الأوضاع السياسية الدانخلية والخارحية» الي لم تعد تتزك للمخزن أي هامش 
للتصرف. 

ولعلّ غياب مصطلح الإصلاح أواخر القرن التاسع عشر في فترة كان فيها 
الإصلاح يمفهومه الغربي والإسلامي السلفي متداولا في الشرق الإسلامي 
وموضوع الساعة هناك لا يدل فقط على بطء وصول وانتشار التيارات الفكرية 
سواء منها الشرقية قية أو الغربية في المغرب ف تلك الفترة» بل يدل على الخصوص 
على حساسية ال موضوع . وهذا الاحتمال يجد ما يزكيه في ما يلاحظ في الحرص 
على إقحام كلمة الجهاد كلما تعلق الأمر بالكلام عن التدابير الجديدة» كما 
يلاحظ ف تعدّد الفتاوي الى لحأ إليها السلاطين ف شأن موضوع الجيشء» الشيء 
الذي لا يدل فقط على حرصهم على محري الشريعة في مسألة حديدة قد تعتبر 
بدعةء ولكن. يدل كذلك وعلى المخصوص على أن المخزن كان ف حاجة لتبرير 
شرعي للتغلب على صعوبة تغيير نظام المؤسسة العسكرية التقليدية الى كانت لها 
جحذور تاريخية واقتصادية واجتماعية وسياسية عميقة» ثما كان يجعل الكلام عن 
"إصلاح" اليش يعنٍ ضمنيا الاعتراف بفساد النظام القائم مع ما ف ذلك من مس 
بقبائل الحيش الي كانت تمثل الركيزة الأساسية للمحزن» وك 
ذات تقاليد عسكرية عريقة . ومما يؤكد هذا نهج سياسة تقديم رجحل وتأخير 
أخرى في سياسة المخزن العسكرية منذ 1844م, إلى أن فقد زمام الأمور نهائيا في 
عام 1912م: وهذا يدل على شعوره بأنه كان يسير ف طريق ملغوم. 

وهذه السياسة المترددة المتقطعةء وغير الواضحة» شكلت الصعوبة الأساسية 
ف إنحاز هذا البحث إذ أنها انعكست على الوثائق المغربية المتعلقة بالجيش. إذ تكاد 
هذه الوثائق على غزارتهاء أن تنحصر في وثائق مخزنية ذات طابع إداري؛ تتكلم 
عن صوائر الجيش والعسكر ف فترات متفرقة» وسجلات عسكر بعص المدن 
والقبائل بأوصافهم وأسمائهم. وق مراسلات سلطانية في شأن بعض الخركئات» 
وكنانيش الحسابات من شراء العدة والماكينات» وكنانيش تتضمن القوانين 
العسكرية» وسجلات بعض السجون, وفتاو في شأن حيش النظام؛ ونصائح في 
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الميدان العسكري؛ وكتب تتعلق بالجيش أرسلها من مصر محمد علي مثلاء 
ومراسلات ف شأن أشخاص أرسلوا للخارج في فترات متقطعة؛ للتدريب» وتعلّم 
بعض أنواع الفنون العسكرية» كالزنايدية» والطبجية» وصناعة المفرقعات. وهذه 
الوثائق» على أهميتهاء وغناها بالمعلومات التقنية» فإن عدم تسلسلها وتشتتها 
وانعدام الخط الرابط بينهاء تترك تغرات عديدة وتوسع هامش الوقوع في الغلط. 

فزيادة علىغياب مصطلح عام أو تعريف» يسمح بتحديد نوع السياسة اليّ 
اتخذت ف إطارها هذه الإحرائات» فإنَ هذه الوثائق لاتسمح لنا حتى بالتوصل إلى 
أرقام ثابئة فيما يخص المنخرطينء أو في ما يخص الأسلحة الي اقتناها المحزن في 
هذه الفترة. 

من ذلك أنه بالرغم من وحود سجلات لعسكر عدد من المدن والقبائل في 
عهد مولاي الحسن فإننا لا نستطيع تحديد العدد الإجمالي لهذا العسكر لجهلنا بعدد 
المدن والقبائل الي كان يفرض عليها التجنيد» ومقاييسه وحيئما نعفر على كناش 
يذكر فيه عسكر الصويرة مثلا فإنه يذكر هؤلاء العسكر بأسمائهم وأوصافهم 
وعددهم في سنة معينة» ولكننا حينما نريد تتسع نفس العسكر وتطوره ومعرفة 
السئين الي كان يستمر فيها الجنود في الخدمة العسكرية مثلاء فإننا نعجز عن ذلك 
لعدم وجود أثر لنفس العسكر سواء قبل التاريخ المسجل أو بعده. 

ونصادف نفس الصعوبة حينما نحاول معرفة قيمة المقادير المالية ال أنفقت 
على شراء الأسلحة» وهذا بالرغم من وجود عدة كنانيش تسجل ممُنهاء بسبب 
تفرّقهاء وتعدد العملات الى أديت بهاء وصعوبة تحديد قيمة الريال بالنسبة هذه 
العملات وقت عقد الصفقة نظرا للتدهور السريع للعملة المغربية في هذه الفترة. 
كما أنّ هذه الوثائق لاتشير لكثير من الدوانب التنظيمية الأساسية» كقوانين 
التجنيد. والقوانين الداحلية للجيش والمقاييس المعتيرة في الترقية. 

أما الجوانب الأخرى الخنارحة عن هذه التقنيات فهى غائبة تماما من هذه 
الوثائق: قهي مفلا تسكت عن زدوة قعل الرغية على هذه السياسة» وتخضوضا رذ 
فعل قبائل "اليش" ونوع علاقاتها بالعسكر الحديد. 

وحتى الفتاوي الى جاءت ف شأن هذه السياسة فالمتوفر منها حاليا ينتحصر 
في نمط واحد هو قتاوي العلماء الذين ساروا في الاتحاه الذي اعتاره المخحزن» 
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واكك وا على ضرورة "اتخاذ الإمام" ليش "النظام" وأنه يجب الاستعداد بالعدة 
والمدافع لمو اجهة "العدو الكافر" . 

لهذا كله فالوثائق الأحنبية كانت ضرورية لمثل هذه الدراسة لسدّ كثير من 
هذه الثغرات» لارتباط السياسة العسكرية ارتباطا وثيقا بالدول الأجنبية سواءا قيما 
يخص السلاح أو تأطير العسكر وتدريبه؛ أو بخصوص الطابة المغاربة الذين أرسلوا 
لمختلف الدول الأوربية في إطار تحديث الجيشء أو في ما يخص التخطيطات 
الي لاستغلال هذه التبعية» ف ميدان حيوي. فالتماليد الإدارية الأروبية» 
جعلت حصيلة المراسلات المتعددة والمختلفة في شأن الحيش المغربي» ترسم بتسلسل 
تطوّر كثير من جوانب هذا الجيشء كالمراسلات بين القناصل ووزارات 
خارجيتهم؛ والمراسلات بين مختلف البعئات العسكرية» ووزارات حربية بلدانهم؛ 
والمراسلات بين الحكومة العامة في الجزائر وبين وزارة المستعمرات» الخ... كما أن 
اهتمام البعئات القنصلية والعسكرية بالحياة السياسية المغربية» ووحجود المدربين 
الأحانب داخل "المخخزن المتنقل" تجعل من هذه المراسلات خزانا غنيا بأنواع من 
المعلومات يتعذر استخراجها من الوثائق المغربية. 

وقد حاولنا قدر المستطاع تتبّع تطوراحيش المغربي» في القرن التاسع عشر 
بالرجوع إلى جذوره التاريخية» والتركيز على التغييرات الي بدأت تطرأ عليه منذ 
انفتاح المغرب تحت الضغط على العالم الخارجي وذلك بالاعتماد على النوعين من 
الوثائق» ممقارنتها تارة» وبتكميل أو نسخ بعضها ببعض تارة أخحرىء للوصول إلى 
فهم منطقي ومنسجم للموضوع. كما لجحأنا إلى الكتابات التاريخية المغربية 
والأجنبية» والجمع معلومات عسكرية مشتتة في كتابات لا تتطرق للجيش إلا 
بصفة عابرة» وبحلات صدرت في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» 
تطرقت للموضوع إما بصفة هامشية أو في دراسات تحليلية ذات أغراض 
استعمارية» ولصحف أوربية تناولت موضوع ايش المغربي في إطار تعرّضها 
للسياسة الداحلية الحكوماتهاء إما في إطار المعارضة أو في إطار التأبيد. 

وقد حاولنا جهد المستطاع وضع هذه الوثائق في إطارها الظرفْء وتحريدها 
من الأحكام المسبقة» حتى نتجنب السقوط في استنتاجات سهلة قد تكون خاطئة. 
وكد كانت هذه المهمة» ف أغلنب الأخينان صعبة ومعقدة؛ إذ كثيزا ماكدا تلد 
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أنفسنا أمام وثائق متناقضة» بحكم احتلاف المقابيس الي كانت تتحكم في هذه 
الوثائق. فالوثائق الأجنبية تنحكم فيها المقاييس الغربية للحضارة والتقدّم والقانون 
والحقوق والحريات مع كل التناقضات الي كانت تتخبط فيها هذه المفاهيى في 
إطار السياسة الاستعمارية التوسعية» الى أخضع ها الغرب العلاقاث الدولية. ' 

ف حين كانت الوثائق المغربية 3 تمكتن نطرة بأد تقح فنأ نت تقول 
حارحية وداخلية» على عالم خارجي» خضعت فيه العلاقات لمنطق القوة والحدائة؛ 
جد نفسه يخوض رغما عنه معركة صعبة؛ أعزل من كل سلاح إِلَا من بتيات 
وسيطية» حاول أن يتشبّث بها كصمامة أمان» مع إعطائها مسحة من الحداثة, 
لمواجهة التحديات. 

هذا فكثير من هذه الوثائق» تعكس نظرة مبنية على هذه التناقضات» ثما 
طرح باستمرار مشكل الموضوعية حصوصا عندما يتعلق الأمر يتقارير أجنبية 
تتطرق لمسائل مغربية» لما فيها من أحكام مسبقة» ولكنها قد لاتكون كلها سحاطئة» 
ممالايسمح بتجاهلها تماماء أو بمراسالات رسمية لما فيها من ازدواج في اللغة) ايحي 
مقابلتهاء أو توضيحها أوتكميلتها بوثائق أخرىء قبل الاعتماد عليها في التحليل. 
وف بعض الأحيان» تفرض بعض الوثائق» خحصوصا منها السرية؛ أو ال تتشاول 
مسائل بسيطة مرتبطة بالسير العادي للأمورء استنتاحات مشروعة. 

فحينما نحد مثلا مراسلة في شأن مدافع متجاوزة تقنيا وتحارياء تبيعها فرنسا 
للمغرب لتصدها عن شراء مدافع "كروب" الألمانية فإننا نأخذ نظرة عن فعالية 
الأسلحة الي اقتناها المغرب ضمن سياسة "تقوية اليش لمواجهة العدوٌ 
الكافر".وحينما نعثر على مراسلات بين البعئة العسكرية الفرنسية وبين وزارة 
الحربية الفرنسية تتكلم عن مواطن ضعف اليش المغربى وعن حالة التحصينات» 
وتطور الحالة السياسية في البلاد وكيفية استغلاها لفائدة النفوذ الفرنسي فإنه من 
الجائز أن نفترض أن الدول الغربية ال تسارعت لإرسال هذه البعثات الي 
أحضرها المخزن لتدريب "العساكر اللمهادية" لم تكن ترمي إلى إعانة المغغرب على 
تحقيق هذه الغاية» وهذا يسمح لنا بالشك ف مصداقية التقارير الأحتبية الى كانت 


تفسر مر كل سلبيات السياسة العسكرية المغربية بتأخر النظام السياسي الداخلي 
وفساده. 
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ولكن» حينما نطلع على مراسلات مخزنية متعددة حول الإهمال والإتلاف 
الذى كان يعم عدة منشآت أسّست في إطار سياسة "التحديتث" ثما كان يوقف 
نتنيزك هذه المنشآت» وحول تفشي "الغش" وارتفاع المصاريف ك"الننطقرة والقمار" 
وتغسّفات الولاة» تتكوّن لنا فكرة عن المشاكل البنيوية الي كانت من بين أسباب 
عرقلة تحديث أجهزة الجيش. 

كما أن إشارة أغلبية الفقاوي الى جاءت في إطار استشارة السلاطين 
للعلماء في موضوع اتفاذ حيش نظاميء إلى ضرورة العدل لنجاح الجيش ف 
مهمتهء تسمح يافتراض أن هذه الاستشارة» كانت فرصة للعلماء للتعبير عن 
مفهومهم للإصلاح الحقيقي الذي كان يطمح إليه من خلال "الإصلاح”" 
العسكريء وأن عمليّة إعادة النظر في نظام الجيشء قد أثارت معها الانتباه إلى 
نقط ضعف أخرى في الجهاز المخزني. 

واعتمادا على ما استطعنا جمعه واستنتاجه من معلومات ف هذا البحث 
حول "الجيش المغربي وتطوره في القرن التاسع عشر تحت الضغط الأجنبي" حاولنا 
قدر المستطاع تتبع تطور اليش المغربي» وإعطاء نظرة متسلسلة عن هذا التطور في 
أربعة أقسام : 

- رصد الرواسب التاريخية الي تراكمت في اليش المغربي وال أعطته طابعه 
في القرك التاسع عشر. 

- تحليل الجهاز العسكري المغربي في أوائل القرن التاسع عشر بعناصره 
التقليدية ونظامه وسلاحه. 

- إبراز المقاييس الحديدة اليْ أوجبت إعادة النظر في هذا اليكل التقليدي 
و"الاصلاحات" واللروف الداخلية والخارجية الي واكبتها. 

- إبراز نتائج هذه "الاصلاحات" سواء من الناحية التقنية أو من الناحية 
السياسية. 
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الإرث التاريخي 


أولا ‏ الجيش في النظام السياسي المغربي : أهميته وحدوده 

1 - اندمااج الجيش في التشكيلة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 

من الصعب على الباحث في الجيش المغربي» أن يحدد إطار هذا الجيش سواء 
الإطار العضوي أو الوظيفي. فأين يبدأ الجيش وأين ينتهيء في بلاد كان كل 
سكانها من الذكور يتدرّبون على حمل السلاح وركوب الخيل متذ الطفولة» 
وتختلط فيها مظاهر الحياة المدنية مظاهر الحياة العمسكرية سواء ف اللباس» أو في 
الغناء حيث تمترج تعايير الحب والحرب في العيطات وإزلان© أو ف الرقص حيث 
تمتزج ضربات السيوف وطلقات البنادق مع دقات الدذفوف» وحركات الرقص مع 
حركات ميدان القتال© : 

كان الامتزاج وليد النظام السّياسي القبلي الذي يرتكز توازنه على تكافؤ 
القوى بين القبائل» ما يقتضي أن تكون ككل قبيلة وحدة عسكرية على أتم 
. الاستعداد لمواجهة أيّ هجوم أو اعتداء» وكلّ فرد في القبيلة جنديًا مكلفا بالتفاع 
عن قبيلته» فلم يكن هناك على العموم فئة تختصّ بالأعمال المدنية دون العسكرية» 
أو العكس كما كان عليه الأمر ف بعض الجتمعات المبنية على تقسيم الوظائف©. 

كما أن المخزن لم تكن توكل له حماية الجميع» ولاكان له حق احتكارالقوة 
العسكرية. "فأمغار" القبيلة وقت السّلمء هو "أمغار تيريت"(شيخ الاستتنفار) في 





(1) .55 .م ,1925 ,قضهةظ رعومهمآ علنسظ عضستةوط] بمسؤطروط رمعم جمم انهم مآ بأعوتط .7 
(6»2 حول الرقص المغريي من أحيدوس وأهدرت وأرسال وأسكا وأحواش وأكوال. 
101-109 -مم ,1.1 ,.4.8 ر« عن يك دعمتة تامهم كتسفطه 165 كناد 65غه2]0 » ,لإقسفا8 .0 
(3) كان عبدالل بن ياسين والمهدي بن تومرت على احتكارهما الشوون الدينية يشاركان في 
جمبيع الخر كات العسكرية وكانت. وفاة عبد الله بن ياسين في إحدى هذه العمليات. 
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وقت الحربء ونفس الفرد الذي يحمل الفأس والمعولء وينتقل للبحث عن الماء 
والمرعى ف الحياة العادية» هو الذي يحمل السّيف والخنجر في وت الحرب“, 
والطبقة الموسرة ف القبيلة هي ال تشكل الفرسان لامتلاكها الخيل» والفقيرة عي 
تشكل المشاة (الرحلية). 

كما أن القَوَة العسكريّة للقبيلة كان ها ارتباط وثيق .ممستواها الاقتصادي 
فكلّما اتسع إشعاعها الاقتصادي ارتفعت قوّتها العسكريّة والعكس كذلك 
صحيح !6 ٠.‏ 

كما أن قسما من اقتصادها كان يرتكز على النشاط العسكري كصناعة 
الأسلحةوالتحكّم في نقط المرور حيث "لا يضمن سكان المناطق الخبلية الوصول 
إلى موارد المناطق السّهلية إِلَا بضربات البنادق"©©, 


(4) لعل أحسن تعبير عن هذه الازدواحية هو ما جاء في رد لأهل زاوية الدلاء على رسالة محمد 
الشيخ السعدي الذي عيرهم بأنهم لم يكونوا من أهل الحرب إنها "حسرهم العياشي"2 "نتقلدتم 
بلا حياء السيوف" وذلك على إثر زيارة قام بها وصيفه مبارك السوسي لبلادهمم. فكان 
حوابهم "ولا شك أن حال مطالعته هي الي أرخصت لنا قي سوق خخواطركم الأسعار. فقد 
وحد تبائلنا متبددة على ضم حبوب الصيف وأعيانهم مغتديين على الخيول بدون رمح ولا 
مدفع ولا سيف فخدالهم على غرة غنيمة باردة وما علم أنهم أغوال الغيل صادرة وواردة". 
الرسالة وردت في الضعيف: تاريخ الدولة السعدية؛ تحقيق أحمد العماريء دار المأثورات» 
الرباط» 21986 ص 41. 

(5) وهذاما يفسر لحوء المخحزن في حركاته ضد القبائل "العاصية" إلى حرق الزرع والمداشر ونهب 
المطامير» ونزع الخيل حتى يضعف شوكتها العسكرية وهي نفس الوسائل الي كانت القبائل 
تستعملها في الحروب .بينها حيث كان الغالب يقضي على كل وسائل الإنتاج. 

.م ,1915 ,قاعة2 ,صهقعلة عتناء 1 عأكنهوط1رآ ,عم«ملط عا بلتقاصع8 متأكتاكلاثظ 

(6) حول نشاط صناعة السلاح) .35 .م ,اك ,وه بأعناوفط .77 
حول الاعتماد على القوّة للتحكّم في المواصلات : 

,1930 ,قذكة2 ,كتاعاذلة كن هكناهآ ,م«ماط ما ,لإذممتآ عومه 0 
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اليش كعنصر أساسي في نشأة الذولة واستمراريتها وإشعاعها 

فهذا الاندماج التام بين الحياة المدنية والعسكرية داحل النظام القبلي كان 
يجعل من كل القبائل ف المغرب قاعدة النيش ومستودعا للجنود والستلاح ويجعل 
المشكل العسكري الأساسي للدّول الي تعاقبت على الحكم لا يكمن في صعوبة 
تكوين جيش وتدريبه عسكريا وتسليحه بقدر ما يكمن في كيفية استغلال هذه 
الطاقة العسكرية الجاهزة واستخدامها لتدعيم أسس الدولة وضبطها وتوحيدها أو 
تشتيتها حسب مصلحة الساعة والاحتفاظ من بينها بقوّة عسكريّة دائمة وكافية 
لتدعيم سلطة مركزية في بلد عتاز بهياكله القبلية. 

وعا أن كل الدّول في المغرب» قامت على حدّ السيفء إذ كان على كل 
دولة أن تستعمل القرّة للقضاء على الدّولة السّابقة» ثم لتفرض نفوذها على مختلف 
القبائل» فإِنٌ العنصر العسكري لعب دورا أساسيا في نشأتها واستمراريتها 
وإشعاعها ثم تدهورهاء حتى يكاد منحنى تطور قوتها العسكرية أن يعكس منحنى 
سيرورتها ومآلها. 

فالحركات المعارضة الى أصبحت بصفة عامة ترتكز منذ اعتناق المغاربة 
الإسلام؛ على دعوة دينية» لم تنطوّر إلى حركات ناجحة تصل إلى الحكم إلا يعد 
تحاحها في تحويل بعض أتباعها الدّينيين أو القبليِينَ إلى نواة جيش تفرض بالقوة 
العسكرية وجهة نظرها | لدينية أو نفوذها القبلي وتجمع بها الزكوات والأعشار 
لتبئي سلطة مركزيّة. وتتعدّد الأمثلة في تاريخ المغرب فإدريس الأوّل ظلّ بعد جدوءه 
للمغرب ستتين في طنجة مخفيا أمره مع أنه من سلالة النبي؛ ولم يبشرع في وضع 
اللبنات الأولى لدولته إلا بعد أن آوته قبيلة أوربة وعاضدته ومكدت له مساندة 

قوّة القبائل الأخرى” '»وصارت توؤدي له الزكاة والأعشار© . 





67 أبو زرع القرطاسء في أخبار ملوك المغرب وبناء مدينة فاس» مخ.خ.ع.» رقم 31 : يقول 
"أوربة أعظم قبائل المغرب وأكثرها عددا وأشدها قوة" ثم يقول "ثم بعد ذلك أتنت قبائل 
زناتة وأصناف تبائل المغرب من البربر والأعراب زواغة زواوة؛ غياثة» نفزاوة» عمارة 
ومكناسة... فقوت أموره وتمكن سلطائه". ص. 4- 5. 

49 أحمد ين محمد التلمساني الفقريء زهرة الأخبار في تعريف أنساب البيت المخمارء طبعة 
بدون تاريخ؛ ص. 30. 
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وعيد الله بن ياسين الدزولي الستوسي الذي بقي عدة سنوات يدعو إلى 
مذهبه الديئ الجديد لم يمر إلى الطور السياسي إلا بعد أن رحل إلى السودان 
واعتزل واجتمع حوله ألف رجل من أعيان صنهاجة اتخدهم حيشا بدأ يخضع به 
القبائل من كدالة ولمتونة ومسوفة الخ... ويرغمها به على دفع الضرائب7 . 

والمهدي بن تومرت00 لم تبدأ دعوته الدينية ونهيه عن المنكر يشكل خطرا 
على المرابطين إلا حينما استقرّ فْ تنملل يحبل درن معقل قبائل مصمودة» حيث 
نظّم أتباعه تنظيما عسكريا. وحول هذه النواة التفت قبائل مصمودة إما عن طريق 
الإقناع الديئٍ أوبدافع العصبيّة القبليّة أو الخضوع للقوة لتواجه اللمتونيين7'". 

وإذا كانت الدّعوة الدّينية قد هيمنت على انطلاقة الأدارسة والمرابطين 
والموحدين وأخفت ملامحها العسكرية» فالطابع العسكري على العكس من هذا 
واضح بالنسبة للمرينيين أكبر القبائل الزناتية2" الذين حاولوا إحداث دولة جديدة 
دون تقديم أي مشروع ديئء ولم يكونوا معروفين من قبل على المسرح السياسي 
المغربي إلا حيئما دخلوا الجيوش الموحدية» فشاركوا في واقعة الأرك 591ه - 


(9) أحمد بن حالد التاصري؛ الاستقصاء لأخبار دول المسرب الأقصىء دار الكتاب» 
الدارالييضاءء 1954 : يذكر أن محمد بن ياسين حينما جاء بة يحيى بن إبراهيم الكدالي ليعلم 
أصول الدين لقبائل كدالة ولمتونه "حعل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عبن المبكر فأطرحوه 
واستصعبوا علمه... فعزم للرحيل لبلاده السودان... فكثر الواردون عليهم فأخذ عبد الله بن 
ياسين يقرئهم القرآن... حتى تمكن حبه في قلوبهم فلم تمر مدة يسيرة حتى اجتمع به من 
التلامذة نحو ألف رحل... ثم نذبهم إلى حهاد من خخالفهم. 

(10) محمد بن عبد الله وتمورت بن وحليد بن بالحضال بن حمزة بن عيسى لقب بالمهدي وكان 
يلقب ف صغره بالأمغار ويردع بأصله إلى الحسين بن علي. 
عبد الرحمان ابن خلدون؛ كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر, دار الكتاب لليناني» بيروت 1968. اللبرء السادس» 
ص. 464. 

(11) حول مسار دعوة المهدي : ابن خلدون» س.ذ.» ص. 464 - 472. 

(12) حول أصل بن مرين وعصبيتهم القبلية : 
ابن خلدون. ن.م.س.؛ ج. 7 ص. 127 - 130. 
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1195م 9" والعقاب 509ه - 1212م وفي الحروب الداخلية بين أبناء المنصورء. 
واكتسبوا تفوقهم العسكري النهائي الذي قادهم للحكم حينما استنجد بهم 
السّلطان سعيد في حركته ضد يغمراسن في المغرب الأريط قالمد ارااعنيي م 
(محلة السلطان سعيد) بعد انهزامه» وعرّزوا جيشهم القبلي بالسّلاح؛ وبفرقة 
الفرنج والأغزاز "الغرّ" (الأتراك) الي انضمّت 7 ما سهل على أبي بكر المري 
أن يستولي على مكناس وحصون ملوية ثم فاس وتازة» الخ...0. 
وهذا الأمر صحيح أيضا بالنسبة 0 عمومتهم الوطاسيين الذين عدار 
تهم العسكرية الي اكتسبوها داخل الحكم والحيش المرينٍ للوصول إلى. السلطة 
والشريف محمّد الذي كان من أهل "العلم والدين والخمول"؛ ولم يكن مسن 
بين ذوي الرّياسة 09 لم يظهر دوره الستياسي إلا حينما شرع هو وابنه أحمد بأمر 
من السلطان الوطاسي أبي عبد الله البرتغالي في تأسيس حيش للجهاد. وفي جمع 
عات والأعشار من القبائل السّوسية للنفقة عليهء وكانت هذه بداية مسيرة 


الستعديين نحو الحكو2". 
ا ا ا ا 
فبالرغم من أتهم كانوا بد يتمتعون بنفوذ ديينٍ في سجلماسة وتافلالت وتعدّذت 


موعتهم حدود المغرب إلى أهل الأندلس الذين عرضوا عليهم الإمارة» مقابل رفع 


(13) في هذه الواقعة قتل محيو بن أبي بكر بن حمامة المري» انظر : علي بن أبي زرع؛ الذخيرة 
السنية في تاربخ الدولة المرينية» أو الدخيرة السنية في تاريخ الدولة العبدالحقية» دار المنصور 
للطباعة والوراقة؛ الرباط» 1972» ص. 23. 

(14) ث.م.س.. ص. 72. 

(15) أحمد بن خالد الناصري» س.ذ.ء ج. 5 ص. 8- 9 

(16) لم يكن السلاطين السعديون يقبلون هذه التسنمية ولم يكونوا يوئعون ظهائرهم بها ولا توحد 
هذه التسمية لا في سجلاتهم ولا في رسائلهم وكان لا يسميهم بالسعديين إلا من يقدح في 
نسبهم وشرفهم إذ ينسبهم لبن سعد بن بكر. 
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راية الجهاد”” ء فإنه لم يكن في وسعهم الوصول للحكم قبل تدعيم هذه السمعة 
و"البركة". بحيش يفرضون به الضرائب على القبائل الأعرىء ويخضعوتها 
لنفوذهم؛ كمرحلة أولى لنشر سلطتهم على باقي اليلاد» كغيرهم مسن رؤساء 
الخركات الأخرى الي تصارعت لاحتلال الساحة السياسية بعد ضعف الدولة 
السعدية» وتشتّت قوّتها العسكرية» فقد كان الصراع بين أهل الدّلاء 9 


(017 


)18( 


من مظاهر تقديس أهل سجلماسةلمولاي الحسن الداعل حد العلويين أنه لما توق في 
سحلماسة تنازع السكان حول محل دفنه حتى "كادوا يتقاتلون ثم اتفقوا على أن يدفتوه. حل 
وسطء فمسحوا أرض سجلماسة بالحبال ومسموها أرباعا ودفتوه مكان سوي يتوسط جميع 
النواحي"» الناصري» ص.ذ.؛ ج. 7» ص. 6- 7. 

حول نسب العلويين : الخطذل البهية في تاريخ ملوك الدولة العلوية» خ.ع.ر.. 21463 
ص. 29. 

الناصري. س.ذ.» ج 7» ص. 9. 

أهل الدلاء : من يرابرة يحاط من صنهاحة منشأ الزاوية هو أبو بكر بن محمد المعروف بحمى 
بن سعيد بن أحمد النخاطي استقرت الزاوية قي عهده في ناحية خنيقرة سنة 1566 اشتهر بالعلم 
والصلاح وكذلك ولده محمد الذي توق سنة 1046 ه/1637م واشتهر أمر زاوية الدلاء في 
عهد ابنه أبي عبد الله محمد الملقب بالحاج الذي استغل النفوذ الروحي لزاويته والامتيازات 
الاتتصادية الي اكتسبها ف عهد السعديين فعارض السلطان السعدي الشيخ بن زيدان واتتصر 
عليه في وقعة أبي عقبة ف وادي العبيد سنة 1048ه/1638م؛ وف سنة 1641م تغلّب علي 
العياشي واستولى على مكناس واس والغرب ثم سلا في 1651م؛ ولم يقض على نفوذهم إلا 
مولاي رشيد ثم مولاي إسماعيل الذي مُضى على معالم زاويتهم. 

كانت طريقتهم الشاذلية» ودرس ف زاويتهم علماء مشهورون من بينهم أبو العباس بن يوسف 
الفاسي والإمام محمد بن عاشر وأبو عبد الله محمد ميارة» والشيخ اليوسي. 

الناصري» ص.ط.» ج. 6 ص. 96 - 102. 

وكذلك: عبد الودود بن عمر النازي الأندلسي؛ نزهة الأخبار في مناقب الدلاء من مخ. 
مناهل الصفاء خ.ع.ر.. رقم 22581 د.ء ص. 2 - 33. 
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والعياشي”” ؛ وأبي حسون”” . وأبي محلى”” ., والمورسكيين© , حول الطرق 
التجارية والمنافذ البحرية لتوقير المال والسلاح واكتساب دعم القبائل» أي كل ما 
هو ضروري لتكوين حيش يضمن التفوق على الأطراف الأخرى. 
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أبو عبد الله محمد بن أحمد المالكي الزياني المعروف باجاهد العياشي من بين مالك بن زغية 
الحلاليين من العرب» كان يسكن سلا انتقل إلى أزمور سنة 1013ه/1615م واد الجهاد ضد 
الإسبان واشتهر في حصاره للجديدة ولاه السلطان زيدان عاملا على أزمور. ولما ذاع صيته» 
حاف السلطان من نفوذه؛ فأمر بالقبض عليه وقتله. ولكن القائد محمد السنوسي الذي كلف 
بالمهمة أخبره ونصحه بالفرار فعاذ إلى سلاء واستقر بها. ومن هنا انطلق محاربة الإسبان» 
مستعينا بأهل الأندلس الذين طردهم فليب الثالث» واستقروا في مصب أبي رقراق هيما كان 
يسمى بسلا الجديدة وقد استطاع يفضل ئيادته للجهاد أن يبسط نفوذه على سلا والغرب. 
وسايس وفاس ما عدا فاس اللنديد. ولكن الصراع بينه وبين أهل الأندلس الذين اتهمهم 
عوالاتهم للمسيحيين» وتاتلهم إلى أن فر العديد منهم إلى وهران» وتونسء وأورياء وبينه وبين 
زاوية الدلاء» وبينه وبين عرب الغرب» كان ف بعض الأحيان يقوده إلى مهادنة العدو للتفرغ ' 
للخصم الداحلي. وانتهى الأمر باغتيال العياشي من طرف الخلط أثناء رجوعه من حصار” 
طنجة سنة 1641م. 
الناصري» س.ذ.» ج. 6) ص. 24 - 25 وص. 73 - 77 وص. 84 - 89 - 95 وكذلك : 

- 222 .مم ,أأه بوه رع م عمللا ال ء7أماد 181 
أبو حسون: أبو الحسن على بن محمد بن أبي العباس أحمد بن موسى السملالي المعروف بأبي 
دميعة من الذين اغتنموا ضعف الدولة السعدية للدعوة لأنفسهم. ظهر في سوس وانظمت إليه 
قبائل جزولة وأغليية القبائل السوسية واستولى على تارودانت ونواحيها ودرعة وسجلماسة 
ونواحيها وصارت زاوية إليغ مملكة حقيقية منذ 1626م لتحكمه في طريق الذهب والملح وقد 
استيدت بالمنطقة وأخضعت أهل سحلماسة لكل أنواع الغرامات حتى أنها كانت تفرض 
الخراج على "من يجدونه في الشّمس زمن الشّتاء وق الظّل زمن الصيف". وقد قامت بينه وبين 
زاوية الدّلاء ومولاي الشّريف أحلاف وحروب سجن فيها أبو حسون مولاي الشريف سنة 
6ه 1638م ثم ثار أهل سجلماسة على أبي حسون ويايعوا مولاي مخصك. 
0ه/1638م. 
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الناصريء ن.م.ص.» ج. 6» ص. 60: وكذلك : 

7 .8 ,أت بوه رمم جمارة ناك لماك ةت['رآ 
أبو حلى : أحمد بن :عبد الله ,ولد سنة 967ه 1560م: كانت عائلته تعرف في سحلماسة 
بأولاد ابن اليسع أهل زاوية القاضي كان يدعى الاتتساب للعباس عبد المطلب درس الفقه في 
فاسء اغتنم ضعف السعديين وسقوط مشروعيتهم بعد تسليم المامون سبتة للمسحيين لتقوية 
نفوذه مدعيا المهدوية والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انتصر على حيوش زيدان 
في سجلماسة وعلى جيوش أخبيه عبد الله بن المنصور في درعة واحتل مراكش سنة 611م 
حيث اتخذ مظل الملك وضرب السكة باسمه "ودبت في رأسه نشوة الملك" استعان عليه زيدان 
بالفقيه أبي زكريا الحاحي الذي هزمه وقتله في حبل جليز بالقرب من مراكش سنة 1614م 
قال عنه الشييخ أبو العباس أحمد المرينٍ المراكشي : "قام طيشا ومات كبشا"؛ ترك مؤلفات 
متعددة "الوضاح" و"القسطاس" و"الأصليت" و"الهودج" و"منجنيق الصخور في الرّد على أهل 
الفنحور". 
الناصري: س.ذ.» ج. 6) ص. 26 - 34. 

من الإسبانية موريسكوس منذ 1478ه بعد زواج فردنائدوإزابيل الكانوليكية» ووحدة أركونة 
وقشتالة تأكدت سياسة التطهير العرتي ضد يهود ومسلمي. الأندلس الذين أرغموا على إنكار 
دينهم وكل مظاهر حضارتهم من لغة ولباس إلخ. وكلف الملكان الكاردينال 6م01 
بالإشراف على هذه المهمّة. وتسببت هذه السياسة"العنيفة» ومحماكم التفتيشء في ثورات 
متعددة وحركات قمعء بلغت أوجها في عهد جان الحمقاء. وبعد ثورة المورسكيين سنة 
9م جمع كل المورسكيين في شمال ووسط إسبائيا في منطقة إسطامدور وغاليسياء وكشتالة 
القديمة؛ إلى أن أخرحهم فيليب الثالث بين 1609م و1612م.بإصدار عدّة قرارات. ففي1609م 
طرد مسلمو ويهود قشتال؛ والإسترمادور. وقٍ 1610م سكان الأندلس وأركونة» وف 1611م 
سكان كاتالونياء وفي 1614م سكان مورسيا. وذهب اليهود على الخصوص إلى المنطقة 


الأوريية من تركيا بينما توحّه المسلمون تحو شمال إفريقيا. واستقر النازحون منهم للمغرب في 
تطوان» والعرائش وعلى ضفي أبي مراق. وكان من بين من استقر هناك الهرنلشيروس "نسبة 


إلى هورناتشو مدينة في الإستمادور" وكانوا محاريين اشتروا من فيليب الثالث حق حمل 
السلاح وحملوا معهم للمغرب رؤوس أموال مهمة؛ واستقر ا 
المنصور والتحق بهم عدد من أهل الأندلس السفلى. وأسّسوا على ضة ضفي أبي رقراق ماسمي 
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وهذا ما حقّقه المولى الرشيد بتوجهه نحو الشّمال الشرقي بفضل دعم الشيخ 


اللواتي وبفضل المال الذي استولى عليه من دار ابن مشعل سنة 1664© حيث 
أمكته جمع حيش وتسليحه" مما سمح له بالتغلب على أخيه في نفس السنةء 
ومحاربة القوات السياسية والدينية الأخرى ثم إخضاع ذاس منة 1666م وكانت قد 
أغلقت أبوابها أمامه سنة 1660م. 
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بسلا الحديدة الي أعطوها طابعا أوريياء وقد لقي المورسكيون ترحيبا من العياشي والملك 
السعدي مولاي زيدان اللذين كانا يتنازعان النفوذ في هذه المنطقة. فالأوّل كان يرى نيهم 
قوات عسكرية للجهاد» والثاني كان يأمل استغلال درايتهم باستعمال الأسلحة النارية في 
حيشه. واقتطاع قسط من مداخخيل القرصنة» لأن المهورناشروس تعاطوا منذ وصولهم للنشاط 
البحري؛ مدفوعين بإرادة الانتقام من المسيحيين الذين اضطهدوهم. واعتمدوا على العلوج؛ 
والقراصنة من كل الكنسيات. وأعذت حركة القرصئة حجما كبيرا خصوصا بعد احتلال 
الإسبان'للمعمورة سنة 1614م. وصار نشاطهم يصل إلى عرض إسلائدا والكانئدا. وكانتت 
السفن المستعملة تصنع إما في سلاء أو تكترى بقراصنتها. وبعد فثرة من الانسسجام مع المحزن 
السعدي ثار المورسكيون على مولاي زيدان حينما أراد استعمالهم ف حربه ضد أبي 
حسونء واستقلوا بسلا الجديدة سنة 1614م. وبقيت "الجمهورية" المورسكية تعيش حياة 
مضطربة بسب النزاعات الداخلية بين الهرناشيروس والأندلسيين؛ والتزاعات مع مختلف القوّات 
المهويّة وخصوصا مع العياشي الذي استطاع أن يحصل على فتوى من العلماء بتكفيرهم. وأن 
يستولي على سلا الجحديدة. وبعد مقتله سنة 1641م مرّت تحت سيطرة الدلائيين. 

.3 - 217 .مم ,1950 ,معهها هعةه ,علخاهةلاة .13 ءمجمابة باق عجزه1ثذ!8 ,عدممص 1 أعمعآ1 
حول مولاي رشيد وابن مشعل الزياني أبو قاسم : البستان الظريف في دولة مولاي 


الشريف. م. ا خ. عدن 77م ص. 22- 23. 
ا .177-19 .مم ,1950 رقعهة[ط همده رعضؤو *15 ,عمجهارة نك عتدماىة عماوص ص1 ,غللنة0 .ل 
هلا ركع ”1ه عدطاها 425 يجمذاية5 ببق مغ ها 2ه اماءغاط :15 الال بتك ولدوعة! هآ ملقاتدء 2.0 


21.0 

يذكر رولان فريجوس الذي أسس في 1663م شركة تجارية تقوم بنشاط في البحر الأبيض 

المتوسطء أن مولاي رشيد طلب منه أن يأتيه بالسلاح دون أن ينظر في ثمنه بعد استيلاءه على 
دار اين مشعل. 


.3 .ع انه .مه ,غالنو0 .ل 
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وكما أنّ الجيش يلعب دورا مهما في تأسيس الدولة» فهو يلعب كذلك 
دورا مهما في الحياة العامّة بعد تمكّن الدولة» حيث تصعب التفرقة بين الشؤون 
الإدارية والعسكرية» فالرؤساء العسكريون اللمتونيون في حيش المرابطين مثلاء 
كانوا في نفس الوقت الرؤساء الإداريين للبلاد: فيوسف بن تاشفين 452- 
7ع/1060م - 1106م قسّم المغرب إلى أربع مناطق» أعطى قيادتها لقوّاد لمتونة : 
مكناسة وبلاد مللانة وفازاز وأعطى قيادتها لسيرين أبي بكر اللمتوني» ثم فاس 
وأحوازها تحت رئاسة عمر بن سليمان سجلماسة ودرعة تحت رئاسة داوود بن 
عائشة ومدينة مراكش وأغمات وبلاد السوس والمصامدة تامسنا تادلا تحت رئاسة 
ابنه تميم بن يوسف والمغرب الأوسط تحت رئاسة محمد بن تنخخمر المسوفي© . 

اتبع يوسف في الأندلس سياسة ممائلة» وعلى ذلك سار بعده الموحدون» 
ففي رسالة كتبها يوسف بن تاشفين إلى سيرين أبي بكر اللمتوني الذي تركه ف 
عدد من الجيوش المرابطية ف المنطقة المفتوحة من الأندلس : يقول : "كل يلد 
الخدت فول علية أميرا من سر 801 ا 

تلعب النواة الأولى للجيش دور الحارس للدولة» فهي ١‏ ل تكوّن الحاميات 
المرابطة في المناطق الاستراتيجية للبلاد عند قدم الجيالء» وَضد التحرّكات القبلية 
وف المدنء وفي الثغور ضد التحركات الأجنبية. كما أنها كانت طرفا من السلطة 
المركزية : فرؤساء القبائل الذين كانوا ف نفس الوقت أمراء الجيش وقواده كانوا 
يشكلون حاشية السّلطان وأهل المشورة ويعتيرون طرفا من المخمزن ويشاركون 
ف البيعة. 


3 حدود دور الججيش في الحياة السياسية 

وإذا كانت الدواة المشكرية فتن العينك دور أسافعا فق سكيس الول 
واستمراريتهاء فهي لعبت دورا سلبيا في وقت ضعف السلطة المركزية. قفي كل 
الفترات الي تأرجح فيها النفوذ بين قوتين أو شخصين أو حدث فيها فراغ سياسي 


)25( الناصري» س.ذ. ج. 2 ص. 50. 
)26( ن.ع.س.. ص. 51. 
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وحاول اليش أن يحتلّ الصدارة على مسرح الأحداث السياسية» فإنٌّ دوره يتحول 
إلى تغدية التزاعات والمنافسات القائمة على الحكم, والمساهمة في الفوضى الي تعم 
البلاد في هذه الأثناء0© . 

وقد تحد بعض. القوّاد العسكريين الذين استطاعوا في بعض فدرات الفراغ 
الئياسي» أن يخضعوا بعض المناطق لحكمهم كبعض المدن ال كانت محلا 
لحامياتهم وأن يعطوها نوعا من الاستقرار النسبي كما وقع في فاس مثلا في أواخر 
عهد المرينيين7 وكما جرى في مراكش في أواخر عهد السعديين حيث استقل بها 
كرّوم الحاج©. ولكن نفوذ هؤلاء القواد العسكريين بقي محدودا بوضوح في 
الفنزات الى اكتسب فيها اليش نفوذا وقوة» إذا ضعفت فيها شخصية السلاطين 
وضعف نفوذ الأطراف السياسية الأخرى» من قوات حضرية وقبليّة» ومع ذلك لم 
يستطع قاد الجيش ممارسة الحكم مباشرة» بل ظلوا يبحثون عن "الواجهة الشرعية" 
الى هي الأسرة الحاكمة» ليحكموا باسمها مستغلين في ذلك انعدام الوضوح ف 
كيفية اتتقال الحكم داخل الأسرة» هل عن طريق الوراثة» أو الوصاية؛ هل ينتقل 
عموديا أم أفقياء هل هو لأكبر الابناء أم لأكفئهم وما هيا لكفاءة وماهي 
مسقطات البيعة الم... فكانوا يختارون أضعف الأفراد المتنازعين ليفرضوه بالقوة 
وليبدّلوه فيما بعد» إن اقتضت الضرورة .من هو أضعف تاركين للعلماء مهمّة إيجاد 
المبُررات الشرعية للبيعة ولسقوطها. 

وقد ظهرت حاجة اليش مهما بلغت قوته إلى الواجهة الشرعية مهما 
ضعفتء في كل المراحل الانتقالية» ويمكن لمسها بوضوح في فترد انهيار الدولة 
المرينية» من خلال اختيار اليش للأفراد الصغار السن أو المعتوهين» وكذلك بعد 
وفاة مولاي إسماعيل» من خلال حركة الذهاب والإياب لمختلف فئات الخيش» 





(2)27 انظر الوصف الذي حاء به الفشتالي للفوضى العسكرية في أواخمر عهد الموحّدين. ميكرو 
فيلم» خ.ع.ر.. رمم 2977 عدد الأوراق 250» ص. 6. 
(28) انظر الهامش 62. 
(29) حول كروم الحاجء 1659م 1668م : 
.326-28 .وم ,11 7 .1.1.2.34 , معنقلاء8-سسقطعق8 .8 
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بين سجلماسة وفاس ومراكش ومكناس للبحث عن الشريف الملائم لمصلحتها من 
بين أبناء السلطان الراحل. 

الور ل ل ا على ل 1 

بين القوّات الجهوية والسّلطة المركزية” الى كان اليش مرتبطا بها 

ا ا ال لو ا 

يجعل كل تحول في الحكمء يعن وصول قوة جهوية جديدة بقوّات عسكرية 


جديدة. 


4 - النواة العسكرية كمبلور للقوّات الجهوية 

وإذا كانت النواة العسكرية المركزية تلعب دورا ف قيام الدولة وف عهد 
السلم ودورا سلبيا في عهد ضعفها فهي لم تكن تشكل في وقت الحرب إلا العنصر 
المحرّكء إذ مهما بلغت أهميتها من ناحية العدد ومن ناحية القيمة التقنية فإن الدّولة 
لم تكن تعتمد عليها لوحدها سواء كانت الحرب داخليّة ضد القبائل أو خارجية 
ضدّ الأحنبي كالجهاد ف الأندلس أو ضدّ الغزوالمسيحي حينما انتقل مسرح المعارك 
من إسبانيا إلى المغرب. ففى هذه الحالات كانت تدخل عناصر عسكرية خارجة 
عن نطاق النواة المركزية. . 

العمليّات الداخلية 

كانت القوات القبليّة تلعب دورا أساسيا في العمليات العسكرية الداخلية 
حيث يتكون اليش من اليش المخزني وتلتف حوله القبائل الي ترتبط به إِمّا عن 
طريق العصبيّة القبليّة أو الى تخضع للمّلطة المركزية وال من بين عناصر الطاعة 
المطالبة بها تحنيد قسم من رجاطا لمساندة هذه الستلطة. وهذه القبائل الى أطلق 
عليها قبائل النايبة9'” تمتد حجغرافيا حسب الامتداد السياسي للدولة فحينما يمتد 
نفوذ الدولة إلى أطراف البلاد تصبح كل القبائل مهما بلغ بعدها الجغراقٍ على 





(30) يوضح العروي هذا الصراع الذي بقي قارا منذ القرن 70111 بين الدولة وامجتمع في : 
.32 +2 ملآ. 1 ,1975 ,قلكة ,هدعو هالا دمناءه 1[مه عاناعم ,طصجر[عهار! يال ء17مانة رآ 
(31) ظلت القبائل تعتبر تصنيفها بين قبائل النابية نقصا من عرّها : انظر رسالة أهل الدلاء السابقة: 
الضعيف» س.ذ.» ج. 2؛ ص. 41. 
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السلطة المركزية ‏ عناصر عسكرية احتياطية تستعملها الدولة بعضها ضدّ الآخحر 
وتعّين من بينها من هي في حاحة إليه حسب أهميّة القبيلة أو القبائل المتمرّدة ا لي 
تريد إخضاعها أو تأديبها وحسب موقعها الحغراقي» وهذا التعيين يلزم القبيلة على 
الحركة مع المزن وإلا عدّت من القبائل الخارجة من الطاعة وال يحب تأديبها. 


ب - الجهاد 

وف الحروب ضدّ الأحنبي كانت كل القوى العسكرية القبلية مستنفرة 
وتشكل جيش المجاهدين حيث ينضوي أفراد كل قبيلة تحت قيادة رئيسها وتحت 
رايتها ويلتفون حول تكرّارات" إسم محلة السلطان»" وعكن أخد فكرة عن درجة 
مشاركة كل القوات الحية في البلاد في هذا النوع من الحروب إذا عرفنا الأعداد 
الحائلة الى كانت تجتمع للعبور إلى الأندلس كلما نودي للجهاد. فمثلا الجيوش 
الي جمعها طارق بن زياد للعبور للأندلس سنة 92ه/711م بلغت إنُي عشرألف 
مقاتل والى اجتمعت ليوسف بن تاشقين ف موقعة الزلاقة سنة 479ه/1086م يلغت 
عددا وصف بأنه غصّت به الحزيرة والجيوش الي اجتمعت ليعقوب المنصور 
0ه 595ه / 1184م - 00 في موقعة الأرك شعبان 591ه/18 يوليوز 1195م 
ثلاثين ألف فارس وثمانين ألف راحل© , ل ع 
6ه / 4 غشت 1578م كانت تساوي أربعين أ لف. وهذه الأعداد المائلة ل ى يكن 
في استطاعة أي قائد أو سلطان مهما بلغت سلطته المركزية وقوّته العسكرية أن 
يجمعها باسم هدف آخر غير الجهاد. لأنه إذا كانت الأحكام الإسلامية غير جمع 
عليها في حقّ الإمام في تكوين جيش دائم وق فرض ضرائب سخارجة عن الزكوات 
والأعشار» فإنها بعكس ذلك واضحة في حكم الجهاد والمجاهدين والمتخلفين عن 
الجهاد. 





(32) حول عدد جيوش طارق بن زياد : أحمد المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 
وذكر وزيرها ابن النطيب؛ طبعة الجزائر» 1862م: ج. 1» ص. 216. 

(33) عبد الواحد المراكشيء المعجب في تلختيص أخبار المغرب»؛ طبعة سعيد العريان, القاهرة» 
6م ص. 132 135. ش 
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فالجهاد عند الأئمّة الأربعة فرض كفاية ف كلّ وقت وحين» ويصير فرض 
عين إذا كانت دار الإسلام في خطر. ويرتكز الأئمّة على الآيات الصريحة المتعدّدة 
ا موجودة في سور مختلفة كسورتي الأتفال والتوبة. كما تتعدّد الأحاديث النبوية في 
هذا الباب..وغة أن مهاد يكو "بالتفس كال" فالخلطن ل يكوتوا دون 
صعوبة في جمع الجيوش وما يحتاجون للنفقة عليهاء حينما ينادون للجهاد ضد 
"العدوّ الكافر"» في حين ترتفع مقاومة السّكان حينما يتعلق الأمر بفرض المكوس 
للنفقة على اليش في الأوقات العادية» مما يفسّر اللجوء المستمرٌ إلى لقب المجاهد 
وإلى استفتاء العلماء كلما احتاجوا إلى ! لرّفع من مداخيل الضرائب؛ وربطها 
بالحاجة للجيش لحماية دار الإسلام . كما أن “الجهاد كان ف بعض الاحيان مبررا 
تدحت فسكرية ذاك أهندذاف اقتصادية وسياسية” غخضة" كفرض المتصور 
الضّريبة على مناجم الملح الصّحراوية ثم غزوه للسّودان0©, 

وباسم التفرّغ للجهاد يحق للقائد القضاء على المقاومة الداخلية وعلى 
منافسيه» فالمتصور السعدي مثلا في رسالة إلى الإمامين أبي عبد الله محمد زين 
العابدين البكري وأبي عبد الله محمّد بن بدر الدين القرافي برّر قتل ابن أخيه الناصر 
الذي ثار ضِدّه يحاجته إلى القضاء على "الفتنة" للتفرّغ للجهاد9 . 


(34) انظر رسالة المنصور السعدي إلى كبير كافو حينما فرض ضرية الملح "وقصدناءما يحصل من 
ذلك ظرفه إن شاء الله في سبيل الغزو والجهاد... وهي حنود الله الي لولاها ما حجزت 
بينكم وبين طواغيت... ولفاض عليكم طوفانه السائل". الرّسالة حاء بها الفشتالي» مناهل 
الصفاء طبع تطوان» ص. 57. 

(35) انظر رسالة المنصور إلى الإمام محمد زين العابدين البكري» ومحمد بدر الدين القرافي» ومن 
بين ما يقوله : "إنّ عدو الدّين طاغية تشتالة؛ الذي هو اليوم العدو الأكبر للإسلام؛ وعميد 
ملل التثليت وعبدة الأصنام لما أنس من تلقاء حنابنا نار العزم تلتهب التهاباء وبحر الاحتفال 
تضطرب أمواحه الزاخرة بكلّ عدّة اضطراياء وهممنا ققد همت يتجديد الأسطول» 
والاستكئار من المراكب المتكلفة للجهاد إن شاء الله بقضاء كل دين ممطول» وعلم أن 
الحديث إليه يساقء وإلى أرضه بالمنسف والتدمير يحول الله يهفو كل لواء خفاقء رام خدله 
الله مكافاتنا أن يفتَ من عضذنا الأقوىء وعزمنا الذي بعناية الله يزداد ويقوى»: فرمى 
عشدول هنا ازناء أسين عبد الله عاق ربي لديه".. إلى أن يقول بعد أن يذكر تل ابنه المامون 


38 


وقد حاولت أطراف القوات السّياسية المتصارعة على الحكم وقت ضعف 
السسّلطة المركزيّة أن تجعل من اللجهاد مبلورا يعطيها المشروعية وتقوي به جيشها. 
على الحركات الأخرى, وهذا كان في كثير من الأحيان يضعف حركة الجهاد بل 
ويعرقلهاء لأن كلا من الأطراف» كانت تسعى للإحراز على انتصار ضد "الأجني 
١‏ لكافر" وتحرير "دار الإسلام" ومنع الطرف الآخر من تحقيق هذا الاتتصار ما 
يفسّر عدد المعارك الي قا مت في فترة المدّ البرتغاللي على السواحل المغربيّة في القرن 
4 بين الوطاسيين تارة وبينهم وبين السّعديين تارة أخرى وبين أبي العبّاس أحمد 
الأعرج وأخحيه محمد الشّيخ كلما أوشك أحد الأطراف أن يحرّر ثغرا من الثغور لأن 
معنى الإحراز على انتصار ضِدّ الأحنبي كان يعني اكتساب المشروعية والوصول 
> ل ل 
حركة الجهاد حيث أصبحت حروب "المجاهدين" تدور بينهم ف معظم الحالات 
وكثيرا ما كانوا يعطون هدنة للكفار حتى يسووا خلافاتهم الداحلية وق عهد 
العلويين ظل البحث عن المشروعية من وراء الجهاد يدفع عددا من أبناء مولاي 
إسماعيل المتصارعين على الحكم إلى حصار مليلية وسبتة. 

ولكنء إذا كان الجهاد يكسب قائده مشروعية الحكم وحق تكوين اليش 
وفرض الضرائب وحق القضاء على منافسيه. فتركه يسقط هذه المشروعية. ورسالة 
أهل فاس للسلطان السعدي أبي عبد الله محمد بن عبد الله الملقب بالمسلوخ الذي 
خلعوا بيعته لانهزامه قي عدة حروب ضد منافسيه ولاستنجاده بالبرتغال مثل لذلك 
فقد حاء فيها : 





لابن أيه "وقد تم إليكم التعريف لتمدونا إن شاء الله بأدعيتكم الصالحة» أن يويدنا الله على 
عدر الدّين بفضله» ويسهّل غلا بفضله فتح الأندلس". 
الناصري؛ س.ف.؛ ج. 5» ص. 148 149. 
(36) في سنة 1524م؛ عقد السّعديون هدنة مع البرتغال ليديروا وحههم لملوك فاس وف 1538م 
ونّعوا صلحا مع يوحنا الثالث «نهعل لنفس الغاية. 
98 ,1946 ,16 لهذ ,1541 - 1505 بتفمع 4 0 ممتصيج؛ة«مم «مفعونته0'.آ ,لتقعنظ .2 
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"كنت سلطانا مما عهد لك والدك من البيعة وترك لك من الأموال والعدد والحصون ثما 
لم يتهياً لمئله لأحد من أسلاقكم الكرام» رضوان الله عليهم فجاهدرا يما حصل لهم مسن 
ذلك في سبيل الله حق حهاد حتى استخلصوا من أيدي الكفار فيالله ويالرسول لهذه 
المصيبة الي أحدثها وعلى المسلمين فتحتها[...] ولما أقتى العلماء رضوان الله عليهم 
بردة من استنصر بالنصارى من المسلمين فهو نص حلي في وجحوب خلعك وسقوط 
بيعتك فلم ببق لك إلا متنازعا للحق سبحانه في حكمه"67. 


ثم إنّ الجيوش الى تجمع باسم الجهاد ما تلبث أن تنفضُّ من حول صاحبها 
حينما يظهر فتوره في الجمهاد أو فشلهء كما وقع لدولة السعديين ولعدد من 
المجاهدين الذين اقتسموا البلاد يعدها. 

كان الجهاد يعطي للقبائل حقّ إعطاء المشروعية وحق نزعها كما أنه يعيد 
لها قوتها وشوكتها العسكرية ويكون في كثير من الأحيان مصدرا للاغتناء» فلها 
الح الشرعي ف أربع اماس الغنائم» بل إن بعض السلاطين كانوا في بعض 
الغزوات يتنازلون للمشاركين في الجهاد على كل الغنائم» وقع ذلك في الأرك وف 
المعركة الي اتتصر فيها عبد الحق المريني على الموحّدين في رباط تازة © ووادي 
المازن وف تحرير المهدية على يد مولاي إسماعيل. 

فتشبّت المغاربة بالجهاد إذا كان قد أنقد المغرب من المآل الذي سقطت فيه 
بلدان إسلامية بعيدة ومحاورة عاشت نفس الظروف الي عاشها المغرب حينما 
تفوت أورنا المسيحية. فهو كدلك كان يعطئ نفسا يدا للقبائل لتتخلص به من 
حين لآخمر من استبداد السلطة المركزية القائمةو تحديد القوات السياسية 


والعسكرية في البلاد. 


ثانيا - تطور الجيش داخل معادلة القوة والخضوع 
كان النظام العسكري المزدوج يضمن الحفاظ على توازن سياسي بين الجيش 
المحزني والقبائل» ونقلل من فرص اسكيداد كليهماء » كما كان يقلص حجم 


(37) الرسالة حاء بها الناصري» س.ذ.» ج. 5» ص. 70 - 78. 


(38) علي بن أبي زرع» اللخيرة, س.ذ. ص. 32. 
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النفقات القارة اللآزمة ليش نظامي كبير العدد قادر ف نفس الوقت على مواجهة 
الأطار الداخلية والخارحية؛ ويجعل القبائل تتحمل جزئا من النفقات العسكرية. 

وإذا تتتبعنا السياسة العسكرية لمختلف الدّول الي تعاقبت على حكم المغرب 
سواء منها ذات الأصل الدييٍ كالأدارسة: أو ذات الأصل القبلي المرتكز على 
دعوة دينية كالمرابطين والموحّدين أو ذات الطابع القبلي كالمريتيين أو العسكري. 
كالوطاسيين» أو ذات الأصل الشريف الذي لم يرتكز على قاعدة قبلية مهمّة. 
كالسّعديين والعلويّين وجدنا أنها تخضع لمعادلة واحدة هي تقوية النواة العسكرية: 
المخحزنية لتصبح فعّالة أمام قوّات القبائل مع احرص على أن تبقى هذه النواة 
خاضعة للستلطة السياسية وجعل وجودها مرهونا بوجودها. وهذا ما يفسر 
التغييرات المستمرّة الي تعرّض لها اللجيش المخحزني سواء فيما يخصّ الأصل العرقني 
والاجتماعي للعناصر المكونة له أو فيما يخصّ عدده ونفوذه. 


1 - تطوّر التركيبة العرقية والاجتماعية للجيش 

حرصت كل الدول المغربية على أن تتخد جيشا يرتبط بها يروابط متينة 
تضمن إخلاصه وطاعته» وهكذا نحد أن التركيبة العرقية والاجتماعية هيد حسب 
نوع الدولة ومراحل تطورها. 

أ- من العصبيّة القبليّة كأساس الجيش إلى الارتزاق 

إن نظريّة "فعالية القوة العسكرية النظامية المتولدة عن قوّة شعبيّة قي المعارك 
الثورية" الي ارتكرت على أمثلة متعدّدة ف الحروب القديمة والحديفة©” تحد تأكيذا 
لها في نشأة الدولة في المغرب. فبتنظيم قبيلة أو بجموعة من القبائل المعارضة في 
شكل نواة عسكرية استطاع رؤساء سياسيّون ديتيّون» كما تقدّم» أن يتغلبوا على 
الول القائمة وأن يهّدوا طريقهم للحكم؛ وهذه النواة العسكرية الأولى كثيزنا ما 
تكون مرتبطة ؤسّسها ارتباطا عضوياء فالنواة الأولى مثلا لجيش المرابطين كانت ٠‏ 
من قبائل مصمودة الي ينتمي إلى إحداها عبد الله بن ياسين وأبو بكر اللمتوني» 





(39) هذه النظرية من النظريات العسكرية الي حلّلها : 


.0 ر5تكة”! ,وجرويع ها عل معواء ترط برططاعه" . 1[ 
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ونواة حيش الموحدين كانت من قبائل مصمودة | لي ينتمي إليها ابن تومرت ونواة 
1 حيش المرينيين من إحدى القبائل الزناتية وهم بنو مرين» وحيئما تنعدم هذه الرابطة 

العرقية في الأوّل فهسي تنعقد فيما بعد عمن طريق اللصاهرة كما وقع ف دولة 
الأدارسة حيث تزوج المولى إدريس الأوّل من قبيلة أوربة ال كانت عماده 
العسكري. ١‏ 

ولكن بانتهاء مرحلة "المهدوية" أو الفتزة "الثورية" وابتداء ما سماه ابن 
خلدون بعهد"الاستبداد"» تسعى الدّولة للتخلص من نفوذ العنصر القبلي في اليش 
وتسعى إلى تهميشه بالاعتماد على عناصر أخرى أكثر خختضوعا وطاعة؛ لتصبح 
العلاقة بين اليش والسلطان مبنية على "مصلحة متبادلة بين تابع ومتبوع" عوض 
أن تظل مبنية "على التوازن والتحكيم من أجل توزيع المحال لا احتكاره”” كما 
تقتضيه العلاقة العصبية القبلية. 

فالأدارسة مثلا تخلّصوا من سلطة أوربة بتحويل إدريس الثاني قاعدة حكمه 
من وسطها إلى فاس وبإدخاله العرب البدو من ناحية القيروان داحعل حيشه7؟) 
ويحق التساؤل عن مدى دور سياسة الإضعاف هذه | لي نهجها الأدارسة منذ فجر 
دولتهم. » وقبل أن تنمركز تمركزا سياسيا وعسكريا في تلاشي وتفكك هذه الدولة 
قبل أن تصل طور النمو رغم ما كان يت يتمتع به الأدارسة من رصيد ديئ. 

كما أنّ سلاطين دولة المرابطين بعدما استندوا على القوَة العسكريّة لقبائل 
صنهاجة الي شكلت النواة الأولى لجيشهم والذي كان يرأسه مباشرة قواد 
صنهاجيون يحملون لقب أمير ويشكلون في نفس الوقت الطبقة الحاكمة والمسيرة 
لأمور الدولة؛ صاروا حينما تمركز حكمهم ووصل إلى "مرحلة الاستبداد" واتسع 
يحال نفوذهم ليشمل الأندلس والمغرب الأوسط وأعماق ١‏ لصحراء ينهجون نفس 


(40) العبارتان للأستاذ القبلي : مراجعات حول امجتمع والثقافة بالمغرب الوسسيطه دار التوبقال 
للنشرء 7م ص. 104 


أء عاللاعطتطهة تهاط رأه 712414 عملا[ كل فالظدهل 1 آه كه أادااصهاكة عدم هبه ! ,ناطمكا .لز 
.7 ,1989 ,ع05تهآ 


(41) اتخذ المولى إدريس بطانته من قيس والأزد ومذحج وزبدة وأدجلهم لحيشه؛ ابن أبي زرع» 
س.ذ.ء ص. 7. 
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سياسة سلخ الجميش عن القاعدة القبلية الصهناجية بإعطاء الأولوية قي البيش 
لعناصر غريبة عن القبائل الي كانت أساس سلطتهم .فأدخلوا العناصرالسودانية) 
والمسيحية والأغزاز (ترك) والعلوج حتى أن عليا بن تاشفين 500ه- 537ه/ 
1107م - 1143م كان يوكل لفرقة الموالي مهمة جمع الضرائب (الخراح) من جبل 
درن كما أن تاشفين بن علي بن يوسف 537ه - 539هم/ 1143م - 1145م صار 
يعتمد في حروبه الداحلية على فرقة المسيحيين الي كان يقودها الروبرتور”” وقد 
كان نظام هذه الفرقة | امد حر لاجرو اركف بقارن اراح 0ك لخر 
التقليدي للجيوش العربية : بصفة عامة؛ وتخصصها في الرماية» يعطي لهذه الفرقة 
تفوّقا قي المعارك بل إن تاشفين بن على ذهب إلى حد بعيد في سلخ جيشه عن 
النفوذ القبلي حينما حول مقر قيادته من وسط القبائل الصنهاجية إلى وهران! 
بوهذة التاسة يغلت القواد الصنهاحين “قاتشم ضور معنو للنضامدة طتيل 
المرابطين. 

كما أن سلاطين المومّدين حاولوا التخلّص من التبعية العسكرية لقبائل 
مصمودة وسلطتها بإضا فة عناصر جديدة في الجيش. فقد قام عبد المومن الذي 
كان أحنبيا عن قبائل مصمودة” باتخاد جيشه الخاص من كومية وبإبعاد العناصر 
العسكرية المصمودية عن مناطق نفوذها بإرساها للأندلس أو يحعلها تستقر في 


(42) في معركة الزلاقة كان الحرس الخاص بيوسف بن تاشفين من السودائين فاق عددهم 4000 
وكان استعمالهم الطبول؛ على العادة الإفريقية سببا في اضطراب فرسان اليش الإسباني 
عبد الواحد المراكشي» س.ذ.» ص. 136. 

(43) الناصريء س.ذ.ء ج. 2» ص. 70. 

(44) ث.م.س.. ص. 71. 

(45) كان عبد المومن من قبيلة بين عائد من كومية من تكرارت المدينة العسكرية الي بناها 
المرابطون بقرب تلمسان ولم يقدمه رؤساء قبائل مصمودة أميرا عليهم إلا بعد ثلاث سئوات 


من وفاة المهدي بن تومرت. 
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المناطق الشرقية بعد فتحه لإفريقية» كما قام بتصفية عناصرها الخطيرة©" والرّفع من 
عدد العلوج وأهل الأندلس”” والعنصر المسيحي في اللعيش7. 

بدأ العنصر العربي يدخل اليش الموحدي ويهمش العنصر القبلي 
المصمودي خصوصا في عهد يعقوب المنصور الموحّدي الذي نقل في سنة 
موده 1292م بن هلال وعددا من بن معقل وبي حشم من إفريقية حيث كانوا 
يشكلون العنصر العسكري الذي يساند بن غانية وأنزهم في السهول المغربية حيث 
أسكن عددا من بن معقل ببلاد الهبط بين القصرالكبير وأزغار (الغرب) ليزاحم 
بهم قبائل مصمودة الي كانت تسكن هذه الناحية ووطن بن جحشم وقبائل عربية 


(46) كتل عبد المومن أخوي المهدي اللذين كانا رئيسين للجيش ف الأندلس وقد تكون سياسته 
هذه هي الت دفعت العناصر المصمودية في الحيش إلى محاولة متله أثناء رجوغه من فتح إفريقيا. 

(47) يذكر ابن خلدون أن محمد بن أبي مهدي المنتاتي وزير السلطان الصبي أبي عبد الله المتتصر 
"كان عظيما في تومه فآمل أن يستبد عليه لما كان من صغره" ولكنه " استصعب عليه خحجز 
السلطان لما كان من الموالي العلوحيين والصنائع من يبوت الأندلسء فقد كان أبوه اصطتع 
منهم رحالا ورتبهم حندا أكثروا الموحدين وزاحموهم في مراكزهم من الدولة". 
ابن خلدون» س.ذ.» ج. 6؛ ص. 267. 

(48) ف فتح باحة وتغلب السيد محمد بن يوسف القائد العام يوش الأندلس أدل للجيش 
الموحدي ألف مسيحي. ولم يكن كل المسحيين الذين دخلوا الجيوش المرابطية والموحدية من 
الأسرى بل كان كثير منهم ممن التجأ إلى المغرب» فرارا من بلاده مثلا ولي عهد عرش البرتغال 
دون بدرو دمق2 1208 فر من أخيه ودحل المغرب مع خمسة من الإخوان الفرانسسكيين 
وصار من قواد حند يوسف المستتصر الموحدي. وكثير من هؤلاء المسيحيين كان من أصل 
تبيل وكانت الكنيسة والملوك المسيحيون لا يعارضون في هذا وكان لمؤلاء امنود كنيستهم 
ورحال دين ويّائد مسيحي وعلم مسيحي وكانوا يعتيرون موالي ويكونون تخبة عسكرية. وقد 
صار حيش المسيحون موسسة عسكرية قوية في القرن الثاني عشر وصار كل المتصارعين على 
الملك يحاول تكوين فرئة عسكرية من المسيحيين ومّد شارك الحنود المسيحيون في كل الفعن في 
أواععر عهد المرابطين والموحدين خحصوصا وأن كثيرا من الأمراء كانت أمهاتهم مسيحيات. 

,8 - 277 .0م ,1915 بهنةلف عفاء*! عنسنهوطنآ ,عممماة ع1 بلمقدمء8 ستاكتهنتة 


أخرى كالخلط ببلاد تامسنة بين سلا ومرّاكش لمواحهة زحف بن مرين”/ وفرض 
المنصور على كثير من هذه القبائل العربية الدخول في العسكر الموحّدي .فالعغاصر 
العرييّة من بت هلال وبني معقل بي جشم لم تحدلّ السهول المغربية كفزاة بل 
كعناصر عسكرية رسمية دخلت المغرب في فترات متعدّدة لتخلّ بوزن القبائل 
البربرية في الميزان السياسي العسكري المغربي””) وقد كان لهذه القبائل العربية الي 
كانت أغلبية عناصرها من الفرسان الرحل المتعودين على التنقل وحرب الحركة» 
تفوّق:عسكري على القبائل الأمزيغية المستقرة0. 
ولعلّ من أهمّ الأسباب الى جعلت جيش الناصر الموحدي 595ه/610ه 

1199م -1214م ينهزم ف الأندلس ف واقعة العقاب 609ه/1212م الي تعتبر ابتداء 
التقهقر المغربي في الأندلس وف حوض البحر الأبيض المتوسط بصفة عامّة» رغم أن 
الجيش الموحّدي في هذه الموقعة كان من أوفر الجيوش الي أرسلها الموحّدون 
للأندلس9 وأكثرها عتادا وسلاحا -بسبب الغنائم الي كان 0 حّدون قد استولوا 
عليها قي انتصاراتهم السابقة على الجيوش المسيحية ‏ هو الخلاف الذي ظهر منذ 


(49) حول دخول القبائل العريية المغرب : 
الناصري» س.ف.؛ ج. 2» ص. 161 - 176. 

(50) .236 .11,8 ,1964 بتقطق13 تماعقسيةا!! بكجمامء اه علهااغ ,ا «مبلط ما ,2ه عنا سمول 

(51) تعودت هذه القبائل أن تلعب دور المرتزقة سواء في الجزيرة العربية حيث كات العرب الحضر 
الذين يشتغلون بالتجارة يستعملونها لحماية توافلهم أو قي الإمبراطورية الروماتية الي كانتت 
تستعملهم في حيوشها.ويفسّر ابن خلدون التَفْوّق العسكري هذه القبائل بنمط العيش وبأنهم 
كاموا"مستغلضين بمخشونة البادية وصرامة العرّ وبسالة التوحّش". 

(52) كان الحيش المغربي حسب المورخين المغاربة يبلغ ستمائة ألف مقاتل مسموا إلى جمس فرق : 
فرمة من العرب وفرقة من زناتة وصنهاحة والمصامدة وغمارة وتبائل مغربية أخرى وفرئة من 
المتطوعة وفرئة من أهل الأندلس وقرقة من الموحدين. _وتعتبر وائعة العقاب سببا مباشرا في 
تقهقر حكم الموحّدين وفي تأخير المغرب وخحرابه لمدّةَ طويلة "فقد أصبح خاليا قد باد أهله 
وف يله وحماته وقلت بائله» قد استشهد الجميع في غزوة العقاب فأقفرت بلادهم نعمّرها 
السباع والذئاب"؛ ابن أبي زرع: س.ذ.» ص. 26. 
وقد صار المغاربة يلقبون الناصر بالمشووم بعد هذه الوائعة. انظر أكتسوسء س.ذ.» ص. 595 
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الوهلة الأولى بين العناصر المختلفة في اليش الموحّدي؛. كسخط أهل الأندلس 
وسخط العنصر الموحّدي؛ لكون الناصر لم يتخذ القائد العام للجيش من بين 
أشياخ الموحدين كما حجرت عليه العادة فيما قبل في عهد المرابطين والموحّدين 
حيث كان اليش يقسّم إلى عد قيادات كلّ قائد يترأس مجموعة من القبائل الي 
ينتمي إليها وتعطي القيادة العآمة بعد السلطان لرئيس أكبر القبائل الحاكمة. 

ففي موقعة الأرك مثلا قسّم الجيش إلى عدة قيادات تحت رئاسة كبير 
الوزراء الشيخ أبي يحبى بن حفض فجعل قائد قبيلة هنتاتة القائد صنادير في جحيش 
الأندلس ورحمون بن رياح على قبائل العرب ومنديل عبد الرحمان المغرواي على 
قبائل مغرواة وسيرين أبي بكر بن حمامة المريٍ على قبائل بن مرين وحابر بن 
يوسف العبد الوادي على قبائل بن عبد الواد وعباس بن عصية التوحيئي على قبائل 
بن توجين وتاجين بن علي على قبائل هسكورة وسائر المصامدة ومحمد بي 
هنغفاء على قبائل غمارة7” أما في معركة العقاب فقّد خالف الناصر هذه القاعدة 
ووأعطى قيادة اليش للوزير ابن جامع فظهرت الخلافات بين العناصر المصمودية 
والعناصر العربية واتخذت طابعا حطيرا خصوصا وأن الجيوش بقيت محتمعة مدة 
طويلة» إذ دام حصار قلعة سليطرة ثمانية عشر شهراء وقد أظهر اليش النظامي 
سخطه حينما قامت المعركة فائفضُ من حول السلطان ولم يشارك حماس إلا 
المتطوّعة والحرس الخاص من قبيلة كومية والعبيد (إذ لم يكن الحرس الخناص 
المسيحي يشارك ف الغزوات في الأندلس). 

كانت سياسة عبد المومن وأبنائه من بعده في إضعاف العنصر القبلي 
المصمودي في اليش بإدخال العنصر الكومي والعربي والمسيحي والزناتي لخلق 
توزان بين مختلف هذه العناصر حتى يتسنى للسلطة المركزية التحكم فيهاء سياسة 
ذات حدّين: فإذا كان عبد المومن قد استطاع بفضلها أن يفرض أبناءه كسلاطين 
من بعده على الموحّدين وأن يستعملها يعقوب المنصور في خدمة سلطة مركزية 
قوية» فإنّ هذه الفئات المتعددة والمتنافسة ف اليش بدأت كل واحدة منها تعمل 
لصالحها حينما ضعفت السلطة المركزية؛ مستغلة تنازعات أبناء المنصور. فعبد الله 
بن عبد الواحد بن أبي حفص انتاني قائد حيوش الناصر في إفريقيا استقلّ بهذه 





(53) التاصري» س.ذ.ء ج.» ص. 188. 
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المنطقة عن سلطة الموحدين. وحيش الموحدين في مراكش قام بقتل السلطان عبد 
الواحد بن يوسف ولم يقض على نفوذهم إلا المأمون الذي دحل من الأندلس في 
حجيش من المسيحيين من اث ألف مقاتل» مضعفا بذلك نهائيا العنصر الموحدي 
تاركا الصراع بين ايوش العربية وعلى رأسها جرمون السفياني واللجيش 
لدعي ١م‏ 
ب - البوادر الأولى للعناصر الدائمة في الجيش 

منذ عهد المرينيين صارت تظهر العناصر الدائمة في الجيش المحزني. فقد لجأ 
أبو بكر 654ه - 656ه/1257م - 1259م منذ البداية إلى اتخاد قسم مهم من جيشه 
من العناصر الي كانت في جيش الموحّدين؛ من أغزاز وعلوج ومسيحيين ومن 
قبائل بن سليم وبي هلال وبنٍ معقل وجيش الأندلس”© وأضاف إليها عناصر 
من بين عبد الواد وبي توجين من المغرب الأوسط.وصارت هذه العناصر تشكل 
الحرس الخقاص بالسلطان» والحاميات المرابطة في أطراف البلاد ودامل المدن. 
فحامية فاس مثلا كانت تتكوّن إلى حانب العنصر المريئ من أكثر من مائيّ 
نصراني يرأسهم المدعو شريد الفرنمي» وحاميات سوس وغمارة وبعض ثغور 
الأندلس» كانت تتكوّن من جيوش بين توجين وبين عبد الواد © أما العناصر 


(54) أكنسوس» س.ذ.ء ص. 229 يذكر أن إدريس المامون قتل من أشياخ الموحدين في يوم واحد 
0 شينحا. 
كما يقول الناصري» س.ذ.ء ج. 2؛ ص. 239: "وهذه الفتكة الي ارتكبها المامون من 
الموحّدين هي الي استأصلت جمهورهم وأماتت غخوتهم". 

(55) أبو زرع القرطاسء س.ذ.ء ص.ص. 155 - 156. 
بقيت عدّة قبائل ومنها قبيلة رياج تحارب المريتيين للامتيازات العديدة الي كانت لها داحل 
الجيش الموحدي. 

.59 .م ,عءمنعارا ال 8151017 رعدقةده 1 .11 


56 الناصري», س.ذ.ء جح 3 ص. 15. 
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العسكرية الزناتية فقد كان يتم إبعادها أكثر ما يمكن بإرساها للجهاد في الأندلس 
والمغرب الأوسط0©. 
ولكن سياسة أمراء بيني مرين هذه ف التحرر من نفوذ القبائل الزناتية في 
والأندلسي» لم تعط للسّلطة المركزية قوّة على حساب قوة القبائل» بل جاءت 
النتائج بعكس ذلك. فزيادة على سخط شيوخ هذه القبائل © فِإنّ الخلافات 
والتطاحنات الداخلية الى استمرّت بين مختلف القبائل الزناتية من بن عسكر وب 
حمامة وبيئ عبد الحق والوطاسيين؛ وتعدّتها إلى الخلافات بين الأب والابن والأخ 
من أجل الملكء اعتمدت على مختلف العناصر المكونة للجيش وأدّت إلى إضعاف 
0 93 : و2 
دولة بن مرين وإلى تقسيم المغرب سياسيا 0©. 
وكان تدحل قواد الجيش في الصراعات القبلية والعائلية المرينية» وسيلة لهم 
لتقوية نفوذهم الخاص» حتى إن العهد الأخير من حكم المرينيين كان فترة حكم 
فيهاء إلى جحانب الوزراء والحجاب» رؤساء ايوش كعمر بن عبد الله من رؤساء 
جيش بي مرين» ووزير تاشفين المدعو الموسوس» وأبي سالم سليمان بن ونصارء 
من بين مرين» وغرسية بن انطول قائد جند النصارى» وقائد جند الأندلس إبراهيم 


(57) أصبحت عمليات الجهاد في الأندلس تناط تقريها كلها بالأمراء المرينيين الثائرين أو الذين 
تخشى ثورتهم فمثلا يعقوب بن عبد الحق قام بإرسال ابن عمه عامر بن إدريس الذي كان قد 
ثار ضده على رأس ثلاث آلاف فارسء وناذرا ما بقي السلاطين المرينيون يزأسون حركة 
المهاد خصوصا وأن حظوظ النصر صارت محدودة» منذ سقوط الحزيرة الخنضراء ف يد 
المسيحين سنة 743ه/1343م واستيلاء بن الأحمر على كل المدن اليّ كانت في يد المغاربة 
وكان الأمراء المرينيُون يلقبون بالغزاة وعلى علاقة حميمة مع الأمراءءوالملوك المسيحيين» انظر 
رسائل الغزاة لملوك قشتالة وأركونة في الوثائق» س.ذ.؛ ج. 1» ص. 290 - 326. 

(58) حول سخخط الأشياخ المرينيين على ذهابهم للمغرب الأوسط : 74 .م ,614 به ,ناطمك1 .2/1 

(59) في بعض الأحيان كان هذا التقسيم يقوم باتفاق بين أفراد بني مرين فمثلا سم المغرب بين 
الأمير عمر بن أبي بكر وعمه عبد الله بن عبد الحق حيث أخذ الأول فاس ومراكش 
ونواحيها فيما استقل الثاني بسلا ونواحيها. 


45 


البطروفي الذين كانوا يختارون ملوك بن مرين من بين الأمراء الصغار السن 
والمعتوهين حتى يمكنهم التحكم فيهم”” . 

وزاد ف هذه الفوضى العسكرية دحول القبائل العربيّة ف كل الخلافات 
القبليّة الزناتية والقبلية المرينية””» وهذا ما جعل من المستحيل على الملوك المرينيين أن 
يعتمدوا على الحيش المخزني ولا على الأحلاف القبليّة لإقرار النظام في الداحل أو 
لمواجهة تقدّم الغزو المسيحي. ولأوّل مرة في تاريخ المغرب الإسلامي اتتقل مسرح 
المواجهة بين المسيحيين والمغاربة من الأندلين إلى لغرب فالاسائرن اعتلو يلد 
لمدة قصيرة» والبرتغاليون احتلّوا سيتة سنة 818ه/1415م وجعلوا منها مركزا 
عسكريا لمهاجمة السواحل المغربية فحاصروا طنجة سنة 841ه/1437م» الى سقطت 
ف يد الإسبان سنة 869ه/1465م وكانت هذه هي الضربة القاضية لمشروعية بي 
مرين الي كانت ضعيفة طوال حكمهم. 

وقد ظهرت الدّولة الوطاسية الى حاولت القيام على أنقاض المرينيّين» 
كدولة عسكرية منذ البداية» إذ لم تكن ها لا "مشروعية دينية": فهي لم تأت بأي 
مشروع إصلاح دين ولم يكن لها أصل شريفء ولم تكن ترتكز على عصبية قبلية 
كبيرة» بل اعتمدت على قوة غسكرية لا غير ©©. 


(60) حول اختيار فئات اللنيش الملوك من صغار السن والمعتوهين ونفوذ الحجاب ورؤساء اليش 
لسان الدّين بن الخنطيب: أعلام الأعلام بمن بويع من ملوك الإسلام قبل الاحتعلام, المطيعة 
الجديدة, الرباط» 1934 ص. 347. 
الناصري» س.ذ.) ج. 4» ص. 5 44 45 50 - 51 - 60 - 61- 68 - 69- 72 - 74. 

(61) حول دخخول العرب كل الصراعاتء انظر الزياني» البستان الظريف في أخبار دولة مولاي 
الشريف» مخ. خ.ع.ر.د. 1577 ص. 30. 

(62) كان محمد بن الشيخ الوطاسي أخعا ليحيى الوزير وقائد حيوش بين مرين وقد عزز قوته 
العسكرية بقبائل الفحص للاستيلاء على الحكم. وكان أهل فاس كد خلعوا بيعة عبد الحق» 
وقتلوه. وبايعوا محله تقيب الشرفاء الأدراسة ابن عيد الله الحفيظ إلى أن استولى على فاس 
يوسف بن منصور بن زيان الوطاسي أحد رؤساء بن مرين وسلم فاس لبنت أخقه زهور 
الوطاسية ولقائد المسيحيين الذي حكمها إلى أن قام محمد الشيخ بأحذها ف 1471م. 
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وتضعضع المشروعية هذه؛ بالإضافة إلى أنّ القوّة العسكرية للوطّاسيين 
6ه - 910ه /1471م - 1504م كانت مؤقتة» من الأمور الي تفسّر قصر مدة 
حكم الوطاسبين» فالجيش الذي اعتمد عليه محمّد الشيخ الوطاسي ما لبث أن 
أفقدته العناصر العربية فعاليته. فهي مرة تبيع خدماتها للسلطة المركزية وتدحل ف 
المندية» وتارة أخرى تنفض عن اليش السلطاني لتنضم يش خصومه. حتى 
أصبحت السهول المغربية حيث استقرت القبائل العربية الي أتى بها الموحدون 
والمرينيون» تغذي كل حركات لمتسارعين للحكم وزحرت بالحركات الدينية 
والفقهاء والمتصوفة والداعين للجهاد الباحثين عن الأتباع. وحتى الحركات 
الجهادية الى تولدت ف الجنوب كحركة أبي عبد الله القائم المؤذن ا لي كانت 
نواتها الأولى تتكون من قبائل سوس وبعض القبائل الحبلية مالبئت أن انضمت إليها 
قبائل العرب المعاقل وتوجّهت نحو قبائل كحاحة والشياظمة لتتزود بالعناصر 
العسكرية العربية» وهذا التشتت العسكري سواء ما كان منه على صعيد السلطة 
المركزية أو على صعيد القبائل» والضعف الذي صارت إليه العصبية القبلية لأكبر 
القبائل المغربية؛ صنهاحة ومصمودة وزناتة» ودخحول القبائل العربية بكل ثقلها 
وحلافاتها الحياة السياسية والعسكرية وعجز ! لدولة الوطاسية عن جمع هذه القوى 
وتوجيههاء سهل على البرتغاليين الذين كانوا في عر ازدهارهم وف طور تكوين 
[فبراطوزية امنتعماوية الال البتواخ[ل الغوينة: قفد اعليوا أصيلا عام 
6ه/1471م والجخديدة 907ه/1503م والعرائش عام 910ه/1505م وأكادير وما 
اتصل به من السواحل السوسية ثم آسفي 912ه/1507م ثم أزمور 914ه/1509م 
والمعمورة (المهدية) 920ه/1514م. 

وقد بلغ الضعف العسكري والسياسي أقصاه حينما طلب أبو حسّون 
الو طاسي 2 -42وه /1526 - 1536م ثم 956 - 961هم/1580 - 1583م إعانة 
عسكرية من الأمبراطور سارل كانت» ثم من البرتغاليين. وحينما لم يقبل أي 
منهما طلبه استنجد يأتراك الحجزائر 9 الذين بعثوا معه جيشا استعان به على محمّد 





المقام هناك رحع للبرتغال فأعطاه ملكها 6 سفن حريية ولكنه لم يستطع النزول بالسواحل 
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الشيخ السعدي وأخضع به فاس سنة 956ه/1550م7 ولكنه كان انتصارا قصورا 
حي انقرضت دولة الوظاسين فس سنواتافيما بعد. وهكذا يكون الوطاسيون 
قد أدخلوا عادة عسكرية جديدة وهي الاستعانة بقوّات دولة أجتبية مسلمة أو 
مسيحية للإحراز على انتصار داخلي وهذه العادة با لرغم من أنها لم تعط سوى 
اتتصارا مؤقتا ولقيت استياء ومعارضة شديدة من المغاربة فإنها تكررت عدة مرات 
واتتاريخ التجري تمناذ ار مرزاوهيه للك | بن الشيخ السعدي 83وه - 
6وه/1576م - 1578م وأخحوه أحمد الملقب بالمتصور فيما بعد تغلبا على ابن 
أيهما محمد المتوكل بن الغا لب يجيش من الأتراك» ومحمد المتوكل أبو عبد الله 
الملقب بالمسلوخء قام ليتغلّب على عمّه أبي مروان بإدخال جيش من الصليبين إلى 
المغرب حيث كان الحيش البرتغالي الذي عاضد المسلوخ في معركة وادي المخازن 
مكوّناء ليس فقط من البرتغاليين الذين استنجد بهم بل من حنود من مختلف العالم 
المسيحي: إسبانيين وإيطاليين وألمانين وعساكر تابعين للبابوية (4000 حندي). وقد 
كان هذا هو العنصر المبلور الذي قضى على كل الخلافات الداخلية وجمع من 
جديد شتات القوى العسكرية المغربية حول أبي مروان السّعدي 982 - 
6ه/1574 -1578م لأن الصراع تحوّل إلى صراع بين الإسلام والمسيحية» وقد 
ركز مروان على هذا الطابع حينما جمع رايات الجيوش | لي التفت حوله داحل 
جامع المنصور"وختم عليها جملة القرآن مائة ختمة» وصحيح البعاريء وانطلقت 
جنوده من.هناك ضاجة بالتهاليل والتكبير وبالبشير النذير"”7. 





الريفية فتوجه للجزائر الي كان الأتراك كد احتلوها فوجه معه الباشا صالح رايس جحيشا استعان 
به على محمد الشيخ السعدي. 
.5 .2 ,1880 ركمةط ب مجماط بده مإترعطه 025 5ه ةدوج 065 155271611 اطماظ ,عأمناهتتط .© 
(64) حول الصراع العسكري بين الوطاسيين ومحمد الشيخ السعدي : 
دبيكو دي طوريسء تاريخ الشرفاء: ترجمة محمد حجي والأحضرء الجمعية المغربية للتأليف 
والزجمة والنشرء 1988م» ص. 53 - 62 - 68- 72-70 98- 100 - 115 - 131-127 - 
204-6. 


,65 الناصري» س.ذ. ج. د5؛ء ص. 78. 
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وقد أعطى انتصار ايوش المغربية» وعلى رأسها اليش السعدي في معركة 
وادي المحازن هذه 986ه/1578م للمنصور السعدي الوسائل المادية والنفوذ الكاقٍ 
لتقوية السّلطة المركزية والحيش السّعدي مخفيا وراء مظهر القوة العسكرية الحقائق 
الاقتصادية والجيوسياسية العالمية الى صارت آثارها تظهر على المختمع المغربي وعلى 
مكانته العالمية واجلمهوية9©. 


2 - اتساع الفرق بين الجيش المخزني والقوات الجهوية 

وقد سمحت الشروف الجديدة والمراحل الي مرّ بها تطور القوّات 0 
السعدية لأحمد المنصور بإعطاء اليش السعدي مظهر القوة والنظام الذي اشتهر 
لدى المعاصرين وجعل اليش المحزني يتفوق على القوات اللنهوية. 0 
الجيش السعدي هو : 

التحرّر منذ أوائل الدّولة من النفوذ القبلى في اليش والاعتماد على عناصر 
حترفة, وهذا راجع من جهة إلى انعدام العصبية القبليّة ف قيام دولة السّعديين» فهم 
جاءوا كسلاطين جهاد وشرفاءء ومن جهة أخحرى إلى السياسة العسكرية الي 
اتبعها محمد الشيخ 1551م - 1554م والذي يمكن اعتباره المؤسّس الحقيقي للجيش 
السعدي حيث أعطاه طابعا حرفيا. فقّد اكتشف محمد الشيخ في حربه الي انتتصر 
فيها ضد أيه أبي العباس محمد الأعرج في امسكرود وبولبارذء المزايا العسكرية 
لقبائل عرب معقل المكونة لحيشه واليٍ توجه بها من الصحراء لمواحهة جيش أخيه 
المكون ف أغلبيته من عرب بن هلالء لهذا سعى منذ أن انتصر على أخيه ووحد 
الجيشء أن يعطي لهذه القبائل طابعا حرفيا فعوضا عن أن يكتفي باتخاد عناصر منها 
في جيشه ويترك الباقي يبيع طاقاته العسكرية لكل أنواع الخصوم» كما كان الأمر 
ف عهد الموحدين والمرينيين» قام بربط أغلبية هذه القبائل بالمخزن برابطة المصلحة» 
فقد خصص أراضي مخزنية تقطع لهذا الجيش لينتفع بهاء كما أسقط عن القبائل 
المكونة لهذا الميش ضريبة "النايبة" ال كان السعديون قد فرضوها على القبائل 
(66) حول التحولات العالمية في هذه الفتزة : 


,1949 بصتامن) لحل ,1[ عصصرة]8[1 كبدى جرع دص جع) :7:60 عوبرج ءا أه ء776صجرع0:1غ846ة مآ ,اع لنتورظ ."1 
723-00 .22 
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المغربية باسم اللنهاد ””. وأعفاها من كل أنواع الغرامات» ولم يلزمها إلا 
بالضرائب الشرعية من زكوات وأعشار وهذا مقابل "ضريبة الدم" فقد كان عليهها 
أن. تجعل رهن إشارة المزن عددا من الفرسانء يلتحقون بخدمة المحزن عند الحاجة 
وأن تقوم القبيلة كلها بالدفاع عن المنطقة الى يركزها المخزن فيها إما ضد الغزو 
الأجنبي» كما كان الأمر بالنسبة لقبائل كسيمة ومسكينة الي أتبثها الشيخ في 
الساقية جنوبي أكادير» أو ضد القبائل الأخرىكما كان الأمر بالنسبة للقبائل 
الصحرواية كبن معقل وأهل سوس وأولاد مطاع وزرارة الي أوطنها في حوز 
مراك © 

كما أن هذا السلطان قوى العنصر المسيحي في اليش بعد فتحه حصن 
فوني (أكادير). وبعد إخضاعه مكناس وفاس احتفظ بالعناصر الي كانت تكون 
اليش الوطاسي”” وأهل الأندلس والخلط وأهل فاس. ويعد غزو تلمسان سنة 
6م أدخل عناصر تركية وكون منها فرقة جلها اليكشارية ورأس عليها صالح 
باي وأعطاه لقبا تركيا هو لقب الكاهية. وهذه النواة الدائمة أعطت للمخزن تفوقا 
على باقي القوات .ما اكتسبته من خحبرة دائخل اليش المريئ والتزركي وبمما صارت 
تتوفر عليه من أسلحة حديثة لم تصل بعد للقبائل وهي الأسلحة النارية» سواء منها 
الخفيفة كالبنادق أو الثقيلة كالمدافء7 . 


(2)67 كان محمد الشيخ مد فرض على كل القبائل والزوايا النايبة وقدرها صحفة من شعير وعشرون 
مد من قمح على كل كانون حسب عدد السّكانء وكانت الكوانين الي تؤدي أربع نائبات 
تؤدي عوض الشعير والقمح صاعا من السَّمن وكبشا وكانت تدفع عينا. 

230 .م ,لله بوره ,2ه0 16 .ل 

)268 7 .2 ,1.1 ,1977 بأقطقلا ,بطع عام دماطة 06 عنام ه87 1 ,تامعهوط .2 

(69) حول سياسة محمد الشيخ في إدخال العناصر العسكرية الوطاسية بكيشه : دييكو دي طوريس» 
س.ذ.ء ص. 101. 

(70) بدأ استعمال البارود في المغرب منذ دولة المرينين وكان دخوله للمغرب عن طريق الأندلس 
ويذكر ابن خخلدون إن أوّل من استعمل البارود هو أبو يوسف المريئي سنة 673ه/ 1274م في 
حصاره لسبتة. ولكن الأسلحة النارية لم يبدأ اتتشارها إلا في عهد السعديين» حيث صارت 
تحتل مكانة مهمة ف المبادلات التجارية يبن أوربا والمغرب. ورغم أن بيع الأسلحة للدول 
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تأرحح السلاطين السعديون بين الحفاظ على الطابع المغربي للجيش وبين 
إعطائه طابعا تركيا من ناحية التركيب والشكل: فمحمد الشيخ رغم تأثره بنظام 
الجيش التركي لم يمكن العنصر التركي من أن يطغى على الحيش. فهو قد حافظ 


الإسلامية كان ممنوعاء إلا أن حاجة بعض دول أوربا لبعض المواد المغربية» كانت تجعلها 
تتجاهل هذا المنع. فإيلزابت الثانية ملكة إنحلترا الي كانت "لا تستهلك إلا السكر المغربي" 
الذي كان محتكرا من طرف المخزن السعديء كانت تقتنيه مقايل السلاح. كما أن ملح 
البارود الي كانت موجودة بوفرة في المغرب» وذهب السودان» كانا يبدلان بالسّلاح. ومككن 
اعتبار دخول الأسلحة النارية في الحروب» بداية تقهقر القوّة العسكرية المغربية بسبب التبعية 
الي أصبح عليها الميش المغربي في سلاحهء خصوصا وأن المغرب لم يعد له منذ انقراض 
السّكر ف أواخمر عهد السّعديين» وتضاؤل تجارة الذّهبء وتضاؤل أهمية ملح البارود 
باكتشاف المعادلة الكيميائية لصنع البارود» أي وسيلة للتَحكّم في التحارة مع أوربا. كما أن 
هذا الاحتراع كان نهاية تفوق الحندي المغربي في ميدان المعركة. إذ أن نسبة من هذا التفوق 
كانت راحعة للتاكتيك الحربي المغربيء المتمثل في الكر والفرء والذي كان يعتمد على خفة 
الحركة اليّ كان يضمنها العتاد الحربي المغربي من نخحيول خحفيفة وصغيرة الحجمء ذات ركاب 
مرتفع» ودروع جلدية خفيفة» وخناحر مقوسة حفيفة - كانت تسمَى الطاس أو الاطاس ف 
عهد المرابطين ‏ مما كان يضمن التفوق على الجبيوش المسيحية ف الأندلس الي كانت تستعمل 
سيوفا ودروعا حديدية ثقيلة» وخيولا مدرعة» ذات ركاب طويلة منخفضة. وقد حاول 
الإسبان أن يتكيفوا مع التاكتيك الحربي المغربي» فخلقوا وحدات عسكرية أطلقوا عليها إسم 
زنات وعاعدع2 "نسبة إلى زناتة" وتطوّرت الكلمة إلى عاءصذد.معنى فارس. ومّد لا يكون من 
باب الصدف أن تصادف بداية استعمال البارود في إسبانيا بداية التقهقر العسكري المغربي في 
حوض البحر الأبيض المتوسط. 
حول مقايضة السلاح بالسكر : 

.221-65 .وم ,1940 بتقطاهظ رعمجمار! ناك دترم ءنى دونع اودر ع1 رتعتاك 2.8 
حول التاكتيك الحربي للجيوش المغربية : أحمد مختار العبادي. في تاريخ المغرب والأندلس» 
دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت» بدون تاريخ» ص. 15. 
الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية: يمهولء الرباط» 1936 ص. 48. 


حول دخحول البارود للمغرب : ابن خلدونء س.ذ.؛» ص. 388. 
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على نخوة ولقب أمغار أي الشيخء وكان يظهر احتقاره للسلطان العثماني ويسمَيه 
بسلطان "الحوائة 200 وبين سنة 1557م» وهي السنة اليّ قتل فيها محمد الشيخ على 
يد العناصر | لتركية ف الجيش» وبين سنة 1576م وهي السنة الي توفي فيها محمد 
المتوكل بن عبد الله الغا لب بن الشيخ؛ زاد ضعف العنصر | لزكي ف البيش» 
ولكنه تقوّى ف عهد عبد المالك بن أبي عبد الله الشيخ. 

فعبد الله الغالب 1574م - 1557م وابنه المتوكل 1576م - 1574م أضعفا 
العنصر التركي الذي أظهر في عدة مرات مناصرته لأتراك الجزائر. ولمواجهة هؤلاء 
أدخل هذا السلطان القبائل العربية الجزائرية الى نزحت من الجزائر بعد الغزو 
النركي وأسقط عنها النايبة مقابل الخدمة العسكرية وسدّ بها الطريق أمام التقدم 
داخل اليش ! لتركي هو وأخخوه أحمد” ودلا المغرب في جيش من الأتراك 
للتغلب على عمّهماء غلب العنصر والطابع التركيّان في الجيش حيث ارتفع عدد 
الجنود والقواد الأتراك.ومن بين القواد الأتراك» رضوان العلج ورمضان العل”© 
وقد ظهر التأثير التزكي على المحزن كله حيث كان السلطان يلبس اللباس التركي 
ويقلد الأتراك. وكان هذا التقليد مما وسّع الحوة بين الدولة واججتمع"” . 

فلمًا تولى أحمد بن الشيخ الملقب بالمنصور بعد اتتصاره في موقعة وادي 
المازن 1578م - 1603م حاول أن يؤلف ف حيشه بين الطابع العربي» والطابع 
العجمي (تركي ومسيحي)» وهذا. الوصف نيش المنصور يعطينا فكرة عن هذه 
الازدواجية9©. 

"فلما جاء المنصور ألف بين سيرتي العجم والعرب واصطفى من العجم موالي رباهم 

بنعمته وأشملهم درر إحسانهء منهم مصطفى باي ومعناه بلغة الترك : قائد القواى 





(71) الناصري. س.ذ.ء ج. 5» ص. 31. 

2022( 0 .2 ,14 +02 رأنامتق 1[ لثر 

(73) رمضان العلج هو الذي دس السم لمروان عبد الملك أثناء معركة وادي المخازن حسب رواية 
ابن القاضي. 

(74) يقول الفشتالي : "فكره الناس ذلك وأنفوا منه". 

250) الفشتالي مناهيل الصفاء س.ذ.» ص. 161- 166. 
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ويختص به قائد الإصباحيةوكان برسم حراسة الباب العالي» ومنهم الباشا محمودء وهو 
صاحب خزائن الدار» بيده مفاتيح بيوت الآموال» ومنهم القائد علوج قائد حيش 
العلوج» والباشا حودر فاتح السودان» وقائد حيش الأندلسء وكان لأهل الأندلس 
حيش عظيم رماة» وعمار قائد حيش السوسء فهؤلاء أكابر العلوج وتليهم طائفة 
أعرى منها يختيار وبغا. ثم إن حيش العجم من الآتراك والعلوج قسمه إلى أقسام منها 
البياك وهم أهل القلانس الصفرية المذهبة ذوات الأعراف من ريش النعام الملون» يقفون 
سماطين أمام قبته أو فسطاطة» والسلاق أهل القلانس الطويلة البيض المرسلة على 
المناكب ويناط بها من أعلى الحباه جعاب صفر مذهبة» ويضيفون إليها وقت الحزام 
أحنحة طوالا يؤلفونها أيضا من ريش النعام الباقي على أصل خلقته» ويركزونها في 
الجمعاب المنوطة بالقلانس من أعلى الحباه ويرسلونها إلى الوراءء ويقف هولاء ملف 
البياك. وبلبدروش» وهم من أهل اللقاقيف» وهي رماح قصيرة غليظة العصي مغشاة 
بالحديد ومرصعة بالمسامير البيض» ركبت عليها أسنة عظام وزحاج هائلة ينبت من 
ريشي كل سنان منها أضلاع مستقيمة ويقف هولاء خلف السلاق والشنشرية وهم 
أهل الطعام وضعا ورفعا لا غير» وقائدهم مختيار من سبي وادي المخازن» والقبجية وهم 
أهل حفظ الأبواب وغلقها وفتحها وقائدهم مولود المشاوري؛ وطائفة من هؤلاء تحرس 
ليلا وتطوف على مسايف السور المحيط بالدار. ومن وظيفة هؤلاء حدمة الكرسي 
والسرير اللذين يجلس عليهما السلطان بالإيوان وتعاهد أتماط الحيوش والشواش؛ وهم 
اللذين يتولون ضبط الجميوش في المصاف في حرب أو سلم ويراحع الأصلي وإنهاء 
الكتب والرسائل للجهات بخير أو شر. وهذا مازادت به دولته على سائر الدول. فإذا 
حرج ف يوم عيد أو ملاقاة أو تهنئة خرحوا متزينين» وكل قائد يقف عند مبد! انبيعاث 
حبل حيشه تحت ألوية» محفوفا بحيش من رؤساء جنده أهل الخيل وهم الذين يدعون 
عنلهم بالبكياشات» فاصلا بذلك بين حيشه وجحيش من يردفه حلفه. وهكذا يمتد إلى 
انيعاث الحيش من تلقاء أمير المومنين وكل يعرف مركزه ورتبته لا يتعداه إلى غيره؛ 
بتقدم أو تأحرء ولا يحد السبيل إلى ذلك. والترتيب الذي حرى به العمل في عساكر 
النار أنه يتقدم أولا حيش السوس ثم يردفه جيش شراكة» وكل منهما ينقسم حبلين ثم 
يردفهما العسكران العظيمان عسكر المواللي من المعلوجين ومن انضاف إليهم وعسكر 
الأندلس ومن لبس ودخل في زمرتهم. وهذان يسيران صفين متساويين لاستواء 
مرتيتهماء وعند العطاء تارة» يتقدم هؤلاءء وتارة هؤلاء. غير أن الموالي يكونون في 
الميمنة لمزيّة الولاء» وكلاهما يحظى ,كوالاة ركاب السلطان» ويتقدم قائدهما محمود. 
قائد الموالي» وحوذر قائد الأندلس» وترفع على رأس كل منهما الرايات ويحفه عسكر 
من البكباشات ثم يتصل بهذين العسكرين الدخلة العظيمة المولفة من السادة والبياك 
وبلبدوشء. فتسير الفرق الثلاث أمام المنصور صفوقا متساوية فأما البياك فيلون ركابه 
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يحفون به عينا وشمالا ويرفع البعض رماحه اليزنية المتصوية أمامه» ومنهم صاحب المظلل 
المرفوع علي رأسه كالغمامة يحمله حالة ركوبه أقربهم درحة لقائدهم أبرويز. وإذا 
مشى المنصور إلى جامع المنصور من حهة قبور الأشراف أو للمشتهى وهو الروض 
المتصل بقصر البديع على رحليه حمله أبرويز بنفسه؛ ثم يسير عن يعينهم وشمالهم 
السلاق» ويسير عن يمين هولاء وشمالهم بلبدروش أهل اللقاقيف» وتتكيف من الجميع 
صورة تزرع الرعب في القلوب» وتسير الجنائب فيما بين سماطي هذه الدحلة مجنوبة 
صفا صقا إلى ألوية عساكر النار ومنبعث حباها الممدودة يقودها صنف يدعون السراحة 
ركباناء وكانت جنائب الخلفاء يقودها الرحل من الوزعة» وهذا أكمل مزية. وحيش 
الإصباحية الذي إلى نظر بيلارياي ينقسم كتيبتين عظيمتين تسير إحداهما ذات اليمين 
والأرى ذات الشمال أمام الموكب الذي يرجع اللواء العظيم الأبيض المدعو باللواء 
المنصور علامة على شعار الدولة على رأس المنصور من تحلفه. وهناك الوية كيثرة ذات 
ألوان عنتلفة» وأمامه الطبل العظيم الذي يسمع دويه من مسافة بعيدة» ومن تحلفه 
الطبول الأرى» معها الغيطات ‏ وأحدثها غيطة يتولى النفخ فيها قوم من العجم 
فتنبعث منها أصوات وتلاحين لا تحرك الطياع ولا تبعثها على شيء دون الحرب» فإنها 
تشجع الحبان وتقوي جأش الخائف» حكمة فيلسوفية. وهناك مزامير أخرى وجحعاب 
طوال صفرية على مقدار النفير تسمى الطرنباط مما أحدثه أيضا في دولته وزادت به 
دولته فخامة وضخامة. ثم يردف هذه الألوية والآلات من حلف أمير المومنين موكيه 
العظيم". 

ويظهر من خلال هذا الوصف أن المنصور قلد في حيشه نظام اليش التركي 


من حيث الشكل والأسماء والآلآت وأن قواد المييش» » حتى منهم قواد جحيش 
سوسء كانوا يؤخحذون من بين العلوج أو من الأتراك؛ ولكنه مع هذا لم يتحذ فرقة 
مستقلّة من الأتراك» خلافا لما كان عليه الأمر بالنسبة لأهل الأندلس 29 والعلوج» 





276) 


عهد الغالب الذي كوّن منهم فرقة مختصة في الأسلحة النارية» وأقطعهم أراضي انانب الغربي 
من الفحص. ومن بين رؤساء اليش الأندلسي : سعيد بن فرج الدغالي وابن أخيه محمد 
وحمّد زركون الملقب بالكاهية وأبو الفضل الغرّي الذي دخل المغرب كحاسوس وعقد له 
المتوكل على المدفعية. وقد متلهم المنصور مباشرة بعد واقعة وادي المخازن لاكتشافه غدرهم 
وكان جيش الأندلس في الحروب يتقاضى قسما من الغنائم» والبقتشيش ويعيي بالتركية الحبة 
والعطية والحائزة. ابن أبي زرعء الذخيرة» س.ذ.ء ص. 19. 
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كما أن جيش القبائل العربية أهل سوس وشراكة كان يحتلّ الصدارة ف اليش مسن 
الناحية البروتوكولية» ولكن يظهر أن عسكر الأندلس وعسكر الموالي كانا أكبرا 
عددا. 

فالمنصور السعدي كان يعتمد في أغلبية المعارك المهمّة | لي خاضها على 
قوّاد وجيش الأندلس والعلوج؛ فالجيش الذي غزا به السّودان سنة 1590م كان 
يزكب هكنذ!07: 


الرماة 


فرسان 
مزاركية يحملون الرماح 
مدفعيون» وجنود بأسلحة نارية 


وكان يقود اليش القائد جودر ومعه عشرة قواد من جملتهم مصطفى 
النتركي ومصطفى بن عسكر وعمار الفتى (من العلوج أو المعلوحين) وعلي 
مصطفى بوشيبة الملقب ببوغيطة العمري. كما أن الجيش الثاني الذي أرسله لأحذ 
محل جوؤذر كان برئاسة الباشا محمود مع قوّاد علوج وأربعين من الحرس العلوج. 

ومن جهة أخرى كان المنصور يعتمد على العلوج في المهمّات الداخلية 
الصعبة» من ذلك اعتمادهم في حربه ضد ابنه المأمون الذي كان ولي عهده 
وخليفته بفاس» إذ كلف مولاه مسعود الدوري بقطع الطريق بين مراكش وسلا 
حتى لا يصل خخير الحركة للمأمون ولا يضيع عنصر المفاجأة» كما كلف القائد 
جؤدر في حمسمائة من الفرسان .محاربته والقبض عليه ف زاوية الشيخ صالح من 
بلاد فشتالة قرب نهر ورغة ناحية فاس ثم إن جؤدر هذا كان هو المكلف بقبض 
الغرامات من القبائل. 








77) الناصري» س.ذ.» ج. 5» ص. 121» وكذلك : 
9 .مرك .مه ,16اله0 .ل 
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ولعلٌ هذه الأولويّة الي كان المنصور يعطيها للعلوج والمسيحيين وأهل 
الأندلس في جيشه لم تكن راحعة إلى اقتناعه بتفوق هذه العناصر ف استعمال 
الأسلحة النارية من بنادق ومدافع بقدر ما كانت راجعة لحرص المنصور على أن 
لا يتحذ الرماة على الخصوص من بين العناصر ! لي لما رابطة قبلية وخصوصا من 
أهل الجبال» حتى لا يزيدوا على تفوّقهم الاستراتيحي تفوّقا عسكريا باستعمال 
00 النارية"”) كما كان يتلافى اتخاذ (لرماة من بين عرب بين هلال الذين 

شتهروا بتقأباتهم وفوضاهم وخصوصا الخلط منهه”” أما الرّماة فكانوا يختارون 
ام لم تكن لما عصبيّة قبليّة كأهل المدن, وأهل سوس من 
المغافرة. 

ورغم قلَة ثقة المنصور الستُعدي بالقبائل المستوطنة بالحهات الشرقية وتسمى 
"شراكة" بسبب حداثة مغربيتها وجحذورها ! ل كانت من الإيالة التركية فإن عدذ 
شراكة:ودورها رتفنا لاحي السعدي عصرصا مد خهد عبد الله بكن الفيخ 
الذي أعطى هم ف ناحية فاس بل وحتى داحل فاس أراض شاسعة مقابل الخدمة 
العسكرية, 

وقد لعبت هاتان القبيلتان المخزنيتان» قبائل أهل سوس وقبائل شراكة:» اللتان 
يمكن اعتبارهما أول العناصر الدائمة في اليش المغربي» دورا كبيرا في الفوضى الم 
عمت المغرب بعد وفاةً المنصور خحصوصا وأن التوازن الذي كان المنصور قد خلقنه 
بين مختلف العناصر العسكرية في البلاد اضمحل بضعف السّلطة المركزية السعدية 
بعد وفاته. فقد اقتسم أبناؤه البلاد معتمدا كل واحد منهم على قسم من الجيش» 





(78) هن المسائل الي أخذها المنصور على ابنه المامون هو استخدامه "في الرّماية أهل الحبال من أهل 
الصحفة والدينار" لأن ذلك كان يدفعهم إلى أن "لا يغرموا لكم ولا يعطوكم شيئا" الرسالة 
حاء بها السلطان مولاي حفيظء داء العطب قديم» مخ.خ.ح.ءرقم:12490»ص. 37. 

(79) ك.م.س..ء ص. 38. 

(80) "حتى أعطاهم دور فاس وأجنتهم» فكان الرحل من أهل فاس يأتي بستانه فيجد الأعرابي 
يخيمته فيقول : "أعطانيه السلطان". 


التناصري» س.ذ.ء ج. 6) ص. 52 
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فجيش العلوج والمسيحيين”” الذي كان قد فقد كثيرا من قوته وتفوّقه على بقية 
العناصر منذ حملة السودان» انقسم بين زيدان وأبي فارسء» وشراكة عاضدوا 
الشيخ. ودخلت البلاد في فوضى سياسية وعسكريةء ولم تستطع أي فئة من قبائل 
الجيش أن تفرض سلطنها على الأطراف الأخرى؛ وصار اليش عنصرا من عناصر 
الفوضى وا لضعف بعد ما كان أساس النظام والقوة. 

فالعلوج قاموا بقتل ثلاثة من الملوك السعديين وهم أبو فارس وعبد الملك بن 
زيدان والوليد بن زيدان والقائد مامون العلج كان ينهب دور فاس جهارا. 
وشراكة دخلوا كل نزاعات القصر وطغوا ف ناحية فاس وداخلها حتى ثار أهل 
فاس عليهم وقاموا بإيادة عدد كبير منهم سنة 1020ه ‏ 1614م. وكان هذا مما 
أضعف نفوذ السلاطين السعديين بفاس وحعل هذه المدينة تستقلٌ عدة مرات عن 
حكمهم تحت رئاسة أعيانها كالشريف أبي الربيع والفقيه المرس ومحمد بن سليمان 
المطي وأحمد بن الأشهب والحاج علي سوسان وأبا يعلى0 ". 

وجحيش الشبانات كذلك قوي نفوذه ف ناحية مراكش» حيث ثار قائده عبد 
الكريم بن القائد أبي بكر الشبانيء الملقب بكروم الحاج» على السلطان أبي العباس 
أحمد بن محمد بن الشيخ 1064ه -1654م/1069ه-1659م وقتله وتولى على مراكش 
ونواحيها الى بايعته سنة 1069ه -1659م, وبقي مستقلا يتلك المناطق إلى أن قتله 
جنوده سنة 1079ه 1669م حدث ذلك أربعين يوما قبل دحول المولى رشيد 
مراكش حيث قضى على دولة الشبانات وأخرج عبد الكريم من قبره وأحرقه. 


(81) بعد واقعة وادي المحازن أو الملوك الثلاثة أو القصر أسر عدة ففات من التبلاء البرتغال 
والأروييين الذين شاركوا في المعركة واستعملوا في الحيش ومنهم من أسلم. 
.8 .م ,كك .جه رغعللنهة0 .ل 
(82) الناصريء س.ذ., ج. 6» ص. 17 - 22 - 82. 
(83 ل.م.س..ء ص. 53. وكذلك: 
.2 - 81 .مم ,1949 بتقطهظا رعا:20 هآ قدمتائلة ,1661 012«ع 12 21011 765 ,10102216211 عن[ .1 
يذكر أن التكبير من صومعة القرويين "توقف عدّة أَيَامم بسبب الفوضى كما هاجحر كثير من 
سكان فاس بسبب الفوضى العسكرية إلى تونس ومصر والسودان. 
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كما أن الدريدي الذي كان من قبيلة الشبانات وعمل في جحيش السعديين 
ثم في جيش الدلائيين بين استقل نهائيا بفاس ولم يقض عليه إلا المولى رشيد”". 

ومن المتعذر تحديد العلاقة السببية الدقيقة بين تقهقر اليش السعدي وضعف 
لالط ل كرية وبين غهاتر الأقتصاف فى خله الفارة ومدى تأثير كل منها على 
الآخر. لأن الإحابة عن تساؤلات من هذا النوع تتطلب معلومات حول مدى 
تبعية اليش السعدي للتجارة الخارحية سواء فيما يخصُ تجهيزاته المستوردة أو فيما 
يخص النسبة الي كانت تستهلكها نفقاته من مداخيل الدولة من تجارة الذهب 
والسكر وملح الكبريت 5 ومدى توقف التجارة الخارحية للسعديين على القوة 
العسكرية» وحول الدور السلي أو الإيجابي نيش نظامي مرتفع العدد والتكاليف 
على الحياة السياسية والاقتصادية. 

ولكن هذا لا بنع من القول بأن اختلال أمور الجيش ووحدته أفقد المحزن 
السعدي تفوّقه وسلطته على القوات الجهوية. كما أفقده موارده المالية المتمئلة في 
الضرائب وفوائد التحكم ف الطرق التجارية ١‏ لي ضاعت بسبب الاضطرابات الي 
عمّت البلاد. فبدأت المقاومة والمنافسات القبلية الى كان حيش المنصور قد أحمدها 
تندلع من جديد, فالعصبيّة المصمودية انبعثت في زاوية الفقيه أبي زكرياء الحاحي 
والسوسية في شخص أبي الحسين علي بن محمد السملالي المعروف بأبي حسونء 
والقبائل العربية من وراء أبي عبد الله العيّاشي. وقد غدّى هذه الحركات وقوّاها 
زيادة على ضعف اليش السعدي وتقهقر موارده الاقتصادية فقد المحزن اماي 
مشروعيته لإخلاله بشرطها الأساسي الذي هو الدفاع عن الإسلام ضد "الكفار" 
فالسلاطين السعديون ف غمرة صراعهم من أجل الحكم كر بالا سما 
بالأتراك بل تعدّوا ذلك إلى التحالف مع الإسبانيين» فالشيخ ولد المنصور المدعو 
المامون, مثلاء تنازل لهم عن العرائش سنة 1022ه - 1612م مقابل استرجاع عرشة 
من يد أخيه السلطان زيدان. وهذا الحدث هو الذي نزع الحرمة نهائيا عن المعخحزن 





رهة) حول الشبانات : الضعيف» صس.ذ.» ص. 53. 
(85) حول الأزمة الاقتصادية : 


.0 - 219 .جح عمجمارا بك 1510756" ! رتكتاععدع1م2م عل عمده02 
.6 .2 ,ءاه .09 ,خنامكهضآ .ذط 


.5 - 221 .م« ,1956 ,رأقطاه8 رع جما باك 2165 7علاى 611167165 165 ركع قطاكء 8 .2 
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السعدي حتى إن أشياخ قبائل الفحص قرروا قتل السلطان الشيخ» وتركوه 
'"مكشوف العورة دون دفن عدة أيام" سنة 1613م 5© وهذه أول مرة تتجرا فيها 
القبائل على قتل سلطان سعدي. إذ أن كل السلاطين السعديين الذين قتلوا قبله 
كانوا يقتلون من طرف العلوج بإيعاز من أفراد عائلتهم المتصارعين على الملك أو 
من طرف الأتراك. 

وبفقدان المخزن السعدي القوة العسكرية والمشروعية الدينية؛ انفقح المجال 
لكل طامع في الملك وأصبح باب الحكم مفتوحا على مصراعيه؛ يرجو دخوله كل 
من شعر أنه قادر على إدّعاء أحد العنصرين الديئ والعسكري» أو كلاهمال من 
رؤساء زوايا وشرفاء وجاهدين وفقهاء ورؤساء جيوش. ومن المراسلات الي 
دارت بين مختلف العناصر المتصارعة في هذه الفترة الانتقالية يظهر أن مختلف 
الأطراف كانت تسعى ! ما لتأكيد تفوقها العسكري أو مشروعيتها الدينية”©. 


3 محاولة الانفراد بالقوّة العسكرية 

وقد استطاع الشرفاء العلويون بتافلالت أن يتفوّقوا على بقية المتنافسين 
حيث استطاعوا الجمع بين المشروعية» إذ هم الشرفاء حفدة النبي الذين لم يطعن 
أحد من الأطراف المتنازعة في شرفهم, والمجاهدون الذين استنجد بهم أهل الأندلس 
وجاهدوا في السودان» وبين القوة العسكرية الى شرع المولى محمد في جمعهاء 
بغاراته على أطراف الإيالة التركية وانضمام العناصر العربية الساخطة على الحكم 
التركي إلى أتباعه. وزاد فيها المولى رشيد حينما انضم إليه عرب أنكاد وعدة قبائل 
شرقية بعضها من البربر كمديونة وهوارة وبئي سوس وبعضها من العرب كشجع 
وبنٍ عامر» خنصوصاء وأن استيلاء المولى رشيد على أموال ابن مشعل سهلت عليه 
اتخاد عناصر دائمة في جيشه من هذه القبائل الى أوطنها أولا بأحواز فاس وبنى لما 
القصبة الجديدة بديار لمتون وعرصة ابن صالح ثم قصبة باب الخميس حين نقلهم 
إلى بلاد صدينة وفشتالة بين نهر سبو ودرعة حيث أقطعهم تلك الأراضي مقابل 
الخدمة العسكرية. وقد رسخ المولى إسماعيل الدولة العلوية حينما رسخ قوته 


)86 القادري» نشر المثاني» س.ذ.ء ص. 95. 
(87) أنظر هذه المراسلات قِ الضعيفء. س.ذ.» ص. 15 - 18. 
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العسكرية بخلق حيش نظامي ورسخ المشروعية بترأسه الجهاد وتحرير الموانع المغربية 
ما عدا سبتة والجديدة» فقضى على القوات المتناقسة على الحكم من زوايا 
ويجحاهدين وفقهاء وقبائل ومدن مستقلة. 
وإذا أمعنا النظر ف النظام العسكري الذي بدأ المولى إسماعيل ف بنائه تدريجيا 
منذ أن تولى الملك وجدناه يخضع لنفس القاعدة ونفس الغاية الي كانت كل الدول 
المتعاقبة على المغرب تسعى لتحقيقها وهي خلق جيش نظامي وإبقائه ما يمكن 
مستقلا عن النفوذ القبلي وجعله متفوقا على القوات العسكرية اللجهوية مع جعله 
ف نفس الوقت خاضعا للسطلة المركزية. إلا أن الوسائل التى استعملها مولاى 
إسماعيل تدل على أنه بالإضافة لهذا كان يرمى إلى الانفراذ نهائيا بالقوّة العسكرية. 
وقد استعمل لهذه الغاية وسائل تقليدية وأخرى مبتكرة أعطت بعد خمسين 
سنة من الحكم نتائج تفوق بكثير النتائج الت وصل إليها الذين سبقوه؛ وخصوصا 
فيما يتعلق بالتفوّق العسكري الداخلي ويتحرير الجيش من النفوذ القبلي» وفرض 
السّلطة المركزية »وبقيت آثار هذه السياسة بإيجابياتها وسلبياته' تنعكس على 
تاريخ المغرب إلى القرن التاسع عشر. 
أ الوسائل التقليدية 
ففي أوائل عهد مولاي إسماعيل اعتمدت قوته العسكرية على أربعة عناصر: 
* قبائل الجيش | لي ورثتها الدولة العلوية عن الدّولة السعدية» منها ما صار 
يظهر كعناصر دائمة في الحيش المخخزني منذ عهد المرينيين وقد اتبع المولى إسماعيل 
معها نفس النظام الذي اتخده السعديون وهو الإعفاء من الغرا مات والضرائب ما 
عدا ا لضرائب الشرعية؛ الزكاة والأعشار وتمتيعها بالانتفاع بأراض مخزنية مقابل 
مجحهيز عدد من الفرسان يكونون رهن إشارة المخزن في أيّ وقت. وهذه القبائل 
المخزنية زاد فيها المولى إسماعيل وغير مواطنها حسب مصلحة السّاعة.وأهمها: 
- حيش الودايا وكان مكنا من ثلاثة رحى : 
ه رحى أهل سوسء وهو الجند الذي احتفظ به السعديون من 
عرب معاقل. وقد قام المولى إسماعيل بنقلهم من الحوز حيث كان 
نفوذهم قد تقوؤىء إلى ناحية وحدة ليواحه بهم قبائل بنٍ يزناسن 
وبنى هم ثلاث قلاع؛ ورأس عليهم أبا |! قاء العياشي بن الزريفي 
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الرّراري. وقد اختلطت هذه القبائل في تنقلاتها بقبائل أخرى بربرية 
انصهرت فيها. 

ه رحى المغا فرة» كذلك من عرب معقل» وكانوا أخعوال وأصهار 
مولاى إسماعيل» وقد انتقلوا إلى شمال المغرب معه سنة 1089ه - 
8م حينما غزا الصحراء ووصل إلى شنكيط وتخضوم السودان 
وأدخلهم في سجّل اليش أو الديوان. 

ه رحى الوداياء وقد قدموا على المولى إسماعيل بعد دخوله مرّاكش 
للمرّة الثانية 1088ه - 1677م, في ثلاث موجاتء فأثبتهم في ديوان 
الجندية وأوطنهم بالرّباط يجوار قصبة مكناسء ثم أرسل فيما بعد 
حيشا منهم لفاس الجديد. وقد أطلق اسم الودايا على المجموعات 
الغللاث . 

- جيش شراكة» وقد أبقاه المولى إسماعيل ف أحواز فاس كما كان عليه 
الأمر في عهد مولاي رشيد كسيف فوق رأس المدينة الي اشتهرت بثوراتها 
المتعدّدة. 
- جيش أيت يكورء وأنزهم السّلطان بقلعة تغالين في وسط قبائل أيت 
أومالو. 
وقد فرض المولى إسماعيل على قبائل اليش هذه نوعا من النظام العسكري 
يضمن سرعة تدخلها عند الحاجة» كما أن توطينها ف مناطق حساسة كوحدة 
على الحدود التركية المغربية وداخل القبائل الحبلية "العاصية" أو في نواحي العاصمة 
مكناس و نواحي فاس الى ثارت عدّة مرات يؤكد الطابع العسكري النظامي 
الحرفي الذي أضفى على هذه القبائل. 
وقد قسّمت هذه القبائل إلى أقسام تسمى كل منها رحى. وتتكون كل 
رحى من ألف رحل يرأسها قائد رحى : وقسّمت كل رحى إلى مئين يرأس كلا 
منها قائد. وقسّمت كل مائة إلى أربعة أقسام أو رباع أوربايع يرأس كلا منها 
مقدّم. وكانت جيوش القبائل المخزنية تشكل طليعة المحلة السلطانية أثناء الحخركات 
وقد اشتهرت بعض فرق اليش بشجاعتهاء مثل أولاد جرار الذين كانوا تحت 


رئاسة موسى الحراري» وقد أطلق بعض المعاصرين على قبائل الجيش اسم 
"الإنكشارية"تشبّها بنظام الجيش التركي. 

وكانت هذه ايوش تعود إلى الحياة العادية بعد الحركة؛ ما عدا العناصر 
الي كانت دائمة في المخزن داخل الإدارة أو الحرس السلطاني أو في المدن» حيث 
كانت تعمل لدى ولاة المدن ف بعض القبائل القليلة الطاعة وق القصبات. 

وقد احتلّ بعض قواد هذه الجيوش وظائف ممتازة في المخزن الإسماعيلي. 


* عناصر عسكرية ظرفية يعينها المحزن للقيام معه في بعض الحركات. فمثلا 
في الحركة الي قام بها السلطان سنة 1104ه - 1693م لفزاز ضدّ قبائل أيت أومالو 
كان إلى جانب ايوش المخزنية جيش أيت يدراسن يرأسهم علي بن بركات» 
وقبائل زمور وبن حكم يرأسهم علي بن يشيء وأهل تذغت وفركلة وغريس 
والصباح وأغلبية هذه القبائل الي شاركت إلى جانب المخزن في هذه الحركة كان 
المولى إسماعيل قد أحضعها فيما قبل» منها قبيلة أيت يدراسن» كان السلطان قد 
تغلب عليها سنة 1095ه - 1684م ونزع منها خيلها وسلاحها وأعطاها عشرين 
ألفا من الغنم. فبالرغم من أن المولى إسماعيل سعى منذ أوائل عهده إلى القضاء على 
القوة العسكرية للقبائل بنزع سلاحها وخيلها وجعلها تنشغل فقط بالفلاحة» فإنه 
ظلّ يسثعملها في بعض الأحيان» بعضها ضدّ الآحرء للقضاء على إمكانية أي 
تحالف بينها. فمثلا في الحركة المذكورة كلف القائد علي بن يشيء قائد قبائل 
زمور وبن حكم والقائد علي بركات. قائد أيت يمور وأيت يدراسن يجمع رؤوس 
القتلى وجمع الخيل والسلاح9”© وهذا كان من شأنه ولا شك أن يرسّخ العدواة 
بين القبائل الغالبة والقبائل المغلوبة. 





(88) حول قبائل اليش : 
.2 - 59 .مم , 1.0.14 ,« عوتقل/3 دل 5عطاعقطع عناطأعا وعنآ » ,002 عنآ 
كذلك: أكنسوسء اليش العرمرم. خ.ع.ر.؛ د 965؛ ص. 55. 
(89) أبوالقاسم الزيانيء الخبرعن أوّل دولة من دول الإشراف العلويين من أولاد مولانا الشريف 
بن علي, المطبعة الحجرية الجمهورية »باريس» 1886» ص. 20. 
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ومن هذه العناصر الظرفية كذلك رماة المدن : كرماة فاس والرباط وسلاء 
وكذلك القبائل الرّحل الى كانت قد ساندت السلطان في بعض حركاته , ' 
* قبائل المجاهدين : بعد ما كان اللجهاد عامًا وموكولا لكل القبائل؛ قننه المولى 
إسماعيل وحصره في قبائل معينة أغلبها من قبائل الفحصء ورأس عليها قوادا من 
وعائلة الريفي. وكان المولى إ«ماعيل يو كل لهذه القيائل الي ترك لما خخيلها 
وسلاحها كقبائل المحزن» مهمّة تحرير الثغور أينما وجدت,. فهي الى قامت 
بتحرير المهدية سنة 1092ه - 7901681 تحت قيادة عمّار بن حدو البطوئي 


(90) كسمه نلوغ ,أتهن«رد1 بوماغاملط! عل «ناع له دعططتججه جب ل كنت أدترمع كامرعجرع|]زء تجن دع ترص ط .0 
.2 ,1949 مقعصة[ط0353 ,لإ813/0 51 

(91) كانت المهدية أو معمورة محتلة من طرف الإسبان منذ 1614م أرسل مولاي إسصاعيل 
لحصارها عشرة آلاف من انجاهدين ودارت المفاوضات بين قائد الحيش المغربي وقائد الحامية 
الإسباني الذي قرر الاستسلام مقابل إخخلاء سبيله هو و7 ضباط وعائلاتهم ورحلي دين رغم 
معارضة رجال الدين الذين كانوا يحرضون اللحنود الإسبان على المقاومة .وحينما وصل خبر 
قرار الاستسلام للسلطان قدم على رأس حيش من العبيدء وتسلم مفاتيح القصبة وأخخلى سبيل 
القائد الإسباني» وأرسله لإسبانيا عبر العرائش حتى يقنع قائد الحامية هناك بإخلائها .ولكنه 
ألقي عليه القبض» ووجه سحينا إلى قادس. وبقي أغلبية الحنود الإسبان الذين كانوا يحتلون 
المهدية» وكان عددهم 2000 أسرى. منهم من استعمل في بناء القصور السلطانية ومنهم من 
أسلم وعمل في البيش. 
وكان تحرير مهدية يوم اللجمعة 15 ربيع الثاني 1092ه/1681م. 
من التفسيرات الي أعطيت لاستسلام رئيس الحامية : انقطاع المؤونة عنها برا وجرا لانشغال 
إسبانيا.مشاكلها الداخلية وإعلام بعض الجواسيس مولاي إسماعيل بالجوع والمرض الذي 
أضعف الحامية» وكذلك قطع الماء عن القصبة» ورفض الجنود الاستمرار في المقاومة بعد أن 
وعدهم القائد عمر بن حد البطيوي بعدم التعرض لهم .ككروه. في حين يذكر بعض المورخين 
المغاربة كاليافرني أنها أمذت عنوة وكانت المهدية محصنة ب 104 مدفع وقد تكون تسميتها 
بالمهدية بعد تحريرها دليلا على كثرة الغنائم وسهولة تحريرها. 


1920 ,2315 ,5تتاعانلة عندهوم00:2 أت 06مم تقال[ ,]157101 70مجع ع[ رعناعممدمل/ةا صناد1 
.63 22.15 
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وحرّرت طنجة سنة 1095ه - 1684م بقيادة علي بن عبد الله الريفي22 والعرائش 





ب]آ.1' ,الات هذ ,« هتة1' ,5316 , 2018قة/78 18 ع0 متاملع1065 » بسنقلهة111؟ ع0 أنمقلله0 .2 
2.7 


.2 ,1946 ركتعة2 ,و 01ر(ءالطا 06 0714ج 16 ,لاقع خ0هذه2 .+1 
(92) احتل البرتغال طنجة سنة 1437م وسلّمها الملك البرتغالي الفونش السادس 7/1 عقهمطوله إلى 
ملك انجلا شارل 2 كمهر لأخته سنة 1661م وقد امت محاولة أولى لتحريرها سنة 1674م 
ولكن ثورة ابن أخ مولاي إسماعيل ابن محرز شغلت مولاي إسماعيل وف 1678م حوصرت من 
حديد وقام القائد عمر بن حد البطيوي بهجوم على حصونها الخمسة ,6ع تمع ,للققمع1 
عتنهث ريع[ تقطن أناه2.. 
ووئع هجوم آخر في 1679م ثم ف 1780م وف أبريل 1780م أرسل مولاي إسماعيل فرئة من 
عبيد البخخاري لتدعيم جيش المجاهدين ما جعل حاكم طنجة يطلب هدنة. 
وقد أرسلت اتحلترا حاكما حديدا لطنئجة فيربون عصمطعنة1 [عده[ه0 و12 فركة من 
م نةط نا 02 131 وخرمًا من المتطوعة على رأسها الكونت بليمونت 3203ا21(200 وفرئًا من 
البحرية تابعة للأميرال إغبيغ عطا21. 
ووقعت إسبانيا مع بجلا معاهدة ضد مولاي إسماعيل. وبعد انتهاء الهدنة وقعت محاولة 
إيخليزية بفك الحصار ولكن فيبربون 6036ءئنة8 قتل أثناء محاولته الخروج على رأس فرسسانه 
ووقعت هدنة أخرى بين الطرفين لمدة 6 أشهر ثم وقعت معاهدة لمدة أربع سنوات تبودلت 
أثناعها سفارات بين المغرب وإنحلترا. 
وف هذه الأثناء لعبت الأزمة السياسية الدينية والاقتصادية الى عاشتها اتحليرا في آأر عهد 
شارل 2 دورا كبيرا في تغيير الموقف الإنحليزي, فالبرلمان رفض التصويت على الميزانية 
العسكرية لطنجة» واضطر شارل 2 للتفكير في التنازل عن المدينة للبرتغال ثم للإسبان ثم 
للويس الرابع عشرء الذي رفض. وفي 1683م قرر هدم الحصن والميناء واسترجاع الحامية 
وترحيل السكان الإنجليز من طنحة: وقد تكلف بهذه المهمة اللورد درموت 
تلاناهستدعة ]الذي لقب أميرالا واستغرقت عملية الهدم 3 أشهر ابتداء من 4 أكتوبر 1683م» 
وف 15 فبراير 1984م رحل الإنحليز عن طنجة. ول يعد التفكير في إعادة بناء الأبراج إلا بعد 


معركة إسلي. 
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سنة 1100ه - 2961689 بقيادة أبي العباس أحمد بن حدو البطوئي» وأصيلا سنة 





093) 


وقد استعمل المغاربة في الحصار الأول والثاني وفي المهجحومات المفرقعات والمين 
ووذمعفعع ناء7 16 والمدفعية وحجر المنجنيق ثما جعل بعض المؤورخحين الأوربيين يعتقدون أنه 
كان داخل اليش المغربي النحاصر مرتزقة أتراك ويونان. 

.16 1.1 ,لا .قم ,« تععتقة1 عل طهطذوة0 2[ » ,دممطلةة .0 

1131-6 .مم ,أ .مه رعتلسف«دلطا متاده]106 

بقيت العرائش محتلة من طرف الإسبان منذ أن سلمها لهم الشيخ المامون السعدي مقابل 
إعانتهم لاسترجاع العرش من يد أخيه. وبعد تحرير طئجة أمر مولاي إسماعيل المجاهدين 
وكانوا يسمّون كذلك المحررين بحصارها ودام هذا الحصار 5 أشهر استسلم على إثرها 
حاكمها. واستعمل الجيش المغربي نفس الاستراتيجية الي استعملها في طنجة أي المين ومنع 
وصول الزاد والعتاد وساعدت بحرية لويس الرابع عشر مولاي إسماعيل على حصار العرائش 
من جهة البحر عدّة أيام ثم انصرفت ولعب الإخوان الفرانسسيكيون دورا في استسلام 
العرائش حيث أقنعوا الجنود بأنهم سيطلق سراحهم كلهم معتمدين على وعد أعطاه لهم أبو 
العباس أحمد بن حدو البطوئي من طرف السلطان .ولكن بعد استفتاء قاضي مكناس أبي عيد 
اله محّد سيقوا أسرى إلى مكناس»؛ واقتدى بعضهم فيما بعد بنسبة مسيحي مقابل عشرة 
مسلمين. وقد طلب المولى إسماعيل الكتب الي كانت أحمدت لأبي زيدان مقابل الأسرى. 
وبعد تحرير العرائش منع السلطان لبس النعال السود على المسلمين وكانوا يلبسونها كعلامة 
على الحداد» منذ أن احتلّ الإسبان العرائش. وأسكنها مولاي إسماعيل أهل الريف. 
عبد الرحمان بن زيدان,المنزع اللطيف في مفاخر المولى إسماعيل الشريف» مطبعة إديال» 
الدار البيضاءء1993»)ص»1402 
الناصري» س.ذ.؛ ج. 7» ص. 73- 75. 
الضعيف» س.ذ.» ص. 71. 
الوثائق» ج. 1» ص. 416 419» رسالة مولاي إسماعيل مؤورخة ب 6 ذي الحجة 1201ه 
يطالب فيها الملك دون كارئوس ب "5000 كتب المثقفة بخزاتتكم بإشبيلية» وقرطبة» 


وغرناطة, و500 أسير من المسلمين". 
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2ه - 60-1691 وحاصرت سبتة عدة سنين دون أن تستطيع تحريرها رغم أن 
السلطان ساندها بحيش من العبيد ومن أهل فاس”" وإلى جاتب الحروب التحريرية 
ان كان المولى إسماعيل يكلفهم بهاء كان المجحاهدون يشاركون فْ الحركات 
السلطانية الأخرى الي لا علاقة لها بالجهاد» فمثلا في حصاره الأول لمرّاكش عام 
5ه - 1674م نحد من بين قواد البيوش السطانية الرئيس أبا محمد بن عبدالله 
أعراس الذي كان قد ثار في الريف ضدّ السلطان مولاي رشيدء ولما تغلب عليه 





(94) حاصر انجاهدون أصيلا مدة سئة بين 1690م و1691م استسلم بعدها الإسبان» ورحلوا عنها 
وملكت لأهل الريف. 

(95) دام حصار سبتة الذي بدأ منذ تحرير أصيلا سنة 1691م إلى أواخر عهد مولاي إسماعيل 
وشارك في هذا الحصار بصفة متقطعة قسم من العبيد ورماة فاس الذين كانوا يتناوبون معدل 
0 رام كل 6 أشهر وبعض القبائل الحبلية الي كانت ترسل حصتها كل سنة بالتناوب. وبلغ 
عدد المرابطين 25000..واستعمل المغارية والإسبان المفرقعات. ووقعت معارك متعددة ومن 
الأسباب الى فسّر بها بعض المورخحين صمود الإسبان في سبتة التحريض الذي كانت تقوم به 
الكنيسة الكاثوليكية وكذلك سهولة وصول الزاد والعتاد من إسبانيا وعجزالبحرية المغربية عن 
منع وصوله. ومقتل أغلبية المسيحيين والعلوج المختصين بوضع المفرئقعات في الحصارات 
السابقة في حيش مولاي إسماعيل وتخوف أهل الريف من أن ينقلهم مولاي إسماعيل من 
الشمال منطقة نفوذهم ‏ حيث تراكمت ثرواتهم ‏ إلى الجحنوب لتحرير النديدة» وكذلك 
تقطع اهتمام مولاي إسماعيل بسبب انشغاله ف حرويه ضد منافسيه في الحكم من أبناءه» وأيناء 
إخوته وإخوته. ومّد قامت محاولات متعددة لتحرير سبتة منذ أن احثلّها البرتغاليون سنة 
8م15 م ومن بين من حاصرها مباشرة بعد احتلالما امجاهد الصوفق عبد الرحمان المزولي 
ودام حصاره ها أربع سنوات » وكذلك الوزير الوطاسي أبو زكرياء سنة 1426ه. 
الضعيف» س.ذ.» ص. 97. 
الزياني» س.ذ.ء ص. 23. 

171-2 .مم ,له .مه ,كمه تقلط .(آ 


7.م ,كشككه!!!. ط 065 ©1:1ه 712702 عأأكه ارك صا ,رهن .ذل 
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هذا الأخير عفا عنه وتركه قائدا على قبائل الريف5© وكذلك مد الشيخ عمر 
البطوئي وولده. 

وتقنين الجهاد هذا من بين المسائل الثلاث الى حاطب فيها الفقيه اليوسي 
المولى إسماعيل ف رسالته الشهيرة إذ يقول : "وأما الأمر الثاني (اللجهاد) ققد ضاع 
أيضا وذلك أنه لم يعأت في الوقت عمارة الثغورء وسيدنا قد غفل عنها فد 
ضعفت اليوم غاية. وقد حضرت هدينة تطوان آيامم مولانا الرشيد رحمه | لله فكانوا 
إذا سمعوا الصريخ تهترّ الأرض خيلا ورماة» وقد بلغ اليوم أنهم سمعوا صريخا مسن 
جانب البحر ذات يوم فخخرحوا يسعون على أرجلهم بأيديهم العصي والمقاليع. 
وهذا وهن ف الدين وخطر على المسلمين. وإنما جاءهم الضعف من المغارم 
الثقلية»... "7 ورغم أن المولى إسماعيل كان يترك للمجاهدين في بعض الأحيان 
الغنائم كلّها إلا أنه كان يأخذ منها ما غنمته من الأسلحة وخخصوصا المدافع» فمثلا 
ف فتح طنجة استولى المجاهدون على مركب قرصاني كان يحمل الأسلحة وبضائع 
لسبتة فألزم المولى إماعيل قبيلة غمارة يمر المدافع النحاسية إلى مكناسة وأرسل 
الرماة من أهل فاس للسّهر على هذه المهمة. 

*العلوج وقدّر عددهم بالف وخمسمائة© ف أواخر عهد مولاي إسماعيلء 
وكانوا إِمًّا من ما تبقى من العلوج الذين كانوا ف الجيش السعديء أو من 
المسيحيين أسرى تحرير الموانئ في عهد مولاي إسماعيل» وكان اعتناقهم الإسلام 
يحرّرهم من الأسرء وقد استعملوا في حماية القوافل القادمة من توات ومن غينيا 
والتي كانت تحمل إلى مكناس الضرائب وف بعض الأحيان العبيد للجيسش”" وف 
حصار الحصن ووضع المفرقعات حيث لعبوا دورا في حصار قصبة المهدية وطنجة 
وف حراسة يعض المناطق الحساسة حيث كانوا يشكلون الحاميات. فمثلا في 


(96) الناصري» س.ذ., ج. 6» ص. 34. 

(97) في رسالة اليوسي لمولاي إ#ماعيل حاء بها مولاي حفيظ» داء العطب قديم, س.ذ.» ص.84. 

(98) .27 .م بعك رده ,فتلت .ل 

12. .م ,1986 , .© .5 .1 072/25 لذ رد كنامهت عد*ل عتأمدمثممم هآ » ممتقصسلىه71‎ 1400.  )99( 

 )100(‏ ,ءاءؤاى مج182 باه عمرعايط نال ء«نناءء! عاتن ,مدو أآء 5ه11:07 42 جره ماء7] ,لوعمكة تلدعم/1 
122-161-3.م2 ,1983 ,كقهه هه لكأن 15 كناو عطنعطع ]1 دمتائلة رمصوط 
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تامسنا كانت توجد فرقة من العلوجء يقوم البعض منها دوريا عوات را 
تدوم عدة اشهر وي بعضص الأحيان تدوم هذه العمليات ما يناهز ستتين 0 كما 
استعملوا ف المدفعية. ويظهر أن العلوج على الرّغم من عدم متعهم بالا حترام داحل 
امجتمع المغربي كانوا يحتلون مكانة مرموقة داخل حيش مولاي إسماعيل. 


الوسائل المبتكرة : الرّق كضمان لطاعة الجيش 
ولكن يبدو أن هذه العناصر التقليدية الي زاد فيها مولاي إ#ماعيل ونقص 
وكيّفها سياسيا واقتصاديا ليضمن طاعتهاء لم تكن كا فية» وأن المدن والقبائل لم 
تكن تظهر دائما حماسا كبيرا للمشاركة في العمليات العسكرية المتتالية والمنتعدّدة 
ابي كانت تتطلبها السياسة المركزية المتبعة من طرف مو/ الود جه 
عهده» راواحية جاه الداحية تن تورات أبناء إخوته كابن محرزة"' ؟ وإخوته 
كالحرّان وأحمد وهاشه”" وثورات أبنائه 9" ولمواجهة الشورات القبلية المتعدّدة 


(101) .102 .م ,.4ض15 

(102) دامت ثورة ابن محرز أربعة عشرة سنة» وامتازت بالحركية؛ حيث كان ابن محرز ينتقل عبر 
المغرب شمالا وجنوباء محركا عدّة قبائل» ومكبدا مولاي إسماعيل عدّة انهزامات ولم تنته ثورته 
إلا سنة 1096ه/1685م حينما تله أفراد من ثبيلة زرارة غلطا. 

(103) اندلعت ثورة ثلاثة أبناء مولاي الشريف الحرّان وهاشم وأحمدء مع ثلاثة من أبناء عمّهم سنة 
9ه 1678م والتفت حوهم آيت عطة واستطاع السّلطان الانتصار عليهم في معركة يبل 
ساغرو بعد أن هلك من حيشه عدد كثير خصوصا من رماة فاسء وانسحب المتمرّدون إلى 
الصحراء. 

(104) دعا محمد العالم ابن مولاي إسماعيل لنفسه بسوس» وزحف على مرّاكش سنة 1114ه/1706م 
ونهبهاء فأرسل السّلطان ابنه زيدان محاريتهء» ققام بدوره بنهب مراكش الي كان مُحمّد العالم 
كد رحل عنها إلى تارودانت. ودامت الحرب بين محمّد وزيدان مدّة ثلاث سنوات احتل بعدها 
زيدان تاروداتنت ونكب أهلهاء وبعث بأحيه مكبلا إلى مكناس» فبعث السلطان من قطع يده 
ورحله من خلاف ف ناحية واد يهتء وتوفي عند وصوله لمكناس. وقد نكب عدّة علماء في 
هذه الثورة لأنهم كانوا على اتصال به لاشتهاره بالعلم والأدب ومن بين من غضب عليه 
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كالثورة الي قادها لخضر غيلان في الشمال”"" وثورة تادلة الى قادها أحمد بن عبد 
الله الدلائي9** وكذلك لمواجهة ما كان يتطلبه تحرير النغور امحتلة .وهذا ما 
يظهر من الرسائل المتعدّدة الى أرسلها مولاي إسماعيل لعلماء فاسء الي يسسّرر فيها 
اتخاد جيش من العبيد. حيث يقول في إحداها : 


)105( 


)106( 


)107 


"وقد نظرنا في الحند الذي عليه مدار أساس الخلافة وبه قوامها فما وحدنا مدينة قيها 
عصبيّة» ولا قبيلة فيها حميّة تطوّق اعناقها بهذا الطوق وتتقلد هذا الربق .فمدينة فاس لا 
نحتاج إلى أن نخبرك بها ء ولا أن نتهى إليك حاها تشكت من الضغف كثيرا حتى أنا 
إن أردنا أن نخرج منها ألفين أو ثلاثة آلاف لا يساعدون عليه »ويزعمون أنهم لا 
يقدرون على الوصول لهذا العدد"097, 


السّلطان القاضي بردلة لإقامته صلاة الجنازة عليه. كما ثار ابن مولاي إسماعيل أبو النصر 
بسوس سنة 1123ه. 

النضر غيلان الحرفطي كان من أصحاب أبي عبد الله العيّاشي وكان مقدّما على الغزات 
"امحاهدين" في بلاد المبط واستقل “بهذه الناحية بعد مقتل هذا الأخير حاربه مولاي رشيد ففرٌ 
إلى النزائر ومارس " الجهاد البحري"؛ وفي عهد مولاي إسماعيل رجع إلى المغرب ونزل 
بتطوان مع رؤساء أولاد التقسيسء واتصل بأهل فاس الذين كانوا قد ثاروا على مولاي 
[ماعيل وقتلوا قائد حيشه زيدان بن عبيد العامري ونادوا ببيعة أحمد بن محرز فقام مولاي 
إسماعيل بإرجاء حرب ابن محرز بعد أن كان محاصرا له في تازة وقصد الهبط» حيث تل 
النضرغيلان سنة 1084ه/1669م. 

التفت عدّة قبائل صنهاحية حول أحمد بن عبد الله الدّلائي في تادلاء وهزمت ثلاث جيوش 
متتابعة أرسلها السّلطان حاربته وأمام تفاقم الأوضاع اضطر مولاي إسماعيل الذي كان 
منشغلا بثورة ابن أيه أن يتفرغ نخاربة الدّلائي فقاد بنفسه حركة لتادلا قضى فيها على معالم 
زاوية الدذّلاء. 

من رسالة يعثها مولاي إسماعيل إلى العالم محمد بن عبد القادر الفاسي» جاء بها محمّد الفاسي 
قي بحلة تطوان» عدد خاص .كولاي إسماعيل 1962م. 
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وهو كذلك ما كتبه لعلماء مصر حيث يقول : "حين جاء الله بناههذا 
مغرب وولانا أمره وجدناه خاليا من اليش والعيش, خفيف العمارة بعيد العهد 
بالخلافة بسبب تلك الفترة الي اعترته"”. 

كما أن الاعتماد على القوّة القبلية في الجيش كان مرهونا بتقلبات القبائل 
الي لم تكن تتردّد في الانضمام خصوم السلطان سواء كانوا من عائلته ام لا.زيادة 
على هذا يظهر أن القَوّات العسكرية الي كان السّلطان يجمعها من القبائل والمدن 
لم تكن تتوفر على كل الشروط الي كان مولاي إسماعيل يعتبرها ضرورية ليش 
"على طريق المحزن"*" لهذا كان لا بد له من إضافة عنصر عسكري أكثر دواما 
من الأحلاف القبلية» وأكثر طاعة وأشدٌ إخلاصا من عناصر الكيش» منسلخ عن 
كل ارتباط عرقي أو جغراف داخلي لتتوفر فيه شروط الاستمرارية و"المخزنية" 
وعلى هذا الأساس كوّن جحيش البخاري. 

وسواء كان أصل هذا الجيش من سلالة السُود الذين كانوا قْ جيش 
المنصور السّعدي كما يذكر المؤرّخون المغاربة والأروبيون الذين نقلوا عنهم 5" 
والذين تكلف عممّد بن قاسم عليلش'2 يجحمعهم أو كان أصلهم من السّود الذين 


(108) من رسالة أرسلها مولاي إسماعيل لملك مصر وعلمائها جاء بها مولاي حفيظء داء العطب 
قديمء س.ذ.ء ص. 51-50. 

(109) ف نفس الرسالة السّابقة يذتكر مولاي إسماعيل أن "أهل المغرب هذا العهد لا يصلحون 
للجندية لما حلبوا عليه من التكاسل والتخاذل "ويضيف أنه "لم يجد الجيش مدرّبا على طريقة 
المحزن". 

(110) يتفق المورخون المغاربة على أن أصل عبيد البخاري من السّودانيين الذين كانوا في حيش 
المنصورء وأن كاتب مولاي إسماعيل محمّد بن قاسم المرّاكشي المدعو عليلش الذي كان أبوه 
باشا في عهد المنصور اقترح على السّلطان إعادة جمعهم من القبائل معتمدا على ديوان اليش 
الذي كان للمنصور السّعدي. 

(111) في رسالة من مولاي إسماعيل إلى محمّد بن عبد القادر الفاسي يتكلم فيها السّلطان عن محمد 
بن قاسم عليلش وليس عمر كما ذكر التاصريء ويثيٍ فيها على عليلش ويذكر أنه متخصص 
في علم الفرائض. 
حمّد الفاسيء بجلة تطوان؛. س.ذ.. ص. 13. 
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أدخلهم المدعو علي حيدرة من السّودان محاربة المولى رشيدء وتركهم في سوس لا 
علم موت هذا الأخير*"" أو أن المولى إسماعيل هو الذي كلف في سنة 1672م ابن 
أخيه مولاي أحمد بالذهاب إلى السودان ليؤكد السّلطة المغربية هناك ويأتي له 
بالمسّودء فإن كل من هذه الاحتمالات الثلاثة أو كلها مجتمعة لأصل عبيد البخاري 
تثبت أنهم غرباء عن القبائل وأجانب عن البلاد بدون أي ارتباط عرقي داحلي. 
وهِذا كان من ون الؤخلات الأجاسلة ان كلت الرخ إسماعيل يتخد منهم نخبة 
حيشه وركيزة سلطته المركزية .وقد كان في إمكان المولى إ«ماعيل أن يتخد هذه 
النختبة كما فعل كثير من السّلاطين قبله من بين المسيحيّين خصوصا وأن المؤرّحين 
يذكرون أنه كان في مكناس ما يقرب من حمسة وعشرين ألف مسيحي من أسرى 
القراصنة ومن عمليات تحرير المدن السّاحلية. وحتى لو كان هذا العدد مغالا فيه 
وأنه لم يكن يتعدّى ثلاثة آلاف كما يؤكد الورعوق الأرؤنيؤن معتندين .ذلك 
على ما كتبه بعض الأسرى ف القرن الثامن عشر*"'" فإن العدد كان كافيا لتأسيس 
فرقة نخبوية في اللجيش. 

ولكن جيشا من المسيحيين لم يكن يستجيب لكل الضمانات والغايات الي 
كان يرمي إليها المولى إسماعيل من خلال تأسيسه تيش العبيد. فهو لم يكن يرمي 
إلى انتصار على الرّجال بحركات ظرفية سريعة» لأنّ كل انتصار من هذا النوع 


(112) تنص بعض المصادر على أنه أدحل عددا من السودانيين للمغرب لممحاربة مولاي رشيد» 
ولكن حين دحوهم للمغرب كان الأمر قد ثم لهذا الأخير» ففرٌ وتركهم متشتتين. 

(113) كان أغلبية المسيحيين يرسلون إلى مكناسء ويعتبرون ملكا للسّلطان. وقد شكلت مسألة 
افتداء الأسرى سواء المغاربة الذين كان القراصنة الأوربيون يلقون عليهم القبض في أعالي 
البحار» أو المسيحيون أسرى المغاربة محور العلاقات الدبلوماسية مع أوربا في عهد مولاي 
[سماعيل؛ وقد عمل المسيحيون في بناء قصور مولاي إسماعيل وبعضهم في المدفعية وعمل من 
أسلم منهم ف الميش أو البحرية. عند وفاة مولاي إسماعيل كان في المغرب 25.000 من 
الأوربيين من فرنسيين وإتحليز وإسبان وهولانديين ويونان. 

.26-8 .2 ,كله بوره رده .0ن 


80-1 .هم .نه ,جه رع تلهمجها/ة .2 .65 .م ,كله ,جره ,فلاته0 .ل 
رقاكة ,ع5م0كقآ ,ءاء 1 ]لل[ ننه 1011 ناك كتماوجا واه كوا عونك عونملا 16 ,اعاع[ .1 
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كين مؤقتا ينتهي باسترجاع القبائل أنفاسها. بل كان يريد احتلال جلها الحيوي 
والجغرافٍ بعناصره العسكرية لضمان استمرار طاعتها. 

وهذا الاحتلال كان من الصّعب أن يقوم به يواسطة عناصر "كافرة" وهو 
البّلطان المجاهد المسلم الذي يعفر حبينه با لتراب عند سجود الشكرء ويقيم 
حديث الإنصات حين استرجع الأتراك المسلمين مدينة وهران من يد "الكفار" 
الاسبان0'9. 

ولجحوء السّلطان إلى عقد العهد بينه وبين السّود على صحيح البحاري5') 
وحرصه على أن يكون إطارهم الشرعي هو إطار العبودية» يدل على أن المولى 
إسماعيل كان يسعى إلى تأسيس حيش مرتبط بشخصه بروابط دينية وعرفية متينة لا 
تنزك مجحالا لعنصر ثالث بينهما. كما أن الحرمة الى أضفاها على العبيد والعقاب 
الشديد لكل من تعرّض لأحد منهم بسوء ولو دفاعا عن نفسه؛ ومهما كانت 


(114) الحسن بن محمد الحسي الإدريسي لمنونيء المنزع اللطيف. خ. ع. ر.ء رقم 2595 
ص-. 410 469. 
الزياني» س.ذ.ء ص. 29. 

(115) يقول القادري في نشر المثناني» مخطوط خ. ع. ر.» رقم 22809 د.؛ ص. 306 : 'صحيح 
البخاري يعتير السند الذي لا يوحد ف الدنيا أعلا منه", أحذ مولاي إسماعيل العهد من أعيان 
العبية على صحيح البحاري " أنا وأنتم عبيد لسنه" رسول الله ص: وشرعه المجموع في هذا 
الكتاب فكل ما أمر به تفعله وكل ما نهي عنه نتركه وعليه تقاتل". 
وبقيت النسخة الي ومع العهد عليها تقدم في الحروب "ككتاب بن إسرئيل”". 
(الناصري..س.ذ.» ج. 7» ص. 58.) إلى عهد مولاي الحسن وكان يوضع أثناء الحركات في 
الخيمة الي بقرب السلطان. ويذكرهذا! بعادة القرطاجمين الذين كانوا يضعون المقدّس ع.[آ 
“اعقتدعطها بقرب خيمة القائد. وكان آخر العهد بهذه النسخة هي الموقعة الي انهزم فيها 
مولاي عبد العزيز في الرّحامنة. ويذكر شاهد عيان للمعركة أنه من امحتمل أن يكون أحد 
مقربي مولاي عبد العزيز هو الذي أحمذ السّفر البخاري لأنه رآه يعبر الصّفوف بكسوته 
ويغلته دون أن بمسّه أحد بسوء "فكل ما لاقاه نهّاب تخطوه" بينما كان الباقون قد حردوا من 
لياسهم. 
محمد المختار السوّسيء حول مائدة العشاءء الرباطء بدون تاريخ» ص. 69. 
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مرتبته في المجتمع وتخضيص قاضيا لهم*”". دليل > على أن. المولى إسماعيل كان يريد 

أن حم الشميع باذ بعري لسار كات عيض الستلطاد. وتدل صيغة عقود البييع 
لمتعدّدة الي وقع عليها المكلفون .عمختلف القبائل والقضاة والعلماء والشهوذ واليّ 
كانت ترسل لقاضي الجماعة مكناس ليختم عليهاء على مدى حرص مولاي 
إسماعيل على أن يكون هذا الطابع واضحا. 

فالمالكون يشهدون "بصحّة بيع ماليكهم للجانب العالي با لله وتمليكه, له 
أدامه الله وأيْده يجميع أموالهم ومواشيهم وأرضهم وزرعانهم وما يطلق عليه إسم 
ملكهم من قليل الاشياء وكثيرها صغيرها وكبيرها وعظيمها وحقيرها . ومن 
كان من المماليك الوصفان القن" المذكورين مفلسا ليس بيده شيء ف رقيته 
وكسوته وعلى سنة المسلمين في بيوعاتهم واشريتهم"(كذا في النص ). "وحاز 
الجانب المنصور با لله المذكور جميع المماليك المذكورين كما تحاز الأملاك جميع 
أنواع التصرفات الكاملة الي تقتضي كل شيء من استخدام واستفراش وما في 
معنى ذلك 017 

وقد قام مولاي إسماعيل يجمع كل السّود وكافة "احمر الجلد ذكورا وإناثا 
وكهولا وصبياناء صغيرهم وكبيرهم وشابهم ورضيعهم من غير اسثناء أحد 

"2 واستغرقت العملية عدة سنين» وعمّت كل بوادي المغرب ومدنه. 


(116) قتل عبد الخالق الرويسي عامل مولاي إسماعيل على فاس عبدا من عبيد الذار لأنه دمل عليه 
بدون إذن فوجه السلطان من أتى به مكبلا من فاس إلى مكناس» ورغم تشفع العلماء للعفو 
عنه وإظهار السّلطان أنه عفا عتهء فقد قتله بعد ذلك. وكان القاضي الذي عيّن للحكم في 
قضايا العبيد هو الفقيه محمّد العيّاشي مؤلف" زهر البستان في أخوال مولاي زيدان". 
أكنسوس» س.ذ.» ص. 60. 
الزياني» سص. ذ.» ص. 26. 

(117) الشهادة مومّعة في أوائل القعدة الحرام سنة 1109 هه بحهول» مخطوط جني الأزهار ونور 
الأبصار من روض الدّواوين المعطار» خ.ح. 11860, عدد الصّفحات 278 ص. 57. 

(118) ن م.س.. ص. 8. 
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لائحة العبيد والإماء الذين جمعوا في بوادي المغرب 
إلى حدود1117ه/ 01951706 


لقيلة 0 | عتداصيدولماة | 
3ك ااتككة .7 1ك 
-لساسمستك 2257 الاك . < .ككس 
22929292131 لاا 5 كك 
ب مو 2ك 
زا لكا . ...لوكس 
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اناد وحريل والمابهة وعكارة 0000000 | 0 3000 000 | 
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(119) اللائحة حسب ماجاء في جني الأزهار, س.ذ.ء ص. 8- 9. 
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فقد اعتبر كل السود "وأحمر الحلد" عبيدا سواء الذين تبثت عبوديتهم ببينة 
من طرف مالكء إمّا بالشراء أو بالارث أو الذين كانوا يعتبرون أحرارا ول تثنبت 
عبوديتهم لأحد» حيث اعتبر أن تصورف الحرطانيين "لأنفسهم مدّة التصرّف"لم 
يكن إلا بسبب "عدم ظلّ الخلافة أبقاها ١‏ لله ظلاً للاسللام"620, 

ويظهر أن عملية استرقاق كل "أحمر الجلد" واعتباره ملكا للسلطان قد 
أخذت مع مرور الوقت وارتفاع حاجة السّلطان لمزيد من العبيد لاقتناعه ينجاعتهم 
في الجيش "لما فيهم من النجدة والمزم والقابلية والصير ما ليس في غيرهم من 
الأحرار"0*" حجما أثار معارضة شديدة من طرف علماء فاس على المخصوص 
.وثمًا يدل على حذة الصراع بين السلطان وعلماء فاس حول الموضوع. المراسلات 
المتعدّدة بين الطرفين» وعدد السّنين الي تمتدّ عليها هذه المراسلات» وتغير أساليبها 
ولحجتها مع مرور الوقت» وتأخير مشروع جمع حراطين”7"؟ فاس عدة مرات» 
ثم في الأخير امتحان قضات فاس وعلمائها(”2©: لأنهم بعدما وقعوا على عدّة 
براءات تنص على صحة بيع القبائل لعبيدها وحراطينها للسلطان» وأفتوا بشرعية 


(120) ن.م.س.ء ص. 18. 

(121) رسالة من مولاي إسماعيل لمحمّد بن عبد القادر الفاسي» مجلة تطوان. س.ذ. 

(122) هناك من يرجع أصل الكلمة إلى الحرٌ الثاني وهم الملوّنون وكانوا يسمون كذلك بالحمراني 
ويأسمقان في سوس. 

(123) يقي علماء فاس على المنصوص»ء يرفضون الفتوى ينواز تمليك السود والحراطين الأحرار الذين 
جمع اسمهم في الديوان» من سنة 1107ه إلى سنة 1121ه/1686م - 1708م. ففي سنة 1108م 
قام السّلطان بتوييخهم ووصفوا بالجهل وسجنوا في مشور فاس الحنديد ثم سرّحوا أيام المولد 
النبوي وأرسلوا إلى مكناس حيث قاموا.مظاهرة شارك فيها بعض الحراطين والعبيد وسجن 
البعض منهم من جديد. وفي سنة 1109ه كريء ظهير السلطان بتمليك الحراطين على المنابر» 
وطلب القائد الروسي من أهل فاس التوقيع على تمليك الحراطين. وقد امتحن القضاة والعلماء؛ 
إلى أن وقّع بعضهمء والتجا بعضهم إلى الشرق. 
الضعيفء س.ذ.» ص. 28. 
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"تاذ 0 لأنهم أصبر من.غيرهم ويرضون بالقليل"0290 صار 
بشرعية استعباد ارات الأحرار عصوصا وأن الحراطين كانوا منذيمين انذماجا 
تامًا في المجتمع الفاسي منذ مدّة طويلة وكان الكثير منهم ملاكا. 
وقد تمسّك كل من الطرفين .كوقفه مستدنًا بالشرع. ويعبر ظهير مولاي 
إسماعيل لعلماء فاس على هذا الصراع. فممًا جاء فيه : 
" إن العلماء قصّروا تقصيرا أدّى بهم إلى التشكيك ولم يزيدوا مع كثرة الببحث متا 
والتتقير عن أصول هذا الفنَ والجمع لمسائله واستيعاب فروعه وأصوله وتعريف مفصّله 
من محمله إل نفورا وشكا مع تحقيق أننا والحمد للّه على حادّة قويمة موققون من الله." 





(124) رسالة موقّعة من طرف محمّد بن عبد القادر الفاسي ب 12 رمضان 1117ه» مسخ. حي 
الأزهارء س.ذ.» ص. 20. وفيها يقول: 
"أمّا ما أشار وذكر مولانا المنصور بالله في أمر اليش الميارك بالل من أحمر الجلد فلا حلاف 
عندنا في تحسين ذلك وصوابه لأنهم أصير من غيرهم ويرضون بالقليل وهم أمس من غيرهم 
لذلك الغرض المقصود بهم وأما تمليكهم بعد إثبات البيّنات فقد كنا بسطنا قول العلماء وأثبتنا 
أحلية ذلك ولا تركنا من علمنا من فقه المسالة حبّى أُلْف من كلامنا على ذلك دفاتر» وأمًا 
التسرّي من إناث من هؤلاء الحراطين فلا بأس بذلك. وإن بقي شيء علينا وعلمه مولانا 
نصره الله فليتحاوز عنا فيه من جهلنا وعدم معرفتنا بما خصّنا".وف رسالة أخرى "إن جميع ما 
فعله أمير المؤمنين من تعيين أحمر الدلد حيشا دون غيرهم وجميع ما ذكره بحسن "والدواب 
موقّع ف 3 رمضان 1117ه/11706م ومن بين الموقّعين عبد السّلام حسّوس.ويظهر من 
المراسلات المتعدّدة أنّ علماء فاس كانوا يرحّبون باتخاذ اليش من السّود والحراطين غالبا 
لأنهم كانوا يأملون أن يعفي هذا أهل فاس من المشاركة في الحركات خصوصا وأنّ عددا 
كبيرا من رماة فاس هلك في هذه الحركات. ولكنهم كانوا يرنضون أن يخضع كل السّود 
والحراطين بدون استثناء للرق. 
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ظهير يؤاخل فيه مولاي إسماعيل على العالم محمد بن عبد القادر الفاسي عدم 
وضوح موقفه من العلماء الذين رفضوا التوقيع على ديوان العبيد 
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ظهير مولاي إ«ماعيل للعالم محمد بن عبد القادر الفاسي حول مسألة الجيش 
وتمليك السود والحراطين 


وتوّج هذا الصراع الطويل الذي حاول فيه كلّ من السّلظان والعلماء على 
السواء أن يرتكزوا فيه على الشّترع كمحنة العالم عبد السّلام بن حمدون 
حسّوس سنة 1121ه - 1710م 0290 
(125) سجن العالم عبد السلام بن حمدون حسوس الذي امتحن هو وعائلته؛ وطيف به مكبلا في 
أسواق فاس والناس تفتديه بالمال والحلي؛ واستصفيت أمواله وأموال عائلته ثم أطلق سراحه. 
ثم سجن من جديدء وّتل خخنقا سنة 1121ه/1708م» وكان ثمَا كتبه العالم بل موته: 
"الحمد للّهء يشهد الواضع اسمه عقبه على نفسه وشهد الله تعالى وملائكته وجميع خلقه على 
أني ما امتنعت من الموافقة على تمليك ما ملك إلا أني لم أحد في الشرع وجها له ولا مسلكا 
ولا رخصه وادي وإني إن وافقت عليه طوعا أو كرهاء فقد خفنت الله ورسوله والشرع. 
وخفت من الخلود في حهنم لسببه» وأيضا نظرت في أخبار الائمة المتقدمين حيث أكرهوا على 
ما لم يظهر لهم وجها في الشرعء ما آثروا أموالهم ولا أبدانهم على دينهمء: خوفا منهم على 
تغيير الشرع» واغترار الخلق بهم. ومن ظن في غير ذلك» وافترى على ما لم أقله» وما لم أفعله» 
فالله الموعد يبي ويبنه. وحسينا الله ونعم الوكيل. وكتبه عبد السلام بن حمدون حسوس غفر 
الله ذنيه وستر في الدارين عيبه» صبيحة يوم الثلاثاء الشالث والعشرين من ربيع الشاني عام 
إحدى وعشرين ومائة وألف". 
وف السنة التالية» قام السّلطان ببيع أملاك أهل فاس المحاورين في الشرق. 
وقد اعتبر القاضي العربي بردلة الذي كان قاضيا في فاس في عهد مولاي إسماعيل وعزل ثم 
عاد لخطة القضائ قضية تمليك الحراطين واتخاد جيش من العبيد "بدعة ل تقم في غير هذا 
القطر المغربي من سائر الأقطار ول يبتل بها أهل عصر مما أسلف من الأعصار" ودعا "من 
تعين له ملابسة العلم إنهاء هذا المخنطب النازل الذي هو استرقاق الأحرار". 
وأتى بأحاديث متعدّدة في رسالة كتبها سنة 1120ه/1708م حول إكراه الحرّ على العبودية 
"المستعبد لحر هو أحد الثلاثة الذين لا يقبل الله منهم الصلاة". 
واعتبر الولي سيدي عبد الرحمان النتيفي من قبيلة نتيفة بسوس وكان ينظلم الكلام بالسوسية 
على غرار سيدي عبد الرحمان اللحدوب أن" مولاي إسماعيل قد أطلق السم “في الأوطان". 
كما كان يقول "الشوار عند أسمقان" و"الرأي عند عيشة مباركة" إشارة إلى النفوذ الذي 
صار للسود والخراطين داغخل القصر وتخارحه. 
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وقد حاول أكنسوس أن يبرّر قل مولاي إسماعيل للعالم جحسوس "بذنوب" هذا الأخير 
و"بالقد رة الإلاهية" لأنّ جسّوس كان قد كتب أورانًا سماها "الرصاصة المطفية في المخفية" 
يسيّ فيها الشيخ محمد بن عبد الله صاحب المخفية. فلما شكاه هذا الأخير إلى "سيدنا 
قاسم" قال له : "إن إسماعيل بيننا ويينه". ويعدما أعطى أكنسوس عذة أحاديث في تحريم 
استعباد الأحرار نفى أن يكون مولاي إسماعيل قد فعل هذا مستدلا يأن العالم السوسي الذي 
اشتهر بصرامته ومعارضته لم يصدر أي فتوى ف هذا الشّان. وقد يفسّر هذا بوفاة اليوسي 
قبل بداية التجاوزات الي اثارت معارضة أهل فاس وكلام الزياني في البستان يدل على ما فيه 
من التقية "على استنكار الناس لعدد السود الذين صاروا يشكلون حيش مولاي إسماعيل» 
وانعدام فائدته." وهذا العدد الذي جمعه أمير المؤمنين المولى إ#ماعيل رحمه الله من العبيد لو 
اض به البحر إلى الأندلس وكانت تلك القلاع سغنا ومراكب جهادية لاستولى عليها 
والتوفيق من الله". وهذا الكلام يشبه ما قاله أبو العباس أحمد أنقاي الأندلسي في كلامه عن 
حيش المنصورء في كتابه "رحلة الشباب إلى لقاء الأحباب" أن جزيرة الأندلس الى استردها 
الكفارء سهل.واسترجاعها منهم قريب» لما دلت مراكش في عهد المنصورء وحدت عنده 
من الخيل نحوا من ستة وعشرين ألفاء فلو تحركت همّته لاستولى عليها في الحين".وكلا 
الكلامين يدل على استنكار الإكثار من الميوش إذا لم يكن الغرض منها الجهاد. 

أكنسوس» ص.ذ.ء ص. 82 - 83 - 85 - 89. 

القاضي العربي بردلة» رسالة لمولاي إسماعيل» مخطوط خ.ع.؛ رقم د 163» ص. 6- 9. 
الضعيف» س.ذ.» ص. 82 - 83 - 85 - 89. 

الناصري» س.ذ.» ج. 7) ص. 88 - 94 96. 

الزياني» س.ذ.ء ص. 25 - 27. 

كتب أحد العلماء اللذين ومّعوا على الديوان إلى العالم محمد بن عبد القادر الفاسي رسالة يحثه 
فيها على القول أن "مولانا المنصور بالله موفق في كلما اعتنى بهء مصيب في جمع هولاء 
العبيد والتحري الذي وقع ف تمليكهم والبحث في ذلك بلغ النهاية. وأحبينا منكم أن تزيد 
توطية في كتيكم لمولانا آيده الله حتى يعجبه ذلكء ولولا محّتكم لم ننبهكم هذا التنبيه". 
محمد الفاسي؛ س. ذ. 
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ومن خلال الأعداد المائلة الي اجتمعت لمولاي إسماعيل من العبيد السود 


والحراطين7*© عن طريق الشراء””© وعن طريق الغارات0©: أو عن طريق. 
التناسل””؟2 يتضح أن السّلطان لم يكن يرمي من وراء اتخاده لجيش البخاري إلى 
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تدر عدد العبيد في أواخر عهد مولاي إسماعيل من طرف المورخعين المغارية ب 150000 ف حين 
يقدره المؤرخون الفرنسيون بين 50000 وعبد الله العروي يقدّره بين 30000 و50000 وئد لا 
يكون هناك اختلاف كبير إذا اعتبرنا أن الأولين يدخلون في 150000 كل العبيد في حين 


يقتصر عدد 50000 على العبيد المقاتلين. حول العبيد : 


69 متنك أت الى ,14*ه .0 نر 1 ,« متام عل عفصصة”1 أء لتقمرد 1401112 » ,ن5ره840 .1/1 
27-2 .0م 

,285 بهناه© لمقدصدحفة عقنةءط 1[ ...4.1.5 ,« أتاصقه هنا عتأم26 هآ » بمقهتله1! .10 
.1397-8 .بصم ,1986 

.6 رقققة2 بتتام]ع[ ,1613-1812 ع4 عه«داط ع1 ,م1110 

ملآ .1 ,1976 ,50عمكها/! ,كتمةط ,ءدة اج ع0 أهدكه نلا «اء«الوضاطظ اك 1017ىة” ] ,ندامتها عذظ 


[حها 
كدر ما دفعه مولاي إسماعيل من المال بعشر مائة منطار من الدراهيم "الفضّاوية" ود أدَى 
الثمن إما بالفضة بعينها أو بالذهب أو بالإبل والبقر والغنم بعد تقويمهاء ويظهر أن درجحة 
الملكية كانت من بين المقاييس في تقدير الثمن.جني الأزهار.س.ذء ص. 18. 
ف سنة 1678م قام مولاي إسماعيل بحركة إلى شنكيط ورجع ب 2000 من الحراطين كما أن 
القوافل الي كانت تذهب إلى توات وغينيا كانت ترحع بالسّود وكانت تحرسها فرقة العلوج 
الي كانت تقوم بالغارات في نفس الوقت. 


رقمة5 رواعؤزى “”أ8[ يتن عورهارا بك صريوعء! عنملا ,نجاط دمنجه 11 04 تمتها الإكدمكلة .21 
161-33 - 122 .مم ,1983 


الزيانيء اليستان الظريف في دولة مولاي الشريف. خ.ع.؛ 1577» ص. 32.. 

أمر مولاي إسماعيل بجمع الإماء والحرطانيات وزوحهن بالعبيد واعتبر مشرع الرملة "مستنبتا" 
لإنتاج العبيد الذين كانوا يدربون منذ حداثة سئهم على ركوب الخيل وفتون البناء والرب 
وصارعبيد مشرع الرملة» منذ سنة 1100ه إلى سنة 1139ه» وهي سنة وفاة مولاي إسماعيل» 
يعطون كل سنة عشر الأطفال البالغين. 

كان مشرع الرملة يوجد على واد تفلت في حنوب سيدي يحيى ويشهد على موئّعه بعض 
الآثار الأركلوحية» وكذالك احتفاظ بن حسن إلى الآن يتسميات لا دلالتها التاريخية كبلاد 
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تأسيس حرس حاص به وبقصوره ومحلته» أو نخبه عسكرية يكل إليها المهامً الصعبة 
كما كان الحال بالنسبة بيش المسيحيين والعلوج ف الجيوش السابقة ة. بل كان 
يرمي زيادة على هذا كله إلى فرض السلطة المركزية بصفة مستمرة داحل القبائل» 
بتوطين يش العبيد في المناطق الاسزاتيجية والحيوية في الجهات الي يخضعها 
ال 0 
وأطفاطهم فمثلاء في سنة 1096ه وحدهاء قام ف طريقه نحو ملوية عبر صفرو يبناء 
تسع قلاع وأنزل بكلّ قلعة منها أربعمائة من العبيد بخيلهم. ونسائهم وببناء ما 
مجموعه أربع وسبعون قلعة يكون المولى إسماعيل قد أحاط البلاد بسياج من القلاع 
سواء في السّاحل من مهدية إلى" منصورية" بوزنيقة» أو في الدّاخل على طول كل 
الطرق الى تصل العاصمة مختلف المملكة مثل سلسلة قلاع الدير الي كانت 
تحرس السّهل والطريق بين مراكش ومكناس وسلسلة القلاع من قصبة مديونة إلى 
مكناس سواء عن طريق الساحل (عبر سلا) أو من الداخل عبر غابة بنسليمان أو 
عن طريق سيدي بطاش الرماني ضاية الرّومي أو عن طريق قصبة تادلة والدير 0 

وكل هذه القلاع كانت تذكر القبائل بوجحود المحزن» وتذكرها كذلك 
بوجوب أداء الزكوات والأعشار خصوصا وأنها كانت ملزمة بدفعها مباشرة 
يش العبيد المرابط في القلاع الي بأرضها وملزمة كذلك بالسّهر على توفير 
خيلهم وحاجاتهم. 


"امحلة" ويلاد "الديوانة" وقد رب مشرع الرملة .ما كان فيه من دور وصور على يد بي 


حسن الذين سلّطهم مولاي عبد الله على العبيد. 
8 قتتامعمم ع1 عه80 عتاطدام 07125 ركثرمامء 4ه كعطمااغر ,املظ ء1 ,002 عا .ل 
.0 .8 يآ.1 ,1964 ,.*7 .©.© ع1 اك .21.2.5.© يلل اع .1 غء .18.81.1/1.لة 


وكذلك الضعيف» س.ذ.؛ ص. 152 - 153. 
(131) حول مختلف القلع : ١‏ 
الحسن بن محمد الحمدي» س.ذ..» ص. 379- 2383 
الزياني» أبو القاسم البيان» س.ذ.» ص. 20 - 23. 
.242-43 .وم رخأ .جره رعمعما! ناك ء37ما5 11 
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وإلى جحانب عبيد القصبات الذين قدّروا بحمسين ألفاء كان عدد من العبيد 
يقيم.مشرع الرملة وظيفتهم عسكرية وفلاحية. وكانوا منقسمين إلى فرسان 
ورحلية (مشاة) من الرماة الذين كانوا بدورهم مقسمين إلى عدة فرق منها : 

- فرقة سمميت بالإنكشارية”” © يترأسها الباشا مساهلء» وكانت مؤلفة من 
الرحلية الرماة ما عدا قوادها الذين كانوا من الخيالة. 

- فرقة كانت بوجه عروس مكونة من خمسة آلاف فارس من القؤاد. 
وكانوا يحملون لقب: قواد رؤوسهم» ويسمّى الواحد منهم قايد راسو”” . 

زيادة على عبيد القصور الذين كان بعضهم يجمع بين عدة وظائف 
عسكرية ومدنية.وقد استعمل المولى إسماعيل وسائل معنوية ومادّية أكسبت حيشه 
تفوّقا أكيدا على القوّات الجهوية» فقد حرص على أن تقضي غخبة جيشه النظامي 
بالتناوب فترة في العاصمة» كان يعظهم فيها بنفسه ويحرضهم على الإإخلاص 
والطاعة ثم يرسلهم بعد هذه المدّة لقوادهم. 

كما حرص على تسليحهم بسلاح متطور يفوق سلاح القبائل» فالفرسان 
كانوا مسلحين ب"المكاحل" أي "الينادق" ذات الثفالة والسيوف العريضة والحربات 


(132) اليكشارية أو الإنكشارية 5عتنةوونهة[ : جحيش نظامي سن المشاة أسس في تركيا في القرن 
الرابع عشر لتعويض ايوش القبلية وكان "أوقاف الإنكشارية" مكونا من أطفال المسيحيين 
والشّعوب الي أخضعتها الإمبراطورية التركية وكانوا يربون تربية إسلامية ومرتبطين مباشرة 
بالسلطان وشعارهم أواني للطهي وألقاب ضباطهم مستوحاة من قن الطهي وشكلت 
اليكشارية قوة مهابة بسبب النظام العسكري الصارم. وبفضلها استطاع الأتراك احتلال أوربا 
والوصول إلى فيينا ولكن يمتها العسكرية اتخفضت ف عهد السلطان محمد 1648ه/1691م 
ودخلت اليكشارية في كل صراعات القصر. ولم تستطع أن تقف في وحه المدّ الأرربي ف 
القرن الثامن عشر رغم عددها المرتفع الذي بلغ 140.000 وحينما حاول محمود الثاني أن 
يدخل إصلاحات عصرية على اليش قامت بشورة ضذه. وعلى إثر انهزامها أمام سربيا 
واليونان ام محمود الثاني بالقضاء عليها سنة 1826. 

(133) تنذر الوثائق الي تسمح بتفسير التسمية. وقد تدل على أن الفرقة لم يكن لها قائد يرأسهاولا فيلق 
ترأسه»ويدعم هذا الاحتمال وجود فرقة من القواد ف الجيش الذي حاصر آصيلاء قدّم عليها الشيخ 
العياشي . الناصري» س.ذ.ء ج. 7ءص 191.وابن زيدانءالمترع اللطيف. س.ذ. ص.142. 
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وحلّها كان مستوردا من أوربّاء وكانت خفتها ميّزَها عن نفس الأسلحة الي 
كانت تصنع في المغرب. والمشاة كانوا مسلحق بالبقاقق ذات المدى اليعيد 
والأقواس والحرب القصيرة؛ منها ما كان مصنوعا ف المغرب ومنها ما كان 
مستوردا. ووفر بيش العبيد تمارين منذ صغرهم جعلت منهم نخبة جحيشه المتميّزة. 

فقد كان أطفال العبيد يربون على طريقة الإنكشارية الزكية : حيث 
يؤحدون منذ سن العاشرة ليتربُوا تربية عسكرية يتعلمون فيها فن البناء والنجارة 
وصناعة الفذائف للمدافع» وركوب البغال ثم ركوب الخيل بدون سروج. ثم 
الرماية وهم راكبون ثم يدحلون اليش ف سن السادسة عشرة. كما أنّ حيوشه 
الي كانت في الحركات تقسم إلى صفين ينظمان على شكل هلال يشكل الفرسان 
جناحيه”©) استعملت المدفعية بصفة مكثفة. وكانت هذه المدفعية تستقرٌ في وسط 
الملال أمام السلطان ويتكلف المسيحيون يجرّها والعلوج باستعمالها. وعلى أن 
الاستراتيجية الحربية لجيوشه كانت هى استراتيجية القبائل المتمثلة في الفرّ والكرّ إلا 
أنّ استراتيجيته ف اسختيار الوقت الملائم كاعتبار اتحاه الريح والغبار واتحاه أشعة 
الشّمسء, ومختلف أنواع الخدع الحربية كاخفاء المدافع والظهور بالتقهقرء الم... 
جعلت جيشه يربح أغلبية المعارك79”" .وهكذا يكون المولى إسماعيل قد غيرٌ التوازن 
التقليدي الذي كان موحودا بين قوّة اليش النظامي والقوة العسكرية للقبائل إذ 
أفرغ هذه الأخيرة من دورها العسكري لمدة طويلة نازعا إِيّاها كل مقَوّمات 
الاستقلال والدذفاع» من خيل وسلاح ومئعة اسزاتيجية» في حين أعطى للجيش 
المحزني كل مؤهلات التفوّق والاستبداد. 


(134) كانت هذه هي الطريقة التقليدية في نظام المعركة حيث بحد نفس النظام في حروب المرينيين 
مثلا والسّعديين فالسلطان أو رئيس اليش يكون في القلب وأمامه أكبر القبائل والخيش 
"النظامي" وف الحناحين قائدان كبيران إِمّا من عائلة السّلطان أو من مواد أكيرالقبائل أحدهما 
في الميمنة والآخر ف الميسرة ويبدأ أحد الجناحين المعركة ويتبعه الجناح الآخر ثم القلب. 
انظر مثلا نظام المعركة في غزو يعقوب بن عبد الحق المريٍ لتلمسان في ابن أبي زرع» 
س.ذ.ء ص. 129. 

(135) حول تداريب العبيد والخدع الحربية لمولاي إسماعيل: 

.62-3 .مم ,لاه .مه رعتلسمتهلة .(آ 
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وقد استطاع مولاي إسماعيل أن بمسك بيد من حديد بهذا اليش نازعا إِيَاه 
كل الظطروف الى يمكن أن تنيح له فرصة ممارسة الاستيداد إلا بأوامره2*©) ومعطيا 
إياه كل الوسائل ليكون قوة عسكرية فعالة دون أن تشكل خخطرا على الحكم. 

وهذا التحكّم كان يعتمد على تنوّع العناصر المكونة للجيش من شراكة 
وودايا وجيش البخاري وجيش المجاهدين وحيش أيت يمور وعلوج؛ وهي عناصر 
لم تكن بينها أي روابط مشتركة لا عرقية ولا اجتماعية تسمح بتحالفها. 

وإلى جانب هذ التنوّع؛ يظهر الحرص على عدم إعطاء أي قسم من اليش 
الفرصة ليصبح قوة قائمة بذاته حيث كان نفس اليش يقسّم بين قيادات مختلفة 
تتغير بانتظام فالودايا الذين كانوا بالرّياض قسّمهم المولى إسماعيل إلى قسمين أرسل 
نصفا منهم لفاس ورأآس عليهم القائد أبا عبد الله حمّد بن عطيّة وأبقى النصف 
الآخر بالرّياض .ككناس» وولى عليهم القائد أبا المسين علي المدعو بأبي شفرة» 
وكانا يتداولان القسمينء "مر ة هذا و مرة هذا"027, 

ونفس التدابير كانت تطيق بالنسبة للعبيد الذين لم تكن بينهم كذلك أي 
وحدة وكانوا مفرقين بين القلاع وبين القصور الملكية. وقد كرس السلطان هذا 


(136) بينما تتعدّد شهادات المعاصرين سواء الأجانب أم المغاربة» حول قوة القمع الي كانت تترك 
للحيش» وخصوصا حيش العبيد» تتعدد كذلك الشهادات حول السلطة الي كانت لمولاي 
إسماعيل على هذا اليش. 
فمثلا حينما تفشى داء الطاعون في المغرب سنة 1679م أمر العبيد أن يقطعوا المرور يين تطوان 
حيث بدأ المرض» وبين فاس ومكناس. فكان العبيد يقتلون كل من حاول المرور كما أحرئوا 
قرى يأكملها. كما أن العبيد كانوا يستعملون الكلاب للبحث على الحبوب الي تخفيها 
القبائل العاصية في المطامر. وكانوا لا يتورعون من قتل حتى من يلتجىء لأضرحة السادات» 
ولو كانوا من الأطفال والنساء. ولكن مولاي إسماعيل كان ف نفس الوقتء شديد الصرامة 
مع العبيد إذا أخلوا بالنظام فمثلا في سنة 1678م مام بقتل 300 من العبيد» لأنهم "نهيوا أموال 
الناس حين مرورهم بزاوية الشيخء وكانت سنة مجاعة". 
القادري» س.ذ.ء ص. 141. 

.48م ,اق .ده ,عع لسمجعلة .1 

(137) التاصريء س.ذ.؛ ج. 7 ص. 52. 
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التوزيع حينما قسّم المغرب بين ابنائه”*”؟ مرئسا كل واحد منهم على فرقة من 
الجيش. 

وهذا التنويع والتوزيع جعل من الجحيش المخزني جيشا حاضرا في كل مناطق 
البلاد وقادرا على فرض الطاعة والنظام والأمن المحزني”*"» مع بقائه أداة طيعة ف 
يد السلطان الذي كان سيّده ومولاه وصاحب نعمته والقادر على إنزال النقمة به 
فقد كان باستطاعة السّلطان أن ينكب من يريد من القوّاد في حيشه دون أن يوثّر 
هذا لا على طاعة اليش ولا على فعاليته» ففي سنة 1126ه - 1718م قام بقتل 
القائد أبا الدشيش وثلاثة من القواد وسبعة عشر من العبيد في مشرع الرملة عقر 
دراهه 0 . وق حركة سوس سنة 1086ه - 1678م ضد أبن أيه أحمد اين محصوز 
استشف مؤامرة داخل جيشه» فقام بقتل قواد من عسكره ه كالشيخ عمر البطوئي 
وولده وعبد الله أعراس وإخوته "وبعث إلى من بقي منهم بفاس فقبض عليهم 
وقتلوا وحيزت دورهم وأموالهم””" دون أن يؤثر هذا على سير الحركة. 

ومقابل هذا كان السلطان يسدل نعمته على من يريد من قواده. فدار القائد 
علي بن يشي في مكناس كانت كالقصر "تشمل على أربع وعشرين حلقة يجمعها 


(138) أعطى تادلا لمولاي أحمد وأعظاه ثلاثة آلاف من العبيد ودرعة لمولاي عبد الملك مع ثلاثة 
آلاف من الفرسان وإقليم سوس لمولاي محمد الملقب بالعالم مع ألف فارس وسجلماسة 
وأعماها لمولاي المأمون الكبير مع 500 فارس ثم بعد وفاة المأمون سمي محله مولاي يوسف. 
وأعطى التواحي الشرقية لمولاي زيدان ثم عزله وولي محله مولاي حفيظ» وقبل وفاته يمسنئوات 
قليلة عزل حل أبنائه. 
الزياني» س.ذ.» ص. 28. 

(139) كتب غَينِ ##نتغطت : "أن الموصلات في الإمبراطورية المغربية أسهل وأسرع مما هي عليه في 
البلدان المتحضرة» فالطرق آمنة والخثيل متوفرة تغير في كل المراحل". 
وهذا يؤوكد كلام الزياني "على أن اليهودي والمرأة كانا يسافران من وحدة إلى وادي نون 
دون أن يسأها أحد عن وجهتهما". 
الزياني» س.ذ.» ص. 28. 

(140) الناصري. س.ذ.. ج. 8» ص. 96 

(141) الزياني» س.ذ.ء ص. 13. 
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باب واحد' ' ودار القائد عبد الله العروسي وأولاده كانت "على نفس المنوال بل , 
"أعظم ضخامة" و"أكمل حضارة" حتى كانت تشكل حومة مستقلة" وكان 
"لأمثالهما من القوّاد مثل ذلك أو قريب منه' ' كما أن العبيد "بلغواقٍ عهده ه مسن 
العرّ والرفاهية وتشييد الدور والقصور وارتباط الحياد واقتناء الأموال. ما لم يبلغه 

0142 

وهذا التحكم في هذه القرّات ظلّ ممكئا طالما كان الجيش مفرّقا أمام مخزن 
موحّد في شخحص السّلطان؛ ولكن حينما أصبح المحزن نفسه مشتتا بعد وفاة 
مولاي إسماعيل أصبح هذا التحكّم مستحيلا. 

ج ‏ من النظام العسكري إلى الفوضى العسكرية 

بعد وفاة السّلطان مباشرة ظهر الخلل في النظام السياسي العسكري الذي 
بنى عليه مولاي إسماعيل نفوذه وقوتهء فالآلة العسكرية ال ابتكرها وتحكم فيها 
وركز عليها حكمه وعهد استقرار دام أكثر من نصف قرن 7 أصبحت باختفاء 
سيّدها آلة من العسير التحكم فيها عاجزة هي نفسها عن التحكم في البلاد رغم 
قوّتها وعددها ووحودها ف كلّ نقط النفوذ سواء في القصر أو في الأقاليم والمدن 
لأن مبتكرها أرادها منذ الأول أداة للحكم لا جهازا قادرا على الحكم بكيفية 

ثم إن القبائل الى شكلت دائما في تاريخ المغرب ضمانة ضبدّ استبداد الجيش 
أصبحت عاحزة عن القيام بدور إيجابي بسبب سياسة الإضعاف الي أخضعها لها 
المولى إسماعيل. 

وهكذا انطلقت من عقطا كل القوى السّياسية والعسكرية الى كان المولى 
إسماعيل قد أخضعها ووحدت ف تنافس أبناء المولى إسماعيل على الملك مشجّعا 


(142) الناصريء س.ذ.ء ج. 8» ص. 191. 

(143) زيادة على السبع سنوات الي قضاها في عهد مولاي رشيد واليا على مكناسء دام ملكه 57 
سنة من سنة 1672م إلى سنة 1727م حتى أن العامة كانوا متيقنين أنه لن بموت أبدا وكان 
أولاده يستبطؤون موته ويسمونه الحي الدائم. 
ن.م.س..ء ص. 99. 
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على محررها ولعبت العناصر الي كانت قوية بالسلاح والعدد كالودايا وجحيش 
العبيد» الدّور الأساسي في الفوضى السياسية والاستبداد العسكريء ودحلت علاقة 
السلاطين العلويين معهم في حلقة مفرغة» فالعبيد الذين انقطعت عنهم الزكوات 
والأعشار الي كانت القبائل تودّيها لمم» وصاروا عرضة لاتتقامهاء وفارقوا 
قلاعهم وخرجوا ناشرين الرعب والنهب بين القبائل والمدن» كانوا في حاجة 
للدّعم الشرعي للسلاطين للعودة لقوتهم السابقة.والسلاطين كانوا في حاجة 
للدّعم العسكري للتغلب على منافسيهم وإحماد الفعن والفوضىء واستخلاص 
الضرائب الشرعية وغير الشرعية حصوصا من المناطق الي كانت مطوقة بالجيش 
المحزني كفاس الي كانت تحت رحمة الودايا ومكناس والغرب تحت رحمة العبيد. 

وهكذا شهدت البلاد مدة ثلاثين سنة 1727م - 1757م كل أنواع التعّف» 
والابتزاز والنهب الى فرضتها هذه العلاقة الجديدة بين سلاطين ضعفاء وجحيش 
قوي بالعدد وباحتكار السّلاح» ولكته منخور بفوضاه الدّاخلية خصوصا جيش 
العبيد الذي قتل أغلبية رؤسائه كمرجان الكبير2*0, 

وأمام هذه الوضعية كان السلاطين مضطرين لاستعمال كل الوسائل 
للحصول على المال الذي يضمن لهم تأييد اليش ودعمه؛ خصوصا وأن أهم 
الموارد المالية الي كانت لمولاي إسماعيل من مداخيل التجارة الصحراوية والتجارة 
البحرية والقرصنة كانت في اضمحلال*" . 

فأحمد بن إسماعيل (1721 -1728 م) بدأ عهده بالتنازل للعبيد الذين شرطوا 
بيعتهم بقتل عدة وؤساء كانوا يلعبون دورا في التَوازن دال البلاد9*؟ كما أفرغ 


(144) أبو القاسم الزيانيء عقد اللجمان في تمائل السلطان مولانا عيد الرمان. خ.ع.؛ ر. ج. 40 
رن 7 

(145) .257 .م ,لله .وه ,عمتقلة دل عهذه1115 

(146) كتل مولاي أحمد بن إسماعيل الملقّب بالذهي لسخائه عمال أبيه كعلي بن يشي القبلي» وأحمد 
بن علي وكان عاملا على بلاد المبط وقتل الباشا بن الأشقر ومرحان الكبير. وموت علي بن 
يشي "زال عن البربر الذين كانوا في أقمام النحاس الالتباس. كما أن سكان فاس .محرد وفاة 
مولاي إسماعيل تلوا عاملهم الروسي. 
أبو القاسم الزيانيء عقد اللجمان» س.ذ.. ص. 7 - 8. 
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بيت المال مما وزّعه من العطايا والهيات ولهذا استحق لقب الذهبي. والحسن بن 
إسماعيل الملقب بالأعرج 1734م - 1736م في بحثه عن المال الذي يرضي به النيش» 
قام بالقبض على أَمّ السلطان عبد الله ابن إسماعيل خناتة بنت بكار وامتحنها 
واستخلص ما بيدها من المال27*" والسّلطان محمد بن إسماعيلء المعروف يانن 
عربية» لحأ إلى استختراج الحبوب والأموال من دور أهل مكناس غصباء واحتجز 
الحبوب الي كان أهل البادية يدخلونها لبيعها في المدن» وضرب الحصار على أهل 
فاس "فمن أعطى المال بقي في داره ومن عجز يخرج من بيته"» وقبض على كثير 
من "أثرياء فاس وقتلهم واستصفى أموالهمء منهم الحاج أبو جيدة برادة وعيد 
الخالق عديّل”0*" والسلطان المسترضي الذي بويع سنة 1151ه 1770م وخلع ف 
177132 م بعد أن استنفذ كل الوسائل للبحث عن المال الذي يرضي به العبيد» 
قام بأخذ ما بقي في:المحازن الإسماعيلية "فاستخرج الحديد الذي كان في أحد 
المعحازن والكيريت وملح البارود والشب وباعها ثم اقتلع شراجيب القية 
الشطرنحية» وهي من نمحاس مذهّبء واقتلع الدراييز الحديدة الي في القصر 
الإسماعيلي ودفعها لأهل المهنة وألزمهم أداء ثمنها وأنزل المدافيع النحاسية فكسّرها 
وضربها نقوداء وامتحن تحار فاس بالسّجن حتى ينقدوا أنفسهم بالمال وصادر 
أموال بعض أشراف فاس"04, 

ولكن كل هذه الوسائل الى كانت تغذي الفوضى والفعن لم تكن كافية 
لضمان طاعة العبيد الذين كانوا ينقضون بيعتهم .جرد نفاد مال. السلطان» وهكذا 
وا ل العرش سبعة سلاطين خلال الثلاثين سنة كلهم بايعهم العبيد ونقضوا 
بيعتهم» فمولاي أحمد الذهي بايعه العبيد مرتين ثم نقضوا بيعت والمولى عبد الله 
تسلطن أربع مرات وخلع ثلاث مرات» وبايعه العبيد سبع مرات وخلعوا بيعته 
ست مرات. 

وإذا كان العبيد قد وجدوا ف تنافس أبناء مولاي إسماعيل مناسبة لممارسة 
سطوتهم على السلاطين؛ فإنٌ هؤلاء وجدوا في تنافس العبيد وعناصر اليش 


(147) الضعيف» س.ذ.؛» ص. 116. 
(148) الناصري» س.ذ.ء ج. 7) ص. 144 147. 
(149) ن.م.س.ء2 ص. 147. 


592 


الأرى كالودايا وشراكة والقبائل كب ادراسن وبين حسن وكروان وقبائل 
الريف وسيلة لمواجهة طغيان العبيد» من جهة» ومنع استتباب نفوذ أي طرف من 
الأطراف المتصارعة من حهة أخرى. فقد استخدموا هذه الففات بعضها ضِدّ 
البعض واستعملوا طوائف في نفس الفعة ضد إخوانهم. وقد برع في هذه السياسة 
على الخصوص السّلطان مولاي عبد الله الذي لخص اسراتيجيته السّياسية 
العسكرية ف كلمته : "أردت أن أقابل هذا الترس الأسود بالكبش الأبيض وأتخلص 
من هلك منهما وأتمسّك بالآحر"9*" وهذه السياسة الى أضعفت البلاد ديموغرافيا 
وعسكريا واقتصادياء واستعملت فيها مختلف وسائل المكيدة والعنف. سمحت 
مولاي عبد الله أن يبقى على المسرح السياسي ثلاثين سنة بصفة متقطعة0*© . 


العودة إلى التوازن العسكري الداخلي 
وقد بقيت هذه الأحداث عبرة للسّلاطين الذين تعاقبوا على العرش بعد 
مولاي عبد الله. فقد احتفظوا بعده بالجيش المخزني كما خرج من الفوضى 
والحروب الدّاخلية ضعيفا في أسسه وعدده وعدّته”"» وكل تعديل أو إصلاح 
أدخلوه عليه كان يرمي إلى تقوية فريق من اليش على حساب آخرء أو تبرير 


(150) ن.م.س.ء ص 172. 

(151) يذكر ابن زيدان أن مولاي عبد الله كتل في يوم واحد 550 و أن مجموع ما قتله 10000. 
ابن زيدان» س.ذ.ء ج. 1» ص. 479. 

(152) كانت أكثر عناصر حيش مولاي إسماعيل تضررا من هذه الفوضى العسكرية بعد العبيد هم 
أهل الريف. وكان قائدهم أحمد بن علي الريفي الحمامي مد شايع الموللى المستضيء بن إسماعيل 
وزوحه بابنته وكان بين حيوشه زيادة على كبائل الفحص وين يزناسن وعدد من القبائل من 
طنجة إلى تازة» عدد من التصارىء والخلطء والعبيد الذين اتضمّوا لمولاي عبد الله الذي 
استنجد بأهل فاس والودايا والعييد وبي مالك. وقتل القائد أحمد في المعركة الي قامت بأحواز 
وزانء وعلق رأسه في باب محروق. وق هذه الوئعة» جرح سيدي محمد بن السلطان عبد الله. 
اوا تر لحري وريم الحم بج ا ري العسكرية لحدّ صاروا معه 
"يفزعون من حس الريح إذا نفخ حوهم ف عشوب الأرض كالكلخ والبرواق". 
الضعيف» س.ذ.ء ص. 143 - 146 - 152. 
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ضرائب إضافية كالمكس أو لحماية التجارة برًا وبحراء وصار المحزن "يعطي 
ا ل ا ا ا 0 


الخصم حتى تبقى المفاوضات لصالحه "0530 فالستلطان محمد بن عيد ١‏ له 7ه 
0 2 عهذه باستفتاء العلماء ف أمر المكس "ليس تخدم يهالجند" 
"فأجازوه"520 0( 


فرق حديدة في اليش كفرقة "مكار ية "نا حامنة 59 واحتبار حامية سبتة» 
وتقوية حاميات بعض الموانئ ع كطنجة والعرائش ش وآسفي والمهدية حيث اختلطت 
فكرة الجهاد بسياسة تشجيع التجارة البحريّة الى كان يرمي إليها السلطان محمد 
بن عبد الله وال بفضل مدخحوطاء أمكته تكوين أَوّل جيش له حينما كان خليفة 
لوالده في آسفيء ومرّاكشء والحصول على بيعة جميع الأطراف المتحاربة في عهد 
مولاي عبد الله. 

وكان إحياوٌه نيش العبيد وجمعه بعد أن كان قد تفرّق في القبائل وأورشك 
على الانقراض بسبب تعرّضه لانتقام المولى عبد الله من جهة واتتقام المّكان من 
جهة أخرى, في حدود إضعاف جيش الوداية الذي تقوّى في عهد المولى عيد الله 

وحينما أصبحت قَوَة العبيد من جديد خخطرا على التوازن الذي كونه سيدي 
محمد أخرج العبيد من مكناس وفرّقهم بين طنجة (رحيان) العرائش (رحيان) 
والرباط (رحى واحدة) ومراكش. وبعد د تقوية عبيد الرباط ونقلهم» » أرسل منهم 
إلى سوس ألفين ومراكش أآلفا. ولما تقوّى عبيد طنجة والعرائش أحضرهم إلى دار 


(153) عبد الله العروي؛ س.ذ.» ص. 56. 

(154) وكان من بين العلماء الذين افتووا بذلك الشيخ التاودي بن سودة محمد بن القاسم جحسوس» 
عمر الفاسي عبد الرحمان المنجرة محمد بن عبد الصادق الطرابلسي وغيرهم. 
الناصري» س.ذ..؛ ج. 8) ص. 7. 

(155) رأس على هذه الفرق عبد الني المنبهي ثم أسقطهم فيما يعد من البندية. 
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عربي من بلاد سفيان وسلّط عليهم قبائل الغرب الت تقاسمت العبيد وأولادهم 
ونساعهم وأعذت خيوطم وسلاحهب9"" . 

وقد اتبع سيدي محمد سياسته هذه مع العبيد إلى آخر عهده يجمعهم تارة 
وتفريقهم أخرى وبنقلهم مرَات مراعيا في ذلك توازن القوى السياسية والعسكرية 
من مخزنية وقبلية وحضرية ولم يترك لأيّ فرقة من اليش المخزني منطقة نفوذ 
حخاصة بها. 

فالودايا مثلا نقلهم من أحواز فاس وخلط قسما منهم مع قسم من العبيد ف 
مكناس وآيت يعور””" ثم أوقع بهم ثم خلط من بقي منهم مع العبيد”*؟ وحاول 
أن يعوّض النقص الحاصل ف قواته العسكرية بالاعتماد على عنصرين أساسيين 
هما: 

1 السّهر على إضعاف كل من شأنه أن يكون أساس قوة عسكرية جهوية 
من زوايا وقبائل: حيث سلك إزاءها سياسة النقل والتوطين. وقد تمحد ف هذه 
السّياسة تفسيرا لتصرّفه العنيف مع سكان الرباط الذين بدأوا يستعيدون شيئا من 
نشاطهم البحري لحسابهم الخاص. ققد حاول نقل السّكان مرتكزا على منطق 
شرعي””” وبعد فشل محاولته جعل العناصر الي يمكن أن تشكل عنصرا عسكريا 


(156) ن.م.س.ء ص. 45 49. 

(157) الضعيف» س.ذ.» ص. 168. 

(158) ن.م.س.» ص. 168. 

(159) ف 1774 استفتى محمد بن عبد الله علماء فاس في إخراج أهل الرباط من بلدهم بدعوى أنها 
أرض مخزن لأنها أسست من طرف يعقوب المنصور الموحدي وأن "السلطان يرث السلطان" 
وكان ممن أفتى بعدم شرعية القرار العالم التاودي بنسودة معتمدا على أن الرحل إذا نزل 
بأرض وتصرف فييها 11 سنة ولم ينازعه فيها أحد تصير ملكا له" ونيه علماء فاس الذين كان 
أكثرهم د أفتوا في الاتجاه الذي كان يرغب فيه السلطان بأنه إذا أخرج سكان الرباط بحجة 
وراثة السلطان للسلطان فإنه سيخرجهم من فاس بنفس الححة لأن باني فاس هو مولاي 
إدريس. ود عزل التاودي بعد هذه الفتوى. 
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تعمل لحساب المخحزن9”" ونفس السّياسة حاول اتباعها مع سكان مدينة فاس 
حيث حاول أن ينقل رماة المدينة ويعمّر بهم مديئة الصويرة الي أت بناعها سنة 
05م وقد أكسب لحيشه التفوق على عتلف القوات الجهوية بتحرير 
الجديدة060, 


2 وحماية المناطق الاستراتيجية التي صارت هي الموانيء في عهده لتوحه 


الاقتصاد المغربي نحو التجارة الخارجية. فقد ركز أكثرية الحيش المخزني النظامي 
على السواحل لحمايتها من هجومات القبائل الحاورة© "© ومن طلاب الملك ومن 
هجومات القراصنة الأحانب. وهكذا أصبح الجيش مرتبطا ارتباطا وثيقا بالمبادلات 


(160) يعد أن ظهر للسلطان استحالة إحلاء أهل الرباط عن المدينة مع تأكده أنهم "يريدون المخروج 


)161( 


)162( 


عليه" استقدم العبيد من كل أنحاء المغرب واعدا إياهم " بإعطاءهم ديار أهل الرباط" ونرض 

على أهل الرباط "أن يعزلوا من أولادهم تحوالئمانين ليتعلموا الرماية بالأنفاض والمهراز"اثم 

رفع من العدد وفرض عليهم عددا آخخر للعمل ف "البحرية والخروج في البحر".وقد برر 

السلطان موقفه من أهل الرياط بسوء أخلاقهم »وذكرهم بقصيدة تنعثهم "بالفسق والزندقة 

والطمع وقلة الوفاء بالعهد". 

الضعيّفء س.ذ؛ ص.177. 

حرّر سيدي محمّد بن عبد الله مديئة الجديدة بدون كتال. وقد اعثبر بعض المورخين أن أول 

شرخ في البناء الاستعماري اليرتغالي في المغرب كان هو سقوط "سانتا كروز" أكادير على يد 

السّعديين وأنّ هذا كان "بداية الاحتضار في حين كان سقوط أصيلا والعرائش الخلجات 

الأخيرة أما الجديدة فلم تكن إلا نعشا بقيت فيه جثة الميّت مستعرضة تبلل الدّفن".وقد هدّم 

سيدى محمد حصن الحديدة بعد حلاء البرتغاليين عنها ومميت المدينة بالمهدومة. 

قهل له جعمءة) ققاعهءعظ. 1505/1541 ميت 126[ ,مطمعه([ عيدت) هانيهك 02 وترماىزل2 رعنصوع .ل 
.44 .2 ,1945 رعهده6كا1رآ رقتده1[ه © 


أكير حامية كانت هي حامية طنجة 3500 وتتلوها الصويرة 2500: آسفي 2000: سلا 
والرباط 2000 المهدية 2500» العرائش 1500. أزمور 2500 تطوان 800: أصيلا 200. 

وكان الأورييون يرون ف هذه الحاميات حماية للتجارة الخارحية من غارات القبائل بينما كان 
يرى فيها المغاربة حماية ضد الغارات الأحنبية. 


الغزالي» نتيجة الاجتهاد في المجاهدة, دار النشر العربي» بيروت» 1980 ص. 38. 


التجارية الخارحية تعتمد قوّة كل منهما على قوّة الآخر. فالمبادللات التجارية الي 
كان المخزن يحتكرها سمحت لسيدي محمد بن عبد الله بأن يكتسب تفوّقا عسكريا 
لا بالاعتماد على الرّفع من عدد الجنود» بل بالاعتماد على تفوق تق للجحيش 
المخزني بسبب الأسلحة الي كانت تدحل ف هذه المبادلدت 063 والأحور الى 
كانت تؤدى بانتظام وأحيانا تؤدذى 060 

وإذا كان سيدي محمد بن عبد الله قد استطاع أن يحتفظ للجيش المخزني 
بالرّغم من نقص عدده بالتفوّق التقئي بفضل مداحيل المكسء ومداخيل التجارة 
الخارجية فإنّ مولاي سليمان بتخخليه عن المكس وإغلاقه الموانئ المغربية أمام التجارة 
المنارجية» فقد نهائيا الوسائل الكفيلة يجحعل النواة العسكرية المخزنية أداة فعّالة. هذا 
كانت كل حركاته الداخلية الي خاضها بالاعتماد على نواة ضعيفة من بقايا العبيد 
والودايا وشراكة وعلى جيوش القبائل» مرهونة دائما بالأحلاف القبلية وتقلباتها. 

وهكذا يكون الحيش المغربي قد دل القرن التاسع عشر بأسس تولّدت عن 
واقع البلاد السياسي والاقتصادي والبشري» تراكمت فيها رواسب فترات تاريخية 


(163) في معاهدة السّلم اليّ عقدها سيدي مممّد بن عبد الله مع الدائمارك في 28 يوليوز 1767م ينص 
الفصل 19 بتعهد الدامارك بإرسال كل سنة 13 مدفع من وزن 24 و13 مدفع من وزت 18 
و30 من الحبال الحديدية و2000 لوحة من المنشب وعددا"من القلع والحبال وكانت الهدايا الي 
تقدّمها الدّول الغربية للسّلطان تتكوّن في أغلبية الأحيان من الأسلحة فمثلا حينما أرسل إلى 
ملك إتحطبرا القائد فنيش بهدايا من بينها أسد وتمر وبعض الخيل» رحع السّفير على ظهر سفينة 
حربية إتحليزية بهديّة تشتمل على تسعة عشر مهراسا وثلاثين ألف من البنب الثقيلة وثلاثين 
اق ا ا ويعد هذا قدمت إلى العرائش سفيتنتانت 
حرييتان هولانديتان تحملان هدايا نفيسة تفوق يمتها الإجمالية يمة الحدايا الإنحليزية ومن 
جات وجح هات د 1 ا لات رع نول 14د 
للقنصل أنه لم يكن في حاجة إلى هدايا من هذا التوع بل إلى أشياء نافعة كاهديّة الإيحليزية. 

.6 .2 ,1701.17 :2.1 هذ ,« 1750-1767 عمعهالة 16 أ عاتقصعمة2 عنآ » ,عتماكد0 126 11 


غطةنج ته بطقلاءع0طهى دع[ لعستسصتقطها/1 عمرعارطز ينك بعص "را عل ء«تمادالط بأ5و ك8 .ع1م02 
,1791 ,عناجقطدعم0) ,20(216 عنامت 18 عل عناءتستوجس1 رقلة أء 1/0114 ققامء 1ل معطء 


.0 .2 ملتقتعننات .1.7 أء لتققوسة12 .1 .10 عق ومتاعدالونا 
(164) الناصري» س.ذْ.» ج. 8» ص. 61. 
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مختلفة» وبهيكل مب على التكامل بين قوات قبليْة ونواة مخزنية تحرّكها الصراعات 
والاعتبارات السّياسية وأضعفها تقلص الموارد المالية. 
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تقويم الجيش المغربي 
3 مطلع القرن التاسع عشر 


ظلت القوّة العسكرية:المغربية رغم كل التغييرات الي طرأت عليها في مختلف 
الفتزات تتركب في القرن التاسع عشر من عنصرين متكاملين أحيانا ومتصارعين 
أخرى هما اللنيش المخزني والقوات القبلية. ومن الصعب تقويم هذه القَوَة 
العسكرية الي كان يتوقر عليها المغرب في هذه الفترة : تقوبما علميا مضبوطا لانعدام 
الآليات الضرورية لهذا التوع من التقويم سواء فيمايخص العناصر المادية كغقدد 
الدنود والأسلحة أو العناصر الأخرى الي تدحل ف تقويم الجيوش كالانعكاسات 
المالية والاقتصادية للجيش”© . فإذا أردنا مثلا أن نحدّد عدد الرحال الذين كان في 
استطاعة المغرب تحنيدهم» نصادف إلى جانب الصعوبة الي يواجهها كل من يريد 
إعطاء أرقام مضبوطة فيما يخص الحيوش بصفة عامة كيفما كان نظامها ورقيّهاء 
بسبب الحركة والتغييرات الي تطرأ عليها في فترات قصيرة» صعوبة ذات طابع 
خخاص ترتبط بانعدام الإحصائيات ومطاطية الأرقام في مغرب القرن التاسع عشر. 
فحتى عدد سكاة العد ين لهمذه الفترة ليس مضبوطا ويترواح حسب نوع 





(2)1 تعتير الميزائية العسكرية ف الدراسات الحديئة إعادة لتوزيع جزء من الضرائب الي تطلبتها هذه 
الميزانية في الحياة المدنية ويستحيل تقويم من هذا النوع بالنسبة للمغرب في القرن التاسع عشرء 
بسيب تداخخحل الحياة المدنية والعسكرية كما رأينا. 
كما أن تقدير عدد الجيش» يكون بالنسبة للسكان؛ وتتراوح النسبة بين 4 و100/8 وتدخل في 
هذا التقدير حيئيات عديدة كنمط العيشء و الموقع الجمغرافي» و الحالة الائتصادية والجنس» 
والمستوى الاحتماعي» والمستوى التقيء ومستوى التنظيم الاحتماعي» وعلاقة الدولة باجشتمع. 


حلااكطظ ,ءتوماداعود عل عدتموتتصزر عسو بعلأعممة تتم ,جد غانزعمة عنمحة عسعنا0 » 
.66 متلال 


.6 - 1405 .مم ,1986 16طشماعع26آ-ع7طتطع 2701 ,6 29 ,.1.5.0.لل ,لتقتصل2!05 .10 
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التقديرات والغرض منها بين 4 و7 مليون" فرقم 6 ملايين© الذي صار شبه 
رسمي :عتد المورخين الفرنسيين لم يعط إلا بالمقارنة مع سكَّان المزائر امحتلة في نفس 
الفترة. زيادة على هذا فالنظام العسكري المغربي ي كما تقدّمء تنعدم فيه الحدود بين 
الغو اة الدائمة والجيش الاحتياطي أو الظرقي. 

وحتى حينما كان الأمر يتعلق بعدد الجنود في نطاق زم وحغرافي ضيّق 
كبعض المعارك الى اهتم بها المورّخون للانعكاسات الي كانت لما على بخرى 
الأحداث الداخلية في البلادء وعلى علاقاتها الخارحية فإننا نحد أنفسنا أمام 
تقديرات , بعيدة كل البعد عن بعضهاء فإذا أخذنا كمثال معركة إسليء نتنحد 
الناصري اعتمادا على أكنسوس والرّياني يقدّر عدد الفرسان المغاربة الذين شاركوا 
فيها بثلاثين ألفا بينما يقدّرهم الملاحظون والمورّحون الأحانب باألفين 
وخمسمائة فقط©. 

لهذا فمحاولة التقويم هذه ترمي فقط إلى إعطاء صورة تقريبية للجيش المغربي 
في هذه الفترة» بعنصريه المحزني والقبلي. 


أولا ‏ النواة العسكرية المخزنية الدائمة 


1 - التقويم العددي 

رغم تعدّد السّجلات المركزية للجيش” فإن كل الأرقام الي يمكن أن 
نستخرجها منها لتقدير القوات العسكرية المخزنية في القرن التاسع عشر لا يمكن 
أن تكنسي أي صبغة نهائية وهي أرقام تقبل التغيير حسب الطريقة المستعملة في 
تأويل هذه السجلات. فهي سجلات بأسماء فرق تتقاضى المونة7© 


)22( .00 .م ,1902 ,قضةط ,ءأمرفبرقع ء1أوصجوه06 ,لقصحة0 .ل 

)3( .33 ,44.03.17 ,« عوتقا/! دحل دعنتتقصة ]غ0 جعن 102 مغل ممعسفرط » ,10علدعنعن0 
(4) أحمد بن خالد الناصري» س.ذ.» ج. 9 ص 50. 

(5) وءو.ح.ف.1 ©)» تقرير البعثة العسكرية الفرنسية 1882. 

(6) 2 كتموذج لحذه الكتانيش الكناش ركم 7-11 (1210 - 1238ه)ء خ.ح. 

(22)7 تودى يوميا وعينا في محل العمل. 
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والرّاتب”؟ في وقت من الأوقات ثم لا تابت هذه الأسماء أن تختفي لتحتلّ أسماء 
أخرى محلهاء أو لتظهر بعد عدّة أشهر, مبعثرة في سجل آخمرء وعناسبة مؤونة 
أخرى أو كسوة أو حركة. 

ويزيد من صعوبة اعتماد هذه الأرقام التغييرات السّريعة والمفاجئة الى كانت 
تطرأ على عدد هذا اليش بسبب إضافة قبيلة ونقصها من قبائل الجيشء أو 
بالقضاء على فرقة من اليش لتمردها. 

ولكن مع هذا يمكن أن نقدّم بعض الأرقام التحمينية عن طريق المقارنة بين 
أعداد تظهر محتملة» نرجع إليها بعض السُنين إلى الوراء» وأعداد أخرى جحاءت 
متأخرة ببعض سنين» وأحرى جاءت في نفس الفتزة. 

فإذا اعتبرنا الأرقام الي جاء بها المؤرّحون المغاربة في عهد سيدي محمّد بن 
وام شط حل لد سا 





وإذا وصلنا في النصف الثاني في القرن التاسع عشر إلى عهد مولاي الحسن 
وحدناق القزير العسكري الذي ارساعة البتعنة المسكرية الفبرتييعة ية إلى وزارة 
الدفاع بباريس ف 1882 الأرقام التالية "© : 


(2)8 يودى شهريا ونقداء وق القبيلة. 
(9) التاصري» س.ذ.. ج. 8) ص. 61. 
)م2010 و.و.ح.ف.. 3113. 
وكذلك : 
.244 .7 ,1885 ,ؤتتة رءتجره 7100 موجهلا ع[ بمقدداءعظ .ل 


103 









عدد اليش التابع للسلطان 


وإذا زدنا على هذا العدد ذلك الجيش الذي صار يشكل طوابير المدفعية 
والعسكر ف عهد مولاي الحسن وحدنا هذه الأرقاءة9" , 


الجيش الذي كان يشكل المدفعية || 1500 | 
اليش الذي دخل ف العسكر 


وإذا قارنا الرقمين : 000 27 على عهد سيدي محمد بن عبد الله و000 18 في 
عهد مولاي الحسنء وأخحدنا بعين الاعتبار التغييرات الى طرأت بين الفترتين 
كتقلص عدد العبيد والبحرية مشلاء نحد أن رقم 000 20 الذي تردد كثيرا عند 
الملاحظين الأروييين والمؤرخين لهذه الفترة» رقم تقريي معقول. 

وعلى كل حالء فإ نّ الأرقام حتى المضبوطة منها وا لرسمية» ليست لما إلا 
قيمة نسبيّة. وأهمٌ من الأرقام ف التقويم» معرفة العناصر المكوّنة لهذا اميش وقيمته 
العسكرية من خلال سلاحه ونظامه. 


2 - العناصر المكونة للجيش المخزني 
يمكن تصنيف هذه العناصر حسب معايير متعدّدة لكل منها إيجابياتها وسلبياتها. 
أ التصنيف حسب الاختصاصات العسكرية 
وهذا التصنيف الذي يظهر منطقيًا لأوّل وهلة يكتسي كثيرا من عناصر 
الضعف. فرغم وجود كل أنواع الاختصاصات العسكرية المعروفة في ذلك الوقت 














(11) ن.م.س. 


من فرسان "يالة" ومشاة "رجالة أو تراسة أو رحلية" مدفعية "طبجية»ء" أورماة 
وبحرية» فليس معنى هذا أن هذه الاختصاصات كانت تكوّن فرقا مستقلة عن 
بعضهاء وتتلقى تداريبا خاصّة يهاء فليس هناك في علمنا ‏ أي نص تاريخي أو 
وثيقة تذكر أنه كانت تقام تداريب للجيش منذ عهد مولاي إسماعيل» ماعدا 
بعض التداريب الى استفاد منها عدد من الجنود في عهد سيدي محمد بن عبد الله 
"للتعوّد على ركوب البح" وبعسض التداريب الي أعطيت في المدفعية على يد 
معلمين أتراك. بل إن أكثر الاغتصاصات صارت ورائية تنحصر ف بعض العائلات 
أو القبائل وبعضها كان قد أوشك على الانقراض. 

فالبحرية مثلاء صارت برد ذكرى أكثر منها حقيقة إذ لم يبق منها إلا الاسم 
والآثار2": بعد أفول القرصنة أو الجهاد البحري» فقد صار عدد "بحريتها" لا 


(12) لعبت البحرية دورا كبيرا في عهد المرابطين والموحّدين خصوصا في نقل الجنود للحهاد ف 
الأندلس ويظهر أن البحرية أصابها منذ واقعة العقاب ماأصاب كل الدّولة الموحديّة من 
ضعف» حتى أن المورّين يذكرون أن سعيد الموحدي "تقض جامع حسّان وصنع من خشبه 
الأعفان الخزوانية ولكتها أحرقت يوادي زور وقد يلغت البتترية أوسهنا في أعهند للرينيين 
حيث تقدّر سفن أبي الحسن المريي بستمائة ولكن بعد انهزام المرينيين في طريفة وانقطاع 
العبور للأندلس» وكذلك غرق أسطول أبي الحسن؛ ضعفت البحرية من حديد ول تسترحع 
شيئا من قوتها إلا ف عهد المنصور السّعدي. بفضل الأموال الي كان يدرها عليه الذهب بعد 
فتح السّودان وكذلك لاستخدامه السّود في تحريك المجاذيف الثقيلة وكان الأسطول السّعدي. 
مستقرا فْ العرائش وأوكل المنصور رئاسته لإبراهيم الشّط ثم للرّايس شعبان. وقد يكون 
انقراض الغابيات قد لعب دورا في هذا الضعف . 
حول البحرية في عهد المرينيين والسعديين : 
عبد العزيز الفشتالي» مناهيل الصفاء المطبعة» المهدية: 1964» ص. 245. 
ابن أبي زرع: الذّخيرة السّنية» س.ذ.» ص. 62. 
من يبن هذه الآثار الي بقيت للبحرية؛ اليطغان : سيف ذهي مرصع بالأححار الثمينة» كان 
السلطان يعطيه لرؤساء البحرية ولم يكن يثوارث» بل يعاد للسلطان يعد وقاة صاحبه؛ ابن 
زيدان» الإتحاف. س.ذء ج. 5» ص. 133. 
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يتعدى 1900 أغلبيتهم يزاولون أعمالا لا علاقة لما بالبحرية كالخرازة والطرازة 
والتجارة ولا يجتمعون ف المرسى إلا حينما ينادي عليهم القائد لعمل ما2©. 
فبحرية سلا والرباط مثلاء تقلص عدد أفرادها إلى 2400 وبقيت محتفظة بأسماء 
عائلات توارثت الحرفة أبا عن جد كبريطل وزنيبر ومارسيل»؛ وفنيش وبركاش 
ومورينو وعوّاد" وبشبه نظام يذكر بقدم البحرية ورسوحها في هاتين المدينتين» 
وبألقاب : 0 7 والباشا رياس”" والرايس ورياس عسّة”” وتكانجية0"9 
ودائمجية”" والورديانات”” والبحرية. ولكن بحارتها الذين أرهبوا أوربًا عدَّة 'قرون 
ووصلوا إلى شمال المحيط الأطلسي وعرض كنداء صارت مهمّتهم تنحصر في إفراغ 
السّفن وشحنها وإرسائها مقابل رواتب من مدخول المراسيء وتبرعات سلطانية 
ظرفية. 
(13) عأنءزهالة هه ف عتاع5غ1م ,118:06 نال عتاصمء*1 غنات عكنما1لتم: عكزهه46ة ,1.8.37..0.1م 
أعكنا8 عمتقاامقه 16 عدم غعتل16 ,1810 سند 3 16 ,علةنزم8 أء ع1مغمصا 
(14) ث.م.س. 
وكذلك : الكناش رقم 1409د: خ.ح. 
مثلا : عواد عائلة أصلها من دكالة: يظهر اسمها في البحرية منذ عهد سيدي محمد بن عبد 
الله. في عهد سيدي محمد بن عبد الرحمان» وئع عدّة أفراد منها رسالة للسلطان يطلبون فيها 
إعادة النشاط لميناء سلا. وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشرء عمل بعضهم في المحزن 
كأمناء و تجار. 
(15) الأميرال من أصل عربي» اخختصار ل: أمير البحرء صارت بالتركية الملقدء والاسبانية أميرنت 
عاهستسف و هي أعلى رتبة في البحرية. 
(16) الباشا رياس» تحريف لباشا رئيس رتبة تحت الأميرال» وبدا ف استعمال كلمة باشا في المغرب 
منذ الوطاسيين ولكنها لم تنداول إلا في.عهد السّعديين. 
(17) رئيس عسّة, و هو الذي يرأس الحرس اليحري. 
(18) تكانحية» تتكنحي أو تكنسي امقطه1» كلمة تركية تطلق على أصحاب الزوارق الشراعية. 
(19) دنحجية» ج. دنمجي 1هتنن16 تركية» قواد 0 المختصين بالمراكب الي تسير بالمقاذف. 
(20) الورديانات ج ورديان» تركية» عساكر بحرية. 


106 


والطبجية البحريّة كذلكء منذ انغلاق المغرب عن البْحر عسكريا واقتصادياء 
واتجاهه نحو الداحلء صارت مهمتها تنحصر في طلقات مدفعية في الأعياد 
والأفراح» وق السلام المعتاد عند خروج بعثات عفزنية أو رجوعها من الحجء أو 
في مهمات رسمية» وعند وصول بوارج أجنبية أو بعناتء أو استقبال القناصل 
الذين كانوا يؤدّون مقابلا لكل طلقة مدفع© . 

ونحد بعض الآثار لنظام هذه الطبجية البحرية ف مدينة الرباط وسلا حيث 
بقي طيجيتها يقومون ببعض التداريب ف الرماية» ويعتنون بالمدافع والمهاريس» 
وهؤلاء الطبجية لا يقومون بدور عسكري إلا حينما تتعرض الموانيء لهجوم 
عسكري كهجوم الفرتسيين على سلا عام 1268ه 2م أو حينما ينادي عليهم 
للحركة بحيث يعملون غالبا في المدفعية وف بعض الأحيان كجنود عاديين. فمثلا 
عائلة فتيش كانت تشارك في عدة حركات هذه الفترة» وعلى الخصوص حينما 
كان يتعلق الأمر بحصار مدينة©©. 

وبصغة عامّة فقد تضاءلت أهمية الطيجية البحرية في الجيش لحساب دور 
مدفعية الميدان ومدفعيّة الجيال» كما أن عدد المعلمين "الطبجية تضاءل" حتى صار 
الباقون يعرفون بأسمائهم» وتعطى طم أهمية خاصّة..فمثلا المولى سعيد ف ثورته 
ضدٌ مولاي سليمان جاء من تطوان ب "المعلم الأكبر أبي العباس أحمد عنقيد" 
التطواني ليحاصر به فاس الحديد فأرسل مولاي سليمان من قتله”/ أمًا طبجية 
الميدان والحبال الذين كانوا يلعبون دورا أساسيا في الحركات الداحلية فقد قدّر 


(21) .غلك بجره , عتامد 34 ,0.1 , .7 .0 4.34 

(22) الضعيفء ص.ذ.ء ص. 275. 
و لكن يظهر أن فعاليتهم لم تعد كبيرة: ففي رسالة وجهها مولاي عيد الرحمن لعامل سلاء 
يذكر السلطان هذا الضعف: "و قد كان أهل العدوتين إليهم المرحع في هذا الأمرء وهم 
القدوة فيه فمضى السلف يعلمه و زهد الخلف ف تعلمه» فقد حرينا من هؤلاء من يتوحه ف 
الحركات؛ فلم يلق فيهم من يصيب الغرض". 
الرسالة موجودة عتد عبد الرحمن ابن زيدان؛ العز والصولة في معالم نظم الدولة: المطبعة 
الملكية 21962 ج. 2» ص. 196. 

(23) التاصري» س.ذ.» ج. 8) ص. 154. 
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عددهم في سئة 1825 بين ألف وألف و حمسمائة680 ويظهر أن وظيفتهم صارت 
متوارثة. فأغلبية الطبجية يرجع أصلهم إلى الأتراك والمورسكيين أو العلوجء الذين 
كانت توكل لهم المدفعيّة منذ القديم. 

وعدد العلوج وإن كان قد قل كثيرا منذ أفول الجهاد البحري واتتهاء تحرير 
الموانيء المغربية» ونقص عدد الأسرى المسيحيين إلا أنهم كانوا لازالوا موجودين 
ف أوائل القرن التاسع عشر في: المدفعية» فمثلا في سنة 1825 كان عدد العلوج ف 
المدفعية 400 من بينهم 240 إسبانياء و كان قائدها علج إسباني انطونيو بلوتي الملقب 
بسليمان9© كما أن قائد المدفعية في إسلي كان علجا يلقب بعلي سفيانو01©. 

كما أن محاولة تم تقسيم اليش إلى فرسان ومشاة لايمكن أن تعطينا إلا 
تقديرات ا لارتباط هذا التقسيم بكثير من الحيثيات ال تتغير حسب المواسم 
والحالة الاقتصادية. فمثلا في سنوات القحط والممجاعات حيث تهلك كثير من الخيل 
ينقضص غندة لكيالثة: كما أذ القرق بين اخيالة والمسشاة لأ يكمن ف تكوينن 
عسكري مختلف. فالخيّالة ليسوا ف الحقيقة "إلا مشاة راكبين"كما لاحظ يحترال 
ألماني هو فون كابن معدة0 ه170 الذي شاهد حرب تطوان يجانب اليش الإسباني» 
فلم يكن هناك فرق بينهم لا من ناحية النظام ولا من ناحية السلاح. 

فالخيالة قي الحركات يتبعون نفس النظام الذي يتبعه المشاة إذ يتقدمون 
منقسمين إلى فرق من 25 أو 50 جنديا على رأس كل منها رايتهاء ويستعملون 
نفس الأسلحة كالينادق والختاجر والسّيوفء وقد يترجلون أثناء المعركة» والفرق 
الوحيد الذي يمكن أن نحده بين النوعين يكمن ف أهمية الدور الذي يلعبه الخيّالة 
داخل جيش كاحيش المخزني» صارت كل عملياته العسكرية تتحصر في حركات 
ضد القبائلء إذ في هذه الحركات تلعب اطيئة المحزنية يخيلها وراياتهاء دورا حاسما 
ف إحراز تفوق عسكري حقيقي. ولا يفسر الفرق بين راتب الفارس والرّاجل 
حيث كان الأول يتقاضى ضعف راتب الثاني إلا بآن الفارس كان يتكلف بعلف 
 )24(‏ .21 .له مللآ.1 ,1961 ,ففتةط© ,وجرم«1'2 غ2 عمرمالط 1.6 ,1186 .آل 
 )25(‏ .3 .م ,1965 ,234 ,« عدمقك8ا ننه دعطعنمع كدطتطا معر[" ,002 ع[ .ل 
 )26(‏ .125 .م ,1886 رقتتة7 ,1812 ت 1631 42 عمرهارا ع[ رقهةد ه11 
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هذا فتقسيم اليش حسب الاختصاص العسكري لا يعطينا فكرة حقيقية 
التصنيف الحقيقي لمختلف العناصر المكوّنة للجيشء إذ أن هذه العناصركانت 
تصنف في الواقع إما حسب انتمائها القبلي أو حسب قربها أو بعدها من السّلطان. 


ب - التقسيم حسب الانتماء القبلي 
اط أهمية الانتماء القبلي ف الحيش من خلال الوثائق الي يأتي فيها ذكر 
الجيش في القرن التاسع عشر وال قلّما لا تلمح إلى الأصل القبلي للجند الذين 
تتحدّث عنهم» سواء كان الأمر يتعلّق بالبيعة أو بالحركة أو بتفريق الكسوة أو 
المؤونة» أو ذكر عدد الجيوش في عهد أحد السّلاطين, إل وهكذا يتضح أن 
الجيش المخحزني كان مكونا من عنصرين أساسين: 
* جيش البخاري 
* قبائل الكيش 
فقدكانت هذه العناصر لا زالت تشكّل بالفعل ركيزة المخمزن السنياسية 
والعسكرية» وتتمتع بامتيازات تجحعل مستواها يفوق مستوى القبائل الأخرى وإن 
كانت تخضع هي كذلك كغيرها من القبائل المغربية لسياسة النقل والتوطين» وذلك 
ضمن استزاتجية المخزن التقليدية في فرض وتوطيد السّلطة المركزية. إذ أن القبيلة 
المنقولة والمعزولة عن منطقتها الأصلية تنشغل عن الفتن والتثوراث بالمشاكل الناجمة 
عن توطينها داخل إطار جديد» غريب عنها جغرافيا واقتصاديا واجتماعيا. 
والملاحظ أنّ إختضاع قبائل اميش هذه السّياسة يختلف شيئا ما عن الخطّة 
المطبقة اتحاه القبائل الأخحرى. إذ كان المخزن بعد كل عميّة ترحيل وتوطين 
يراعي بعض القواعد القارة ومن بينها : ١‏ 
- اتخاذ الإجحراءات اللازمة الحماية وتقوية القبيلة المنقولة في بيتتها الدديدة حتى 
تبقى سذًا بينه وبين القبائل العاصية. 
- توطينها فق مناطق المرور السّلطاني وخصوصا الطرق الرابطة بين العواصم 
السلطائية وهي فاس ومكناس والرباط ومراكش. 
5 منع كل تضامن داخلها يإذكاء المنافسات بين مختلف عناصرها. 
وقد زاد كل السلاطين بعد مولاي إسماعيل في قبائل اليش ونقصوا منها. 
فقد أضافوا قبائل جديدة اختبروا طاعتها كقبيلة الرحامنة الي جعلها سيدي محمد 
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بن عبد الله قبائل حيش مكافاة لما على مساندتها له ف حياة أبيه. وكذلك أيت 
الربع”© وأخرى عاصية بعد أن كسّروا شوكتها كقبيلة كروان الي أضافها مولاي 
سليمان لقبائل اليش بعد تغليه عليها وشراردة الى حعلها مولاي عبد الر مان 
قبيلة كيش بعد أن هدم زاويته' كما حذفوا قبائل أخرى إِمّا لإخلاصها 
لخصومهم : أو لتمرّدها ضدّهم كما فعل سيدي محمد بن عبد الله الذي عاد 
فأسقط قبيلة الرحامنة» ومولاي-عبد الرحمان الذي أسقط قبيلة الودايا الي تمرّدت 
ضدّه سنة 6061831 

وهذه القبائل رغم أنه كان يطلق عليها كلها اسم قبائل الكّيش فقد كان 
بينها في أغلب الأحيان فرق كبير سواء من حيث الامتيازات والوظائف المخزنية أو 
الرواتب» فهناك بعض قبائل اميش احتكرت احتكارا يكاد يكون عاما في بعض 
الفتزات كل المناصب سواء داخل القصر أو ف الدّولة. وهذا التفوق والنفوذ؛ء كثيرا 
ما كان ناتّجحا عن علاقة القراية أو المصاهرة الى تكون بينها وبين السّلطان كما 
كان الأمر مثلا بالنسبة لشراكة والبخاري. كما أن الفرق ف الرواتب كان يصل 
ف بعض الأحيان إلى 210090 فرواتب شراردة مثلا كانت أقلّ من رواتب شراكة 
والبخاري في عهد مولاي عبد الرحمان ويظهر هذا من الحدول التاللي 9" : 


0 
قية وقية 





*المثقال كان يساوي 10 أوقية 


(27) أحمد الناصري» س.ذ.» ج. 8؛ ص. 116 - 117 
(28) ث.م.س.ء ج. 9 ص. 21-17. 
(29) حول ثورة الواديا : 
الناصري» س.ذ.؛ ج. 9» ص. 38-32: و ابن زيدان» س.ذ.؛ ج. 5» ص. 31-25. 
(30) ابن زيدانء س.ذ., ج. 5 ء ص. 41-40. 
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كما أن الآمتيازات الي كانت لقبائل اليش وهي الإعفاء من الضرائب الغير 
الشرعية وكل أنواع الغرامات واهدايا والانتفاع بأراضي عخزنية للحرث والرّعي 
مقابل ما سمي بضريبة الدم"؛ كانت تختلف من قبيلة لأخرى. فبينما نجد قبائل 
ملّكها المخزن الأراضي الي تتصرّف فيها كالودانيا بعد نقلها إلى حوز مرّاكش 
وشراردة وشراكة» كانت قبائل أخرى لا تتصرف ف هذه الأراضي إلا عن طريق 
الاتتفاع كجيش أيت يور وأخرى ليست لها أراض مخزنية البقة وتؤدي كل أنواع 
الضرائب كال رحامنة. 

ويظهر هذا الفرق من الظهيرين الرمانيين للودايا وأيت عور : فظهير مولاي 
عبد الرحمان للمغافرة في سنة 1268ه - 1852م ينص على أنه 'ملكهم الأراضي الي 
بأحواز مرّاكش بزاوية الشرادي عوضا عن الأراضي الي تركوها بفاس الجديد 
تعويضا وتمليكا شاملين مطلقين عامّين يتصرّفون فيها يجميع أنواع التصرّفات" في 
حين أنّ ظهيره لأيت ور في 11 شوال 1261ه /14 أكتوبر 1845م ينص على أنه 
"عوضهم عن بلاد سلفات ببلاد الحوز البسيطة ليتصرفوا فيها وأبحنا هم التصرف 
فيها عنافعها ومرافقها وكافة حقوقها " .كما أن بعض القبائل كان المحزن يؤدي 
لكل أفرادها الرواتب والمؤونة والكسوة بانتنظام ويحتفظ لمم داحل المحزن 
بسجحلات مضبوطة وتؤدّي لأيتامهم وأراملهم سنة من رواتبهم كجيش 
البحاري وأهل سوس فمثلا : 


الرّاتب الشهري لأرامل وأيعام جيش البخاري1© : 
0 أوقية : عن الفارس 
15 أوقية : عن الرّاحل 
5,5 : عن العجوز المتقاعد 


في حين كانت رواتب القبائل الأخرى تؤدّى بغير اننظام ولا تعطى إلا للذين في 


(31) الكناش رقم 11-77-(1238-1210)؛ خ.ح. 
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مستبت ئس اح شه مه يه لتر لبت بت ل للا لل يس حت بك شم سكت اي سيت كرد اح ا حل سس 


39 ل ! ا كا 97] [ 
لنت لله لق؟ ة وله لومي فرت اكد 


ظَّ 


ا هلا ل إلكتك اذا 2 10 نجه (لعزد وإلعنا 0 ّْ 
ينا برل دا حار اده و[حوازك ر( م ٠‏ 

و ا ل د 57 1 

آلاهية , الرتحمق (لوداقه ذعه ' 

عالة + 0 حار ا [لماهروة حلم 

, 00 وزمامه 0 هام 

0 0 سرف 0 


ظ 0 لهاع 2 2 












0 رات تلكانا. 2 














يضر تنه ذه 0 م 00 لمرو - 
0 0 ا 6 


وي ال مب ب ان للمغافرة " 
8ه 1852م 
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لت لة رش5ة سارلل عار مكنا ورا ةلس رءاله 


ك0 زقلا (لله ول لد د 
ظ 00 ا ام 0 3 
ظ البصيكة [واحلناهم بها عوضا رداك 
0 م 
ْ --- ا ا 0 00 
ظ د / 


| 





1ك صوال عدر 


مع تم ا احج بيه و اخييبا 


ظهير السلطان مولاي عبد الرحمان لأيت يمور 
1 شوال 1261ه ‏ أكتوبر 1845م 
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العائلات داحل نفس القبيلة حسب درحة المخزنية : فهناك عائلات توارث 
أعضاءها وظائف داخل المخزن في عهد عدّة سلاطين كعائلة الجامعي من قبائل 
شراكة واحماد من البخاري وأخرى يتكرر اسمها منذ عهد مولاي إسماعيل كعائلة 
الجراري وأبي شفرة من الودايا وعائلة الريفي من قبائل الفحص. 

وكمثال لعائلات الكيش الى بقيت طرفا من المخزن عذة عقود من الزممن 
وبقيت ذات نفوذ إلى أواخر القرن التناسع عشر ودخلت كل الصّراعات السّياسية 
الدّاخلية التي شهدتها البلاد تأحذ عائلة الجوامع مسن شر اكة وعائلة أحماد مسن 
البواخر . 


مثال لعائلة من البواخر 
عائلة ا“تماد 
١‏ 
مبارك بن فرحني 
وصيف سيدي محمد بن عبد الله 
1 
احماد بن مبارك 


قائد ووزير في عهد مولاي سليمان 
قتله عبيد البخاري سنة 1820 


ل عااة 


وزير في عهد سيدي محمد بن عامل في عهد مولاي الحسن 
عبد الرحمان و ف أواء 
بد الرحمان و ف أوائل عهد سناد 


01 اوري لبوق حهد بولا انين 
او ا ار 
محمد سعيد إدريس اماد 1900-1831 
حاحب وسفير علاف في عهد ‏ حاحب في عهد حاجب في عهد مولاي 
مولاي عبد مولاي عبد الحسن ثم وزير صدر في 
العزيز العزيز أرائل عهد. مولاي عبد 
االعزيز 
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مثال لعائلة من قبائل الجيش : أولاد جامع 
عائلة الجامعي 
١‏ 
المختار بن عبد المالك 
خطيب في عهد مولاي عبد الرحمان 
١‏ 
العربي 


وزير في عهد مولاي عبد الرحمان 
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محمد الصغير المعطي محمد 
علاف في عهد علاف في عهد وزير صدر في عهد 
مولاي الحسن مولاي الحسن مولاي الحسن 


كما كان يوجد تفاوت كبير في الأحور بين مختلف طبقات نفس الخيش» 
وهذا التفاوت يصل ف بعض الأحيان عشر أضعاف. وكذلك الفرق ف الأرض 
الي تتصرف فيها كل عائلة : فمساحة المحزني2 الي تعطي لكل رحل متزوج 
تتراوح بين حمس وثمانية عشر هكتارات. وف بعض الأحيان يحتفظ القائد لنفسه 
بأكثر من 20 مخزنيا. ويظهر استبداد القواد هذا من رسالة مولاي عبد الرحمان 
لأيت يمور في عام 1264ه -1847م الى يذكر فيها "أنه قد بلغه أن أغنياءهم 
ورؤساءهم يختارون لأنفسهم من البلاد أكثرها وأكيلها ويتركون لضعفائهم أقلها 
وأصلبها". ش 

وهذه الأراضي رغم نص الظهائر في بعض الأحيان على "تمليك" بعضها 
“تمليكا كليا تاما" كما في الظهير الرحماني للوداية» فإن هذه الملكية ال هي للقبيلة 
بأجمعها تكون محدودة؛ فليس لها حق كرائها أو بيعها كما أن "المخزني" لا ينتقل 
(32) كانت كلمة المخزن تطلق عل القطعة الأرضية الي تعطي لكل عائلة من قيائل المخزن؛ كما 

تطلق على المنتسب لقبائل المخزن. 


الرسمان المبيانيان مأحوذان من : 





.85-66 .مم ,أ .وه ,01117165 65[ ,للامكهآ .ذل 
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ظهير السلطان 1208 لقائد علق بعري 
حول استبداد الأغنياء والرؤساء بأفضل الأراضي 
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لإعدلة ‏ رسؤانة علجاظطت وله رعبه 


ولس كلجل لغلا الله عع ليرا ليا ول لله موده اانه 
(فملع ل مابكه لخرصيدا للبت رب لفل رمس 
جالبلاخ [لتودعيى 5( ل لتو ارد الك اسك دى (جرلخه مع رايط 
بها خصو (إجالك بودلكه ع رجه (نليك رل(نصاع (نعلماةامط 
لكات لتلا ع اما ذام رانم عليه مى-خ١‏ زنط ووكلة قرط 


1 ٠. 





#حسير_1316 
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عن طريق الوراثة إلا إذا ترك المنوثي ابنا كبيرا يمكنه القيام بالوظيفة العسكرية 
المطلوبة عوضه. ولا تصبح هذه الأرض ملكية خالصة لأحد المخازنية إلا إذا 
مُلّكت له شخخصيا" كما في الظهير السلطاني لأحد أفراد قبيلة أهل سوس الذي 
يبسط السلطان له التصرف في قطعة من الأرض" تصرّف المالك ف ملكه على وجه 
التمليك والإقطاع, إنعاما تاما وتمليكا شاملا عاما". 

وهذه القبائل بقي تقسيمها الإداري الداخلي منذ عهد مولاي إسماعيل 


تقسيما عسكريا”© : 
الراحى بين 500 و1000 مخزني 
المائة بين 50 و2100 مخزني 
الربع بين 25 و2150 مخزنيا 
العم بين 5 و2210 مخازنية 


ويمكن تقسيم الحيش المخزني حسب الانتساب القبلي إلى: 
جيش البخاري : وهذا اليش الذي قدر عدده المؤرخون المغاربة ف عهد المولى 
إسماعيل .ائة وحمسين ألفا والذي كان يشكل نخية الجيش الإسماعيلي وشيهه 
المورحون بحيش المماليك بحده في أوائل القرن التاسع عشر قد قل عدده. وفقد 
كثيرا من قيمته العسكرية لتعرّض العبيد لانتقام جميع الأطراف سواء منها القبلية 
أو المخزنية بسبب طغيانهم في عهد مولاي إسماعيل. فقبائل الغرب هاجمت مشرع 
الرملة وقضت على معالمه كما تعرضت مكناس لهجومات وانتقام القبائل المحاورة 
كما أن المول عبد الله الذي قاسى الأمرين قتل منهم ما يناهز عشرة ة آلاف وقام 
سيدي محمد بن عبد الله بعد أن جمعهم وقواهم بتشتيتهم بعد ثورتهم عليه وملك 
قسما كبيرا منهم لقبائل الغرب. 

وبعد أن أعاد مولاي سليمان تنظيمهم وجمعهم في مكناس وقعت هر 
أرضية: زلزال مكناس "أو زلزال لشبونة" عام 1755م مات فيها ما يناهز 5000 من 
العبيد© , 


(33) .4 ب« رلقء. وه ,عم7ماآ ناه 165 أء تلاج عناطذ5 وما ,002 عن[ .ل 
(34) تفاصيل حول هذا الزلزال في الضعيف» س.3., ص. 158 - 159. 
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5 لللعاومي؟ ذاس؟ الى 


كتاها ملعلا لله ,لعز مرا رجع(يساير.. لد وإيراة 
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0 ركم بالكج ادرب الكري ا 
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إمرذز زلمعتزدالنه «رعدرث ارول رلوعام 17م 
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ويصور لنا الناصري هذا | لضّعف الذي وصل إليه جحيش البخماري في أوائل 
القرن التاسع عشر حيئما يصف دخحول المولى عبد الرحمان لمكناس بعد بيعته 
فيقول: "فلمًا دنا منها حرج العبيد إلى لقائه بالأعلام مرفوعة على العصي وكانوا 
جماعة يسيرة فقال لهم السلطان : أين حند البحاري؟ فقالوا هذه ا لبركة الي 
أشارتها الفتنة» وعلى الله وعليك الخلف"9© . 

وقد قام سيدي محمد بن عبد الرحممان من أجل تقوية جيش البحاري بإضافة 
بعض العناصر الحديدة فيه كأهل تولال الذين نقلهم من نواحي فاس إلى ناحية 
مكناس وأدرجهم في اليش البخاري» وكذلك أضاف قسما من الخلط الذين 
نقلهم من بلاد سفيان وأحواز العرائش وأنزههم .مراكش وزكوطة إلى أن صار 
عددهم 21500 وأضافهم إلى عبيد قصبة حرضان يمكناس”” . 
وإلى جانب ضعف عدد عبيد البخاري وقع التهاون والفساد في تسييره الإداري 
والعسكري فصار عدده غير مضبوط. وقد عبر مولاي عبد الرحمان عن حالة هذا 
الجيش في الرسالة | لي أرسلها إلى قائد مشوره القائد الخيلالي ١‏ لذي ولآه على 
قيادة اليش البخاري حيث قال : 

"فجيش البخاري هو الجيش الذي يقتدي به المحزن في كل الجهات ومنه يأخد 

القوانين حتى إن احتلفوا ف أمره يرحعون إليه [...] وقد بلغنا أن المائة تسرد جملة» 

ولا تسرد كل رباعة وحدها. وهذا التسراد الذي تقف فيه المائة كلها لايتعرف زائدها 

من ناقصها ولا غائبها من حاضرها : والمعروف المعمول به قديها وحدينا هو تسراد كل 

رباعة وحدها حتى إن خص لعددها شيء يبينه واحد ١‏ واحدا ويذكر وجهته ومحله وإذا 

كان المقدم لايسكل فقائد المائة من باب أولى وأحرى"7© . 


كما أن قيمته العسكرية نقصت كما يتضح من رسالة مولاي عبد الرحمان 
حيث قال : 

"فقد ضاع اليزم والضبط الذي يعتبر من عبيد سيدي البحاري وعدم الإقدام والشجاعة 

فيهم مع أنهم كان يضرب بهم المثل وقد كان هذا اليش فيما سلف يعادل القبائل 


(35) الناصري» س.ذ.» ج. 9 ص. 9. 
(36) .219 .« ,1.1 ,1977 متقطهلا ,تأعملعصماا 046 وعلامه[8 6[ بدمعكةط .*1 
(37) ابن زيدان» الإتحاف, س.ذ. ج. 5» ص. 19. 


120 


كلها قوة وبحدة ويفوقهم عددا فانظر إلى القبائل الدائرة بكم اليوم كل قبيلة تعادل 

اليش "0080 : 

كما أن الحرمة والامتيازات الي كانت للعبيد ف عهد مولاي إسماعيل 
تناقصت كثيراء فبعد أن كان المولى إسماعيل يعاقب بالقتل كل من حرأ على عبيد 
من جيش البخاري حد مولاي عبد الرحمان يتنازل عن حقه ف معاقبته لرحل جرح 
انحل عييفة 17 
كما أن التدريبات العسكرية انعدمت وصار الكثير من أفراد اليش البخاري "ليس 
لهم شغل إلا الدوران ف الزناقي””" . 


وإذا أضفنا لكل هذا الانحلال الخلقي لبعض قواد هذا الجيش”" أمكننا أن 
نستنتج أن جيش البخاري ف القرن التاسع عشر فقد كثيرا من عدده ومميزاته 
العسكرية وأصبح ضعيفا لا تقيم له القبائل وزنا ولايحتفظ به السلطان إلا في إطار 
التوازن بين مختلف أنواع البيش وخصوص المواجهة الودايا وأصبح دوره أثناء 
الحركة دفاعيا بعد أن كان هجوميا إذ يوكل إليه الدفاع عن أفراك2" السلطان أو 
المحلة الخليفية كما أن أغلبيته صارت تشكل حناطى القصور السلطانية. 

وكان أغلبية العبيد يعيشون في نواويل حول القصور السلطانية في مكناس 
ومراكش وفاسء وبقي عدد قليل منهم ف بعض القصبات الساحلية. 


(38) ن.م.س. 

(39) ف الإتحاف, س.ذ.» ج. 5» ص. 91. 

(40) ت.م.س..ء ص. 20. 

(41) 2ف رسالة لمولاي عبد الرحمانت حول بعض مواد البحاري الذي كانت له "ديار تخصصة للفساد 
و يوضف خراحا على الفاسدات في كل شهر". ن.م.س.» ص. 49. 

(42) هناك احتمالان لأصل الكلمة : 
أصل عربي ميربر : فراك و هو الحيطي الذي يفصل القبة السلطانية و قيب الحريم عن باتي 
المحلة. 
- أصل بربري : عن كلمة افريك : أي الزرب المكوي غالبا في شوك السدرة و الذي يسيج 
االبساتين و الحظائر. 
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وقد صار جيش البخخاري ف القرن التاسع عشر ينقسم إلى 5 رحى يضاف إلى 
كل رحى منها بعض القبائل : كزعير وببيٍ حسن وتادلة والخلط وسفيان وب 
مالك» وأيت الربع وأيت عصم. وهذه الرحى هي : 

رحى عبيد | لزنقة تضم إلى حانب العبيد عددا من ين مالك ؛ 

رحى سعود»ء وفيها عدد من أهل الشاوية وتادلة ؛ 

رحى الكوارم» فيها عدد من قبائل حسن ودكالة وزعير ؛ 

رحى تافيلالت» وسميت رحى مولاي علي الشريف وتضم زيادة على العبيد 

وكانت هذه الرحى مقسمة بين قصبات فاس الجديد وباب محروق» وقصبة 
شراردة وقصيات مكناس» كقصبة بريمة» وقصبة جناح الأمان وقصبة تزيعي 
مءقه) 
وتعرودة/" . 


قبائل الجيش : 

شراكة : وهي مجموعة القبائل الشرقية الي استعملت داخل الحيش ف عهد 
السعديين ثم في عهد مولاي محمد ومولاي رشيد. وهذه القبائل انصهرت فيها 
قبائل عربية دخلت المغرب في فترات مختلفة كعرب أنكاد وشجع, وبين عامر 
وأخرى بربرية كمديونة وهوارة. وصارت شراكة تنقسم في القرن التاسع عشر 
إلى : 

رحى أولاد جامع ؛ 

رحى ححميان ؛ 

رحى أولاد عامر. 


(43) خ.ح.. الكناش 39 , أسماء بعض هذه الرحى هي أسماء لبعض واد مولاي إسماعيل فمثلا 
رحى الزمراني تنتسب للقائد الرمراني ولد العريفة الشّهيرة في عهد مولاي إسماعيل الملقبة 
بطوطو وإليها ينتسب نان العريفة ممكناس .كما أن القائد أحمد بن بن ميارك بن فرحي 
مول الأتاي في عهد مولاي سليمان والذي صار وزيرا. كان يتتسب لرحى الكوارم. 
ابن زيدانء العرّوالصولة »س.ذ.. ج. 2 ص. 190. 


122 


وقد كان حيش أولاد جامع يفوق باقي عدد قبائل شراكة؛ لهذا جرت العادة 
بذكر شراكة وولاد جامع9” . 

وقد عرفت شراكة استقرارا نسبيا في القرن التاسع عشر لصلة المصاهرة الي 
كانت بينها وبين السلاطين خصوصا منذ عهد سيدي محمد بن عبد الله الذي 
كانت أمه شركية وبقيت تستوطن نواحي فاس دون أن تتعرض كغيرها لحركة 
النقل» كما كانت الوحيدة من قبائل اليش الى لم تقسم بين عدة قواد. 


الوداي”” : وهي خليط من قبائل عرب المعاقل أو أهل سوس الذين كونوا 
الجيش السعدي وكانت تشمل : ولاد مطاع وولاد حرار والشبانات وزرارة.ومن 
قبيلة المغافرة. وقد كانوا أخوال مولاي إسماعيل إذ أن أباحسون زوج مولاي 
أدخلهم مولاي إسماعيل وأوطنهم في أحواز مكناس في الرياض وف فاس النديد. 
ومن قبيلة الودايا : وهي أكبر قبائل الوداياء لهذا أطلق اسمها على مجموع القبائل 
المتقدمة. 

وقبائل الودايا عرفت نفوذا كبيرا منذ عهد مولاي إسماعيل إلى أوائل القرن 
التاسع عشر لمصاهرتهم للسلاطين» فبالإضافة إلى أمّ مولاي إسماعيل؛ كانت أم 
مولاي عيد ١|‏ لله خحناثة بنت بكارء هي الأخرى من المغافرة. وكذلك يرحع نفوذ 
هذه القبيلة إلى مزاياها الخربية والفروسية إذ كان الودايا مشهورين بالشجاعة. 
ولكن نفوذهم بدأ يقل منذ عهد سيدي محمد بن عبد الله حيث صرر أغلبية 
السلاطين يتصاهرون مع الرحامنة وشراكة. 


(44) الناصري» س.ذ..؛ ج.7) ص. 41. 
و كذلك أكنسوسء الججيش العرمرم, خ.ع.. رمم 965: ص. 55. 
وكذلك الكناش رقم 2/5 خ ح.وفيه ظهير رحماني لعبد البسّلام السّلوي ستة 1249ه حول 
إخلاء فاس الحديد من الودايا وإسكان "أخحواله شراقة وأولاد جامع". 


(45) حول الوديا : 


.6 - 238 .م2 ,1.1 ,ات .وه بدامعقوظ .2 
عنعسة”1 فكمعقة طعتراع ع1 طععطدسدلة عل جناه30آ1 نال 5عطعتداع قتاطاعا 5ع[ » رأمدره0 عل 


.12-18 .وج ,1928 , ء«أمدو1:«مصودك آأ8 ,« دععططلمق1 
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وقد كان هذا من بين المسائل الى أذكت التنافس بين شراكة والودايا 
وجعلت الودايا في أوائل القرن التاسع عشر تدحل ف كل الفعن وخصوصا منها 
ال اندلعت في وقت ضعف دولة مولاي سليمان. 

وقد لمر هنذا العافس ف نهيب الوقاينا لفان غندة مرات» وكدلك ف 
تحريض الوزير بن إدريس السلطيان مولاي سليمان على الودايا في شعره” . 


والوديا جاءوا بداء وعيب داؤهم ملله الزمان دواء 
قتلوا سلبوا أخافوا وحافوا ما ثناهم عن القبيح ثناعء 


وإمام الأنام يحلم عنهم 22 ويوالي ومايفيدالولاء 

يا إمام المحهدى عليك بقوم نال الغرب بغيهم والبغاء 

قد طم ظلمهم وعم إذاهم وانمحلى عنهم فحق المبلاء 

وقد حاول المولى عبد الرّحممان تكسير شوكة الودايا بشتى الوسائل كإقامة 
الحزازات الشخصية بين مختلف قواد قبائلها حتى لا يترك لهم الفرصة للاتحاد بينهم 
فمثلا في سنة 1829م عزل القائد ١‏ لطاهر بن مسعود المغفري الذي كان عاملا على 
تارودانت وعوّضه بشخض آخر هو اباتحمد بن الطاهر العقيلي» كما قام كذلك 
بإبعادهم حيث أرسل أغلبية قوادهم لتلمسان حينما بايعه أهله سنة 1830م» 
ولكنهم أظهروا استياءهم بنهبهم للقبائل المحاورة لتلمسان””. 

وقد قرّر السلطان إضعافهم بعد رجوعهم من تلمسان بإلقاء القبض على 
قوادهم. فقبض على القائد إدريس التراري بوجدة» ولكنه حينما أراد القبض على 
القواد الآخرين بفاس اندلعت ثورة الودايا : فقد حاصر المغافرة القصر السلطاني 
حيمنا عزم القبض على القائد الحاج محمد بن الطاهر العقيلي» وحاول السلطان 
الخروج من فاس الحديد والذهاب إلى مكناس حتى يكون تحت حماية العييد ولكن 


(46) أحمد بن خالد الناصري» س.ذ.ء ج. 8» ص. 145. 

(47) يقول بجحهول الابتسام؛ مخ.خ. ع.» ر. 12420» ص. 228 حينما دعل مولاي عبد الرحمان 
تلمسان واحتلوا الإمارة ونبذوا القانون فأنكر الناس ذلك وأصابهم الغم تا رآواء وسهل 
عليهم الدخول في عهد الكفر. 
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الودايا تعرّضوا له ومنعوه من ذلك عدة مرات وأرغموه على العودة إلى فاس, 
يدير 1 

ولما استطاع السلطان بفضل إعانة العبيد وشراكة أن يلتجىء إلى مكناس قام 
الودايا بمبايعة الشريف سيدي محمد بن الطيب. ولم يستطع مولاي عبد الرحمان أن 
يجعل حدًا لثورتهم هذه إلا باستنفاز عدة قبائل من العرب والحوز إلى جانب 
شراكة والعبيد. وبعد حصار لفاس دام أربعين يوماء أذعنت بعده الودايا للصّلح. 

وبعد هذا الصّلح الذي "لم يكن فيه لا غالب ولا مغلوب” قضى مولاي 
عبد الرحمان أكثر من سنة من المناورات لإضعاف الودايا. فبعد أن أظهر ف الأول 
رضوخه لشروطهم الى كان من بينها إقالة الوزير ابن إدريس»ء قام بعد أن هدأت 
العاصفة» بالقبض على قوادهم الواحد تلو الآحر ثم شتتهم وحذفهم من قبائل 
الجيش لمدة اثْني عشرة سنة حيث لم يشاركوا فْ معركة إسلي. ثم أعادهم سنة 
1م في عداد قبائل الجيش» ولكنه شتنهم بين الرباط حيث استقر أهل سوس» 
ومراكش حيث أوطن اللمغافرة والوداياء ثم في العرائش ثم فاس على وادي مكس» 


حتى يبقوا تحت رقابة شراكة9" . 
شراردة© : وهم كذلك بجموعة قبائل من عرب معقل من الصحراء 


عا زفااه 2 5 500 .- .- - 3 دن 
كالشبانات2© وولاد دليم وزرارة وتكنة وبئ عامر, وقد أطلق أسم شراردة على 
هذه القبائل حينما التفت حول الزاوية الشرادية الي أسسها أبوعباس الشرادي. 





(48) أحمد بن عبالد الناصريء س.ذف.ء ج. 9: ص. 32 - 40. 
و كذلك : عبد الرحمن ابن زيدانء الإتحاف. س.ذ.. ج. 5» ص. 28 - 30 

(49) ن.م.س.. العبارة لمولاي عبد الرحمن : " الحمد لله إذ لم أغلبكم و لم تغلبوني لأني لو 
غلبتكم لذيحت هذه الجيوش أولادكم و الم أقدر أن أردّها عنكم؛ و لو غليتموني لفعلئم كل 
ما تقدرون عليهء فهذا لطف الله بي وبكم". 

50( ن.م.صس.. ص 37. 

3. .وج ,كن .مه ,2ه هنآ‎ 248- 250.  )51( 

(52) ف تقرير للبعثة الفرنسية في المغرب يفسر أصل كلمة الشبانات بأنها أطلقت على فرقة من 
. العلوج دخلت الحيش المخزني في شهر شعيان. 
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وبعد ثورة الزاوية الشرادية وانتصار مولاي عبد الرحمان عليها سنة 1840م فرق 
هذه القبائل بين سجون المغرب. ثم بعد مدة جعلهم من بين قبائل اليش لتعوييض 
الفراغ الذي تركته الودايا. وقد بدأ بإدماج الشبانات وزرارة وقسم من ولاد دليم 
في جيش البواخرء ولكنهم لم يرضوا بهذا الإدماجء فقاموا را فكوّن 
منهم جيشا مستقلا وأرسلهم إلى أزغار سنة 1829م. وبعد خمس عثك عشرة سنة زاد 
عليهم قسما من تكنة وأبقى الباقي من تكنة وولاد دليم في نواحي مراكش. 
وقد كانت شراردة أزغار تضع عند إشارة المخزن 1400 مخزني منهم : 
530 من المشاة 
350 من الرماة 


وكان مرور شراردة من قبيلة "عاصية" إلى قبيلة جيش مرورا صعبا واستغرق 
وقتا طويلاء إذ كانت تتريّص أقرب الفرص للتذكير عماضيها في العصيان» ففي 


قبائل الحوز”” : وتضمٌ رحامئة وعبدة وأحمر””© ومنابهة"© وحربيل”. وقد 
أدخلهم سيدي محمد بن عبد الرحمان ام 


 )53(‏ .150-242 .مم ,ناه .مه بسصمععةآ .ا 
(54) تضم قبيلة أحمر أو حمير عدة قبائل منها : الزرارات» أولاد يوسفء أولاد سعيد الحروسية. 
(55) تستقر المتايهة في وادي سوس شرق روداتة و تضم عدة بطون : ايكليء المخابر» أولاد عيد 
الله» أولاد بورحيل الطالعة تمازت و هناك بطون أخرى مندبحة في قبائل تغطي عدة جهات 
في المغرب : 
3م الكت .02 ,كال الاج كلا11 وصا ,002) عنآ .ل 
(56) تستقر حربيل ّرب إكيدين بين بويزكارن و افا و تشتمل على البطون التالية : الداي» اكوني 
ملولبي بن يلزل امتيدي تالديلييت تاركا و حدير» تزونت» تيمولاي. 
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حذفهم. ولكن قبائل الرحمانة بقيت تعطي إدالات”” المسخخرين للسلطان وتشارك 

الحركات السلطانية دون أن ا قبائل الجيشء» وقد احتلت المنابهة 
سد لسذارة ان حوس رركي السلطاة الأراضي الى تحتلها (انظر 
الفلهير السّلطاني للمنابهة). 


أيت بمور” : وقد كانت في القرن السابع عشر مستقرّة حول منابع ملوية: ولما 
جعلها المولى إسماعيل من بين قبائل اميش أوطنها في تادلة ثم نقلها سيدي محمد بن 
عبد الله إلى مكناس ثم إلى أزغار بين سبو وحبل زرهون» وقد ثارت ضده بقيادة 
جردا ووو كحبيا نا حرق وكيك رج لعدامها إن تادلة 
وأبقى الأخرى في أزغار. ثم شتت مولاي سليمان أيت يمور أزغار سنة 1824م 
لأنهم سائدوا أخاه مولاي مسلمة فالتجأوا لسلفات. كما أن مولاي عبد الرحمان 
شتت فرقة تادلة بعد تعرّضها للقبائل الغربية ثم أوطنها ف أراضي شراردة 
سنة 1829م. 

وقد بقي أيت يكور يسمون أنفسهم (عوض) لا حيش وذلك تلميحا إلى ظهير 
مولاي عبد الرحمان طهم. 


أيت الربع 169 : وتشتمل على قبائل متعدّدة من جهات مختلفة. ومن هذه 
القبائل أهل السّاحل (بويزكارن) وأيت عسو (تهالة تازة) وأيت عياش (ميدلت) 


(57) اآدالة : لفظة عربية : أدال : غيّر و حوّل, كانت تطلق على أفراد ثبائل اليش الذين في خدمة 
المخزن باستمرار ثم صارت تطلق على وحدات اميش الي يرسلها المحزن بالتناوب لحراسة 
النغور والحصن. وججمع بالعامٌية على يدالات. و يمكن أن يكون معنى الكلمة هو أصل المثل 
العامّي :" بقات يدالة "الي تطلق على العانس. 

(58) حول أيت يمور 


.7 - 217 .هم ,11 ,4ك .جره ,لامعقوط .2 
0.3 انه .وه ,نعم لأولط مرعاعججه' | ددمك دانع دعآ بأمهذه0.آ 


وكذلك أحمد بن خخالد الناصري» س.ذ.ء اج 9 ص. 10-9. 
59 2.3 ,6آع بوره ,كلأء تناع عاطةة دوم[ ,002 عن[ .[ 
وكذلك : عبد الرحمن بن زيدانء العز و الصولة: المطبعة الملكية؛ الرباط» 1382 - 1962م» 


جح 1 ص. 245. 
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5 
نملات الاودايا 7 
( ُهل سوس .مغافرة -اودايا) 


َه 


تنقلدت ليت يمو" - “عا 
مواقع قبائل الكيش في القرن التاسع عشر 
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وأيت بن علال (تزارين) وأيت شغروسن الخزيرة (تهالة) ومانوزة (تفراوت 
أكادير) وأهل الربع (وزان). 

وقد قسمت إلى أربعة أقسام : مطاية ووسمكت وبني مدن وبئئ ملال.. 
وجعلها مولاي عبد الرحمان من بين قبائل اليش وأوطنها في همال تادلة. 


قبائل الفحص”” : وهي قبائل المجاهدين "الريفيين" الذين جحعلهم مولاي إسماعيل 
قبائل حيش لتقنين الجهاد. فمنذ تحرير طنجة سنة 1684م اعتبرت أراضي طنجة 
للقبائل الريفية الي شاركت في الجهاد حيث استقرت القبائل الكبيرة في طنجة 
والباقي في الفحصء ونظمها على شكل قبيلة جيش حيث كان لكل جندي راتب 
شهري وقطعة من الأرض يتصرف فيها مادام يعمل في خدمة المحزن» فإذا تخلى 
عن الخدمة العسكرية وانتقل إلى ناحية أخرى فقد حقوقه على الأرض. 
انتقاها إلّ... 

وقد دخلت تحولات على قبائل حيش الفحص ففْ عهد سيدي محمد بن عبد 
الله الذي نقل العبيد لهذه الناحية سنة 1766م وكذلك الرحامنئة ويدأت الرواتب 
تؤدى طم بغير انتظام. وضعف دورهم في التيش. 

ج - التقسيم حسب القرب أو البعد من السلطان : 

عسكري, كان في الواقع هو الذي يحدّد وظائف مختلف ففات قبائل اليش 
واختصاصاتها الحقيقية» وهكذا نحد أنّ الجيش كان مقسما إلى ثلاثة أقسام. 
الأصحاب : وهم قسم اليش الملازم للسلطان في سفره وإقامته. وتختلط فيه 
الوظائف المدنية والعسكرية» فمنهم يتذ السلطان أرباب الوظائف المخزنية من 





6 2 071046 وزرل' رآ : أ#طه8 ,ع ؟ناهعاكنستصةة علمغضعع عداوغطاه11ط81 ,دمتادادتوة1 عل عمتجعد 
2.115 ,كتلعج كوعاط ‏ بتعع21 1 6 طءتباراع ‏ وصجدء 1‏ كعك رمتب امامت 
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وزراء وكتاب وكذلك خحدمه الخاص وحرسه0. ويدخحل في هذا القسم أصحاب 
الحناطي ويمكن تقسيمهم إلى عدّة أتواع» حسب المهمّة الى يقومون بهاء وإن كان 
لايفصل بين النوع والآخر إلا رغبة السلطان ونظره حسب الساعة. 
وتنقسم الحناطي إلى : 

الحناطي البرانية : وهم المشاوريون وكانوا أعوان قائد المشور (عثابة 
الشرطة)» يبلغون أوامر السلطان» ويوزّعون المكاتب "ويؤدّبون" من يستحق 
التأديب داخل البلاط» ويلقون القبض على من يريد السلطان إلقاء القبض عليه 
وأصحاب المكاحل وأصحاب المزاريق (رمح قصير)؛ وأصحاب المظل. 

الحناطي الداخلية : وهم أهل الدّار المكلفون بخدمة السلطان داحل 
القصرء من موالين الوضوءء وموالين الفراش وموالين الأتاي؛ وموالين الفراشء 
والطبالون "الكومي"؛ وأصحاب السَّحَادة والفرايكية» وأصحاب المكاحل» 
وأصحاب الأروى. وهذه الوظائف كثيرا ما كانت تصبح ورائية. 

وقد جرت العادة أن توكل كل من الوظائف السابقة» إلى فئة من التبيش» 
حسب انتسابها القبلي. فمشلاء كان الفرايكّية ينتقون عادة من بين اليواخمر. 
وكذلك موالين الوضوء والأناي والماء. ف حين كان موالين الفراش يختارون من 
مختلف عائلات المخزن. أما قوّاد الحناطي الخارجية» فغالبا ما يكونون من البوار. 
والحمارة كانوا يختارون من بين كل القبائل المخرتية. والمشاورية كذلكء كانوا 
يختارون من مختلف القبائل المخزنية» ومن بين الخيّالة» ويكون قائدهم الذي كان 
يعتير من أكبر الدرجحات في الجيش من رؤساء قبائل الجيش. في عهد مولاي 
سليمان مثلاء كان قائد المشور هو القائد البيلالي الرحماني. وف عهد مولاي عيد 
الرحمان, كان هو القائد العربي بن العلام (يخاري) وبعده القائد اليلالي بن موسى 
رمخاري). 
وكان أصحاب الحناطي. كيفما كانت درحتهم؛ يصلون إلى مراتب عالية 
في الدولة» وتوكل إليهم المهمّات الصعبة السياسية منها والعسكرية9 فسيدي 


61( أحمد بن خالد الناصري» س.ذ. ج. 7 ص. 174. 
(62) عبد الرحمن بن زيدان, العز و الصولة, ج. 2 س.ذ..ء ص. 210. 
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حمد ابن عبد الله مثلاء كلف القائد عبّاس البخاري يإلقاء القبض على ابنه مولاي 
إبريد©» . كما أن مولاي سليمان عيّن القائد أحمد مول أتاي» وهو من بين عبيد 
الباري» وزيرا له» ومولاي عبد الرحمان مي بوجمعة بن سالم الذي كان بوابا 
على الدار الكبيرة عاملا على فاس" ووصيفه فرجي باشا على فاس ©©. 
+ المسخرين أو المخازنية : وهي إدالات اليش اليّ كانت توحد باستمرار 
داخل المخزن. ويتتقون من أفضل عناصر اليش من الفرسان والرماة وخصوصا 
من قبائل البخماري وشراكة والودايا ويشكلون محلة المحزن في وقت الحركات. 
رب جرت العاده أن مكرك مسد ون العيية علق الكل را استعرود االوفايا 
وشراكة أمامه. 
وف الحياة العادية يقومون كما يدل على ذلك امهم بحمل الأوامر السلطانية 
إلى القواد والباشوات والعمّال» ويعملون كرقاصة» حيث يقومون بوظيفة البريد. 
ويوجد على رأس كل إدالة من المسخرين قائدء وقواد المسخرين يكونون مباشرة 


تحت أوامر قائك الع 0 


(63) في سنة 1790 م أمر سيدي محمد بن عبد الله القائد العباس البخاري أن يحاصر ضريح الشيخ 
عبد السلام بن مشيش الذي التجأ إليه ابنه مولاي اليزيد بعد رجوعه من المشرقٍ و كان أبوه 
قد غضب عليه بعد أن استولى على المال الذي أرسله لأشراف مكة و المديئة و الحجاز. فبعث 
السلطان كتبا يتبرأ فيها من ولده علقت على الكعبة والمدينة وبيت المقدس و ضريح سيدنا 
الحسين .ممصرء و علقت نسخنا منها في ضريح مولاي علي الشريف» و ضريح مولاي إدريس 
زرهون و ضريح مولاي إدريس فاس. 
أحمد الناصري, س.ذ.» ج. 8» ص. 57 - 63 - 65 - 105. 

(64) ابن زيدان» س.ذ.ء ج. 5» ص. 227. 

(65) أحدث هذا التعيين استياء بين سكان فاس و ين عامر وصاروا يغنون "الله ينصر مولاي عيد 
الرحمن و ينصر سيدي محمد ولده وحتى فرحي عبده". 

54 .م ,1907 ,7 .1' ,اق« مترعع لخ :4 متتقس كد38 دع[ » ,ععنهلاء8-ستتقطعتل1آ 

(66) ابن زيدان» س.ق.ء ج. 7 ص. 174. 
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» الكيش : وهو الأصل والفرع؛ ويشكل القسم الكبير من الكيش وهو 
الباقي من النود الذين تلتزم القبائل المخزنية مدّ المعحرن بهم إلى جانب الإدالات 
السابقة. وينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : يشكل نواة جيش نظامي دائم ويوزع عل الشكل الآني : 

- قسم يبقى باستمرار ف خدمة المخزن اللجهوي ويعمل إما كأعوان لدى 
عمال المدن وقوّاد القبائل وباشوات القصبات لاستخدامهم ف قبض الضرائب 
وحمل الرسائل إلى المخزن المركزي والقيض على المتابعين والحراسة» أو لدى 
القضاة وامحتسبين لاستدعاء الناس ولتنفيد الأحكامء أي أنه كان يلعب دور جهاز 
تنفيدي . وكان قسم منه يعمل كحرس المدن السلطانية حيث كانوا يوزعون 
بصفة عامة على الشكل التالي : 
شراكة والودايا ف فاس 2 
الودايا في الرباط 
الوداياء الرحامنة» العبيد» المنشية وسوس ف مراكش. 

- قسم يشكل حاميات المدن الساحلية وبعض القصبات الموجودة على 
الطرق التجارية أو المخزنية. 

وهذا القسم الأول من اليش كان أغلبيته من الفرسان. 

والقسم الثاني : وهو الباقي من القوة العسكرية لقبائل الجيش الى يعتبر كل 
رجاها مبدئيا جنودا للمخزن. ويشكل هذا القسم جيشا احتياطياء ويشتغل في 
الأيام العادية بالفلاحة كأفراد أي قبيلة عادية» ولا يتقاضى أي مرتب ولا أي 
مونة إلا حينما يحتاجه المخزن في الحركة» فحينئد تؤدّي له المونة والرّاتب» يخلاف 
الأفواج السّابقة من أصحاب ومسخرين وجيش الحاميات وأعوان وهو القسم 
الذي يؤدّي له الرّاتب والمونة باستمرار ويتكلف المحزن بسلاحه وبكسوته في 
الحفلات والأعياد. 

أما الرّتب العسكرية فإنها لم تكن تخضع لمعايير عسكرية محمدّدة بل كانت 
تقريبا وراثية» حيث يصير ابن القائد قائدا وابن ن المقدم مقدّماء كما أن البعض منها 


كان له معنى إداري أكثر منه عسكري. 
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وأهم هذه الرتب ّ 


قائدالمشور: وهو أكبر القواد. 

العلاف: وهو المكلف بالنفقة والموونة والرّواتب: 
قائد الفرايكية : وهو ف غا لب الأحيان من جيش البخاري. 
قاكد الرحى : وتحته ما بين 500 و1000 رحل. 

قائد المائدة : تحته مائة رحل. 

المقدم: تحته 25 رجل. 


وهناك الباشاء وهو لقب عسكري صار يطلق على قائد المدن الى توحد فيها 
القصبات كفاس الجديد ومكناس97 . 

أمّا القرارات العسكرية فكانت من اختصاص السّلطان, فهو الذي يقود 
العمليّات العسكريّة أو يكين ها من يقودهاء فقائد المحلة مغلا يعيّنه السّلطان في 
وقت الحركة إما من بين أعضاء اليش وف بعض الأحيان من غيرهم من 
شركاء وكتاب. 


ثانيا ‏ القوّة العسكرية القبلية 

وإذا كانت النواة النظامية في أغلب الحقبات التاريخية عاجزة عن القيام 
لوحدها بالدور العسكري وقت الحروب الداخلية والفارحية فإنها صارت ف 
القرن التاسع عشر أعجز ما مضى عن القيام بهذا الدورء وهذا راجع من جهة 
لضعف هذه النواة عسكريا وعدديا كما رأيناء ومن جهة أخرى للغليان القبلي 
الذي ارتفع بارتفاع الضغط الخارحي والذي طبع تاريخ هذا القرن في المغرب. 

لهذا فالعنصر المكمل هذه النواة وهو العنصر العسكري القبلى صار يلعب 
داخل الحيش المغربي دورا مهما ومتزايدا ف القرن التاسع عشر بعدما كان قد 
تضاءل في عهد مولاي إسماعيلء إذ لا نكاد نمجد حركة واحدة تخلومن العنصر 


العسكري القبلي وتكتفي باللبيش المخزني. 


(67). .4ه .وه , كلامعلتك 165 أت عوحقا/ة 16 كناة 2681ك مع أ066 8 ,0.17 ,8.1.6.17 
وكذلك ابن زيدان, العز و الصولة, س.ذ.» ج 1. ص. 102 - 106. 
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وهذه القبائل الى تمد المحزن بالحرّاك حين وحسب الحاحة وال يمكن 
اعتبارها "عناصر عسكرية احتياطية تستعملها الدّولة بعضها ضدّ البعض» كانت 
تنقسم إلى نوعين : 

قبائل "لا تصلها أحكام المخزن " : أو القبائل البعيدة أو ما سمّى بقبائل 
"السيبة" والي لم تكن تشارك في الحركات إلا ف وقت الجهاد. 

قبائل نايبة :وكانت ملزمة زيادة على أداء كل أنواع الضرائئب الشرعية 
وغير الشرعية ومعونة وهدية إِل» ,عمد المعزن عند طلبه بعدد من'الحراك" .مؤونتهم 
وسلاحهم.؛ وإلا عدت من بين القبائل الخارحجة عن الطاعة الى يجب "تأدييها". 

وقد كانت الحدود بين هذين النوعين من القبائل حدودا مطاطية تتغير حسب 
امتداد أو تقلّص السّلطة المركزية. فقد كانت القبائل الي لا تصلها الأحكام 
المخزنيّة تشمل ف وقت ضعف المخزن حتى القبائل الي توجد.عند قدم الجبال 
وعلى حافة السّهول والطّرق» قاضمة بذلك من امتداد قبائل النايية» وتنكمش فٍ 
وقت قوته لتنحصر ف بعض القمم المنيعة» ليتسع محال قبائل النا يبة. 

وف النصف الأول من القرن التاسع عشرء وفيما بعدءلم تستطع هذه الحركة 
القبلية رغم مظاهر الضعف التى ظهرت على المخزن بعد تكسر الجهاز العسكري 
الحائل الذي خلقه مولاي إسماعيل» وظهور القبا ئل.مظهر القوّة "وخروجهامن 
قماقمها "9 .وانتصارات عدد منها عليه في عدة حركاتء أن تتعدّى مستوى 
الفوضى؛ وظلت تعتير دينيا "فتة" وسياسيا "سيبة" . إذ أن السلطة المركزية في 
الحقيقة بقيت تتقوّى على حساب القبائل. ويدلٌ الغليا العسكري الذي طبع 
هذه الفترة على حدّة الصراع القائم بين المخحزن الذي كان يسعى لتوسيع مجال 
السلطة المركزية بقضم المحال القبلي» وبين القبائل الي كانت تحاول الحفاظ على 
أكثر ما يمكن من حريتها ف مراقبة شؤونها الاقتصادية والسياسية© . 


(68) الزياني أبو القاسم النزجمانء المغرب عن دول المشرق والمغرب» خ.ع., ر. د 658) 
ص. 30. 
(69) حول تغلغل السلطة المركزية في القرن التاسع عشر : 
.6 .م ,1915 رقعلهاع50 كنامنائلة ,7071هكةددمامه ونجنه "4 بلاط عمروللة عرآ يطاعولاة .مر 
"كان المخزن في صدد تكوين إمبراطورية وليس إمبراطورية ف طريق التلاشي". 
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فالحيوية الى استرحعتها القبائل من حديد بعد انتهاء الحصارالعسكري» بقيت 
دون مفعول أمام السلطة المركزية لضعفها العسكري وتشتتها السياسي الناتج عن 
قلة الخيل والسلاح» وعن نقلها وتقسيمها بين عدّة قوادء وكذلك عن المجاعات 
والأوبئة الي ضربت المغرب في أواحر القرن الشامن عشر وأوائل القرن التاسع 
عشرء واستغلال المخزن هذا الضعف العسكري والسياسي والاقتصادي للقبائل 
لتقوية سلطته المركزية على حسابها. 

ونلاحظ أن سياسة المخزن جحاه القبائل كانت ترمسي بصفة عامة إلى إيقاف 
كل حركة قبلية يمكن أن تعطي لقبيلة أو بحموعة من القبائل» تطورا سياسيا 
وعسكرياء يبتديء من الداخل ليتسرب للخخارج؛ عخلا بأسس القوة المخزنية المبنية 
على التفرقة السياسة والعسكرية للقبائل وعلى التحكم ف الطرق والمحاور 
الرئيسية. 

وقد استعمل المحزن هذه الغاية وسائل انطبعت من جهة بالمرونة وبالتغاضي 
الذي يظهر ممظهر الإهمال أحياناء ومن جهة أخرىء, بالشدة والحزم الذي يظهر 
عظهر القسوة أحيانا أخرى وذلك حسب موقع القبيلة. 

1 - القبائل البعيدة عن السلطة المركرية 

ونظهر سياسة المرونة والتغاضي في سياسة المحزن إزَاء القبائل القوية بعددها 
والمنيعة لبعدهاء سواء الريفية أو الأطلسية» فهو يتلافى كل مواجهة بينه وبينهاء 
مادامت محتز م القاعدة السابقة» تاركا لها استقلاحاء الذي يظهر من خلال احتفاظ 
هذه القبائل.مؤسساتها الأقتصادية والاجتماعية والسياسة. 

فالقبائل الموجودة في قمم الجبال أو الأودية والفجاج؛ أي الي تشكل 
التضاريس حا ئلا بينها وبين نفوذ المحزن, تحتفظ بنظام جماعيء يخلاف القبائل الي 
تقترب من السفوح والسهول وال يشجع فيها المخزن قيام أمغار. ونلاحظ هذا 
مثلا في قبائل الجنوب الأطلسي حيث يختلف نظامها حسب قربها أو بعدها من 
سهل سوس الذي كان خاضعا لخليفة السلطان ف تارودانت» ففي قمم الحبال نحد 
"مجموعة مستقلة" يسّيرها مقدم أو بحلس يختار لمدة محدودة» وعلى السفوح 
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مجموعات "تدشرت" تسيرها جماعة من ثلاثة أو أربعة من الأعيان »وعحاذات 
السهل:مباشرة "تدشرت” خاضعة لأمغار على علاقة مع المخحزن9” . 

فالنظام السياسي للقبائل البعيدة جغرافيا عن المخحزن أو حالتها الاقتصادية 
ونزاعاتها الخاصّة بها مهما بلغ عنفها لم تكن تهم المخزن في شيء.بل أن علاقته 
مع بعض القبائل الأكثر بعدا والأقل غنى كانت نوعا من التعايش السلميء فهو لا 
يطالبها بأي نوع من الضرائب لا شرعية كالزكاة والاعشار» ولا غير شرعية من 
نايبة ومكسء ولا يطالبها بإعطاء إدالات مستمرة داخل المعحزن ولا المشاركة في 
وقت الحركات الداخلية العادية»ولكنها تشارك عسكريا برجالها وسلاحها حينما 
ينادي للجهاد9” , 

فارتباط هذه القبائل بالمحزن كان ارتباطا دينيا بشخص السلطان الذي هو 
أمير المومنين الذي يخطب باسمه في المساحد ويتبركون به ويكتسي لدى بعسض 
القبائل صفة "أكليد". ولكن لايظهرون ارتباطهم به إلا إذا صار الدين في خعطر 
على إثر هجوم أجني »فحينذاك يكونون ملزمين بالتطوع وإمداد السلطان بإعانة 
عسكرية» وهذه القبائل من جهتها لاتطالب المخزن بأيّ شيء ءفهي تقوم بشؤونها 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية بواسطة مؤسّساتها من آيت 
الأربعين وانفلاس والمقدّم أو الشيخ وأمغار أو جماعة القبيلة الي تقوم بالتسيير 
الذاتي الاحتماعي والاقتصادي والديئ فتتكلف "بأكدير" أو أغرم الذي يعتبر مخور 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية في القبيلة فهو خزينها في وقت السلمء يحتفظ فيه 
بحبوب كل أعضائها وملجؤها في وقت الحرب. كما يؤسّس بيت مال القبيلة من 
الغرامات الي تفرض على المحرمين» والزكاة والاعشار» وفي بعض الأحيان من قسم 
صغير يقتطع من الإرث ومن بيع الغبار والرّطاطة وحق النزالة. ومن بيت المال هذا 
ينفق على حاجات القبيلة : الزوايا والفقراء والطلبة والمساحد والسّلاح في وقت 
الخطر الخارحي» كما تتكفل هذه الموسسات بالزواج والطلاق والإرث والمياه التي 
يخصص لطا في بعض المتاطق شخخص خاص تظهر بركنه "انفلس الماء "وامزال أو 
"انفلس الصغير". وتدير هذه المؤسسات كذلك الشؤون الفلاحية المشتركة» فعلى 


1. .وم ,1930 ,قتهةط© راععدل[ماط ءآ أه عو«وطروط كه[ رعمعهاده11‎ 119 - 147.  )70( 
© بأقناه[ ,مم12 ياك ::110ه77ق مص ها أ ترمطله؟ لق م4 411 دع1 بدمسلدة‎ 1936, «. 69. (01) 
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أن الأراضي الفلاحية في المناطق الحبلية هي أراض ملكية خاصة: إلا أن هناك 
المرافق المشتركة كالغابة والمراعي والتبن والغبار. كما تقوم الجماعة بالدفاع عن 
القبيلة في وقت الخطر الخارحي ءإذ تكوّن مجالس تجمع كل الرجال القادرين على 
القدال (أكروو) وتشتري الأسلحة وتعّين رئيسا للحرب "أمغار" أو "انفلس 
البارود"أو " أمغار تيريت" تعطي له مؤقتا كل السلط. 
وإذا كانت القبيلة صغيرة لا تستطيع الدفاع عن نفسها فإنها تنظلوي تحمت 

'علام" إحدى القبائل انمجاورة وتؤدي لها ضريبة مقابل الحماية. 

فالعلاقة إذن بين المحزن وبين القبائل البعيدة هي نوع من العلاقات السياسية 
ال يؤخد فيها بعين الاعتبار المعطيات اللنغرافية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد. 
ويوقر فيه الطرقان على أنفسهما خهودا وتفقات لااقائنة من ورائها. 

ولكن القبيلة تبقى مهما بلغت درحة استقلالها وحدة سياسة لا تتجزأ من 
المجموعة السياسية المغربية وداخلة ف الاعتبار السياسي للمخز ن الذي لايظهر 
اهتمامه بها إلا إذا بدأت تخرج عن حدودها الجغرافية لتنحكم ف الطرق وتضرٌ 
بالقبائل الى تحت حماية المزن؛ أو عن حدودها السياسة بالدخول ف أحلاف 
والفاف "أمكون" مع قبائل أخرى عن طريق تبادل السلهام أو البلغة أو إنزال 
العارء أو الذبيحة أو تبادل المزراك2” إلى آخرهء فتكتسب بذلك قوّة سياسة تنطلق 
من داحل القبيلة لتنتشر شيئا فشيئا ارحهاء على منوال الطريقة القبليّة المغربية الي 
أدت في بعض الأحيان: إلى اجتياح القبيلة الي تنضوي تحت علمها قبائل أخرى؛ 
لما حولها ووصوها للحكم. فعهد الموحّدين مثلا ابتدأ بحلف بين قبائل حخمسة 
احتفظ داحلها بالزعامة قبيلتا ارغن (هرغة)؛ وتنملل اللتان ينتمي لهما والد المهدي 
وأمّه””. والفاطميون وصلوا لإفريقيا وصقلية ومصر وسوريا بنفس الطريقة : 
ابتداء يحلف بين قبائل كتامة» ففي هاته الحالة فققط تصبح القبيلة عاصية ويظهر 
المخزن اهتمامه بها ويستعمل لإارجاعها لحدودها المعقولة و"للطاعة", الوسائل 
الجاسمة الى يراها مناسبة من حركات أو أحلاف أو زوايا. 





(72) .126 .م ,آ.1 ,اطق هذ ,« ههمة1 عل طممطفقط هآ » بدمتسلوة © 
كذلك : المشرق» الخحلل البهية» س.ذ.» ص. 253 - 255. 
,202( أبن خلدون. المقدمة., س.ذ.» ص. 225. 
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وقد اعتمد المحزن ف تفوقه على القبائل زيادة على السلطة | لدينية والتفوق 
العسكري المتمثل ف الأسلحة الى يحتكر استيرادها وخصوصا المدافع» على 
استغلال نقطة الضعف الكبيرة للقبائل وهي النزاعات والأحقاد ال بينها ليستعين 
بقبيلة لإإخضاع أخرى. 

وهذه الخلافات الأبدية29© من جهة. و الظرفية من جهة أخرىء كان المخزن 
يستغلها لتوطيد السلطة المركزية ولم تكن بالضرورة ناتجة عن الاختلاف بين 
القبائل ذات الأصل العربي والأخرى ذات الأصل الأمازيغي7” . 

فحتى لوفرضنا ان القبائل العربية الى قدمت إلى المخغرب ف هجرات متعدّدة 
ومتفرّقة وفي أعداد قليلة» لم تنصهر داخل القبائل الأصلية ١‏ لبربرية رغم حركة 
النقل والتجزئة والجمع الى سلكتها السلطة المركزية ازاء كل القبا ئل» وأنه كان 
لازال يوجد في القرن التاسع عشر قبائل عربية وبربرية محضء فإن التركيب 
العسكري للحركات المخزنية في هذه الفئرة يفنذ هذا التفسير. 

فإذا كان المخزن يقابل أحيانا ثوارت"زمور البربرية بقبائل بين حسن العربية 
فإنه في نفس الوقت كان يواحه "ثورات" زيان بقبائل زمور وحروان وآيت 
افؤاسوة :و كليا من اضتل يبري كينا كان قارك خروان بايث ادوامييء كنا آنا 
بحد من بين القبائل الي قامت يثورات نعتها المؤرخون المغاربة كالزياني والناصري 


(74) تظهر هذه النزاعات القبلية كشيء لم يتغير عبر القرون. فالعبدري يقول في سنة 688ه/1310م 
و"غلاقة أهل الغرب كل ما تخلو من الحروب و الفتن". 
انظر العبذري الحاحيء رحلة العبدري, مخ.. خ.ع.» رقم ي. 81) ص. 4. 

(75) هذا التفسير العرقي: اعتمد عليه الفرنسيون في سياستهم الاستعمارية فالقبائل البريرية حسب 
هذه النظرية؛ يحكم عاداتها الدعوئراطية» و العرف (أزرف) الذي يختلف عن الدين 
الإسلامي؛ هي اليّ تشكل بلاد "السيبة" بخلاف القبائل العربية ذات العادات الإسلامية» 
والأكثر طواعية» واليّ تكون بلاد المخزن» و يعتمد عليها هذا الأخير محارية القبائل السابقة. 


حول هذه النظرية : 
.5 - 208 .مم ,1916 ,كاكة2 ,عرغطركء6 ء6[0 ع.ر[ بأعناو 1ط .0 
في حين يفسر ابن خلدون هذه الخلافات باختلاف تمط العيش بين العنرب الرحل والبربر 


المستقرين. 
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بأنها فتن بربرية» وأحلاف بربرية كحلف أبي بكر مهاوش الذي نخرملك ال مولى 
سليمان» قبائل عربية كالصفافعة والتوازيط من بن حسن وزعير وعرب تادلا”. 
فالخلافات ١‏ لي استغلها المحزن لتوطيد السلطة المركزية ءلم تكن خلافات عرقية 
بين قبائل عربية وأخرى بربرية» بل خلافات بين قبا ئل مغربية» تجمع بينها أحيانا 
مصالح مشتركة اقتصادية واجتماعية وسياسية لتكون صفا أو لفاء وتفرّقها نفس 
المصالح أحيانا أخرى لتدخل في تنافس أو حرب”"» فمثلا المولى عبد الرحمان لم 
تبايعه قبائل أيت إدراسن إلا لنقض حلف بينها وبين زمور””» ولم ييبسط نفوذ 
المخزن على الجنوب الأطلسي إلا بسبب المنافسة بين متوكة وحاحة””»: ونفوذ 
المزن كان بإمكانه أن يصل إلى القبائل الموجودة في أقصى الحبال عن طريق اللف 
الذي يضم عدّة قبائل من القمّة إلى الدّير وال تربط بينها علاقات اقتصادية مهمّة 
فالمراعي الصّيفية وأشجار الجوز توجد في القمّة ف جين توجد في الدير الذي 
يوجد مباشرة تحت حكم المخزن الحبوب والموادٌ المصنعة كالسّكر الى صارت 
تظهر ضرورية في القرن التاسع عشر. 

وإلى جانب هذه الخلافات والتغلغل الاقتصادي استعمل المخحزن سياسة 
تشجيع الحكم الشخصي دانجل القبيلة. فقد كان يشجّع اتخاد القبيلة لأمغارء 
وحينما يصير أمغار قويا يسمّيه المخزن قائدا ويقوم أمغار الذي يصير قائد المخحزن 
بإاخضاع القبائل ا محاورة. فمثلا أمغار حمّدء شيخ تلنوات» صار بفضل المحزن 
رئيسا لكل القبائل الي كانت تحت نفوذ قائد السهل المحاور» ثم ماه المخزن قائد 
السهل وصار يترّأس الحركات المخزئيّة. وكذلك قواد حاحاء أغناج» ومولاي 
إدريس والحاج عبد الله أوبيهي الذين اخضعوا قبائل سوس ودرعة والأطلس 


الصغير للمخزن. ولكن حينما تكبر دائرة نفوذ القائد وتصبح قوّته خطرا على 


(76) الناصري» س.ذ.» ج. 9) ص. 6. 

(77) يقول المشرف ف الحلل اليهية. س.ذ.. ص. 254. 
"اللف لا يعتبرون فيه المجانسة؛ بأن يكون لف العرب كله من القبائل العربية؛ ولف اليربر كله 
برير. وإنها العمل بينهم على المنافسة بحسب المصلحة المتعينة في الوقت". 

(78) أحمد الناصري» س.ذ.» ج. 9» ص. 6 - 7. 

2. .وم ,عن .ده ,عمهفادهك/ة‎ 203 - 20.  )79( 
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التوازن» يقوم المخزن يتكسيره وتقسيم قيادته» فمثلا حينما تضحم نفوذ عبد الله 
أو بيهي قائد حاحا تخلص منه المحزن وقسّم قيادته إلى ثلاث قيادات" . 


2 قبائل النايبة أو القبائل التي تحت نفوذ المخزن 
وبالنسبة للقبائل الى يصلها نفوذ المخزن »فان درحة طاعتعا وارتباطها به 
تظهر من خلال الضرائب الي تؤدّيها له والإدالات الي تزوّد بها الخيش المخزنيء 
وليس من خلال ما يمدّها به المحزن إذ أن هذا الأخير " يطلب دائما ولا يعطي 
61 
ويختلف نوع الضرائب باحتلاف درحة الخضوع ودرحة وصول نفوذ المخزن 
وتمكنه من القبيلة» فالقبائل الي لا يصلها نفوذ المخزن إلا من خلال قوّاد السّهول 
امحاورة تكتفي بتأدية الزكوات والأعشار بصفة غير منتظمة أو بهديّة من حين 
لآخرء فمثلا تقبيلت عاصف في الأطلس كان المخزن يطلق عليها اسم أسردون 
البغلة لأنها لم تكن تؤدذي للمخخحزن إلى أواسط القرن التاسع عشر إلا بغلة قي 
الهديّة9؟ وقبائل زمور قليلا ما كانت تؤدي الضرائب وحتى الزكوات والاعشار 
كانت تؤذيها بغير اتتظام, لقوتها وعددهاء إذ كان بإمكانها تجنيد أربعة آلاف 
(4000) إلى خمسة آلاف (5000 ) فارسر ”© فكان المخزن يتلافى ف أغلب الاحيان 
مواجهتها مباشرة ويكتفي بتذكية الخلاف بينها وبين بن حسن وبالحذر من كل 
حركة تسعى للتقريب بين القبيلقين معاقبا ا لذين يسعون لإقامة صلح بينهما. 
فمثلاء المولى عبد الرحمان لم يرض عن ولاية ابن العامري على بن حسن رغم أن 
هذا الأخير كان "ولد الدّار" "وله و"لسلفه صالح خدمة وتصليحة وقدم 


أبدا 


(80) .جك .م« ,1947رع 1م01 ,كلعة2 ,مبتم تجا ,لاشتمعيه 1 عل مرق نال دوع مط عع | «التكرع 6ر00 .0 

(81 ,1830 لمعم هلط ء:دتاهنده هه ناك جلاع كانت كه دها5012 0717165 125 ,للاوتها .ذف 
.6 .2 ,1977 ,قعة2 ,معفومقل8 ,1912 

(82) .113 .م ,1904 ركتمة2 ,ألا" #«لامزلاه' 0 ءمنهائة ما رستطناق .8 

(83) ثت.ه.س.ء ص. 114. 
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وصدق في الحزم والنجدة", لانه قام بعقد حلف "الطاطة "9 بين قبيلة بيئ حسن 
وزمّور "وهذا ما لا يرضاه المخزن " وجاء في رسا لة في هذا الخصوص : 

"وقد كان بن حسن اشداء علي عداوة ١‏ لبربر سا عين في قمعهمء مثابرين على قتالهم لا 

يرضون يجمعل العافية معهم؛ فضلا عن مؤاخاتهم, وحالفتهم وبذلك صلاح زمّور 

واستقامتهم. فانظر إلى مارجعوا اليه اليوم ولا حول ولا قوةالا بالله العلي 

العظيه'"50, 

أما القبائل الى تحت حكم المخزن مباشرة» لقربها من العواصم السّلطانية أو 
وجودها ف السّهول أو عند قدم الجبال» فقد كانت تؤدي أكبر ما يمكن من 
الضرائب من زكوات.وأعشار في "نصابها الشرعي”" وغير نصابهاء والفريضة» 
والنايبة» الى يترك للقائد حريّة تحديدها والمكس في البهائم في بعض الأحيان» 
وتزوّد المحزن بالجيوش ف وقت حاجته اليهاء والمؤونة حينما تمر الحركة من ترابهاء 
أو القرب منهاء والهديّة في الأعياد» والغرامات بشتى أنواعها©. 

فقبيلة بى حسنء مثلاء كانت تؤدي الزكوات والاعشار والفريضة والنايية 
وتمد المخزن يجيوشها الي يمكن أن تبلغ 5000 خحيالة كلما قام المعحزن للحركة 
وطلب ذلك منهاء وهذه القبيلة الي كانت تنقسم في أوائل القرن التاسع عشر إلى 
أثنتى عشر فرقة (عود) قسمها المخزن بين سبعة عشر قائد حيث وضع ست 
فرق أو أعواد تحت نفوذ قائد واحد» ف حين ترك فرقة واحدة تحت ثلاثة قواد 
وفرقتين كل واحدة منهما تحت أربعة قواد9©. 


(84) حلف يعقد بين تبيلتين أو أكثرء يقوم فيه الطرفان» بأكل طعام مخصوص»ء و عشي كل من 
الحليفين حافي القدمين عاري الرأس. 

(85) رسالة مولاي عبد ال حمن لابنه سيدي محمد 
ابن زيدان: الإتحاف. س.ذ.ء ج. 5» ص. 80. 

(86) عن مختلف الضرائب والكلفء أحمد التوفيق؛ اينوتنانء المجتمع المغربي في القرن 219 
مطبوعات كلية الآداب» الرباط» ص. 370 - 495 - 527. يذكر أنه في وقتائوة المحزن 
كان القائد يفرض المككس حتى على الفصة الي تحش لللأرانب. 

 )87(‏ .102 .م ,مت جره بستنم 
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وهذه القبائل هي الي صارت؛ بعد ضعف اليش المخزني» تشكل القسم 
الكبير من اليش المغربي. إذ أن كل قبيلة تحت حكم المحزن مباشرة كانت بجحبرة 
بإامداد المحزن وقت الحركة بعدد من الحوّاك من"رحلية" وححيالة بدرحات متفاوتة. 

وهذه ايوش القبلية الي كانت تنضم للجيش المخزني صارت تظهر في القرن 
التاسع عشر أحيانا ممظهر الفوضى وعدم الانضباط» وأخرى يممظاهر الضّعف 
العسكري” وعدم الفعالية. 

ففي موقعة ظيان أو زيان مثلاء الي وقعست سنة 1234ه ‏ 1818م انهزم 
مولاي سليمان أمام قبائل أيت ومالومع أنّ جيوشه كانت تركب من ستين ألف 
مقاتل ما بين الجيوش المخزنية والجيوش القبلية”* .وف واقعة شراردة تفرقت 
الجيوش القبلية الي انضمّت إلى اللميش المخزني وتركت السلطان يسقط أسيراً بين 
أيدي شراردة9 . وفي معركة إسلي كذلكء فرت جيوش القبائل الي كانت 
داخخل اليش المخزنى. 

ولكن هذه الانيوانات اتعقدها بالق نزينا عناضن كدل على أن للراننا 
العسكرية الى اشتهر بها الجندي المغربي عبر التاريخ كالصبر والشجاعة والإقدام 


(88) بعد معركيّ إسلي و تطوان تكلمت عدة تقارير أحنبية و كذلك: المورخون المخزتيون عن 
فوضى ايوش القبلية» و ضعفها العسكريء و قلة شساعة أفرادهاء و تعاطيهم للنهب. 

(89) الزياني» الزجمانة الكبرى» عنطوطء خ.ع.. رقم 3252» ص. 21. 

(90) أكنسوسء الجيش العرمرم. س.ذ.؛ ص. 182. 
اختبا مولاي سليمان حينما انفضت اللديوش من حوله» واكتشف أحد شراردة تخبأه حاول 
أن يجرّده من ملابسه على الطريقة المغربية في معاملة المغلويين» ولكنه لما علم أنه السلطان 
وضع على كتفيه سلهاماء و أكرمه. وقد بقي مولاي سليمان» محتفظا بذلك السلهام البسيط 
الممزق. وكان يقول " كلما طغت نفسيء ذهبت بها حتى تراه» وأذكرها بسطوة الله تعالى". 
وكانت القبائل المغريية تجرّد المغلويين من لباسهم. ففي مومّعة المشعلة سنة 623ه حرّد 
المرينيون جيش الموحّدين من لباسهم وتركوهم يدخاون فاس عراياءوقد بقي الناس يسمّون 
هذه السنة بعام المشعلة لأن الموحّدين كانوا يحاولون ستر أنفسهم بنبات المشعلة. 
ابن عذارى, البيان المعرب»تطوانء:ص»244 وقد بقي العمل جاريا بهذه العادة إلى أوائل القرن 
العشرين. 
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والاستماتة في القتال7”© لم تتبّدل» بدليلء أنّ قبيلة واحدة كقبيلة شراردة أو قبيلة 
فليان» استطاعت ان تتغلب على اليش المخزني والقبائل المساندة لهء كما أنّ هناك 
شهادات متعدّدةحول بطولات فردية وجماعية داخل نفس الحروب الي اندحرت 
فيها الحيوش المغربية» كحرب تطوان حيث ظهرت بطولات أهل زرهونء وشبّان 
فاس» والحياينة» وبطولة "الحسين من أيت يمور المعروف بأبي ريالة الذي أبدى 
وأعاد وأتى .ما لم يسمع به إلا في عهد الصّحابة "7 كما استماتت القبائل 
الريفية ف صدّ اللبيوش الإسبائية0 © . 

ويمكن ان نحد تفسيرات محتملة لهذا التناقضء في الحالة المادّية والمعنوية 
والاجتماعية والسّياسية للقبائل في منتصف القرن التاسع عشر. فالطريق السياسية 
الي اختتارها المحزن لتقوية السلطة المركزية » وإخضاع القبائل لحاء وال ساهمت 
فيها الضروف الطبيعية من حجفاف وأوبئة ومجاعات» عانت منها البلاد في فترات 
متقاربة 1797» 1800» 1808» 1820» 21825 1839» 21847 291851 كان لا بدّ أن 
تقود في النهاية إلى إضعاف القبائل اقتصادياً وعسكريا”” وآن تقلل من حماسها 
حينما يتعلق الأمر بالقيام بحرب تحت راية المخحزن. 


(91) .65 .م .مه ,عقممجماة .1 

(92) أحمد الناصريء س.ذ., ج. 29 ص. 88 - 89. 

(93) في حرب تطوان استغرق اليش الإسباني 40 يوما لقطع 15 كيلومتر بسبب استماتة القبائل 
الريفية في صده. 30 - 29 .وم ,+زه .تزه ,لإلا10 .2/4 

(94) حول المجاعات و الأويئة : 
محمد الأمين البزازء تاريخ الأوبئة و المجاعات بالمغرب في القرنين 18 و19 منشورات كلية 
الآداب و العلوم الإنسانية» الرياط» 1992. 

(95) حول العلامة بين المجاعة و توطيد السلطة المركزية : يقول مجهول الابتسام في كلامه عن بداية 
عهد مولاي عبد الرحمن : 
"المسبغة كانت فيها رحمة» حيث القبائل كانت ف عتو من سوس لوجدة.ءفمهد الله للسلطان 
أمرهم؛ و سكنوا بسبب الدوع؛ و ما رجعوا للجادة إلا بقهراللموع. و انقادت له الرعية 
لضعفهاء لا لقوّته...". 


الايتسام» مخ.خ.ع.. ج. 4)؛ ص. 261. 
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فاالشيوخ "امغارن" أو القياد الذين صاروا يمثلون السّلطة التنفيدية عوض 
يحالس .الأعيان وآيت الأربعين أو إفلاس رغم أنهم في غالب الأحيان كانوا 
يختارون من داخحل القبيلة وعوافقتهاء إلا أن حماية المحزن ومساندته لهم كانت 
تجعلهم في غنى عن إرضاء قبيلتهم؛ ماداموا يحوزون رضى المخزن بإرسالهم 
الأعشار والزكوات والنابية والهديّة الي يستخلصونها من القبيلة؛ حسب 
تقديراتهم» واجتهادهم الشخصي. ولم يكن المخزن يفكر في تبديلهم إلا إذا تدارا 
يكفرون بنعمته ويحاولون الخروج عن نفوذه؛ فحين ذلك يسخخط عليهم ويصفي 
اموالهم (أي الأموال الي نهبوها من القبيلة) لتصبح ملكا للمخزن. وقد تقوم القبيلة 
بثورة ضد القائد فتقتله أو تطردهءكما وقع في قبيلة دكالة ف عهد مولاي عبد 
الر<مان ضدّ القائد عحمّد بن إبراهيم الدكالي البوعزيزي الذي بقي قائداً على القبيلة 
مدة ثلاث وعشرين سنة» ولم يعزله المخزن إلا حينما ثارت قبائل دكالة و"نهبوا 
داره وبددوا أ مواله 0 . ووقع مئل ذلك أيضا في قباائل الشاوية ضدّ القائد عبد 
الله معروق الشاوي الذي بقي قائداً عليهم إحدى عشرة سنة ولم يعزله المخحزن إلا 
بعد ثورة قطعت فيها أصابع القائد وقتل أحوه. ووقع مثل ذلك ايضا ف قبيلة 
سفيان الي ثارت ضد قائدها عبد السلام بن عبد الكريم السفياني الذي بقي في 
استغلاها مدة إحدى عشرة سنة" وأمئلة هذه الانتفاضات القبلية ضد القواد 
الذين يسيرون فيها " بالعسف والجور "عديدة ومختلفةء وهذا الظلم والتعسشف 
والاستغلال لم يكن المخزن يجهله؛ فهناك رسائل سلطانية متعددة تشهد بأن المخزن 
كان علي علم ما تعانيه القبائل وأنه يعرف أنه "ما أفسد قلوب تلك القبائل 
وكفرهم في المخزن إلا ولاتهم لما يرتكبونه فيهم من العسف والظلم والعدوان 
الخارق للعوائد حتى يختاروا الكفر عن عودتهم لولايتهم... فذلك أيسر عليهم من 
تحمل أعباء ولايتهم" 0 
(96) ابن زيدان, الإتحاف. س. د.ء ج- 5» ص. 228. 
(97) ك.م.س 
(98) ن.م.س. 
(99) رسالة من مولاي عبد الرحمن لابنه سيدي محمدء الإتحاف. س.ذ., ج. 5» ص. 83. 
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وتوجد عدّة رسائل سلطانية في هذا الصّدد "وذكرت ما ضربه المتولّي قبلك 

من المكوس وأحدثه من الأمور المذمومة شرعا وطبعا." 
"أهل الغرب لا يقصرون إن كان عندهم ما يعطون فينبغي الآن الرّفق بهم والسعي ف 

جبر حالهم لأنّ ذلك الظالم تركهم لحم على وظن "*". ولكن المخزن رغم علمه 
بالجور والاستغلال الذي كانت تتعرض له القبائل كان قليلا ما يحرّك ساكناً 
لإيقاف ولاته عند حدّهم.لأنه من جهة كان يفضّل إرضاء القواد ما داموا ف 
طاعته علي إرضاء القبائل "فجسارتهم أولى من صلاح القبائل " ”© وكثيراً ما 
كان المخز ن يرضخ لقرار جائر يتخذه قائد ما دام هذا القائد يضمن طاعة القبيلة» 
فمثلا مولاي عبد الرحمان أراد "إسقاط الواحب على فرقي بي منقوش وبئ خالد» 
جيرا لحاللهم وإعانة لما ضاع لهم "لكن القائد محمّدبين عبد السّلام بن الصّادق 
الرّيفي رفض ذلك فرضخ السّلطان لقراره"93© . 

ومن جهة أخرى كانت سياسة المخزن إزاء القبا ثل خصوصا قبل ظهور 
الخطر الأجنبي مبنية على فكرة راسخة في الأذهان وهي أن "أكل المعزن للقبائل" 
وإضعافهنا من الشروط اللازمة لترسيخ سلطة المحزن.ويظهر هذامن خلال 
التفسيرات الى كان بعض أعضاء المعزن يعطيها "للفعن" والاضطرابات الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية.فمآسي مولاي سليمان مع "الرّعية " حسب تفسيرهم لم 
تكن لتحدث لولم "يطغ البربر عدله".ولولم يخالف ما أؤصى به عبد المومن بن على 
ابنه يوسف في"سياسة | لبربر” والعرب ” الي كانت تتلخص في : "عقوية العرب 
الملل» وعقوبة | لبربر القتل"9" . كما يظهر ذلك كذلك من بعض الأوامر الي 
كان السلطان يعطيها في بعض الأحيان» كقوله : 





(100) ث.م.س.. ص. 89 - 90 و كذلك : 
أبو القاسم الزياني» عقد الجمان في شمائل السلطان مولانا عبد الر“من» خ.ع.ر. رقم ج 40 
رسالة حول ظلم العمال من الكاتب للسلطان» ص. 42 - 54 . 
(101) رسالة من مولاي عبد الرحمن للجراري عامل و جدة, الناصريء س.ذ.» ج. 9» ص. 36. 
(102) ابن زيدانء س.ذ.ء ج. 5» ص. 88. 
(103) الزياتي» الترجمانة الكبرى, س.ذ.. ص. 19. 
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"فإن غياثة لئام لا ينبغي إلا أن يقابلوا بالحد والقوّة وأن لا يكرموا وليسوا أهل مكرمة 
وإن قوبلوا ال اواك وسراو رايع الو ل ا 
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللعيم تمرّدا 
وإنما اللآئق هو مقابلتهم وأخذهم بالعنف ليلزموا طورهم ويعرفوا قدرهم"099. 
وف إطار هذه السياسة محمد الممزن يختار في بعض الأحيان ولاة لعنفهم 
وبطشهم كالشريف سيدي محمد بن الطيب بن محمّدين عبد الله بن عم مولاي 
عبد ال رحمان الذي وله هذا الأخير على قبائل تامسنا ودكالة ؛ ثم على الصحراء شم 
على وجدة لأنه "كان ذا شدّة وشكيمة على العصاة ال عر 
السيف» وكان قد اتخد كلابا شخخاما تسميها العامة القناجر يوهم الناس انه إذا 
غضب على أحد ألقاه اليها فتفرسه. وركًا جحيء اليه بالجماني فيقوم ويباشر ذبحه 
بيده حتى لقد حر أصبعه ف ذبحه لبعض الحناة"099, 
وق اطار هذه السّياسة كذلك محمد مولاي العياس بعد اتهزامه فقي حرب 
تطوان يكتب لأخيه السّلطان ليقنعه بقبول الغرامة الباهظة الي فرضتها إسبانيا على 
المغرب في معاهدة الصلح وجعلت منها شرطا أساسيا للانسحاب من تطوان 
"وكلّ ما كان من مال وغيره الله يخلفه لمولانا ومن أعناق البغاة يخرج"9"" وف 
إطارها كذلك يرفض مولاي عبد الرحمان لاستماع للمهدي الشرادي الذي 
"تهوّر" واشتكى إليه من المولى المامون وهو أخو السّلطان وخليفته في مُراكش لأنه 
كان يأخدٍ منهم الزكوات والأعشار على غير وجهها الشرعي؛ وأنه "ولي عليهم 
أربعة عمّال أو خمسة عوض عامل واحد كان يتولى عليهم””” وف إطارها 
كذلك حول السلطان مولاي عبد الرّحمان مجرى مياه عين تاسلطانت الى كانت 
قبيلة مسفيوة تستفيذ منها منذ عهد سيدي محمد بن عبد الله لتسقي بها أراضيها 


(104) ابن زيدان» س.ذ.؛ ج. ك5 ص. 81. 

(105) الناصريء س.ذ.» ج. 9» ص. 12 - 13. 
(106) ابن زيدان, الإتحاف. س.ذ.., ج. 3» ص. 442. 
(107) الناصري. س.ذ.» ج. 9) ص. 18. 
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فانتزعها رغما عنهم ليسقي بها أكدال غربي مراكش ثما أثار القريحة الشعرية 
للوزير ابن إدريس الذي أنشد مادحا ومعجبا ومؤيدا0"2. : 
ونزعتها بالقهر من غصابها والسابقون رضوا ببعض خراجها 


وحتى حينما يشفق السّلطان من حال القبائل المطيعة في بعض الأحيان» ويقرّر 
إرجاع الرّكوات والأعشار إلى نصابها" الشّرعي" فإنه يتبع في ذلك طرقا ملتوية 
حي لا "تنجاس ر"القبائل وتتعود على ذلكء» فمثلا» حينما أراد المولى عبد الرحمان 
على إثر المجاعات والأوبئة الي ضربت البلاد سنة 1851 التخفيف من قدر الضرائب 
على أهل الغرب كتب إلى ابنه سيدي محمد يقول: 
"ولدنا الأبرٌ الأرضي سيدي محمد أصلحك الله ورضى عنك وسلام عليك ورحمة الله 
تعالى وبركاته وبعد فيصلك طىْ هذا ١‏ لكتاب وجهه الطالب عبد السّلام بن عبد 
الكريم حواب عمًا قدّمناه له من كتاب الزكاة» أحبر فيه عن حال القبيلةما تراه فيهء 
ولاشلكٌ أن الزكاة» فرع عمًا يزكٌّ» وحيث كان حال القبيلة كما شرح: فمن كان 
عنده نصاب شرعي من زرع وماشية فليطالب بهاء على قدر ما عنده» ومن ليس عنده 
نصاب» فلا يطالب بشيء على هذا يكون العمل في شأنهم لكن إذا صرحنا لهم بذلك» 
تشوف له غيرهم من حيرانهم لأن تلك التواحي كلها هذا العام ضعيفة» والآن تأمره 
مشافهة حين يكون عندك في العيد بأن يخاطيهم بأن من كان عنده شيء ليزك عليه 
ومن ليس عنده شيء يقول لهم أنا أؤدّي عنكم ولا يطالب بعد بشيء من ذلك وإما 
يفرغه لهم في هذا القالب للعلة المذكورة"6©0 . 


وف إطار هذه الفكرة لم يكن لرأي القبيلة المطيعة أي اعتبارء إذ ينحصر 
الحوار في شأنها بين المخزن وبين قائده» وحتى حينما كان الأمر يتعلق يخروج 
"حراك" القبيلة للحركة مع النيوش المخزنية فإنه لا يعطي هم الحقّ في مراجعة الأمر 
المخزني وتبديل الوقت الذي حدّده المخزن يوقت آخحر مناسب لوضعية القبيلة» 
فمثلاً في وقعة ظيان قام المولى إبراهيم ابن السلطان وخليفته بفاس بتجنيد الناس". 





(108) حول عين تسلطانت و تحويل مياهها : | 
.7 ,كك .تزه رعلام172 6[ بامعقة2 .12 


الناصري» س.ذ..ء ج. 9 ص. 18. 
(109) ابن زيدان» س.ذ.» ج. 5» ص. 90. 
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فجمع ولد السلطان مو لاي سليمان اللجموع وحلهم "010 رغم اتتشار الوباء 
والمجاعة في المغرب, بل إن الحيوش القبلية في بعض الأحيان كانت تجمع وتقاذ 
دون أن يكون ها علم بالجهة الي تتجه إليهاء ففي الحركة ا لي قَرّرها مولاي 
سليمان لإخضاع فاس وتطوان أمر ابن أخيه مولاي عبد الرحمان أن يأتيه بجيوش 
الحوز دون أن يعلمهم بالوجهة الي يقصدونهاء وفي كل مرحلة يوهمهم بأن 
وجهتهم هي المرحلة المقبلة. فمثلاء حينما وصل بهم إلى الرباط أوهمهم أنه يذهب 
بهم إلى قصر كتامة لقبض الصّله ثم بعد ذلك إلى العرائش”"". 
وهذه الجيوش كان يترك للقائد في غالب الأحيان تحديد عددها وتعيين 
أفرادها حسب اجتهاده ومصالحه. ما كان يعطي هذه العملية طابعا تعسفيا ويجعل 
من التجنيد نوعا من الضّرائب يؤدّيها على اللخصوص الناس المستضعفون مقابل 
مؤونة ضعيفة تؤدّيها القبيلة في غالب الأحيان ثما يفسّر انعدام الحماس لدى 
الحيوش القبلية» واغتنامها أوّل فرصة إِمّا للهروب أو لنهب الحلة» وقد لخص محمد 
الخطيب النائب السلطاني بطنجة هده الحالة ببساطة وركاكة ولكن بكثير من 
الحسّ السّياسي ف رسالة أرسلها للسّيد محمّد الرّبدي أثناء حرب تطوان9© . 
"تراني ياسيدي من يوم خرحتم من هنا بالسلامة رسلت إلى سيدنا تصره الله ما يزيد 
على أربعة رقاصة وكلهم من أجل أن نوكد على سيّدنا نصره الله يوحه العدد الكثير 
وقد ذكرت له يوحّه عدد كثير من البربر» ويأتوا القواد متاع كل قبيلة لأنه العامل متاع 
القبيلة إذا قدم يأتوا معه كبراء القبيلة وإذا بعث ععنددا ولم يأت العامل متاعها يأمر 
الشياحة يفرضوا له العدد الذي طلبه فلم يأت سوى النمّاسة والرّعي بالكرى فلا تظهر 
منهم مزيّة وإذا أقدم عامل القبيلة فلا يأتي معه إلا كبراء القبيلة وأيضا لما يكونوا عمال 
وكانت هذه البيوش تخرج للقتال بسلاحها الخاصّ الذي كثيراً ما يكون ققد 
أكل عليه الدذهر وشرب وتقتن "العمارة" من البارود باشترائها من المخحزنء إلا في 
بعض الأحيان حينما تطول المعركة حيث يقوم المخزن بتفريق البارود عليهاء ولكن 
(110) الناصري» س.ذة.ء ج. 8 ص. 134. 
(111) ن.م.س.. ص. 155. 
(112) رسالة الريدي للخحطيب ابن زيدان» س.ذ. ج. 3 ص. 433. 
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بقدر محدود» كما أن محاها أثناء الحركة تكون مستقلة عن المحلة المخزنية. وأثناء 
الحركة تسير جيوش القبائل في المقدّمة» إذا كانت المحلة تمرٌ بقبيلة "عاصية" أو ف 
المؤخرة إذا كان المخزن يخشي هجوم قبيلة من الوراء". 

ويصعب تقدير عدد هذه الجيوش القبليه المغربية لنفس الصعوبات الي مرّت 
ف تقدير عدد اليش المحزني ولصعوبات أخرى إضافية هي أن عدد هذه ايوش 
يختلف باتّساع أو تقلّص النَفُوذ السّلطاني كما سبق الإشارة إليه؛ وينوع المعركة 
اي يجند لها. 

فجيش القبائل "المطيعة" أو النوايب ال كان يمكن للسلطان أن يجندها في أي 
وقت من أجل "معارك" داحلية قذّرته بعض التقارير الأوربية في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر يما بين مائتين وخمسين ألفا وثلاث مائة ألف "2 وهذا العدد 
قريب من العدد الذي ذكره المؤرخون المغاربة للجيش المغربي في موقعة ظيان إذا 
نقصنا منه عدد حيوش قبائل الجيش. وقد توصل أصحاب هذه "التقارير" لهذا 
العدد حسب التقديرات التالية: 

فقد قدّروا سكان المغرب بالمقارنة مع سكان الجزائر في سنة 1867 بستة 
ملايين ونصف نسمة» وهذا العدد إذا نقص منه عدد السكان الذين هم "خارجون 
عن نفوذ السلطان" يتقلص إلى أربعة ملايين ونصفء وباعتبار أن 12/1 من 
السكان قادر على حمل السّلاح فإنٌ عدد الجنود الذين كان في استطاعة المخحزن 
جمعهم في حركة استنفار عام قدر ب 9975000 , 


ثالنا - خصوصيات نظام الجيش المفربي 

وإذا ألقينا نظرة على نظام المغربي ف أوائل القرن التاسع عشر فإنه ككل 
الأنظمة العسكرية يصفة عامة كان ملائما لمناخ سياسي واجتماعي واقتصادي 
معينٌ تراكمت فيه عادات وتقاليد موروثة عن حقب تاريخية متعددة نما أعطى له 
خصوصيات بقيت ذات فعالية لم تضمحل إلا بالمواحهة مع جحيوش أحنبية. ومككن 





(113) -105. م ,عله .ده يمتطتتق 
(114) الامش رقم 3. 
(115) ن.م.س. 
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لعزي 
"أمّا نظام المعركة فِإنٌ أوربا تعرفه من خلال إسلي : فالفرسان ينقسمون إلى قسمين 


يصيحون ين 00 استطاع 
هذا الأخير أن يصمد لهذه الصّدمة الأولى فإنه يكون قد ضمن الاتنتصارلآن القوّاد 


والمقدّمين يعجزون عن إعادة تنظيم صفوف حيوشهم ليقوموا بهجوم أخرء وإيمان 
المغارية بالقضاء والقدر يجعلهم يرجعون كل فشل لإرادة الله كما أن اتعدام المدفعية 
سيكون من بين الأسباب الرئيسية لانهزامهم أمام الجيوش الأوربية". 
كما يقول ملاحظ آحر : "إن هؤلاء الأفارقة يتصرفون حسب قاعدة العكس 
فهم يهجمون حينما يجب أن يتقهقررا ويتقهقرون حينما يجب أن يهجمواء ل 
خطتهم ف هذه ار تدل على أتهم خولوة انس عوافة القسر مهي ول 
نفس الملاحظ | يضيف ". .إن المغاربة يبرهنون على شجاعة خارقة للعادة. ولكن ما 
ينقصهم هو النظام والقيادة والمدفعية" 009. 
ويقول شارل دومازود علدعق/ة 26 وعاتقط0) في مقال اعتمد فيه على شهادات 
ضباط وصحفيين عاشوا حرب تطوان "إن الحيش المغربي لا يتوفر على التنظيم ولا 
على التكتيك» ولا على مدفعية : سلاحه الوحيد هوالبندقية قية التقليدية, وحتى 
غارات الفرسان الذين داعت شهرتهم فإنها كانت تمتاز باللمعان» والأصالة» أكثر 
منها بالتقنية والفعالية"29©. 
فالحيش المغربي الذي دلم يعد يستنفر مند انتهاء حركة تحرير الثغور امحتلة على 
الساحل الأطلسى إلا لعمليات عسكرية داخلية محدودة: كإحماد "نار الفعن" 
وإخضاع القبائل للسّلطة المركزية وجمع الضرائب صارت له أساليب حربية 
وخصوصيات تعكس مدى التدائخل بين "السياسة" معنى الليونة والاعتماد على 
(116) عل 5عتتنامدوه: 5ع1 , 5تناعمم1 165 ,لاه تاهد6ز5 13 ,1844 له عوتهل/! عن[ » ,تاعقنا©ط يعتجوعة 


,1/1010660 1 ,2131 03311) 5 قلنةم5 ."[. مقدكل تمآ1. -, 1844 ع00101 ع1 ,1.102.114 ,«دععامسة ”1 
.2.156-5 ,1860 ,3ه0مم.آ ,0م2181 


(117) .1860 , /3.., ,« عسنمعمعدة/! عصتة:.[آ » ,لمكا ع2 بطاح 


1530 


الأساليب الدبلوماسية وبين "القوّة" الصرفة المعتمدة على العنف العسكري وتتطابق 
مع نظرية: أن الحرب ليست إلا استمرارا للسياسة بوسائل أ خرى0158 ومن أهمّ 
هذه الخصوصيات. 

1 مظهر القوة 

فالأعداد الحائلة الي كانت تحشد ف بعض الأحيان ضدّ قبيلة واحدة, وتحرّك 
المحزن بالمدافع وبهيئته المخزنية كلهاء من وزراء وقواد وحناطي وطبول لايحاء 
العظمة والهيبة كانت تستهدف فرض الطاعة أو إعادة فرضها دون اللجوء ف بعض 
الأحيان إلى استعمال القوة المختشدة27 مما يفسّر أن المدافع ال كان يجتكرها 
المخزن كانت ف أغلب الأحيان تلعب دور"فزاعات العصافير" أكثر ثما كانت 
تصلح لإبادة "العدو". 

2 أهمية اهجوم 

والبيوش المخزنية الي كانت تتحرك "لتأديب" القبائل كان دورها هجوميا 
تتبع فيه طريقة الكر والفرّ الي ترمي إلى استنزاف قوةٌ الخصم وإتعابه وخداعه 
أكثر ثما ترمي إلى إبادته. 


(118) .67 .م ,1955 رقلقة2 باتنتضتال! عل همتائلظ ,#جرومع ه/ © ,هات وكددهل0 .© 

(119) إلا أن فعالية هذه الأساليب كانت غير مضمونة عندما يتعلق الأمر.مواجهة مع حيوش أجنبية» 
و ذلك ما لم يكن في الإمكان استخلاصه قبل معركة إسلي: فهيئة الفخفخة الي أعطاها 
سيدي محمد بن عبد الرحمان ميشه ف معركة إسلي لم تكن لتؤثر في شيء على اليوش 
الفرنسية بل بالعكس. فسيدي محمد الذي كان قائد المحلة تقدم للمعركة على هيفة تميزه عن 
باقي الحنود. فقّد كان يمتطي حوادا أبيضاء و فوق رأسه مظل أحمرء فجعلت منه المدفعية 
الفرنسية هدفا لهاء حصوصا وأنها كانت تعرف بحكم تحربتها في الجزائرء أن الميوش تتفرق 
.محرد إصابة قائدها. 
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3- أهمية العامل الزمني 

وكانت العمليات الي تحشد ها ايوش لا تستغرق سوى وقت قصيرتتفرق 
بعده كل الأطراف وتتفرغ لمزاولة انشطتها العادية» ذلك أن تمديد قترة التجمع لا 
يرضى أحدا. 

فالضرر الناتج عن تمديد فنزة الحرب لا يلحق القبيلة "العاصية" وحدها بل 
يتعداها ليشمل جيرانها حيث أنهم يلزمون بالإسهام في تموين اليش المخزني 
طوال استمرار الحركة أو "يؤكلون" بدورهم. 

أما سلبيات طول مدّة الحركة بالنسبة للمخزن نفسه فإنها كانت تتمثل في 
ظهور خلافات بين مختلف عناصرجيشه وف عدم انضباط الجنود بسبب ما يلحق 
مصالحهم الاقتصادية من حرث وحصاد من ضررءلغيابهم وعجز المحزن عن 
تزويدهم بالمؤونة والسلاح لمدة طويلة*". 


(120) فالجيوش المغربية الي حازت انتصارات في بعض المعارك كانت غير مهيأة للحرب مدة طويلة» 
شأنها شأن المحزن الذي لم يكن له النفس الكافي» ولا الإمكانيات المادية اللازمة لمتابعة 
العمليات» نظرا لطول فترتها أكثر من المعتاد. و نقطة ضعف المخزن هذاء واتعدام خبرته 
لخوض بحابهة طويلة الأمدء وعدم تعوده على هذا النوع من الحروبء و ما تستلزمه من 
تنسيق بين "القيادة" العليا والمقاتلين» و ما تقتضيه من تهييء مسبق» واستعداد» وجمع 
التجهيزات الكافية للاستجابة - بصرف التظر على المدةء لكل متطلبات الميدان كل ذلك 
يتجلى في المراسلات المتبادلة بين سيدي محمد بن عبد الرحمان و الحاج محمد الزيدي و النائب 
محمد بركاش. 
فالائتصار على تموذج بسيط مثل الأخبية يعكس الثغرات الذي كان يعاتي منها الجهاز 
العسكري المغربي: خنصوصا إذا ما أخحذنا بعين الاعتبار أن امجابهة الأولية بين الإسبان والمغاربة 
سنة 1859 اندلعت في بداية موسم الشتاء حيث تتهاطل الأمطار ويشتد اليرد.فالأخبية اليّ 
كان الحنود يحتاحونها وطلبها الزبدي ف عدة رسائل مستعجلة تقريبا إلى حدود نهاية الحرب 
كانت لازالت حسب رد سلطاني "تفصل و تخاط»" أما الحبوب سيما الشعير نقد كان 
الجواب أن "المخزن أرسل لشراءه من أسواق أهل سوس و أزغار" حول اتعدام الانسجام» 
والمشاكل اليّ عانى منها اليش لطول مدة الحرب. 
محمد داوودء تاريخ تطوان. المطبعة المهدية» تطوان» ج. 4» ص- 112 - 150. 
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4 أهمّية القيادة 

وإذا كانت القيادة تلعب دورا أساسيا في كل الجيوش227 فإنها في اليش 
المغربي كانت تلعب دورا حاسماء إذ أنه كان يتكوّن من عناصر مختلفة لا تجمع 
بينها تدريبات مشتركةولا تكامل في الاختصاصات المنوطة مبدئيا بكلّ فرقة» ولا 
تشابه في الرَّيّ أو الأسلحة أو الألوية*" ولا قيادة موحّدة إذ أن كل قبيلة كان 
يرأسها قائدها أو من يعينه القائد أو القبيلة. العنصر الوحيد الذي يمكنه التدسيق 
بين هذه القوات هي قيادة عليا يرضخ لما الجميع» وهذه القيادة كانت تختلف 
حسب أهمية الحركة ورهاناتها. 
وأعلى هذه القيادات : 


أ السلطان 
فالسلطان الذي يكون فْ وقت السلم رمزأ دينياً وسياسياً سواء بالنسية 
للقبائل الي نعتها المستعمرون بقبائل "السيبة" أي الي" لا تناهها الأحكام على وجه 
المراد "على حد تعبير المخزن نفسه. وهي القبائل الي تستغل بعدها الجغراقٍ 


(121) تتفق مختلف النظريات العسكرية حول الدور الحاسم الذي تلعبه القيادة في المحروب فالجنرال 
فوش مثلا يقول : "إن الجبيوش الرومانية ليست هي الي فتعحت بلاد الكول بل القيصر". 
7 مم ,نت .وه رمه تتفق مختلف النظريات العسكرية حول الدور الحاسم الذي تلعبه 
القيادة في الحروب فالجنرال فوش مثلا يقول : "إن البيوش الرومانية ليست هي الي تتحت 
بلاد الكول بل القيصر". 
7 ام رطقت بوره بتأعو18 
(122) كانت ألوان الألوية وشكلها تختلف حسب القبائل و أكثر الألوان استعمالا هو الأخصر 
ويعتبر لون البني والأصفرء وكان مستعملا على الخصوص من طرف القبائل ذات الأصل 
الأمازيغي: والأحمر وفيها المطرزة ببعض الآيات القرءانية» ومنها ما كان بأهذاب وكان بعضها 
من الحرير والبعض الآخر من الصّوف أو من الككان. تبيلة ضيان احتفظت بلواء مولاي 
سليمان إلى أن أحذه منها مولاي الحسن حينما حاءت تحمله في أحد الأعياد. 


.م ,اك .هه ,عداء ا[لتهادع10 .اط 
.يم ,1906 ,4.41.8 :7 « تسددمةة87 1ئآ /إة[ناهك]/8 عل ع ه1 عل عناوتمعطن) » ,كع تمنامم نام 


ووجودها ممناطق وعرة أو نائية للتملص من ضغوط المزن الاقتصادية أو بالنسبة. 
للقبائّل "المطيعة" من نايبة ومخزنية» يصير رمراً ماديا داحل نظام الحركة إذ هو 
محركها ومحورها. 

فهو الذي يقوم باستنفار ايوش برسائل موحهة إلى قواد القبائل أو بواسطة 
براح وكثيراً ما يحدد عدد الحنود "الفريضة" الي يلزم كل قبيلة المشاركة بها 
ويحدّد لكل قبيلة المككان الذي تلتحق به المحلة» وهذا المكان يختلف حسب لمحل 
الذي تقصده الحركة وحسب نوعية وموقع القبيلة الي يستنفرهاء فقبائل اليش 
تلتحق غالبا بامحلة السّلطانية قبل خروجها من إحدى العواصمء فاسء مكناس» 
الرباط» مراكغر 20©, في حين أن القبائل الأحرى تلتحق إما با محلة قبل خروجها أو 
تنتظر مرور امحل بها إذا كانت موجودة في طريق اتجاهها. وف بعض الأحيات كان 
المخزن يطلب من القبائل أن تسبقه حل المعركة. كما وقع ف موقعة تطوان» حيث 
طلب السّلطان من قبائل أنكاد أن تقوم بالمناوشات الأوّلية إلى أن تصل المحلة 
الخليفية. وهو الذي يأمر بالكتابة إلى العمّال الذين جرت العادة أن يصاحبوا المحلة 
بالقدوم إليه» ويعطي الأمر يخروج الميقاتي» لدراسة الطرق الصالحة لمرور الجيوش. 
ورسمها وتحديدها جغرافياً وتضاريسياء مبيّنا السّهول والجبال والهضاب الخ 
وتقسيم مراحيلها بالسّاعات والدقائق وتعيين الأماكن الصالحة لمقام اليش وتعيين 
مكان الماء وتسجيل القبائل الى تمر بها الخركة وحالتها وعادات كل قبيلة ف 
الحركة. ونؤع الخدمات المخزنية الي تقوم بهاء وعدد الحرّاك الذين تعطيهم. وما 
يلزم الحراك من التموين» والخيل» والرماة» ومن العلف للخيولء فالقبائل الحبلية 
مثلاً تعطي الرّماة في حين كانت قبائل السّهل تعطي الخيالة في أغلب الأحيان» 
وبعض القبائل الحنوبية تعطي الإبل””2 . 


(124) حول نظام الحركة : عبد الرحمن بن زيدانء العز والصولة. س.ذ.؛ ج. 1» ص. 50 
كناش اتيش 160 خ.ح 
12-13-14 .مم ,1956 مقعسة آطهعةن ,دما عاط ده دوص:©1 4# ,لنتهوحف هآ 


,0011216115 أء 20165 0011603092 ,« ع2مع1/100 عمعقك/ة ندل لتناعة تلخ » ,تعطعععاء/]71 .1 101 
.5 ,46 .مم ,1947 بتقطاهظا ,1.11.414 
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والسلطان هو الذي يعطي كذلك الأمر لنصب افراكء»مكان نزول القيادة 
العليا بضاحية المدينة الى يخرج منها. ويشارك في نصبه إلى جانب الفرايكية العلماء 
والقضاة وأعيان الشرفاء والوزراء ورؤساء الجند وأعيان الدولة تبركاً وتيمناً 
"ويبيت القضاةء والعلماء بالفسطاط الشريف" ثلاث ليال أو سبع لقراءة القرءان 
وصحيح البحاري والشفاء*” وذكر الاف معدودة من اللطيف"عشرة آلاف 
ستّمائة وستة وستين في كلّ ليلة"» وحوله في "دار المحزن" يجتمع كبار الدولة من 
وزراء وكتاب وقواد وشرفاء قبل الخروج للحركة. 

وهو الذي يعين السابقين» وهم الذين يسبقون بالخروج قبل السلطان مع 
الحريم, وليك الذي ريه وعحضوضا العيد »ومعهم الأثقال والأمتعة, وبإذنه 
يوزع قائد الفرايكية الأخبية الي يكون قد عدّها وزاد فيها أو نقص حينما يقرّر 
السلطان الحركة» وغالباً كان اليهود هم الذين يتكلفون بخياطتها. فمنها الأخبية 
الى تورّع على الشرقاء وعلى الوزراء والقوّاد واللحيش. وتوجد أنواع مختلفة من 
الأخبية من طراحيات7”" وب وكرعات””" وبورحيلة'”" وقبّة ووثاق”". 

ومن التركيب الجقراق للمحلة يظهر واضحاً ان السلطان هو محور الحياة 
السياسية ف البلاد. وتأخذ هذه الحقيقة شكلاً ماديا داحل المحلة : فهي تكب 
على شكل دائرة تبلغ في بعض الأحيان عدّة كلمترات» وفي هذه الدائرة وعلى حل 
مرتفع قليلا توحد قبة السلطان "أو الفسطاط" الذي يتميز يحامور مذهب» وحول 
هذه القبّة توحد قبب أصغر منها وهي قبب العيال الصغارء وقبب العيال الكبار”*”” 
وتتصل بالقبّة السّلطانية ويبعضها عمرّات» وهذه القبب مخصّصة للحريم السلطاني 


(125) الشفاء ف التعريف بحقوق المصطفى» كتاب في فضائل البي للقاضي عياض. 

(126) عحيم للخواص. 

(127) خميمة ل 20 شخص تقريياء للخواص كذلك. 

(128) للخواص كذلك. 

(129) غحيمة بيضوية الشكل للشرفاء : سمك الثوب المستعمل يساوي ثلاثة أضعاف مك القوب 
المستعمل في الخيم العادية» و تكون في بعض الأحيان من الملف. 

(130) .10 م ,آل1.1 ,كط 4 سذ رد قهمصق كعل علزمة”0 اتمل عنآ » رومسلقة .0 
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الذي يصحب السلطان فْ بعض الحركات2”2 ويحيط بكلّ القبب المتقدّمة 
السّلطانية والحريمية سياج دائري من الفوب يبلغ علوه ما بين 2 و3 أمتار وهو 
أفراك. 

وق شرق أفراك يوجد المشورء وهو عبارة عن ساحة توجد على أطرافها 
خحيام تلعب دور البنيقة؛ وهي المكاتب الي يعمل بها الوزير والكاتب. وف الملشور 
يوحد السيوان متككا على أفراك وهو مكتب السلطان» وعلى حدود المشور توحد 
المدافع مصطفة في اتحاه المشرق وبقربها طريق واسع يِحْيُم على جوانبه الطبجية. 

وداخل المشور كانت القبائل تحضر لتقديم الطاعة وتعلن عن قدومها بطلقات 
نارية» ويخرج قائد المشور لاستقبالاء وإلى المشور كان يحضر المساجين والرؤوس 
المقطوعة؛ وبعد تمليحها من طرف اليهود كانت ترسل إلى الجهات الاربع للمملكة 
لتعليقها ولتكون عبرة للآخرين.وفيه كانت توجد الأكبال الحديدية. 

وف الجهة الأخرى لأفراك من جهة الغرب يوجد الرّوا وهو ساحة كبيرة 
تعقل فيها خيل ويغال السّلطان» ومن وراء الرّوا ساحة كبيرة أخرى مخصصة 
للمساحين وما تبقى من امحلة كان مخصّصاً لباقي المحزن من أصحاب ومسخرين 
مورّعين ف حنطات وعلى رأس كل حنطة قائدها. 

ويحيط بهذا القسم المحصص للمخزن المر كزي خيام إدالات قبائل اليش 
وبعض القبائل اليّ يعطيها المحزن امتيازا للتخييم معهاء وخارج المحلة ف الشّرق 
يوحد السوق كدليل على أن الحركة علامة استمرار ف الحياة السياسية 
والاقتصادية المغربية» وليست حربا كالحخروب الداخلية في البلدان الأخرى» حيث 
تكون علامة لقرب انقراض القواعد السياسية والاقتصادية الموحودة. 


(131) منذ القدم كان الحريم يصحب السلاطين في الحركات مثلا المرايطون والموحدون كانوا 
يصحبون معهم حريىهم للأندلس وكذلك المرينيون في حروبهم في المغرب الأوسط وإل 
حانب الحريم السّلطاني كانت النساء في بعض الأحيان تصحين الحركة لإيقاد حميّة المحاريين. 
مثلا في حرب يعقوب المنصور المرين مع يغمراسن سنة 666ه /1286م اصطقت "عيالات 
الفريقين خلف الحيوش ف الهوادج والمراكب والقباب المزيّنات باديات الوجوه عليهن الحلل 
وثياب الوشي يحرّضن الأبطال على الأيطال وتمازحت الرّكاب وخخرجت الغانيات من 


القباب". ابن أبي زرع. س.ذ.ء ص. 115. 
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وعلى المرتفعات المحيطة بامحلة تمتدٌ خيام جيوش قبائل النايية الى تلتحق بالحلة. 
والسّلطان هو الذي يقوم كذلك بتسراد (اسنعراض) ايوش من مخزنية وقبلية 
حيث تتقدّم كل قبيلة وعلى رأسها رايتها وقائدها للسلام عليه. 

وهو الذي يعطي الإشارة بانطلاق المحلّة نحوالاتجاه اللقصود حيث يبدا 
الاستعداد للرّحيل حينما يسمع دق الطبل الخاص بالسّلطان "الكومي"ويتقدّم انحلة 
السّلطانية سرية من اند وبعض القبائل صحبة أحد متأبناء السلطان أو إخوانه أو 
أبناء أعمامه. وحينما تقترب الجيوش المخزنية من القبيلة تبتدىء في إرسال 
؟ سوكات " (هجومات) لبدء المناوشات مع القبيلة لبس نبضها ومعرفة نواياها. 
فإذا كانت القبيلة لا تشعر من نفسها القوّة بمواحهة الجيوش المخزنية فإنها تظهر 
الطاعة بقدوم أعيانها بالهدية للمحلة السّلطانية أو بخروج العلماء والقرّاء وصبيان 
المكاتب الخ. .: وتبداً المفاوضات عن طريق المرابطين والشرفاء ثم يقع الصّلح على 
شروط تكاد أن تكون قامماً مشتركا لنهاية جميع الحركات. ري اليه ادر 
بذمّة القبيلة من الرّكوات والأعشار وإمداد المنحزن بعدد من الفرسان وتعيين 
المزن لقائد غالبا ما تختاره القبيلة. 

أمّا إذا كانت القبيلة عازمة على القتال ورفضت إظهار الطاعة ولم يقدم 
أعيانها للمحلة السّلطانية واعتصمت بالحبال أو الوديان فحينذاك يعطي السّلطان 
الأمر للجيوش المخزنية بأكل "القبيلة العاصية "والنهب والتحريق" و"تتخطف 
العوالي رؤوس رؤساءه,' ' و" تتختطف المنايا أهل بأسائهم القن ويكون السّلطان 
أثناء المعركة ف قلب اليش محاطاً بالعبيد والودايا. وقد كان المولى سليمات مفلا 
يركب في وقت المعركة على بغلة "حتى لا يتزحزح من محله' ' ويلاحظ سير المعركة 
"كلمااواف فزي ركه 0 "وق الميمنة والميسرة قواد ايوش 
الذين يسيرون المعركة كل على رأس 

وبعد مواجهة لي ساعات يظهر تفوّق أحد الطرفين 
فإذا كان التفوّق للجيوش المخزنية تقوم القبيلة بطلب الأمان بإنزال العار وتقديم 


(132) العبارة للسلطان مولاي الحسن في ظهير لولاة المملكة بتاريخ 1299 1855 جاء بها 
التناصري» س.ذ.ء اج 9 ص. 175. 
(133) الناصري. س.ذ.» ج. 8») ص. ١.172‏ 
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نساعها "مكتفات" أمام السّلطان أو يقمن بالمزاوكة بالمدفء0*©9 »الخ فحين ذلك 
يقبل الستلطان الشفاعة وعلي على القبيلة مطالبه ويفوض عليها قدراً من امال وذ 
لم تستطع تأديته أذ معه رهائن من أعضاء القبيلة إلى أن يتم دفع المال» وغالبا ما 
يقسّم السلطان القبيلة بين عدّة قوّاد حتى يكسر شوكتها. 

وإذا كانت الغلبة للقبيلة العاصية فيقع الضّغط على المحلّة السّلطانية التي 
0 حيش المخنزن من شراكة وودايا وعبيد على الخصوص كل 

تهم العسكريّة في الدفاع عن أفراك حتى يخرج السلطان سالا . وحرص القبيلة 
ا نعس الأشات الي تدع 
المخحزن "لأكل" القبيلة الغلوية : إذ الغرض من ذلك هو إضعاف الخصم مادّيا 
وسياسياً لمدة تطول أو تقصر حسب درجة هزعته وخسائره» فتغلّب المخزن على 
القبيلة يحعلها "تلتزم الطاعة" طوال المدة الى تحتاحها لا سترجاع نفسها 
وقوتهاءوني بعض الأحيان تتحول القبيلة من قبيلة عاصية إلى قبيلة "مخزن" بل في 
بعض الأحيان إلى قبيلة "حيش" كما جرى لشراردة. 

وانتصار القبيلة على المخزنٍ يكسر هيبته ويفتح امال للقبيلة الغالبة ولغيرها 
للتخلص من قوّاد المزن والتحكم ف الطرق »فمثلاً .بعد وقعة ظيان الي كانت 
سبب سقوط "هيبة" السّلطان المولى سليمان من قلوب الرّعية حيث "لم يشل له 
بعدها أمر ف عصاتها حتى لقى الله تعالىي"**© وصل نفوذ قبائل أيت ومالو إلى 
مكناس يك اننتولوا على الأراضئ الفلاحية هناك©"2, 

وإذا كان انتصار القبيلة على الحيوش السّلطانية يرفع من نفوذها على حساب 
نفوذه فهو لم يكن يغير شيئاً من التقديس الذي تدين به لشخخص السّلطان» فمقلاً 
وعد كه قباد امكرلت القلة على اقرااك ووقع التلظان ياد انحد افزاوة القبيللة؟ 
وحينما تعرّف الناس عليه "أقبلت نساء الحي من كل جهة يفرحن ويضربن 
الدفوكك ل كان مسمع ل باطرانه يتك وينظرنة] ليه إعضايا هو لا حتاء حال 
الحي أعظموا حلوله بين أظهرهم وأخفوه؛ و سعووا فيما يرضيه ويلائمه من طعام 


(134) .147 .ص عه .مه بمسمسلةة .© 
(135) التاصري» س.ذ.» ج. 8» ص. 137. 
+136) ن.م.سء ص. 136. 


ومشرب بكل ما قدروا عليه »وتنصّل البربر له ثما شجر بينهم وبينه وأظهروا له 
غاية الخضوع والاستكانة حتى انهم كتفوا نساءهم وقدّموهن إليه مستشفعين 

01370 

وكذلك ف موقعة زاوية الشرادي الي انهزم فيها مولاي سليمان وتفرّقت 
الجيوش المخزنية عقام أعيان الشراردة بحماية السّلطان" فالتفوا عليه وساروا به إلى 
زاويتهم وأنزلوه بالذار المعروفة عندهم بدار الموسم واحترموه وغدوا وراحوا ف 
خدمته وحضيرت الجمعة فصلاها عندهم وخخطبوا به"020. 

فالقبائل إذن كانت تحارب سلطة السلطان وما تخضعها له هذه السلطة من 
ل ا ا ل 
برضاه وتتشاءم من سخخطه””" وتلتجئ إلى حمايته إذا تعرضت لمن هو أقوى منهاء 
وتحيب نداءه:إذا كانت البلاد والدين ف خطر. فمساهمة السلطان في الحركة إذن 
كانت تشكل عاملا حاسماء إذ تقوّى حظوظ نجاحها في كلّ الحالات0. 


(137) ن.م.س. 

(138) أكتسوسء س.ذ.؛ ص. 184. 

(139) حول التشاوّم من غضب السلطان : 
أحمد التوفيق» س.ذ.» ص. 426. 

و كذلك عبد الرحمن المودنء البوادي المغربية قبل الاستعمارء منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسائية» الرباطء 21995 ص. 242. 

يذكر أن نفس الحكاية الي رواها عكنهاا86 عماهطءن/3 حول الدود الذي ملا عحين بِيٍ مطير 
بسيب سخحط سيدي محمد بن عبد الرحمن عليهم؛ كان يحكيها غيائة حول غضب مولاي 
الحسن عليهم . 

كذلك : عبد السلام الناصري» مخ.» خ. ع.. رقم د 2295؛ ص. 120. 

(140) انطلانًا من هذه الاعتبارات يمكن أن نفدرض أن غياب مولاي عيد الرحمان وعدم ترأسه 
معركة إسلي بسبب انشغاله بالفعن الداخلية وكذا بقاء سيدي محمد ملازما عاصمته خلال 
"حرب تطوان" الي اندلعت أربعة أشهر بعد وفاة والده وتقلّده المللك؛ شكل عامل ضعف 
ونقص في هيكل الحيش التقليدي خلال الواقعتين. 
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القيادة الظرفية 

وإذا كان السّلاطين المغارية على العمومء يشرفون بأنفسهم في أغلب 
الأحيان على حركات الهاد خارج البلاد وداخلها » وعلى الحركات الي تستلزم 
عددا كبيرا من الجنود» فإنهم حينما يقرّرون لسبب أو لآخر عدم رئاستها 
بأنفسهمء كانوا يكلون هذه المهمّة ذات الطا بع العسكري السّياسي لأشخاص 
يختارونهم بغض النظر عن انتمائهم للجيش أم عدم انتمائهم. 

وقد كان العمل غازيا بهذا الخلط بين الوظائف المدنية والعسكرية داحل 
البيش ف كلا الاتجاهين» فتعيين السّلطان اانا لبعض أبنائه وإخوانه أو أبناء 
أعمامه وكتابه للإشراف على عمليّات عسكرية وترؤّسهاء كان موازياً لتكليف 
قواد الجيش وعناصر أخرى منه للقيام مهام دبلوماسية وإدارية كسفراء وزراء 
وكتاب وعمال وقواد. 

وقد كان السّلطان يكل الحركات الخفيفة الي يقصد منها جمع الضرائب 
م م باد رمك كن كات اعين إلى بعض أفراد اليش 
المدن. ار حي ص م 
قائد الودايا أبا السّرور عياد بن أبي شفرة 7*© كما أرسل قائد اليش السوسي : 
باعقيل السوسي إلى جباية وجدة؛ والقائد البعاري أحمد بن مبارك إلى جباية أيست 
ومالو*”" وأرسل عامل الثغور محاربة القبائل الرّيفية الي بقيت تتعامل تحاريا مع 
أوربا رغم منعه لذلك إبان الاضطرابات ١‏ لى سادت هناك بعد الثورة الفرنسية سم 
ولكق جنا جكر ف الخركة فد حموفة من القبائل اورطلة قيلة مو عودة ى مداقة 
التي يحي د فو ع0 إذا م 

س الحركة بنفسه يكلها إلى عنصر مدني ف المختزن وهذه | لرئاسة المدنية كثيرا 
0 أفراد عائلة المتلطان إمّا أحد أبنائه الذين يكونون عادة 


(141) الناصري» س.ذ. ج. 8» ص. 105. 
(142) ت.م.س.. ص. 104. 
(143) ل.م.س.» ص.ص. 127 - 143. 
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حلفاءه على المدن السّلطائية أو أحد إحوانه أو أبناء أعمامه حتى لا يأنف أي أحد 
من قوّاد الجيش أو قواد القبائل من رئاستهم. 

واختيار القائد الملائم في وقت الحركة يلعب دوراً مهمّاً في حظوظ ناح 
الحركة أو فشلهاء وذلك لتعدّد الصراعات والمنافسات القائمة بين مختلف مكونات 
الجيش كالصراع بين قواد مختلدف عناصر اليش والصراعات بين قواد القبائل 
والصّراع بين قواد الجيش وقواد القبائل. 

وإذا كانت الخبرة العسكرية غير مشروطة في قائد الحلة فإن خبرته السياسية 
كانت ضرورية لضمان استمرار الحلّة ونحاحها عسكرياً أمام القبائل.وتظهر هذه 
لحر ا ا 0 اليش وعدم إعطائهم الفرصة 
للاتحاد بينهم بتذكية الصراع بينهم» ويعمل في نفس الوقت على عدم ترك 
الصراع والتنافس الموجود بينهم يصل إلى حدّ يصبح فيه خطراً على نظام الحلّة 
ويدفع أحد عناصر الجيش المخزني للدّخول في حلف مع العدوّضد العناصر 
الأعرى للجيش. 

وكثيراً ما أدّى سوء اخختيار الرّئيس المناسب للحركة وانعدام الحس السّياسي 
للقائد إلى حر ال هزعة على الجيوش المخزنية من داخل المحلة نفسهاء فمثلاء فْ سنة 
5 ه / 1802م ف الحركة ضدّ أيت ومالوه تسمّب قواد افيش وقواد القبائل 
الذين في امحلة في جر الهزمة على الحيوش المخخزنية لعدم رضاهم بقيادة أبي عبد الله 
الحكماوي كاتب مولاي سليمان الذي عيّنه قائداً على الحر , 

كما أن انهزام السلطان مولاي سليمان ف وقعة ظطيان سنة 1234ه - 1819م؛ 
كان :نتيجة التنافس الذي كان ولد السّلطان المولى إبراهيم يقيمه بين قائد قبيلة 
زمور الحاج محمد بن الغازي وبين قائد أيت ادراسن ع الحسن بن حمّو واعزيزء كما 
أن التنافس بين القبائل البربريه وبين قبائل الموز هو نفسه الذي أدى إلى تحالف 
القائد بن الغازي مع "العدو" ظيان وصارت القبائل المتحالفة تترامى مع بعضها 
باليارود فقط مما حجر المزعة على النيوش المخحزنية0, 


(144) أكنسوسء الجحيش العرهرم. س.ذ.. ص. 164» عدم رضى رؤساء اليش بقيادة الحكماوي» 
وفيهم "أعرف فئة بالسياسة والحرب". 
(145) ن.م.س.ء ص. 165. 





161 


وهذه القيادة لم تكن تكتسي أي طابع استمراري حيث تنتهي المهمّة 
العسكرية لقائد المحلة بانتهاء الخحركة »كما أن قائد الحركة لا تكون له السلطة 
المطلقة داحل الحيش أثناء العمليّات العسكرية فسلطته مقيدة من أعلى ومن أسفل» 
فهو يتلقى أوامره وتعاليمه من السّلطان الذي يعطيه الخنطوط العريضة لعمليّاته 
وحينما تكون الحركة طويلة أو يتطلب الموقف قراراً غير متوقع يلجأ قائد الحركة 
إلى إخبار السلطان وانتظار التعاليم السّلطانية مع ما يمكن أن جحره هذه الاستشارة 
من أخطار على الحركة» بسبب البطء وتفويت فرصة النجاح الى يمكن أن لا 
تتجدّد مع فوات الأوان©؟ . 

وهذا التقييد من أعلى كان يصحبه في نة نفس الوقت تقييد من أسفلء إذ أن 
“قائد امحلّة المخزئيّة كان مضطرا إلى استشارة قوّاد مختلف فقات اليش والرّضوخ 
في كثير من الأحيان إلى رأيهم؛ فمثلا » في معركة المولى سليمان ضدّ الزاوية 
الشرّادية أراد السلطان أن يغفر لشراردة بعدما طليوا الأمان وأن لا يتابع الحركة 
عملا بالقواعد اجاري بها العمل في العلاقات , بين المخزن والقبائل في مثل هذه 
الحالة» ولكنه اضطرٌ محاربة شراردة رضوخاً عند رغية قائد الرحامنة قاسم الرحماني 


(146) فمثلا في حرب إسلي و تطوان يحد مراسلات عديدة تدل على أن قائدي الجيوش المخزنية لم 
تكن ما الحرية المطلقة لاتخاد القرارات اللازمة حسب الموقف. 
فسيدي محمد بن عبد الرحمان مثلا عند وصوله إلى وحدة» كان يريد اغتنام تجمع القبائل حوله 
من القبائل الغربية والريفية والصحراوية والشرقية وحماسها محاربة الفرنسيين للهجوم عليهم في 
مغنية» ومنعهم من إقامة مركز عسكري. ورغم تحمس قواد الجيش والحيوش للفكرة: فإنه لم 
يستطع أن يقوم مهاجمة الفرنسيين» وترك هم الأسبقية في اختيار الومّت المناسب للهجوم على 
وحدة. 
كما أن المراسلات المتعددة المتبادلة قبل حرب تطوان وخخلاهاء تدل على أن المولى العباس لم 
تكن يداه مطلقتين لحسم المواقف الطارئة. ا 
فسيدي محمد بن عبد ال رحمان بعد انهزامه ف معركة إسلي بقي "فار" من أبيه مدة طويلة كما 
أن معظم القواد في السجن حلقت لحاهم و أسقطت مراتيهم كما أن المولى أحمد الذي قاد 
احلة الثانية قي معركة تطوان فر إلى استيول و بقي ملتجأ هناك من غضب السلطان إلى 


أن توفي. 
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وقائد العسكر السّوسي مما جر عليه المهزيمة. وقد هانت هذه الهزيمة على المولى 
سليمان بالتخحلص من القائدين المذكورين اللذين قتلا في المعركة» "فهان عليه كسر 
الخابية عوت الغار"0470 . وهذا ا لرضوخ من طرف قائد المْحلّة في بعض الأحيان 
ولوكان السّلطان "لرأي قواد اليش" إبان الحركة لا يع أن نفوذ هؤلاء القواد 
كان قادرا على أن يقيهم سخط المخزن» فد كانوا يقادون بالأكبال" ويلقون ف 
السجون إذا شعر المخزن خيانتهم أو تقصيرهم. 

فمثلاً القائد باعقيل السوسي؛ قائد جيش أهل سوس وعامل مولاي سليمان 
على فاس» "قيّد بالأكبال في السّجن لأنه لم يأخذ في حباية قبائل الأعشاش "0499 
كما أنّ قائد جيش البخاري في حيش مولاي عبد الرحمان ابن العواد ألقى عليه 
القبض بتهمة "التهاون"2 ومعظم قواد الحيش في معركة إسلي زج بهم ف 
الجن وحلقت لحاهم واسقطت مراتبهه”" وهذا داخل في سياسة "سد الخرق 
بالرؤوس" - الي كان المخحزن يزاولها ويؤدي ثمنها من وقت لآحر قواد اليش 
كغيرهم من كيار الدولة إذا استدعت ذلك الضرورة السياسية. 

ولكن المخزن في غا لب الأحيان كان يتحذ كثيراً من الاحتياطات وينتظر 
الفرصة الملائمة للانتقام من قواد الجيش» على غرار ما وقع في ثورة الودايا على 
السلطان مولاي عبد الرحمان الذي أظهر عفوه عن قواد حيش الودايا كالطاهر بن 
مسعود والحاج محمد بن الطاهر والحاج محمد بن فرحتون الحراري »وانتظر سنة 
كاملة قبل أن يقوم بتصفيتهم واحدا تلو الآخر 0 

وهذه الاحتياطات الي كانت تطبع سياسة "تأديب" المعزن لقواد الخيش 
كانت ترمي إلى إضعاف القوادالفوب عليه تدرئي ل تصنيتهسم واستلاهم؟ 
النفوذ الكبير الذي يكسبونه بفضل المخزن وداحل جيشهم بسبب ما يعطيهم إياه 


(147) أكنسوس» س.ذ.؛ ص. 202. 
(148) الناصريء س.ذ.» ج- 8 ص-. 113. 
(149) أبن زيدانء» س.ذ.ء ج. 5» ص. 50. 
(150) الناصريء س.ذ. ج. 8 ص. 137 
(151) ن.م.س. ج. و ص. 11. 
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من امتيازات ومن حريّة التصرّف واليد المطلقة داحل قبائل جيشهم ليضمن 
إخلاضهم. 

وهذا النفود والقوّة اللذان يعطيهما المخزن للقوّاد ما يلبئان في غا لب الأحيان 
أن ينقرضا بمجرّد تخلّي المخحزن عن حمايتهم.إذ ليست هناك أمثئلة كثيرة لتضامن 
الجيوش مع قوّادها المغضوب عليهم. في حين بحد على العكس أمثلة لانتقام بععض 
فئات الميش من قرّادها حينما يفقدون حماية المخزن أو يضعف المخزن؛ فمثلاً عند 
ضعف السّلطة المركزية في عهد مولاي سليمان وانتشار الفآن والشورات سواء ف 
المدن او البوادي» كان أول ما بدأ به حيش البيخحاري هو قتل القائد أحمد بن 
مبارك الذي كان من أركان دولة مولاي سليمان وصاحب الخاته2”* وهذا التمّرد ‏ 
من طرف اليش ضِد قواده حينما يفقدون حماية المحزن وعدم مساندتهم لهم ف 
وقت النحنة يدلّان على أن قواد الجيش كانوا يستمدّون قوّتهم من المحزن أكثر ما 
كانوا يستمدّونها من الجيوش الي يرأسونهاءوأنٌ ارتباطهم بها ضعيف يسبب عدم 
معايشتهم لها فكلما ارتفعت مرتبة القائد كلما ابتعد عن مستونى اليش الذي 
يرأسه. فقواد قبائل الجيش وقواد البواحر وغيرهم من قواد بعض القبائل ا ل كان 
لما وزن ف الحياة السياسية المغربية إِمّا لعددها أو لموقعها الجغراقي كزمّور وبي 

حسن الخ. .. كانوا يعيشون بقرب السّلطان وتعطي لهم وظائف سامية إِمّا لضمان 
إخلاصهم وإما ليكونوا تحت مراقبته فمثلًء ابن الغازي الزمّوري زوّحه مولاي 
عبد الرحمان إحدى حظايا عمّه مولاي سليمان» وكان يعيش بفاس29”©, وكذلك 
قائد حاحا عبد الله أو بيهي في 01844” *؟ كان يعيش داخل المحزن, وحتى قواد 
الرّحى وقوّاد المائة قليلاً ما كانوا يعيشون مع بقيّة المنودء إذ كانوا دائما يتبعون 


(152) ت.م.س.. ج. 8» ص. 137. 
فتك عبيد البخاري بأحمد بن مبارك في الحمرية يمكناس .وقد تغنت البخاريات بعد موته 
ب"العتزوس طاح فلحمريا علاش تنذب عليه".وحينما رحع مولاي سليمان وأعلن له العبيد 
مقتل أحمدء حاف من بطشهم فأجابهم "كلكم أحمدات". وأحمد هذا هو جد أحمد بن موسى 
الحاحب في عهد مولاي الحسن والوزير في عهد مولاي عبد العزيز المعروف بياحماد. 

(153) ن.م.س..؛ ج. 9 ص. 11 

(154) ن.م.س. 
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المخحزن إما لقبض مؤونة ورواتب جيوشهم أو في مهمّات الخ وهذا الابتعاد 
"المكاني" كان يجعل قيادتهم العسكرية لحيوشهم ف وقت الحركة ناقصة المفعولية 
لعدم الانسجام بينهم وبين الرحال الذين يقودونهم وجهلهم لحاجياتهم من 
الستلاح والكسوة. هذا زيادة على قلة اهتمام كثير من القواد بالحياة العمسكرية 
وسريان الاتحلال الخلقي ف حياتهم الشخصية””. 
رابعا ‏ السلاح والتجهيزات العسكرية 

يظهر من المجابهتين ا يتين : إسلي وتطوان, أن السلاح المغربي بصفة 
عامة في النصف الأول من القرن التاسع عشرء م يتبع التطور الذي عرفه السلاح 
الأوربي لنفس الفيرة. وخصوصا السّلاح الثقيلٌ» » وأن القيمة العسكرية ههذه 
الأنتلحة متعدمة اما كاملحة محويية #وضيفة جد كاتالحة داغية: 

وعكننا أن نكون فكرة عامة عن التسليحات المغربية من خلال تقارير 
عسكرية اجنبية متعددة» ففي مذكرة عسكرية حول امبراطورية المغربية قدمها 
القبطان بوريل امس إلى الإمبراطور نابليون في 3 يوليوز 1810م تحد ف تقييمه 
للسّلاح يقول 2*9 : 


(155) ,« اعنحظ عستقائمف ع1 تدم عمعقالا دل ععتصحتت! كناد ععتقا تاتس عكاممكك/8 » ,0.1 ,./4.1/10.9 
.+61 .وه 
(156) حاء هذا التقرير ف إطار الاهتمام الذي كان يوليه نابليون بونابارت بالبلدان الإسلامية الحوض 
اليحر الأبيض المتوسط. حيث كان يحلم بتكوين إمبراطورية فرنسية إسلامية. كما كان نابليون 
يهتم بالمغرب لأهمّيته الاستزاتيجية في حربه ضدإبحلترا .و كان نابليون مشهورا لدى المغارية 
منذ استيلائه على مالطة سنة 1798 وتحريره الأسرى المسلمين الذين كانوا لدى فرسان 

مالطة وكذلك الأسرى المسلمين في بيت المقدس وازدادت شهرته بعد حملته على مصر 
وإرساله إلى همال إفريقيا نسحا من المنيتور. ا©اتده0ة : الذي يصف انتصاره قي فَضِن ونوك 
أن الفرنسيين مسلمون حقيقيين. وتجدّد اهتمام تابليون بالمغرب أثناء حربه الإسيانية سنة 

8 عخصوصا وأنّ مدهازه0م:: الذي يصف اتتصاره ف مصر ويؤوكد أنا لفرنسيين مسلموتن 
حقيقيين. الإتجليز كانوا يملكون كذلك حجرة بادس منذ تنازل السلطان مولاي [#صاعيل لهم 

.عليها وفي هذا الإطار أرسل القبطان انطوان بوريل امعناط عتذه)تتم الذي كان مد شارك في 
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"السّلاح : مند 50 سنة تخلى المغاربة عن استعمال ١‏ لرمح والمقلع وصار سلاحهم 
البندقية من 5 إلى 6 أقدام حفيفة ومن عيار مختلف أما النفالة عناءههه81 فتقريبا غير 
معروفة. يستعمل حيش البخاري سيوفا مقوّسة وخخناحر مستقيمة مصنوعة في ا لريف» 
ومسدّسات (فرادي) للقواد. يوضع ملح البارود في قرن الثيران وا لرصاص في أحزصة. 
المدفعية ججرّها الثيران والبغال والرّحال على عحلات ملوءة قوق ألواح من النشب» 
وثقل السير يجعل تدحخلها يتطلب وقتا كبيراء فمولاي يزيد قضى أكثر من 20 يوم في 
تجحهيز المدفعية حينما حاصر سبتة سنة 1790. 

حاول مولاي محمد سنة 1771 أن يؤسّس معملا للسلاح في تطوان بإعانة 
عمّال أروبيين ولكنه طردهم بعد صنع عدد من البونب والقنابل. 
كل التحصينات قلية ماعدا التحصينات الى في الدّاخل ضِدّ القبائل البربرية. 
التحصينات السّاخلية قليعة ومتآكلة فيها كثير من الثقوب» وبعض قطع المدفعية» مشلاء 
توحد ف العرائش 12 قطعة من 2 عيار تحرس مدخل النهر. 
والدّليل على قلة قيمة هذه التحصينات السّاحلية أن سيدي محمّد قال للتاحر الذي كان 
يقوم بوظيفة قنصل: سيّدك يهدّدني بإحراق تحصيناتي البحرية كم يظن أن هذا 
سيكلفه. فقدّر هذاب 8 ملايين فرنك فقال السّلطان: "قل لسيدك أن يرسل لي نصف 
هذا المبلغ وأنا أحرقها بنفسي". 
البحرية 5 فراكط صغيرة من 18 إلى 22 قطعة مدفعية» 8 أو 10 سفن بالمقاذف, الحبال 
والسّفن كل شيء متاكل ولاتخرج السّفن إلا في فصل الشمس. 
يوجد 200 مدفعي بحري في طنجة و250 في العرائش و400 في الرباط تعطي لمم أحرة 
5 فرنكا في السنة". 

وهذا تحليل آخر للعتاد الحربى المغربي جاء فيه : 


"نتكلم الآن على العتاد العسكري هذه المملكة : معمل صهر المداقع والقذائف الذي 
كان مولاي إسماعيل قد أسّسه في تطوان تحت إشراف عمال أروببين لم ببق له أثر منذ 





الحرب في بلجيكا و إيطاليا ومصر. وكانت مهمّنه إشعار السّلطان بمخطر سياسته ودراسة 
للتحصينات المغربية والقرّة العسكرية وللطّرق وجمع معلومات يمكن استعماها في حالة هجوم 
على المغرب. وقد بقّي اعتدا8 ف المغرب من غشت 1808 إلى فيراير 1810 بسبب اندلاع 
الحرب الفرنسية الإنحليزية وجمع معلومات عسكرية ثينة. 


رتناع 60 تتنسة1 .1.8 رءاءة1ى لل[ ناه «7هاد!' أ أء عجره «ناك رآ ,عستهعامقطت عت التمايع2آ1 بوط 
8- 37 .مم ,1947 ,قوط 
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زمن طويل. ومصانع البنادق والسّيوف الموحودة في فاس ومكناس ومراكش والرباط 
تشغل عددا قليلا من العمّال ولايكفي إنتاحها حتى لتغطية الحاحيات وقت السلم» 
ومتتوحاتها هزيلة ألقيمة» فالسّيوف ليس لها قيمة حيث تلصق بنصل إنحليزي من صنع 
رديع على قبضة من صنع مغربي» والبندقيّة حعبتها متينة» ولكن الفوهة الكبيرة غير 
مضبوطة والقبضة غير متينة؛ وعند الحاحة إلى السلاح والبارود يتوحه إلى الخنارج» 
والبارود المصنوع في المغرب خليط غليظ من الكيريت والملح والفحم الرّديء. 
في كل المدن يمكن رؤية كثير من فوهات المدافع من بينها ذات العيارات الكبيرة وقطع 
بديعة من النحاس وقذائف ولكن بعضها غارق في ! لتربة تلطمه المياه وأعرى قد طغى 
عليها النبات وأخرى قد أكلها الصّدأ عند أقدام الأسوار. 

وهذه المدفعية تشبه التحصينات الي تدافع عنها في تلاشيها فهذه التحصينات 
الب كثيرا ما تتلقى بعض الإصلاحات لاتستطيع مواحهة عدة ساعات من القذائف» 
والووشات القديعة لصنع السفن كميناء الرّباط الذي كان يصنع سفنا ذات36 مدفعاء لا 
يحتفظ ينوع من الحياة إلا بنفضل صناعة قوارب تستعملها الجمارك والقوافل لقطع 
الأنهارء وهذه العملية يقوم بها السّلطان لحسايه الخاص. في سنة 1827 أراد مولاي عبد 
الرحمان أن تكون له على الأقلّ باعرة من صنع مغربي فكلف الأميرال بريطل بصنعهاء 
واستغرقت هذه العملية الكبيرة 8 سنوات وهي مذة كافية لتنتهي خلالها كل 
المفاوضات والحروب مع العالم أجمع. والآن هذه السّفينة الواقفة على حنيها في ا لتراب 
في ميناء العرائش مانب سفن كلها من صنع أروبي في طريق الانقراض"057. 


ويدلَ هذا النوع من التقارير على أن الأسلحة الي كان المغرب يتوفر عليها 


في النصف الأول من القرن التاسع عشرء كانت تشهد في نفس الوقت على تقاليد 
وقوّة عسكرية ماضية وعلى الإهمال الذي أصاب هذه القوّة. فكلّ أنواع الأسلحة 
الي كانت معروفة ف أوريّا كانت موحودة في المغرب» ولكن دون أن تعرف 
التطور الذي عرفه السّلاح الأوربي. 


٠ المدفعية‎ - [ 


كانت موجودة ف شكلها القديم المتآكل بقسميها البحري والبري : 


المدفعية البرّية : وهي | ليّ كانت رمز التفوّق العسكري للمخزن على القبائل إذ أن 
حجمها وممنها كانا يجعلان من المتعدّر أن تدخل ف إطار الأسلحة الي كانت 





(157) .م ,1840 ,ع ؟طاساععة0آ1 ك1 ,.4 270 نهنا ,« تععلف ”0 «متاكعتان ها أ عمعقلللا ع[ » 
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القبائل تقتنيها عن طريق جحارة التهريب أو الصّنع امحلّي؛ وقد سعى المخحزن منذ 
دخول المدفعية للمغرب ف عهد السّعديين أن يعزل القبائل نهائيا عن هذا السشلاح 
بإعطاء قيادة المدفعية لعناصر لا علاقة ها بالسّكان» كالأسرى المسيحيين» والعلوج 
والأتراك. 

وقد كانت المدافع تحتل الصدارة في الحياة العسكرية السياسية منذ عهد 
التنديت خهي نع السلطانا مباشرة وبهنا كانت تزاوك القبائل لطلب العفوء 
وعليها كانت تقسم "حو حق الله"9*" وإليها يهرع المتنافسون على الحكم, والتحكم 
ا ا 00 
حيئما شعر بقوته العسكرية بعد أ ن أوكل له سيدي محمّد بن عبد الله الطيجية 
وال 

وهذه المدافع كان المخزن يقتنيها إما عن طريق الشراء أو الحدايا أو عن طريق 
الجهاد البحري» وحتى المدافع ال كانت القبائل تغنمها من مراكب أجنبية كان 
المخحزن يلزمها بدفعها له. منها ما كان مركزا على المدن كفاس ومكناس وتطوان 
أو على القصبات» ومنها ما كان متحرّكا يصحب المحلة السلطانية. 

وقد كان الدّور السّياسي للمدفع لا يقل عن دوره العسكري وخصوصا 
بالنسبة للقبائل الحبلية. فبطء تحركه. إذ جره البغال والثيران والرّحال على لوحات 
من النشب بحبال كثيرا ما كانت تتقطع*": يفوت على المحزن عنصر المفاحأة 
ويعطي للقبائل الوقت للالتجاء إلى قمم الجبال والفجاح حيث تصبح كل عملية 
عسكرية للمدفع مستحيلة. ولكن مسيرة المدافع البطيئة والطويلة هذه تعطي الوقت 


(158) .148 .م ,غاء.مه ركقمصف ععل علزقهة0 اأأمعل عا ,سمسلدة .© 
كان المدفع الذي حطم السفن الفرنسية الي هاجمت العرائش في سنة 1765م محط تقديس من 
طرف التساء اللواتي كن يأخذن الوعدة عليه بتعليق صل من شعرهن و أطراف من ثيابهن. 

(159) الناصريء س.ذ.» ج. 8: ص. 26. 

(160) أول مدفع حمل على عجلات كان مدفعا أهدته فرنسا لمولاي الحسن وقام إركمان بعرضه 
أمام السلطان في أحد الأعياد. 


أ 65 لتقت , قعنال تمه ومع 601005 *0 501616 14400 ع[ ,خط .ط0 أء ناقع عل مله .2 
.3 .م ,1949 ,وعوط ,علقتهمامه» 
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للقبيلة في التفكير في عواقب وصول المحزن إليها من نسف زروعها وقطع 
أشجارها وأكل القبائل المجاورة للماء وتعطي في أغلب الأحيان الوقت لظهور 
الخلافات داخلها ثما يسهل مهمة المخزن غالبا عند الوصول. 

وحتى حينما يضطرٌ المحزن إلى استعمال المدفع ضدّ القبيلة المتمادية في 
"عصيانها". فإن هذه العمليّة العسكرية لاتدوم إلا ساعات معدودة» ماعدا في 
حالات نإذرة» كما وقع في حرب مولاي عبد الر<مان ضد شراردة ال دامت 
سبعة أيام» وذلك لأن شراردة» استعملوا المدافع والمهاريس ١‏ لي كانوا قد غنموها 
في حربهم ضدّ مولاي سليمان279, 

فالمدافع المخزنية إذن» في النصف الأوّل للقرن التاسع عشر بقيت ذات مفعول 
في نوع الحرب الي كانت تقوم بهاء وإن كانت لم تتبع التطور الذي عرفته المدفعية 
الأوربية لنفس الغئرة69©, 


2 - البحرية الحربية 
ولعلها الميدان العسكري المغربي الذي أصابه أكبر قسط من الإهمال» وأصبح من 
الصّعب في النصف الأول من القرن التاسع عشرء تصوّر أن المغرب كان في وقت 
ما يتوفر على مراكب حربية حملت مئات الآلاف من الحاربين المغاربة من الرباط» 
وسلا والعرائش وسبتة وطنجة إلى إسبانيا وكل مال إفريقيا. وأنّ صلاح الدين 
الأيوبي استنجد بهاء وأنها حمت السّواحل المغربية من غارات القراصنة الأوربيين» 
وطاردت السفن الأوربية إلى عرض الكندا. 

ودون الرجوع كثيرا إلى الوراء حيث كانت البحرية الحربية بحرية هجومية لما 
أهداف عسكرية» قبل أن تنقرض بفقد الأندلس والانكماش السياسي والجغراقي 
والاقتصادي للمغربء» نكتفي بإعطاء فكرة عن البحريّة في عهد سيدي محمد بن 





(161) الناصري. س.ذء ج. 9 ص. 19. 

(162) تدل دهشة النود المغاربة» وتقهقرهم أمام المدفعية الفرنسية في معركة إسليء وانيهار مؤرخحي 
المخزن يقة المدافع الإسبانية» و فعاليتها ف معركة تطوان. على الفرق الشاسع بين ما 
أصبحت عليه المدفعية الأوربية» وما بقيت عليه المدفعية المغربية في القرن التاسع عشر. 
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عبد الله أي ف أواخر القرن الثامن عشر : حيث كانت بحريته تزكب من 
عشرين م ركبا كبيرا وثلاثين من الفراكط وستين سفينة". 

وهذه السفن كانت مهمتها تدعيم القرصنة واللجهاد البحري الذي صار من 
اختصاص السلاطين العلويين منذ أن انقرضت دولة الموركسيين واحتكرها مولاي 
إسماعيل" وقد قامت الدولة التركية بتشجيع البحرية المغربية وبذلت كثيرا من 
المساعدات لتدعيمها خصوصا وأنّ الحروب مع روسيا كانت قد أضعفتها وأنها 
كانت تأمل أن تصير القوة الحربية البحرية المغربية حاحزا ف بوغاز جبل طارق بين 
حزرها وبين البحرية الأوربية» فقد كانت تقايل كل سفارة وهدية مغربية بإرسال 
مدافع ومهاريس منها النحاسية والبارود وما تحتاحه المراكب القرصانية من 
صوارى ومخاطف وقلوع وحبال وبزاميل» كما أرسلت معلمين في الرماية فرقهم 
سيدي محمّد على الرباط وسلا وتطوان وفاس©©2 , 

وقد كان لهذه البحريّة مفعول سياسي ومالي كبيران في عهد سيدي محمد بن 
عبد الله فقد استطاع بفضلها أن يفتح الاقتصاد المغربي على البحر وأن يحمي 
المبادلات التجارية والموانئع من هجومات القبائل ا مجاورة» وأن يضعف قوّة القبائل 


(163) كان لمولاني إسماعيل أسطول بحري في البحر الأبيض المتوسطء يرأسه عبد الله بن عائشة» 
ويستخدم قراصنة سلاء الذين صاروا منذ القضاء على الزاوية الدلائية يعملون لحساب المخزن. 
وقد فشلت كل الحجومات الأوربية ضد هذا الأسطولء يسبب المنعة الطبيعية للسّواحل 
المغربية. وأهم هذه المحوماتء؛ هجوم الماركي دو شاطو روئو النقدع8 بوعامته ع2 
سنة 1698. 
وهذا الأسطول كان يركب من وحدات صغيرة لتعذر دول السفن الكبيرة لميناء سلا. ولم 
تستعمل السفن الكبيرة إلا 20 سنة بعد وفاة مولاي إسماعيل على إثر اتساع الميناء فجأة يعد 
هزة لشبونة. ش 
حول الموضوع : 

.8 - 237 .مم ,كه .جره رفللنة0 .ل 
- 71 .مم ,اك .جره ,عدعهمحجماا 

(164) الضعيف» س.ذ.؛» ص. 166. 

(165) ابن زيدانء الإتحاف, س.ذ.. ج. 3» ص. 258 - 261. 
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الجنوبية الي كانت ترتكز على الازدهار التجاري ليناء أكادير فقضى عليه بخلق 
ميناء الصّويرة ثم أنفاء كما استعمل مداخيل التجارة البحرية لتقوية السّلطة 
المركزيةا” . 

ومن جهة أخرى كان طا مفعوها السّياسي الخارحي» ففتح موانيئ المغرب 
للتّجارة الخارجية ف أواخخر القرن الثامن عشرء كان معناه المخاطرة بالاستقلال 
الاقتصادي للمغرب وفتح أبوابه لدول أروبية تبحث عن الموادٌ الأوليّة والأسواق 
لصناعتها الناشئة» ولكن بفضل مظهر قوّة البحرية الحربية استطاع سيدي محمد بن 
عبد الله أن يتحكم في المعاهدات التجارية مع بعض الدّول الأروبيّة مشل السّويد 
ال فرض عليها أداء قدر من المال وقدرا من السلاح من بينه حخمسة وعشرون 
1 

ولكن هذا التحكم انخفض بضعف البحرية الحربية. وقد بدأ هذا الضعف 
لأسباب داخحلية وخحارجية متشابكة. 

فال مولى سليمان اتبع ف الأول سياسة المعاهدات التجارية معأرويا في ظل 
البحرية» فعمّد مع إسبانيا معاهدة مكناس 1213ه/1799م ومع اتحلتزا معاهدة فاس 
6ه/1801م وجدّد معاهدة السويد والدّامارك تقريبا بنفس الشروط الي كانت 
متكافئة» ومع أمريكا كذلك» ولكن هذه البحرية بدأت تهمل'”" وصار من 
الصعب النفقة عليها من مدخول الموائئع خصوصا وأنّ المبادلات التجارية البخرية 
مع أرويًا اضمحلت بسبب الحروب الأوربيّة من جهة وبسبب المجاعات والجراد 
والكوليرا الى انهالت على المغرب من سنة 1810 إلى سنة 1818م» وكذلك يسبب 





(166) انظر المحامش 162 و163 من القسم الأول. 

(167) من بين التفسيرات لتقلص القرصنة؛ تركيز البحرية الحربية الأوريية هجوماتها على السفن 
المغربية: وكانت تسعى للإيقاع بها في أعالي البحار حتى تكون الخسائر عالية في الأرواح 
والأسلحة "لأن أعلى ما عندهم هم الرّحال و الأسلحة أما السفن فعندهم ما يكفي". 

.514 .م ,1.1 ,5.154 ,« غله5 عل معتتقددمه و12 عدد عن تدمقطفقطك 12 عل عتاممذكل8 » 
و كذلك : "احتكار السلاطين للقرصنة أحبط عزم صانعي السفن الذين لم يعودوا يزاولوت 
القرصنة الي كانت حرفة صعبة و مهلكة و غير مضمونة". 

2.27 رأ .وه نمو مالآ اه ممجعاة عط ,عع1/116 ..1.ل 
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تخوّف مولاي سليمان من العدوى الثورية بعد الشورة الفرنسية*" . وصارت 
القرصنة تخرج عن :نفود المخزن.فالقراصين البحرية ال أرسلها مولاي سليمان 
تحت قيادة الرئيس المعطي فلوريس الرباطي بطلب من السلطان عبد الحميد 
العثماني لمنع مرور سفن روسية إلى الجزر التركية ف سنة 1222 ه/1801م قامت 
بعمليات قرصنية غنمت فيها سبع عشرة سفينة أروبية» وهذا صار يعرض السواحل 
والسفن المغريبة لانتقامات أروبية» فالمقنبلات المغربية» زايدة والمربوحة مشلا 
حجزت ف ميناء مرسيليا في سنة 1809 وبقيت محتجزة هناك لعدة سنوات©2, 
وقد أنهى مولاي سليمان المشاكل الى سبّبتها له القرصئة وسفنها الحربية 
حينما قرّر في عام 1817 منع كل عمليّات القرصنة والتجارة مع الخارج””" وقد 
اتخذ هذا القرار شكل تعهّد دولي حينما أرسل إلى الجرائر وتونس آخر السّفن 
الحربية المغربية من بينها المنصورة الي كانت تشتمل على أربع وثلاثين مدفعا 
وحمولة خمسين رحلا والصويرة (بريك) ثمانية عشر مدفعا وثلاثين رحل ونزع كل 
الأسلحة والسّفن وفرّق محاربي البحرية كذلك على الجزائر وليبيا وتونس!”” 
وهكذا يكون المولى سليمان قد حكم على المغرب: بأحد شيئين : إما أن يقطع كل 
علاقة تحارية مع أروبا وهو ما فعله. وإما أن تدحل العلاقة التجارية الأروبية» 
المغربية عهدا جديدا يصبح فيه المغر ب الذي فقد الوسائل الدفاعية لحماية استقلاله 
الاقتصادي ‏ مضطرا لقبول الشروط الي تلائم التجارة الأروبية وهذا ما وقع ف 
عهد مولاي عبد الرحمان الذي بويع له في ظروف سياسية داخلية مضطربة جعلت 
موارد المخزن هزيلة جدّاء فالقبائل الى كانت تؤدي الزكوات والأعشار» تقلص 


58. عتوكطامتاطة8 ,عمعماة عاعه ععدم1 ها 9:86 1125ه7 دص1 ,لعة0 12 لتقلاه2‎  )168( 
مص ,1896 ,دعق ,كتاعائلة عصمله2 الل رعندوتأهقطة[متل أ علقدمتاأممعاصا‎ 35 - 6. 
,قعة2 ,ععمه]]آ عل عتتقااقك اتتتنا كعوجء ع8 , عومعيه' رآ أه ء06«ملطآ 6ل ,رءع1168/ة .آ‎ 1 )169( 
1 221 ش‎ 
ن.م.س.ء ص 223 كان مولاي سليمان يقول أنه لم يكن له حاحة لأوربا ويتمنى أن لا‎ )170( 
تكون لها كذلك أي حاحة إليه. وقد انخفض عدد البحرية في عهد مولاي سليمان إلى‎ 
: فردا.‎ 9 


(171) كناش ركم 1» خ.ح. 
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عددها منذ أن فقّد المخزن هيبته بالانهزامات المتوالية للمولى سليمان» مما كان 
يجعل فرض ضرائب جديدة كالمكس شيئا متعذرا أكثر من أي وقت مضى» فكان 
لا بد له من مداخيل مستقلة عن انقلابات المزاج القبلية» فقتح من جديد عهد 
المبادلات التجارية مع أروبا والولايات المتحدة. ففي السنوات السبّع الأولى عقد 
سبع معاهدات بشروط ليس فيها كثير من التنازل من الطرف المغربي. 

وقد حاول المولى عبد الرّحمان أن يحمي هذه المبادلات بإحياء القرصنة 
والبحريّة الحربية فاشترى من سردينيا سفينة حربية مسن ستة مدافع وأراد إحياء 
أوراش صناعة السّفن ف الزباط وسل”© وخرجت أوّل سفينة حربية للتعرّض 
للسّفن الأروبيّة الني لم تكن لها معاهدات يحارية مع المغرب كنابل 1م23 وروسيا 
عأوكددا و النامسا عطءعنتدة ومدن المانسا ععمقطم1 وكانت نتيجة هذا أن تعرضت 
الموانيء المغربية لهجومات المقنبلات الأروبية. 

فقد أرسلت انحلترا فرقة يحرية بقيادة دافيد هاب 6م182 122:310ءز محاصرة طنجة 
سنة 1828 والنامسا قنبلت العرائش وأصيلا وتطوان سنة 2”91829, وكانت هذه 
آخر عخاولة للمعيرن لخلق يحرية حربية9” © بل إنه أهمل حتى مدفعية السواحا 079 


(172) عبد الحادي التازي» الأسطول المغربي عبر التاريخ مجلة البحث العلمي؛ عدد 33 نوفمبر 

2+ ص. 15 - 47 وكذلك : 
تقالة *3 .0.10.84 هنا 811 هذ ,« عاعن 1و عل 11ت عتتتمع10270 علتأتقلط هئ[ » ,141686.آ 

(173) 34 .م 1.3 ,انه .ده ,6م0كنا1”12 أك عمخمالا ع[ ,عع 1/1 هآ 

(174)- أمر مولاي عبد الرحمن سرا بإغراق المراكب البحرية الباقية» ابن زيدان» س.ذ3.» ج. 5) 
ص. 153 - 154. 

(175) الم تقم المدفعية الساحلية المغربية بقنبلة ولو محدودة للسفن والحيش الإسباني في حرب تطوان 
رغم أن هذا اللييش كان يتقدم من سبتة إلى تطوان» مرة عن طريق البحر؛ و مرة أخرى عن 
طريق اليرء محاديا السواحل لحماية ظهره بسفنه الحربية. ولم يكن هذا راحعا فقط لضعفهاء بل 
كذلك للتخحوف من أن تتعرض المدفعية المغربية لسفينة أحنبية غير السفن الإسبانية» كما وقع 
لمدفعية مارتيل الي قنبلت خخطأ سفينة فرنسية دخلت الميناء» مما جعل تدخخل المدفعية شيئا 


صعياء خصوصا و أن المخزن أرسل رسائل يهدد "من لم ينبت بأن عقوبة مولانا تلزمه". 
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حينما شعر بالتفوّق الأروبي» وترك السواحل المغربية في حماية منعتها الطبيعية؛ أو 
لدفاع القبائل المحاورة الي كانت ترد المهاجمين "بالمنجل والفؤوس"079. 

3 الأسلحة الذفيفة 

لم يظهر من بحابهة إسلي وتطوان أنه كان هناك تفاوت كبير بين الأسلحة 
الأروبية النفيفة والأسلحة المستعملة من طرف امحاربين المغاربة فالمورّخون المغاريسة 
الذي أبدوا إعجابهم بالمدافع الأحنبية وسرعتها ودقتها وخخحفة التجهيز الشخصي 
والعسكري للجندي الأروبي من "أخبية خفيفة سهلة الحمل" و"أوعية يحملون 
فيها طعامهم”””" بالمقارنة مع الأخبية الثقيلة للمحاريين المغاربة لم يدلوا بأي 
ملاحظة تدلُ على الانبهار بالسّلاح الخفيف الذي كان يستعمله الأروبيون» ولعل 
هذا را جع إلى سهولة تداول هذا التوع من الأسلحة لمنقتها وسهولة التجحارة بها. 
وبالفعل فقد كان هذا التوع يدحل ف كل المبادلات التجارية بين المغرب وأروبا 
منذ القديم. 

وكانت هذه الأسلحة تأتي من تركيا وإيطاليا وبلجيكا والولايات المتحدة في 
عهد مولاي سليمان» ونشطت حركة شراء الأسلحة من طرف المحزن من جبل 
طارق في عهد مولاي عبد الرحمانء» حيث كانت السّفن الي تذهب محملة 
بالحبوب تعود محمّلة بالأسلحةء وكان يتكلف بهذه العمليّة الحاجٌ الطّالب بن 
جلون والقنصل المغربي اليهودي فى جبل طارق بنعليل اعناء«ع8 وهذه الأسلحة 
كان قسم.منها يرسل للمجاهد عبد القادر الزائري» ففي شهر ناي 1840 مقلا» 


وعلى إثر هذا أفرغ برج مارتيل من العدة؛ مما جعله فريسة سهلة للإسبان الذين نصبوا فوقه 
رايتهم؛ وأدخلوا للمرسى 40 أربعين سفينة. ثم نقلوا المدافع الى إسبانيا. 
حول الموضوع : 
محمد داوودء تاريخ تطوان. س.ذ.؛ ص. 142 - 143» ص. 185. 
(176) الناصريء» س.ذ.» ج. 9» ص. 25. 
(177) التاصريء س.ذ.ء ج. 9 ص. 96. 
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القادر عن طريق وحدة079, 

وكان الحديد والصّلب من بين المواد "ا لي تدخعل في الميادلات التجارية في 
أواخر القرن 18 وأوائل القرن التاسع عشرء ولعدم توفرنا على وثيقة تدلّ على 
وجود صناعة تستعمل هذين المعدنين في المغرب ف النصف الأول للقرن التاسع 
عشر فيمكن أن نستنتج أنهما كانا يدخلان في صناعة الأسلحة فيما بقي من 
مصانع السّلاح الي كان المولى إسماعيل قد أسسها في الرباط وفاس ومرّاكش 
ومكناس وال كانت تصنع فوهات البندقيّات والمدافع ونصل السّيوف.كما أن 
"وحود سيوف ذات نصل إنحليزي وقبضة من صنع مغربي يدل على وحود صناعة 
محلية لزكيب السيوف3”". 

ولكن صناعة الأسلحة في المغرب وهي | ل عرفت ازدهارا في عهد السّعديين 
وعهد مولاي إسماعيل صارت ضعيفة الإنتاج» ولعلّ منافسة الأسلحة المستوردة» 
خضوصا فق غهد سيدي محمد بن عبد الله حيث ازدهرت التجارة البحزية وصضار 
استقرار الإنحليز في جحبل طارق» كل هذه العوامل جعلت صناعة الأسلحة امحلية 
تنقرض شيئا فشيئا وتنحصر في صنع الختاجر والسكاكين في حين لم تتبع صناعة 
المكاحل والبارود التطور الذي عرفته الصّناعة الأوربية» وقد حاول مولاي عبد 
الرّحمان ف سنة 1836 أن يقوم باستغلال معندن الكبريت الموجبود في ناحية فاس 
وكمّيات الملح الموجودة في المخازن لإقامة معمل لصنع وتصفية البارود ولكن 
تقديرات ثمن النفقات الباهظة وجهود الفرنسيين الذين استشار معهم جعلته يتراجع 
عن محاولته. 

وهكذا كانت الأسلحة الخفيفة المستعملة في المغرب خليطا من أسلحة ذات 
طابع مغربي وشرقي وأسلحة أوربية قليمة وحديثة : 





(1718) .201 .« رعضؤة ع0«معمة ,انه ,جره رعمجمابط يل عجاماكن! عاناوع ص1 ركللئه© .ل 
(179) الحامش 157 وكذلك : 
.99 .2 ,1914 ,ركقعة2 ,كتاعاتلة ععمطئلداء0 أده ,ث1 بت عمجمايط ينه مده زددوقلة ,غثانا0لآ .كآ 
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الخنجر "الكمية" كان منذ القدم يعتير جزئا من اللباس المغربي سواء في 
وقت الحرب أو السّلم؛ وكان يتقلد به كل المحازنية» وكذّلك رجال القبائل على 
مختلف مستواياتهم. وتدل قيمته غالبا على المستوى الاجتماعي لحامله كما أن كل 
سلاح آخر كالبندقية مثلا كان لايع الاستغناء عنه» وقد كانت هناك الختاجر 
المقوّسة والمستقيمة وهذه الخناجر كانت تصنع في سوس وف الريف. 

- السّيوف وهي متعدّدة الأنواع : ولكن يمكن تقسيمها إلى صنفين : 

الصّنف التقليدي» يتراوح طوله بين 0,70 م و0,85 م» وقبضته صغيرة 0,10م 
تقريبا وهي إما من قرون الحيوان» أو العظمء أو الخنشبء ونصله قصيرة يبلغ طولها 
تقريبا بين 0,60 م و0,75 م وعرضها بين 0,3 م و0,4 م في القاعدة وتضيق تدريجيا 
إلى أن تأخد شكلا حاداء وأغلبية هذه النصال كانت تستوود من إسبانيا أو 
الشرق. 

- السيف المقلد للسّيوف الأوربية: وهو أطول من السابق 0,75 و0,8 م ونصله 
مصنوعة إما في إنحلتراء أو إسبانياء أو في الشرق ”7 حيث يحمل | لكثير منها طابع 
بغداد ومنها المصنوع محليا على قبضة ذات صنع محلى مصنوعة غالبا من القرن إما 
قرن الحاموس الأبيض؛ وهصي سيوف القوّاد على الخصوصء أو من قرن البقر 
الأسودء ويحمل النصل ف أغلب الأحيان نقوشا لآيات قرآنية : ك "إنا أعطيناك 
الكوثر" أو "قل هو الله أحد". أو "سيكفيكم الله وهو السميع العليم". أو " 
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظطب."0500 ٠‏ 

الحربة : وقد قلت كثيرا في القرن التاسع عشر خصوصا داتمل اليش 
المزني» ولم تبق مستعملة إلا من طرف بعض فرسان القبائل. 

السّكاكين ‏ والشواقير : كانت تصنع في المغرب» وقد استعملت الشواقير 
ف المغرب منذ عهد المرينيين تقليدا للجيوش | لتركية. 





(180) معلومات مأحوذة من دراسة للسيوف الموجودة في متحف الودايا و متحف المرينيين بفاس. 
(181) ب[لان.1 ,1939 ,.2.71 صا ,« قكستدعمعهمم د5ع5252 165 أء دلتقمعأمم دعن[ » رمتاكتاظ كعاعقطت 
.147-117 .مم 


.43 .م ,نه .مه ,وأموع12 مومعل 
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البنادق أو "المكاحل”" وفيها يظهر التنوع الكبيرء فإلى جانب البنادق الحديثئة 
الي كان المخزن يشتريها من أروبا كالمارتئٍ والبنادق باحر وبتك توححد 0 
القديمة سواء المستوردة أو المصنوعة محليا كالمكاحل بالحجر "بوشفرة" الي تشحن 
من الفم وتدخل فيها حبّة صغيرة من البارود مستديرة» تصنع كذلك ف ري 
وهذه الحبات غالبا ما كانت أصغر من قطر الفم» فكانت تحاط بشيء من الصوف 
أو بورق الدوم "الليفة" حتى لاتسقطء وكان البارود يلف ف الورق. وهذه 
المكاحل لا تتعدّى رمايتها 200 م وتتوقف عن العمل إن تبللت بالماء وتتفحر في 

بعض الأحيان2 . 

كما كانت توجد بعض البنادق بتافالة» وبعض البنادق الحديئة بالقرطاس 
يطلق عليها السداسية» والرباعية حمسب عدد الطلقات وذات الجعبتين» وبعض 
الفرادي (المسدسات) وكانت البنادق القديمة تفرق على حيوش القبائل وقت 
الحركة ف حين كانت البنادق الحديثة أو الفرادي تخصص للجيش المخزنى 
خصوصا المسخرين والأصحاب9*9 . 1 

ومكن أن ندل في السلاح المغربي الخيل والجمال والبغال للأهمية الي 
تكتسيها في بلاد كانت تنعدم فيها الطرق والعربات وتحتاج فيها الجيوش لقطع 
مناطق جبلية» وكان يطلق عليها "الظهر" أو "الفرقوش" أو "الكراع". 

الخيل 

"نكرم الخيل ونهين النساء" هذا ما وصف به ستة من المغاربة أنفسهم حينما 
قدموا على عمر بن الخطاب للدّخول للإسلام". 

وإذا كنا نترك تة تفسير القسم الثاني لعلماء الاجتماع؛ فإنّه يمكننا أن نؤكّد 
صحة الشطر الأوّل وأنّ المغاربة كانوا يولون الخيل تكريما خاصًا يفوق التكريم 
الذي تتمتع به الخيل بصفة عامة في باقي البلدان. 





(182) الهامش رم 136 وكذلك : 
.6 .م ,1899 018 ,لاانابمع122 عمنروارز ع[ ,قة 1/1011 ستامدهتاظ 
(183) ابن زيدان» العر والصولة, .فى جح 1 ص. 20. 
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فهناك شهادات تظهر أن هذا التكريم الذي كان المغاربة يخصون به الخيل لم 
يكن يظهر شيئا طبيعيا بالنسبة للشعوب الأحرى حتى في الوقت الذي كانت فيه 
الخيل تعتبر عنصرا حيويا بالنسبة لها أي قبل أن تعوّضها الآلة في الحرب والنقّل. 

فمثلا في مذكرات إسطل 556116 .1.8 نجده يقول: "فوجدت العامل يشرب 
اللبن ولما انتهى» قدّم الوعاء لأحد خيله فشرب منه» ثم بعد ذلك أعطى الباقي 
لقواده الذين كادوا يطيرون فرحا بشرب بقايا الحصان"059, 

ويقول مويط علاءسه134 ف وصفه للمغرب : "إن السلاطين يحبون أن يت ١‏ 
الخيل الممتازة الي تحمل أسماء آبائهم, وإذا مات حصان يدفنونه كما لوكانوا 
يدفنون أنفسهم ولايشعرون بسعادة أكبر من النظر إلى خيلهم وهي تأكل”””" . 

ويقول كذلك إسطيل 556116 1.8 "إن المغاربة يقددسون الخيل الي تذهب 
للحج ويسمونها "خط" هذه الخيل بعد عودتها من الحج لاتقوم بأي عمل. فهم 
يحيطون عنقها بتسابيح وتياميم معلقة في ثوب من الحرير أو في الفضّة أو في الذهب 
وهناك أحباس تنفق على هذه الخيول ويتبرك الناس بها وإذا فر مسجون واحتمى 
بوااعانه ل 0 

وهذه العناية الخاصة بالخيل تظهر من خلال العادات السياسية والاجتماعية 
في البلاد» فتقديم فرس كهديّة للمخزن من طرف قبيلة يعتبر عنوان الطاعة. 
وكذلك إهداء دولة أجنبية خيلا للسلطان يعتبر من علامات | لصداقة والاحتزام 
ويستقبلها إلسلاطين المغاربة بكثير من الحفاوة» كما أن إهداء السّلطان فرسا لأحد 
قواده يعتبر منتهى الرضى» ولدولة أجنبية منتهى "احبة". 

والتنافس السياسي منذ القديم كان يظهر من خلال سعي الفئات المتنافسة في 
امتلاك أكبر عدد ممكن من الخيل» فالمهدي ابن تومرت مقلا كان يأمر أصحابه 
بتهبىء عدد من ألدمة النيل قبل الخروج للمعركة ليلجموا بها الخيل الي يفرض 
عليهم غنمها من عدوّهم. 

كما أنّ المولى إسماعيل كان يجرّد القبائل الي يخضعها من خيلها وسلاحها. 





(184) .704 .م ,1.17 ,عدههءة رعنذة عصن2 ,3.8134 هذ ,« ععأاممغلة » ,علاعاوظ عامنامد1.8 
 )185(‏ .ععمةة] ,عنذة عمسن 2 ,5.1.8114 ,« عمعقالا دل دمناونت 1265 » ,عتاعداه3 .3 
(156) .229 - 228 .وم ,.لاه.مه ,علاعاوظ .3 
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وظهر تفوّقه العسكري على القبائل في تملكه لإثني عشر ألفا من الخيل "الصّافنات 
و3701 : 

وبيع الخيل لغير المسلمين وتصديرها للخارج كان شيئا محرّما بغير إذن من 
المتلطان الذي كان قليلا ما يبيحه باعتبار أن الخيل من المسائل الي يمكن أن تقوّي 
الكفار ضدّ المسلمين» ويظهر. هذا من الصعوبة الي كانت الدّول الأحنبية تلقاها فْ 
اشتراء الخيل من المغرب. 

ورغم الصعوبات الي كان سفراء البلدان الأروبية يلاقونها في شراء الخيل من 
المغرب فقّد كانوا شديدي الحرص على اقتنائها لما اشتهرت به هذه الخيل في أروبا 
من الحودة. 

وقد دخلت الخيل المغربية في إنتاج بعض الخيل الأوربية مثلا خيل ستود بوك 
عام80 نم5 الإبحليزية هي نتيجة لتناسل الفرس المغربية مع اخيل العربية. 

وتظهر القيمة الي تعطي للخيل في القرن التاسع عشر من خلال المكانة الي 
كانت تحتلها في الجيش والأهمية الكبيرة الي تعطى لهاء وهذا الاهتمام والعناية 
تساوي» بل تفوق فْ بعض الأحيان العناية بشؤون الجنود. 

فمثلا القدر الذي كان يخصص لإطعام الفرس هو القدر الذي كان يخصخص 
كأحرة للجنديء إذ كانت أجرة الفارس تساوي ضعف أجرة الرّاحل» وحينما 
يموت الفرس لأحد المخازنية يقتطع نصف أجرة المحزني" أي المرتب المعَين للفرس 
إلى أن يجتمع ما يعض به فرس آخخر”*”. "ولابد من الإشهاد بالعدول على عين 
الفقرس الذي مات». ووصفه مدقا ويكتب ذلك ف كناش ليقابل يكناش إحصاء 
الخيل بأوصافها"2*9 . وكانت خيل جيش المخزن تسجل بانسابها وأسمائها 
وأوصافها وتظهر الدّقة ف أمور الخيل من الرّسالة الي أرسلها سيدي محمّد الذي 
كان مكلّفا بأمور الجيش في عهد أبيه مولاي عبد الرّحمان إلى القائد الجيلالي 
بن بوعرّة في شأن فرس كان أمره غير واضح بالنسبة له : 





(187) ابن زيدان, الإتحاف, س.ذ.ء جّ. 5 ص. 17. 
(188) ابن زيدان» العر و الصولة, س.ذ.ء ج. 1؛ ص. 1. 
(189) ن.م.س. 
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"وصيف سيدنا الأرضي القائد الجيلالي بن بوعزة سلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته 

عن خير مولانا أيده الله ونصره وبعد فقد وحدنا في نفولة من نفائل أنساب الجدعان 

الفطام الذين وحهت جدعة زرقاء بالدينار» بنت الحيمر فرس ابن العامري مع أن الجمير 

أصله من الصحراءء لا من بن حسن والآن اعلمنا هل الكاتب الذي كان يقَيّد أنسابهم 

أراد أن يجعل الحميري فغلط وجعل الحمير أو كان لابن العامري فرس يقال له الجمير 

لنكون على بصيرة أصلحك الله والسلام في 22 ربيع الثاني 1263ه - 1847ء00. 

وكذلك من رسالة مولاي عبد الرّحمان إلى نفس القائد سنة 1267ه/1851م. 

" وقد أمرنا المدني يحضر معكم التسرادء ليحصى الخيل الضعيفة بقصد أن يتوحه 

صحيتها للعدير» فإذا أحصيتم عددها وجهوها لحضرتنا الشريفة لنوجه الكتاب الذي 

يصحب معه المدني لقائد الغرب ونوحه الخيل الكادة الي هنا تلحق به أيضا"099, 

وكان يخصّص نيل المخزن قواد يقومون بالسهر على علفها.وكرمز للمكانة 
الي تحتلها الخيل في الجيش المغربي كان أول لقب أطلق على "وزير الحرب"هو 
"لقب العلاف الكبير". وكانت الخيل المخزنية عند الفطام توزّع على أراضي 
الجيش وتوضع ها دفائر بوصف الفرس. ذككر أم أتنى» الأم؛ الأب اللون الحالي 
وما يؤول إليه حيئما يكبر الفرس؛ ويعطي كل من أعطى فرسا ورقة بالأوصاف 
والنسب نظيرة ما في الدفترء والخيل السلطانية الى في الأروى الكبير كانت تقملكم 
إلى خمسة أقسام : 

1 - الصافيات أو خيل الكادة : خاصة بالسّلطان. 

2 - التوع الذي يلي : أقارب السلطان الشخصيات المخزنية. 

3- الإضافات : عموم الأشراف والقواد وأعيان الجند ف السفر. 

4 - الرّنانة : معدة للحمل» والرّكوب لمطلق اليش ف الأسفار. 

وزيادة في الحرص على أمور الخيل كان إذا ما مات فرس أثناء الحركة تقطع 
أذنه ويدلي بها المحزني كدليل على موتها”*”2. 





(190) الإتحاف. س.ذ. ج. 5» ص. 17 - 196. 
([19) تن.م.س. 
(192) ن.م.س. 
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ومن الصعب إعطاء رقم لعدد الخيل الي كانت موجودة في المغرب في القرن 
التاسع عشر ولكن المؤكد هو أنها كانت أقل بكثير من عدد الرحال القادرين 
على الحرب إذ كان كثير من جيوش القبائل من المشاة» وحتى داخل قبائل اليش 
لم يكن كل المخازنية يملكون فرسا. 

ومن أشهر القبائل.الي كانت تملك أحسن الخيول قبائل ب حسنء وقبائل 
زمور وقبائل الشاوية وسوس ودكالة. 

وإلى جانب الخيل كانت البغال والجمال تلعب دورا مهما داخل اليش سواء 
حر المدافع أو لحمل الخزائن والموونة وكانت البغال المخزنية الفائضة عن حاجحة 
المخزن في الأوقات العادية توكل للقبائل وكانت ف أغلب الأحيان مفرّقة قي 
عزائب "لهوائر" 35 قبيلة خصوصا في ناحية الحوزء وقدّرت الخيل المخزنية ف عهد 
مولاي الحسن المفرّقة في القبائل بأربعة وثلاثين ألف بغلة, وكانت توسم عمسم 
خاصّ إِما بصورة الثمانية مزدوحة أو بصورة الثمانية أو بصورة الثلاثة وهذه 
القبائل كانت تقوم بعلفها وبإرسالها وقت الحركة؛ أما الجمال فكانت تحجز مع 
00 وقت الحركة2" , 

طاقة حمل الحمل الي تتراوح بين 150 و200 كيلوء والتى كانت تبلغ تقريبا 

5008 قة البغال9" الى لاتفوق 100 كيلوء كانت تحعل من الجمل عنصرا 
أساسيا في نقل المدافع على الخصوص. 

5 التجهيزات العسكرية 

لم يساير التجهيز العسكري الفردي والجماعي التطور الذي عرفه هذا الميدان 
في المميوش الأروبية حيث صار العسكري بجهزا بتجهيز خفيف يسهل عليه الحركة 
والتقدم دون حاجة إلى الرحوع إلى نقطة الانطلاق أو التفرغ للبحث عن الأشياء 





(193) خ.م.» الكناش رقم 3014 د» 299 سنة 1287ه: 

4 ,1964,قذكةآ رععصةء 1 عل تعمنهائدت كندل! معممعع2 ,له/! نك عندو ةزر رآ[ ,15ذ0 1م125 .1 
وقد كانت البغال تدخل في المبادلات التجارية بين 1765 و 1775 حيث كانت ايليا 
تصدرها من المغرب نحو أمريكا. و لكن هذه التجارة توفت بعد الشورة الأمريكية في حين 
تذكر بعض النصوص أن المغرب كان يجلب البغال من تونس وطرابلس في نفس الوقت. 

(194) .99 .م ,.الم يوه بعاأتامط .17 
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الضرورية كالطعام مقلاء وحيث كان للعسكر الأروبي أوعية الحمل طعامهم 
وشرابهم وأحبية حفيفة للنوم؛ في حين كان كل تجهيز الجندي المغربي ينحصر 
أحيانا في هو ارية من قرن ثور لوضع البارود”" أو شكارة يتمنطق بهاء وزمزمية 
مليئة بالماء» ووعاء من قزدير مليء بالزّيت لدهن السلاح: فى حين كان كل ما 
يحتاج إليه من عدة وأدوات لطهي الطعام ولحفظ الماء "الر اوية" "ويام يحمل على 
ظهر البغال الي ترافق انحلة» وكان على كل فرد أن يتكلف بطعامه وشرابه» مما 
كان يجعل اليش يتفرق ف أوقات مختلفة وبغير نظام حسب وققت حاجحة كل 
أحد إلى الطعاء © ٠.‏ 

أما التجهيزات العسكرية الثقنية والصّحيةء فإنها تظهر بدائية 
فلعبور الأنهار مثلاء كانت تربط الرّاويات أي القرب» مع بعضهاء وتوضع فوقها 
حصائر أو قصبء ليستعملها الجنود لقطع الأنهار» وقد كان الجيش المخزنى 
يحرص على أن تيم احلة» اثناء الحركات بقرب القناطر للتحكم فى هذه المناطق 
الاستراتيجية. 

كما كانت تصحب امحلة حفات تمل الخرحى» وحراحوق "المعلمين 
الرارحية"لمداوات الجروحء سواء كانت جروح الخيل أو حروح اجنود وفى 
بعض الأحيان كانت تستعمل نفس الطريقة لمعالجة الكلّ كالكيّ بالنار أو 
"التشر اط" وهو الفصدء أو استعمال الصابون البلدى والقطران لتضميد الخراح. 

وهذه الوسائل على بدائيتهاء يمكن أن تعتب ركإسعافات أولية نافعة ع 
النزيف» ومخاربة الالتهاب.وللوقاية من الإصابة .برض "التيتانوس" 

وبصفة عامة» يمكن أن نقول إن السّلاح والتجهيزات العسكرية المغربية ف 
القرن التاسع عشر لم تساير التطوّر الذى عرفه نفس الميدان في أوربا في نفس 
الفترة. وإذا كانت قد بقيت ذات مفعول فى ردع القبائل» فإنه لم يكن لها كبير 
حظء أمام جحيوش أوربية كانت الثورة الصناعية تزوّدها بأسلحة تنطور يوما عن 
يوم وخصوصا منها اليش الفرنسي الذي عرف تطورات هائلة بعد الثورة 
الفرنسية خاصة في عهد نابليون بونابرت الذي أحضع به أغلبية البلدان الأروبية. 


(195) .27 .ص« ,عه جره ممقمساععظ .ل 
(196) ن.م.س. 
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وقد بقي اليكل التقليدي للجيش المغربي الذى كانت تتكامل فيه النواة 
المحزنية والقوة العسكرية القبلية رغم ما أصابه من ضعف وتآكل كباقي مظاهر 
الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المغرب ف هذه الفترة» محتفظا إلى 
حدود احتلال فرنسا للجزائر.عمظهر القوة؛ إذ كان لازال له وزن ضمسن علاقات 
داخلية لم يطرأ عليها تغيير كبير منذ زمن طويل» وبسمعة في الخنارج مبنية على 
اتتصارات ماضية شهيرة ظلت عالقة بالأذهان على بعدهاء كواقعة وادي المخازن» 
وأخرى قريبة وصغيرة» لم تمتحن فيها القوة الحقيقية للجيش» كان آخرها تحرير 
الجديدة ف عهد سيدي محمد بن عبد | لله. 

ولكن هذه الفعالية والهيبة لم تصمدا أمام التحدّيات الجديدة الي ظهرت منذ 
الاحتلال الفرنسي للجزائر وال أجبرت المخزن على إعادة النظر في نظام اليش 
المغربي وتر كيبته. 
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الجيش المغربي والتحديات الجديدة 
ومحاولة "الإصلاح" 


أولا ‏ التحذيات اجديدة 

كانت الفترة الممتدة مسن عام 1830م إلى عام 1844م: فترة امتحان القوي 
واختبارها بين المغرب وفرنساء وهو اختبار كانت نهايته حتمية؛ بحكم المعطيات 
الاقتصادية والسّياسية والفكرية, الي كان يتوفر عليها كل منهما. فالأوّل انعزل 
شيئا فشيئا عن التحوّلات السياسية والاحتماعية والاقتصادية الى كان العالم 
يعيشها منذ تراجع قوّته في حوض البحر الأبيض المتوسط وختق أنفاسه الاقتصادية 
باحتلال الإسبان والبرتغال موانئه الشمالية والغربية وتراجع دوره في إفريقيا بعد 
فشل سياسته قْ السّودان. وتأكّدت عزلته هذه؛ منذ أواخر القرن الثامن عشر بعد 
الثورة الفرنسيّة ودخول أوريًا عهدا من الاضطرابات والحروب وخوء مولاي 
سليمان» إلى جعل نهاية للمبادلات مع أوربا. 

وقد ساهم تقهقر التجارة بالمغرب وانغلاقه عن العالم» ف فترة كان يعرف 
فيها هذا الأخير تحوّلات مصيرية» ف انكماش النشاط الاقتصادي بالمغرب 
واقتصاره على فلاحة معاشية خاضعة لظروف مناخية صعبة ومتقلبة حيث ضغطت 
اجاعات الدّورية والأوبئة على الئموّ الديعغرافي ونشاط السكان؛ وجعلت القسط 
الأكبر من الطاقات البشرية تنحصر ف الصّراع ضدّ الطبيعة ومن أحل الماء والمجال 
الفلاحي والرّعوي» وعلى تحارة وصناعة مرتبطتين أساسا بهذا المجال الفلاحي 
المحدود. كما اتحصرت الحياة السياسية في علاقات مبنية على منطق القوة 
والضعف, ين سلطة مخزنية تسعى لتوسيع اختصاصاتها ونفوذهاء وقبائل ترفض 
الذوبان الاقنصادي والسياسي داحل سلطة مركزية تأكد تفوقها وحتميتها منذ 
عهد مولاي إسماعيل. وساهم ف هذا الرّكود تقلص المحال المعرفي والفكري الذي 
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بقي ينحصر فْ قشور معرفية دينية وأدبية يرجع عهد أغلبيتها إلى فترة انخطاط 
وجمود العال الإسلامي©. 

وهذا الركود والعزلة» أثرا كذلك» على القوة العسكريّة الي كانت بحكم 
ت ركيبتها القبلية الواسعة» تعكس الحالة العامة للبلاد. 

ولكن رغم هذا الضعفء, بقيت الموسسات السياسية والعسكرية 
والاقتصادية والاجتماعية والفكرية تحتفظ بانسجامها وبوظيفتهاء طالما بقيت ف 
يحالها المغلق. 

غير أن هذه المؤسّسات. ما لبشت أن وضعت على محكٌ الاختبار» منذ أن 
استقرّت على حدود البلاد دولة غربية وهي فرنسا عاشت كل مراحل النهضة 
والحداثة الأوروبية منذ القرن السادس عشرء من نهضة فكرية وتطوّر في المبادلات 
التجارية والتقنيات المالية والصناعية وف العلاقات السياسية وهي تراكمات 


بت 
- 


حضارية انعكست على قوّتها ؤعلى جميع المؤسّسات يا فيها العسكرية©. 


(2)1 الشيخ محمد بيرم التونسي» صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطارء مطبعة حجرية» 
بدون تاريخ» ج. 1» ص. 60 - 64. 
يقول الكاتب : "وسوق العلوم الدينية عندهم رائجة جدا لا تكاد تخلو بلادهم من فحول في 
كل وقت. أما العلوم الرياضية فأما أن تقول عنها مفقودة بالمرة» أو أن بعض فروعها لازال به 
رمق على النمط القديم". 
كما يدل كذلك على تقلص محال العلمء الأهمية الي اكتسيها الأطباء الأوربيون والمغامرون 
الذين يدعون الطب طوال القرن التاسع عشر. 
وكذلك رسالة مولاي عبد الرحمن للقاضي مولاي عبد الهادي الي يقول فيها : "الفقيه يبقتى 
في سلكة سيدي خليل عشرة سنين؛ وفي الألفية عامين أو ثلاثئة» وفي ذلك تضيبع الأعمار» 
فتجد الطالب يرحل في طلب العلم من بلاده..ولا يقف على محصول ولاحاصل ..". 
ابن زيدان, الإتحاف. س.ذ.. ج. 5 ص. 119. 

2 حول انعكاسات الثورة الصناعية والسياسية على الموسسات العسكرية الأوربية انظر : 


و©5أمءاتصقر 6ه '|] 46 271510176 رعوندجمد8 عنمنندعف :1 ع0 لسدوت 177‏ 06651 
.6 - 237 .مم ,1953 ,رقضة2 بدمكقتمسسة] "1 
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1 مرحلة اختبار القوى 

ومنذ الوهلة الأولى لهذا الاستقرار أصبح واضحا أن مرحلة العزلة قد اتتهت 
وأن العلاقات مع الحار الجديد» لن تكون علاقة تعايش سلمي أو حركة مدّ وحزر 
تنغيّر فيها الحدود تغيّرا طفيفاء كما كان الأمر مع الإمبراطورية العثمانية» بل علاقة 
صراع مصيري. ويدل التحمّس للجهاد؛ الذي كيان رد الفعل المباشر لكل 
الأوساط المغربيّة الرسمية منها والشعبية» على إشر وصول نبأ احتلال فرنسا 
للجزائر؛ على وعي الجميع برهانات هذا الصراعء وأن هذا الاحتلال كان 
يستهدف بالأساس دينهم وحضارتهم. ولكنّ هذا التحمّس لسبق الأحداث 
ولحمل السلاح؛ يدل في نفس الوقت» على أنّ المغرب» لم يكن واعيا تمام. الوعي» 
بالضعف: الذي آلت إليه البلاد طوال عزلتهاء وبالفوارق الي أصبحت بينها وبين 
البلدان الأوربيّة» حصوصا ف الميدان العسكري. 

فعلى الرغم من سياسة مولاي عبد الرّحمان الحذرة» وتجنبه كل ما من شأنه 
أن يتسبّب في مواجهة عسكرية بينه وبين اللميش الفرنسي في الجزائر» منذ انسحاب 
حيوشه من تلمسان» وهي سياسة تدلُ على الوعي بعدم تكافؤ القوىء فإنٌ مشكل 


(3) حول ردود الفعل على احتلال اللخزائر : 
0*0 ومتاعه 0011 رعاءة اث 2712 11[ بته «نماد1' 1 أء عوه«نيظ' رآ ,عصنهسعاهقطن ندع[ اتقادء2آ1 .نط 
.16 - 115 .مم ,1947 معو ,كتاعاتة6 رمنهوة 1.8 رعناو مقط 


وكذلك : مراسلات متعددة بين الوزراء المفوضين الأوربيين في طنحة ووزارة مارحيتهم من 
0م إلى 1844م تتكلم عن التوتر داخل المغرب. إحدى هذه المراسلات تذكر "تجمعات 
القبائل أمام منازل كُتاصلة إسيانيا والداافارك؛ السويد وفرنساء وسب المسيحيين" وأخرى 
تكلم عن "طلقات رصاص أصابت متنزل منصل فرنسا وأن رصاصة أصابت منصل السويد". 
في رسالة بتاريخ 37/12/28: "أن الصلوات أقيمت في كل أتحاء المملكة للدعاء بالنصر لعيد 
القادر". 
ف رسالة أمرى من الأمير دوجواتفيل عل1ة#هذه1 26 إلى الأميرال ناكان سقطةاة بتاريخ 
43م "من الصعب التأكد من الحقيقة : أن يكون هناك تأهب للحرب» فهذا لا شك 
فيه أن يكون السلطان منع الحرب» فهذا شيء محتمل؛ ولكن أن يكون قد استطاع مقاومة:. 
التيار الحارف للسكان المتعصبين فهذا بعيد الاحتمال ". 

.02.2.5 .18م 
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رسالة من الوزير محمّد ابن إدريس العمراوي إلى القنصل العام الفرنسي 
في طنجة حول حق أهل تلمسان في مبايعة مولاي عبد الرحمان 
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اليش لم يطرح طوال هاه لانم بل يمكن القول إن "العدوّ الجار” نفسهء لم يكن 
بعثير هذا الضعف كإحدى المسلّمات» على الرّغم مسن اقتناعه تماما بأل 
لاسر امقر ' كانت تعيش عهد انحطاط معرفي واقتصادي وسياسي» 
وعلى الرغم من تأكده الذي لم يكن يعتريه أي شك» من تآكل الأسلحة المغريّة 
وبدائيتهاء وانعدام فعاليتها في حالة مواجهة عسكريّة مع قوة غربية. ولم يكن 
هذا الشك نابعا فقط من تأثيرا مخيلة التاريخفية الي علقت بها ذكرى وادي 
المازن» بل تَخوّفا حقيقيا من ميكانيزمات الدّفاعء الي كان ينطوي عليها النظام 
المسكرق الغرمية:والى كاف .ق الامكنان أن تبعت إذا تعراضت انان لتر 
الاحتلال. إذ أن النواة العسكرية المخزنية على ضعفهاء كان في إمكانها الس 
مبلورا للقوات القبلية الت كانت تشكل هاحسا أساسيا للأوريئين7؛ حتى حينما 
صار هذا الضعف مؤكدا بعد تعرّض شرع اي أل بن ددس عطيرة بسسلة الل 
هزكتين عسكريتين. 
وقد دحل المغرب وفرنسا منذ 1830م ف اختبار قوي. حرص فيه كل منهما على 
تأكيد سيادته وتفوقه. وعلى إضعاف الآخرء مع تحاشي المواجهة المباشرة 
والشاملة. وقد بدأ مولاي عبد الرّحمان هذه المرحلة» بإظهار عزمه على احترام 


4.2.0.17. 0. 1, .614صه راأعقناظ امهل سقصده0 عل أتمومقظ‎  )4( 

(5) بقي التخوف من النداء للجهاد يشكل هاحسا للأروبيين حتى في عهد مولاي عبد العزيز 
ومولاي حفيظ» يظهر هذا في تقرير للحنرال اليوطي المقيم العام الفرنسي في المغرب لرئيس 
الحكومة الفرنسية يتاريخ 1 غشت 1912 "لو كنا وحدنا أمامنا جبهة مغربية موحدةةء لكنا 
احتجنا لوسائل أخترى ومصاريف أخرى. ولو كانت هذه الجيهة قد وحدت مائدا متعصبا 
يكره الأحني وذي سطوة لكانت حالتنا حرحة". 
حول هذا التخحوف كذلك : 


,835 ,1013تقتتطتة[1 ,نوانتمجآ 5ن 7جرت 61 01وج ع0رملة ع1 ,عكتهلتد4 كستهك عل عنووون عآ 
- 200 .مص ,1954 


الذي يتكلم على الحراسة المشددة الي كانت على أبواب القصر بالرياط: بعد توقيع معاهدة 
الحماية؛ وعلى السلطان مولاي حفيظ عندمًا كان يخرج للنزهة»: خوفا من أن يتحه نحو 
الجنوب وينادي للجهاد. 
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العقد السياسي الدين» فقبل بيعة أهل تلمسان9 وأرسل حيشا من العبيد والودايا 
لتأكيد السياذة المغربية على هذه المنطققة» وأرهف السمع للتحمس الشعي للجهاد 
ضد "العدو الكافر"» وشرع في تفقد حاميات السواحل”" وفي اقتناء الأسلحة. 
وقدّم الإعانة المادية والمعنوية للمجاهد عبد القادر وسلك سياسة "لم آمر يها ولم 


(6 


(7 


25 


في 1830م: قدم وقد من تلمسان إلى وحدة وطلب من العامل إدريس بن حمان اللسراري 
الوساطة لدى مولاي عبد الرحمن يقبول بيعتهمء ثم قدم الوفد إلى مكناس لتقديم طلبهء فقام 
السطان باستفتاء العملاء فأفتى أغلبيتهم بعدم قبول البيعة معللين ذلك بأن أهل تلمسان في 
"عنقهم بيعة السلطان العثماني" فقام علماء تلمسان بالرد عليهم؛ وانتهى الأمر بقبول مولاي 
عبد الرحمان البيعة وإرسال مولاي علي بن سليمان على رأس حيش من أعيان الودايا والعبيد 
إلى تلمسان حول فتاوى العلماء انظر : جواب التسولى علىسؤال الأمير عيد القادر» مخ 
خ.ع.ء رقم 2 1198. 

في رسالة من مولاي عبد الرحمن لابنه سيدي محمدء وأخرى لعاملي الرباط وسلا محمد بن 
الحاج محمد السويسيء والقائد بوعمر بن الحاج الطاهر فنيش» "يأمر السلطان بتفققد المدافع 
والحاميات وتعمير الأبراج بأهلها" عبد الر-من بن زيدان. الإتحاف. س.ذ.. ج. 5 
ص. 44 - 46.ويظهر هذا كذلك من الظهائر المتعدّدة الي أرسلها لعبد الرّحمان أشعاش ليعتنى 
بالبحرية وبأحورهم وكسوتهم :كناش الحيش 5/2 خ.ح. 

حول هذه الإعانةء انظر : 5 ./0.2.3 ,.15.8.م 

ولد عبد القادر سنة 1808 ف كتنة من واد الحمام بالقرب من مسكرة بالجزائر وكان أبوه» 
الذي يرجع بأصله إلى الحسن بن عليء مقدما لزاوية قادرية. ود التحاً له أهل تلمسان بعد أن 
سحب مولاي عبد الرّحمان جيوشه منها لمواحهة الفوضى الي عمّتء ومماه السلطان حليفته 
على تلمسان. وبعد عدّة انهزامات أمام الفرنسيين تنازل لابنه عبد القادر الذي أعطاه بعض 
رؤساء القبائل لقب سلطان ولكنّ سكان تلمسان لم يعترفوا به إَِا بعد أن تعهّد بأنه لن يكون 
إلا خليفة سلطان المغرب. وبعد أن كيّد الفرنسيين خسائر وعدّة انهزامات وقّع مع دعيشيل 
قائد الميش الفرنسي بوهران معاهدة سلم بواسطة يهوديين ف 26 فبراير 1834 ؛ وف هذه 
المعاهدة يعترف الفرنسيون "بأمير المومنين عبد القادر بن محبي الدين" كباي مسكرة» ويعترف 
عبد القادر بالوحود الفرنسي في منطقة وهران. وبعد مدَّة تيادل فيها الطرفان السّفراء وقوّى 
فيها عبد القادر نفوذه على القبائل ا مجاورة ودخحل الطرفان من حديد في صراع» خصوصا يعد 
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تعيين الجنرال كلوزيل الذي هزم حيوش عبد القادر في 6 دسمير 1835 ودخل مسكرة» ولكنّ 
لَه حنوده ومعارضة الحكومة الفرنسية لسياسته حعلته ينسحب من المدينة بعد أن هدم 
عتادها الحربي قدخلها الأمير عبد القادر من حديد وأحذ حهاده نفسا حديدا وكيد الفرتسيين 
خسائر جسيمة قلصت منطقة نفوذهم. واستطاع باستعمال السّلاح تارة والسّياسة تارة 
أخرىء أن يجعل فرنسا تقترح معاهدة تافنة في 15 يونيو 1837 تعيرف فيها بسللته على ما 
يقارب ثلاثة أرباع الأراضي الي كانت تحت حكم الدّاي سابقا ويعتوف هو بسلطتها على 
مدينة وهران وأرزو وقسما من منطقة: اللزائر العاصمة ومزكران. ولكن رفضه الفصل الشاني 
من المعاهدة الذي يحدّ من منطقة نفوذه أدحل الطرفين من حديد في مواحهات عسكرية 
واستطاع تحقيق انتصارات بالقيام بهجومات مفاحفة ضاربا الجيش الفرنسي في حبهات 
مختلفة» ولكنّ رجوع بوجو للجزائر واستعماله نفس الأساليب الحربية الي كان عبد القادر 
يستعملها وسقوط تملّة هذا الأخير في يد الأمير دومال في 16 مايو سنة 1843» دفعه للحدود 
المغربية ولمواجهة هجوماته أسّس الفرنسيون مركزا في لالا مغنية في شرق وحدة تا جعل 
المواجحهة بين فرنسا والمغرب شيئا حتميا. وطوال هذه المدّة وجد عبد القادر مسائدة معنوية 
ومادّية من طرف المغارية حيث كان حيشه يضم عددا كبيرا من الأبخرة وقلعية» وكذلك من 
طرف السّلطان مولاي عبد الرحمن الذي كان يزوّده بالسّلاح ويلقبه في مراسلاته ب "محل 
الولد البار المرابط المجاهدء المنصور في المواتف والمشاهد". ولكن بعد انهزام المغرب في إسلي 
واستمرار عبد القادر في الحجوم على اليش الفرنسيء انطلاقا من الأراضي المغربية ورفضه 
الاستقرار بفاس والتفاف عدّة قبائل مغربية حوله؛ دل في مواحهات مسلحة مع المحزن 
وانتهى الأمر بانهزامه وباستسلامه للفرنسيين في 21 دسمير1847 بشرط السماح له بالذهاب 
للشرق والتذحل لدى السّلطان لإطلاق سراح غخليفته البوحميدي. وتدل الكلمة الي تاها 
لكوزان مونطبان تنوطانتهئده/8 ستعددهت على الطمو حات الي كانت له فعندما سَلّم تفسه 
للفرنسبين قال : "لو كان لي رحال على الشاكلة الي عندكم لكنت الآن في فاس".وتوفي 
عبد القادر في سوريا في 26 مايو 1883. حول الموضوع : 

.7 ,1ه .مه , عتته يع سقط عداءل[تماوء12 .اط 
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تسؤني" مع القبائل المغربيّة الشترقية» الي كانت تتوغّل في التراب المسزائري وتغير 
على اليش الفر 0 


وللبأت فرنسا إلى كل أنواع الضغوط ومظاهر القوّة والمناورات الي كانت 


ترمي إلى إضعاف المخزن وشعبيته» بإظهار عجزه أمام السكانء كإظهار السفن 
الحربية على السواحل المغربية» .بل وبتنظيم توقفات منتظمة للسفن العابرة للبحر 
الأبيض المتوسط والمتوجهة للمحيط الأطلسي أمام طنجة لنشر الرعب والبليلة9". 
واحتارت وقت الأزمات الداخلية كثورة الودايا'" والغرب سنة 1831م» لتوغل 


09) 


210) 
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كان مولاي عبد الرحمن مثلاء يعطي الأوامر لشيوخ بعض القبائل بالتحرّك بخيامها على 
الحدود كأنها تتبع الكلاً لرعي المواشي وبإظهار مظاهر القوة". 

رسالة مولاي عبد الرحمن للشيخ ابن زيدان في شوال 1251. في الإتحاف. س.ذ. ج. 5: 
ص. 39. 

وكان يرد على احتجاحات فرنسا إثر كل غارة تقوم بها القبائل المغربية على الحدود بأنه 
ليست له سلطة على هذه القبائل. 

5 .0214 ,58م 


يقوم بتوقفات منتظمة أمام طنجة وتطوان وأن يذيع الخير بأن سفنا أخرى ستتبع لقنبلة 
المدينتين. 

حول ثورة الودايا : 

مخطوط الابتسام» خ.ع.ر.ء ج. 114» ص. 28 - 38. 

ابن زيدان, الإتحاف. س.ذ.ء ج. 5» ص-. 25 - 37. 

أحمد الناصريء؛ الاستقصاء. س.ؤ.. ج. 9» ص. 32 - 40. 

بدأت ثورة الودايا حينما حاول مولاي عبد الرحمن القبض على رؤساءهم كالطاهر ين 
مسعود ومحمد بن فرحون على أثر رجوعهم من تلمسان بعدما قاموا بنهب ضواحي تلمسان 
حيث " احتلوا الإمارة» ونبذوا القانون الذي كان متعارنا عند أهلها... فأنكر الناس... 
ذلك...". 

وقد حاول السلطان مولاي عبد الرحمن الانتقال إلى مكناس للاستعانة بالعبيد ولكن الودايا 
قبضوا عليه وأرجعوه للقصبة؛ ثم استطاع أن يلتجئ إلى حنان بوحلود ويغلق الأبواب» 
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اليش الفرنسي في الحدود الشرقية» وإرسال إنذارات صارمة والقيام.مناورات 
سياسية كمحاولة إقناع المحزن تارة بخطر شعبية عبد القادر وأطماعه وتواطئه مع 
القبائل المغربيّة ضده"» وتارة بعزمها على التحالف مع عبد القادر» وتدعيمه ضدّ 
السّلطان» والبحث بين أقرباء السّلطان عن بديل محتمل لزعزعة الاستقرار©. كما 
سعت لإحباط كل ما من.شأنه أن يقوّي شعبية المخزن ومعنوية المغاربة» فتحرّكت 
ديلوماسيا حينما علمت بنية إسبانيا قي التنازل عن حجرة بادس ومليلية لما كانت 
تواجهه من صعوبات مالية بسبب حروبها الأهلية وأثنتها عن عزمهاء لأنّ هذا 
التخلي كان من شأنه أن يقوّي شعبية المعحزنء "ويجعل المغاربة يؤمنون بأن 
الأوروبيين عاجزون عن البقاء فوق أرض إسلامية7”» وكتشجيعها للسويد 
والدامرك على التخلص من الإتاوة الى كانتا تؤدّيانها للمغرب2" وقد توّحت هذه 
المرحلة .معركة إسلي الى جاءت ملائمة لأسلوب تردّد الطرفين وازدواج اللغة. 
وسياسة لا حرب ولا سلم. فاحتلال الفرنسيّين لالامغنية» ومطاردتهم لعبد القادر 
داخل التراب المغربي» وأحداث مايو 1944م ويونيو من نفس السنة» حتمت 


وأرسل ليش البخاري للقدوم لفاس وقد دامت المعارك بين الودايا الذين انضم إليهم بعض 
العبيد» وولاد جامعء وبين السلطان الذي استعان بالعبيد» والقبائل الحوزية والقبائل الغربية 
عدة أشهرء حوصرت فيها فاسء وانتهى الأمر بصلح اشترط فيه الودايا عزل الوزير بن 
إدريس» والقاضي مولاي عبد الحادي» ولكن السلطان لم ينته من إخضاع الودايا إلا بعد ثلاث 
سنوات»؛ أسقطهم فيها من الجندية وشتتهم عبر مختلف أقاليم المغرب ولم يشارك الودايا في 
معركة إسلي. 
وف هذه الأثناء أرسلت فرنسا إلى السلطان دي مورناي 'زقم:ه34 126 يحمل تهديدات بتدعل 
عسكري إذا لم يكف عن إعانة المجاهد عبد القادر. 
.0 .م ,لله بره رلتقصسء8 متاكتاعتتة 
(12) .021415 ,كم 
(13) رسالة من بيجو 4ننوءعد8 إلى الأمير دوجوائفيل هللاتعامل 26 : 15 .0.2.34 ,.18.8.م 
,14 ن.م.س. 
(15) انظر القسم الأول؛ الحامش رمم 141. 
,8 .م ,1.1/1 ,2712 صذ ,1750 ,د ممعمل/3 16 أت علتقمتعصة1 ع.آ » ,عتاوت 106 
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على الطرفين الدخول في مواحهة مسلحة مباشرة» ولكن كلا منهما كان يرمي 
قبل كل شيء إلى تحقيق غاية سياسية عن طريق عملية عسكرية محدودة. 


2 معركة إسلي 
فقد كانت مهمّة بيجو 2 مبروعون8 والأمير دوجوانفيل 23 16كهذه1 26 هى 


القيام بعمليات خاطفة "لتأديب" المحزن وإشعاره بقدرة فرنسا على نسف موارده 
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روبرت طوماس بيجو 205616 110135 4ناقعهنة81: 1849-1784م) لقب يدوق إسلي بعد 
اتتصاره في معركة إسلي من أصل إرلندي ابتدأ حياته العسكرية داخخل الحرس الإمبراطوي سنة 
4 وتميز في الحروب البروسية والبولونية والإسبانية ساند نابليون بونابرت إبان فترة (100 
يوم) ثما تسيب ف إبعاده من اليش بعد العودة الثانية للملكية» ليشتغل بالفلاحة ف ضيعته 
ب #0مهنء2 ولم يرجع للجيش إلا مع ملكية يوليوز اتتخب ممثل دوردوني عمه20:00 في 
البرلمان كلف بحراسة ذوقة نوتع8 126 عووعطهن<2 ف قلعة لويلي ئما عرضه لعداء "الشرعيين" 
واللدمهوريين خصوصا بعد أن قتل برلمانيا جمهوريا في مبارزة لأنه نعثه بالسجان وكذلك 
لمساهمته في قمع ثورة أبريل 1834م. أرسل للجزائر سنة 1836م لفك الحصار عن معسكر 
تافنة ثم رحع لباريس ليعود من جديد للجزائر في 1838م باستدعاء من الجنرال الذي خلفه 
12561[ بعد فشل هذا الأخير ف الحجوم على قسطنطينة» وعين قائدا ليش وهران؛ وام 
بإبرام معاهدة تافنة مع الأمير عبد القادر بعد انهزام الحنرال حل عفلة/ أمام مليانة» ف سنة 
1م عين محله حاكما للجزائر. ويعتير تعيبنه مرحلة جاسمة في تاريخ الاستعمار الفرنسي في 
المزائر. فقد نهج سياسة توسعية عسكرية عنيفة حيث اعتير الفرق بين سياسة من سبقوه وبين 
سياسته "كالفرق بين وتيرة سرعة طلقة البندقية ووتيرة المشي على الأرجل ". في 10 ماس 
5م على إثر سقوط محلة الأمير عبد القادر في يد دوق علقتناث"22 رقي إلى مرتبة 
مارشال ‏ سلك سياسة عنيفة على الحدود المغربية» منطلعًا من نظرية "الجزائريون لن يتحركوا 
مادامت فرنسا تتغلب على القبائل المغربية تماما كما كانت بلاد الغال الناربونية علناة0© 12 
ع5ذقضةوط:2713 لا تتحرك حينما كان الرومان يتغلبون على فرسان حتوركس والسويسريين 
والألمان. بقي بوجو ف الجزائر ثلاث سنوات بعد معركة إسليء مارس فيها كل أنواع القمع 
ضد القبائل الجزائرية والمغربية. وبعد تعويضه بدوق علقستدة”72 صار عضوا في الخجلس 
الدستوري. وكان المحافظون ينظرون إليه كمرشح للاتتخحابات الرئاسية. ولكنه تنازل للويس 
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التجارية» وتكسير سمعته العسكريّة. ففي نفس الوقت الذي كان فيه الأمير 
دوجوانفيل يقنبل طنجة”* في 6 غشت 1844م والصويرة في 15 من نفسسن 
الشه ”2 لإشعار المحزن بأن البلدان الأوروبية.ما فيها الصديقة إنحلترا لا تنوي 
حمايته» وأنّ البعد المغرافي لايعوق فرنسا من استهداف ميناء من أكثر موانعه 
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تابليون الذي عينه قائد حيش الألب في عام 1849م انتخب عضوا في مجلس التشريعي 
"76ناقاوزعك.آ هآ" وتوف بالكوليرا في نفس السنة. 

ا د 70 

.3 ,ركأقة2 ,ء15هج1عثر 77:66ه' [ ع0 17151017 ,لسصدوق 171 


,944 روتنة2 ,عمتقال! ,عشرعع أل 4 دمعتم زعم زبررء 2 ,0نامع818 رز أللممصملرة ر اعسلوط 
أ 190-191 .مم ,1929 ,2825 ,تفعلق عتاء2 عتمتهعطاءآ ,ءترعع41 '.ة ,لتقهك82 تتتأمداونتظ 


.0 -207 
الأمير فرنسوا فرديناد فليب أورليون وصدةا2”0 مممتلنط2 4مقصنقي5 5تمعمممل: 
8 - 1900م ثالث أبناء ملك فرنسا لويس فيليب عمؤذلفط2 وننامة» تخرح من المدرسة 
البحرية الحربية سنة 1839م» وصار ععهه8 06 عنة2 في 1840م. اكتسب شعبية ببسبب 
معارضته لكيزو +0عننا6. نفي مع أبيه في 1848م. وعاش ف ايجلترا والولايات المتحدة رجع إلى 
فرنسا في 1871م وحارب تحت اسم مستعار ثم أعيد له الاعتبار بعد انتخابه في الجلس الوطي. 
وأعطى له لقب خليفة أميرال 1[#تنتسة ععذ», ثم فارق الحياة السياسية في 1876م. خعلف 
دراسات حول المسائل البحرية. 
التعليمات اليّ أعطاها الأميرال ناكان هقعاهة21 للأمير دوجوانفيل بتاريخ 16 يوليو 1844م ني 


ركقة2 ,تتاعانةة عصملء2 ل ,عمرهلرة ءا أه مومه[ ها عابه وءأازهة دم[ رلتة© 6(آ1 لتقدعظ .18 
.5 - 44 .مم ,1893 


كان الأسطول الفرنسي الذي كنبل طنجة والصويرة مركبا من فركاطتين أسمودي ولابيل بول 
1852006 أت عانامع 6116 8ق[ وبواخر حربية من بينها بلوتون دونتااط والزمردة قلطنت 
وثريتون 150052 وجمابس 76101222765 وسوفرين 511113611. 

وكان على ظهر هذا الأسطول 1200 بلطجي 5متهمد5: 200 من الرماة والبحريين 700 من 
المشاة و750 من البحارة. ثيل تنبلة طنجة أعطيت أوامر سرية للوزراء المفوضين الأجائب 
بالرحيل عن طنجة؛ كان أول من ارتحل هو 3508 الوزير المفوّض الفرنسي وعائلتهء كما أن 
الأغنياء حملوا أمتعتهم وفرّوا نحو فاس. 
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نشاطا9”»: كان بوحو يقوم بعملية عسكريّة خاطفة» أخضعها لمناورات مسبّقة 
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لم يصل نبأ قنبلة طنحة للسلطان إلا بعد أن وصل إلى الرياط قادما من مراكش حينما علم ينبا 
موئعة إسلي. وكان أشعاش قد أرسل للسلطان رسالة مورحة ب 23 رحب 1260ه أي 13 
يوما بعد قنبلة طنجة» يخبره بالمنسائر اليّ وقعت وأن الأسطول اتمه نحو العرائش والرباط 
والصويرة لتَنبلتها. 
قدّر عدد القذائق الي استعملت ضد طنحة ب 6000؛ أصابت على الخصوص المسجد وهدّمت 
كل التحصينات. 44 .م ,نه .مه ,لتقده 1.2 
رسالة من بيجو 4تلهعهنا8 للأمير حوانفيل بتاريخ 16 يوليوز 1844م. 0.2.2.5 ,8.5.ه. 
عبد الرحمن بن زيدان, الإتحاف, س.ذ.ء ج. 5» ص. 56 - 57. 
رسالة من حوانفيبل لوزير البحرية يوليوز 1844م. 0.2.3.5 ,5.2.ه 
وفعلا كانت الصويرة الي بناها سيدي محمد بن عبد الله في 1764م من أنشط المدن المغريية» 
حيث حلب لها أنشط العناصر اليهودية في المغرب واحتفظت التحعارة ف هذه المدينة بنشاطهاء 
رغم الأزمات المتعدّدة من مجاعات وأوبئة واضطرابات داخلية» وهجومات القراصنة 
الأحانب. إذ كانت الميناء الأمامي لمراكش. كما كانت موجودة على الطريق التجارية المارّة 
من الساحل إلى الصحراء ومنها إلى إفريقيا المذارية؛ وكذلك ميناء لنقل الحجاج؛ كما كانت 
على علاقة مباشرة مع إتحلتراء وهولاندا. زيادة على أنها حدبت إليها كل النشاط التجاري 
الذي كان عر من أكادير. ونشاطها التجاري هذا حعل الدول الغربية»: تعين فيها تقناصل 
محترفين مند 1836م. وقد شجعت التعرفة الجمروكية التفضيلية الي طبقها المعحزن في الصويرة 
على هذا النشاط مثلا 9650 من الصوف الي كانت تصدر من المغرب»؛ كانت تخرج من 
الصويرة. وبصفة عامة» كان نشاط ميئاء الصورة؛ يعثل 36 إلى 9651 من مجموع النشاط 
التحاري البحري المغربي. 
حول نشاط الصويرة : 

.7 , سعارة 7ن كه ععججم ل[ ع1ل فوم أءنن 1ط نا ,« 154088001 » , ع1/1168 .1ل 
وحينما نبل الأسطول الفرنسي الصويرة أنزل بها 500 من المشاة البحريين لم يخرجوا منها إلا 
بعد توميع معاهدة طنجة. 
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الجنرال بوجو الذي لقب بدوق معركة إسلي بعد انتصار 
على الجيش المغربي في 14 غشت 1884 
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نوع المدافع المستعملة من طرف الفرنسيين في حرب إسلي 
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ليضمن طا كل حظوظ النجا©. 


أما مولاي عبد الرّحمان, فقد أراد أن يقوم بدوره السياسي الديئئ 


والعسكري ويظهر القوة العسكريّة من جحهة ليستجيب لرغبة الرعية ف الجهاد. 
ومن ججهة أخرى لإرهاب العدوء دون أن يشعل حربا شاملة) خصوصا وأن 
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بعد كنبلة طنجة قرر 10اهءهذا8 الذي كان موجحودا في وجدة الهحجوم على المعسكر المغربي 
الذي كان في إسلي. وفي اليوم السابق للمعركة أثناء استقباله من صرف الفرقة الثانية ليش 
إفريقيا قام بتفسير الاستراتيجية الي سيتبعها في المعركة وهي تشكلة جيشه على شكل "رأس 
خنزير" تنظافر فيه الجهات الأربعة كما بين لهم الدور الذي خحصص للفرسان وكان هذا 
يحضور الحنرال 6165 021متمآ : 277 - 236 .مم رلا .جه ,مدع ترء/17 [دركدة 0 

يظهر هذا من الرسائل المتعددة اليّ أرسلها مولاي عبد الرحمن قبل إسلي مباشرة» إما لابنه 
سيدي محمدء أو لعامل طنجة» أو لعامل الرباطء أو عامل سلاء وال يتكلم فيها السلطان عن 
"الأعداء أهلكهم الله حسبوا كل بيضاء شحمة. وقويت أطماعهم". "يجب إظهار القوة 
الإسلامية» والاستظهار بالعدة والعدد, ليرى ما يسوؤه" و"القصد بهذا إظهار عزة الإاسلام» 
وإلا فالعدو قصمه الله في هوان"» والاستظهار بالعدة فإن ذلك يفت في عضد الكافرين 
ويرهب المشركين» ويرعبهم"؛ "ليرى من ذلك ما يسؤوه؛ ويبلغ الشاهد الغائب". "إرسال 
حيش القبائل خيلا ورماة للصويرة» وعمارة ساحتها بلعب البارود". 

كما أن رسالة سيدي محمد بن عبد الرحمنء الي أرسلها لأبيه بتاريخ 20 رحب 1260هب أي 
5 عشر يوما قبل وقوع معركة إسلي؛ توحي بأنه لم تكن له أوامر بالقتال» وإنها كلف 
بالمفاوضات من أجل خخروح الفرنسيين من مغنية والتزامهم تفنة» كحد بين المزائر والمغرب. 
ويظهر منها أنه كان حائرا بين الأوامر الي تلقاهاء وبين ضغط القبائل الي احتمعت عليه حين 
وصوله إلى المناطق الشرقية» والبيَ كانت تريد مبادرة اليش الفرنسي بالقتال. وتقول : 

"إن تمادى على البقّاء بهاء مع توفر أسباب إخراحه منها الآنء وذهبت هذه الجموع وبقي بها 
مد يده ورحله. فلا ينفع إلا الحدٌ. وإن تفرقت هذه الدموع: وكذا الحراك قالوا إن رجعنا 
وأبقينا هذا الكافر عحله ذهب عملنا". 

ابن زيدان» س.ذ.؛ ج. 5» ص. 38 54 . 

كما أن كندهوءود8 في تقرير له ب 17 غشب 1844م للأمير حوانفيل يقول بأن الجيش المغربي 
لم يكن يوحي بأنه يريد المعركة؛ وأنه يشعر بأن المغارية كانوا يريدون فقط القيام مناورات 
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أحداث 30 مايو9” و15 يونيو 691844 الى ذهب ضحيتها 275 من مشاة القبائل» 
ودخول الجيوش الفرنسيّة لوحدة. وردود الفعل العنيفة للسكان والإنذار والشروط 
التعجيزية الي وضعتها فرنسا على إثر الحادث؛ لم يترك مجالا للاستمسرار 





23) 
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يستغلونها كانتصار. وا أنه لم يكن يريد أن يكتسب المغاربة قيمة في أعين إخوانهم ف الدين» 
فإنه استغل هذه "الفرصة المشروعة وهجم عليهم لا رغية في هزم المغاربة ولكن للمصلحة 
الجزائرية". 0.2.3.5 ,تلم 
في 30 ماي 1844م هاحم فرسان من المخازنية الجنرال لاموريسير 20:301656ههآ الملقب 
"بيوهراوة" الذي كان مخيما في سيدي عزيز على الحدود الجزائرية المغربية» وقد صعّدت فرتسا 
الحادث؛ خصوصا وأنه كان من بين المهاجمين الشريف سيدي مامون بن الشريفء الذي له 
صفة مفزنية. فأرسل وزير الخارحية كيزو 206ذدا6 تعليمات واضحة للقنصل الفرنسي ف طتجة 
نيون 2108 من بينها مطالبة الإمبراطور يسحب التيوش المغربية الموحودة في وجدةء وجعل 
حد لشراء الأسلحة لما ف ذلك من تهديد للجزائر. والتزام الحياد وجعل حد لإعانة عبد 
القادر؛ وطرده من المغرب. ومعائبة قائد وحدة والمسؤولين عن الحادث. وف انتظار الرد 
المغربي قامت .ناورات يحرية أمام طنحة. 
في 5 يوليو 1844م دخل المسترال بيجو آناقءونا8 الذي كان موجودا في فرنسا إلى مرس 
الكبير. وف 12 من نفس الشهرء ذهب إل الحدود بفيالق من الجيش لإعانة عغلء08:همآء 
ونظم لقاءا بين عامل وجدة:ء والنرال «هع86»0؛ للمفاوضات في بن وشين. وق 15 يونيو من 
نفس السئة اجتمع الفريقات وكان على رأس الفريق المغربي بن الطيب الغنجاوي الذي تلقى 
الأوامر بأن "لا يفاتح بقتال" وعلى رأس الفريق الفرنسي الجنرال داهع3ء8 ووراء. كل منهما 
جيوشهما البيوش الفرنسية تحت قيادة عتغنو هسه[ والحيوش المغربية تحت قيادة العربي 
الكبيي. وأثناء المفاوضات وضح الغنجاوي أنه لتفادي هجومات القبائل يجب أن يعتبر 
الفرنسيون تافنة كحد بين المغرب والجزائرء وحينما سأله 4ناهءهنا8 وإذا رفضناء أجابه 
الغنجاوي : "إذن الحرب" وانتهت المفاوضات بانسحاب اليش الفرنسي نحو مغنية ولكن 
اليش المغربي هاجتم مؤخعرته فرجع 4ناقعهناة وهجم على الجيش المغربي تخلفا بين 275 
و300 قتيل» ثم دحل وجدة وعاث فيها. 
رسالة من 4نادعهد8 إلى الأمير دوجوانفيل 5 .0.2.34 ..8.8.2 مؤرخة ب 26 يوليوز 1844. 
7- 46 .مم ,عءك .مه ,لعقعءدآ لتقدع ]1 
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في سياسة التزيث» فأعطى الأوامر من مرّاكش لابنه سيدي محمّد بالخروج من فاس 
للذهاب لتفقد الحدود, 

وف صباح يوم الخميس 15 شعبان 1260ه موافق 14 غشت 1844م خرحت 
الميوش الفرنسيّة اللي كانت على علم بتحركات اليش المغربي” من لالامغنية 
بقيادة المارشال بيجو 4دادءود8 على هيئة النظام الذي حدد لهاهمن قبل لتهاجم 
الجيش المغربي الذي لم يعرف بخروج اليش الفرنسي ولا بوحهته إلا ساعات قليلة 
ار ْ 

وتخارث اللشوح الترسسجة تير سن للرو نإل الضف اليشدرى مده 
وحينما أصبحت مقابلة للجيش المغربي احتازت النهر من جديد ف حركة هجومية 


و2 


(25) ابن زيدان, الإتحاف. س.ذ.» ج. 5» ص. 42 - 47. 
حينما وصل سيدي محمد لأحواز وحدة بض على علي بن الطيب الغنجاوي» وخيم بجنوده 
بين وحدة والضفة اليمني لوادي إسليء ويسمى كذلك واد بونعيم. وهو من روافد نهر 
ملوية» ف ناحية سهلية رغم نصيحة الأمير عبد القادر هم بالتخييم بوادي زاء حتى تبقى ا حلة 
في أمن من غارة الفرنسيين. 
(26) كان 4تهعهد8 على علم بتحركات اليش المغربي وما كان يصل من حيوش القبائل بواسطة 
حواسيس محليين. فقد أخبر في 3 يوليوز يوصول 1200 فارس بقيادة الشريف ميمون وبوصول 
0 من المشاة بقيادة القائد حميدة مائد سابق لوحدة رسالة من بوحو لحوانفيل : 
5 :02.30 ,ط قله 
(27) خرج المبيش الفرنسي في عشية 13 غشت وتوقف في المساء. ثم استأنف السير من جديد في 
الثانية ليلا. وقد وصل أعراييان في الليل للمعسكر المغربيء وأخيرا بتحرّك العدوّء ولكنّ 
حاحب الأمير الطيب اليمن بوعشرين» رفض أن يوقض الأمير من نومه ثم جاء أربعة أناس 
آخرون بنفس الخبر» نتلقووا نفس الحواب. ول يخبر الأمير إلا حينما استيقظ لصلاة الصبح. 
أحمد بن خالد الناصريء الاستقصاء. س.ذ.؛ ج. 9» ص. 51. 
م ,لاه .ره رعقمنع لقنن[ رلتمصسه8 متاأمتهدف 
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ورغم أن اليش الفرنسيّ وحد نفسه محاطا بقوات تفوقه من ناحية العدد#0) 
وتقاتل "باندفاع" فقد استطاع بفضل الاستراتجية المحكمة:؛ اليّ اتبعها بوجوء أن 
يتتصر ف المعركة. فقد أعطى الأمر للفرسان الذين كانوا في أوّل الهجومء ف وسط 
التركيبة» يحيط بهم المشاة» بالمرور إلى الجانب الأيسر. وقام الكولونيل يوسف الذي 
كان يقود ست فرق من الإصباحية» معززة بثلائة فرق من القناصة؛ بهجوم مكثف 
على المحلة الى أطلقت مدفعيتها بعض الطلقات قبل أن تسقط بما فيهاء ف يد 
الفرنسئين9.. وفي نفس الوقت كان الكولونيل موريس 34015 الذي كان يقود 
ست فرق من الفرسانء يواجه الفرسان المغارية الذين قاموا بهجوم مكشف على 
الجانب الأيمن للجيش الفرنسي» وقد كانت هذه المرحلة أحرج المراحل الي 
واجهها الفرنسيون في معركة إسلي». حيث دامت المعركة نصف ساعة» قتل فيها 
ثلاثمائة فارس مغرب خخصوصا من العبيدء وكاد الكولونيل موريس 26005 أن 
يتراحع» لولا العم الذي قدّمه له الجنرال بيدو دهءة86 قائد الجناح الأمن حيث 


(28) كان الحيش الفرنسي يتألف من 9500 جنديء في حين قدر المغارية المشاركين في معركة 
إسلي ب 30000 فارس ر10000 من المشاة. 

(29) غتم الفرنسيوت 11 قطعة مدقعية؛ و18 علماء والأفراك الأميري والمظل ومراسلات الأمير 
سيدي تحمد. 
وقد أرسل أفراك سيدي محمد إلى باريس وعرض في حدائق قصر تويلري 65م119ئنا1 وتطلب 
نقل الخيمة من المغرب 40 بغلا. وفككت إلى 148 حمل. ولإعادة تركيبها أحضر فراشا 
0155165 وميكانيكيين يعملون بالأوبرا تحت مراقية فونطين عمنه708 مهندس الملك. وكان 
شعاعها 8 أمتار وعلوها 5 أمتار. 
أما المظل فكان وزنه 7 كيلوغرامات ودائرته تبلغ 4 أمتار و34 ستتيمتر وعلوه 2 أمتار و38 
سء وفي أعلاه كرة من الفضة المذهبة. وكان من الحرير الأحمر المطرز مخيوط ذهبية وفضية؛ 
وداخله من الحرير الأمضر. وكانت الأعلام الثمانية عشرة مختلفة الألوان والأئمشة فقد 
كانت مصنوعة إما من الصوف أو الخيط أو القطن أو الحرير وكثير منها كان ينتهي بأهذاب 
كما كان البعض منها يحمل كتابات مذهبة وهلالا. 


رعنال نمق لخث «منافلظ ,1727-1850 رع تنه علومعهة رعمدماط يك عرتمامطط واتاعص ص1 رغ1الته0 .ل 
.7 - 115 .مم ,1950 ,قتعةظ 
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أطلق فرقة زواوة وهبوهم2”" والفرقة الخفيفة والفرقة العاشرة لقناصة أورليان الي 
غمت الفرسان المغارية على الانسحاب تحو الجبل. وفي هذه الأثناء انطلق قسم 
ا الجيش المغربيّ من. الضفة اليسرى في محاولة لاستعادة المحلة ا 
ولكن المدفعيّة الفرنسيّة الى استقرت على الضفة اليمنى شتنت المهاجمين المغاربة» 
وحمت بطلقاتها المشاة الفرنسيّين فْ فرقة هوسار ودمهوودةظ”” والإصباحية© الذين 
كان يقودهم الكولونيل بانيو «ممعهق؛ إلى أن مرّوا للضفة اليسرى حيث شتنوا 
حشود الحيش المغربي» واقتفوا أثره مسافة ميل» إلى أن تفرّق الهاربون» قسم منهم 
ف اتجاه تازة» وقسم آحر في اتحاه الوديان المؤذية بال بن زناسن» فرجع الجنود 
الفرنسيُون الذين كانوا قد أنهكتهم الحرارة والعطش والتعب للاستراحة في المحلة 
الأميرية0 . 





(30) فرقة من المشاة أسّست داخل اليش الاستعماري ف الجزائر سنة 1831م أصل الكلمة من 
زواوة وهي قبيلة من ناحية القبائل ف المزائر. ف 1860م أسست فرقة الزواف البابوية من 
المتطوعين للدفاع عن الأراضي البابوية ضد اللتيوش الملكية الإيطالية. وحلت هذه الفرقة سنة 
1م بعد انتهاء الحرب الألمانية الفرنسية. 

(31) كتهقوودةة التسمية من أصل هنغاري عقمدةة .ععنى 20/1 ودغناومة؟ لأن الفرسان ف هنغاريا 
كانوا في القرن الخنامس عشر يجندون من البادية» على أساس فارس لكل 20 نار "كانون". 
وأطلقت التسميّة في فرنسا على فرئة الفرسان الخفيفة في القرن السابع عشرء لأن لويس 
الثالث عشر شكل في سنة 1692م فرمًا من الفرسان الهنغاريين. وبقيت هذه التشكلة؛ تتميز 
بالطابع الهنغاري. وكان الهوسار: مسلحين بسيف من الطراز الزركيء وبندقية؛ ومسدسين» 
ويكتطون خيلا صغيرة. 

(32) الإصباحية 5نتلهم5 تشكلة من الفرسان أسّست في تركيا في القرن التاسع عشر على يد 
السلطان مراد الأول. وحين احتلت فرنسا الجزائر عاضدها الإصباحية واستعملتهم داحل 
حيشها بصفة ظرفية ف إحضاعها للقبائل الجزائرية. وف سنة 1833م أسست منهم فرقة نظامية 
أديحت فيها عناصر أهلية مؤطرة بأطر فرنسية ويعد استعمار فرنسا لتونس والمغرب كونت 
تشكلات على نفس النمط. 

(33) وصف المعركة جاء في تقرير للمارشال 4ناهع8ا8 لوزير الحرب بتاريخ 19 غشت 1844م 


ونشر في صحيفة مونيطور إنيفرسيل 1765561منا عتاعائه240 في 30 غشت 1844م وهذا 
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3 حرب تطوان 
وإذا كانت معركة إسلي لم تدم إلا عدّة ساعاتء» فإنٌ حرب تطوان الى 


اندلعت ف يوم السبت 15 ربيع الأوّل 1276ه - نوفمير 1859م قد دامت ما يقرب 
من أربعة أشهرء بقيت خخحلاهها اللحجيوش الإسبانية بقيادة أودونيل تنوغل داغل التراب 
المغربى من سبتة إلى تطوان0©. 
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الوصف لا يختلف كثيرا عن الوصف الذي جاء به المور حون المغارية كمجهول الابتسام» 
والناصري» وأكنسوسء وابن زيدان» الذين يذكرون أن الأمير عبد القادرء نصح الأمير سيدي 
محمدء بأن لا يضرب محلته في منبسط إسليء بل في منطقة جبلية» حتى لا يركز عليها 
الفرنسيون هجومهم. كما يذكرون أن الاضطراب أصاب اليش المغربي؛ عجرد ماظن 
امحاريون المغارية» أن سيدي محمد مد قتل حينما سقط المظل. ولعل نهب لمحلة الأميرية من 
طرف المنؤد الغارية الذي يو كله كل الورعيق؛ داخل في إطار التسابق بينهم وبين اليش 
الفرنسي حول الاستيلاء على المحلة. فتقرير بيجو ذكر أن المعركة كانت حامية الوطيس» 
حيث أن أغلبية القتلى الفرنسيين 27 والمدرحى 90 أصيبوا في المرحلة الأولى للمعركة. 

كان السبب المباشر لحرب تطوان هو تمزيق أفراد من ثبيلة أنمرة للعلم الإسباني وتلطيخه؛ 
وهدمهم لمحب ينته إسبانيا على حدود سبتة الي وسعتها على إثر الاتفاق الذي انتزعته من 
المخزن مباشرة بعد معركة إسلي سنة 1845م. والحادث في حد ذاته كان شيئا عاديا حيث لم 
تنقطع هجومات القبائل المغربية على حدود مليلية وسبتة منذ احتلالهما من طرف إسبانيا. 
ولكن إسبانيا اليّ كانت تعيش أزمة داخلية حادة» اكتست طابع حرب أهلية. أعطت 
للحادث حجما دينيا ووطنيا لتوحيه وتوحيد الطاقات الداخلية المتطاحنة نو حرب خارحية. 
كما أن الحادث أتاح لها الفرصة لتأكيد "حقوقها التاريخية" في المغرب أمام النفوذ الفرنسي 
المتزايد منذ معركة إسليء والنفوذ الإبحليزي الذي تو بالمعاهدة التجارية المغربية الإنخليزية في 
6م. في حين بقي المغرب» يعتيرها "الجنس الدليل". وتدل الشروط التعجيزية الي وضعتها 
على سيدي محمد مباشرة بعد توليه العرش على أنها كانت عازمة على اغتنام الحادث لإعلان 
الحرب على المغرب. فقّد كان من بين الشروط إعدام 12 فردا من ثبيلة أنمرة في حامية سبتة 
أمام الملأ وتوسيع أراضي سبتة. وقد انطلقت الحرب داحل حماس شعبي كبير» سواء فق 
إسبانيا أو في المغرب. 
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وأثناء هذا الزحف واجه الحنود الإسبانيون الذين كان عددهم إثئْ عشر 
ألف جندي إسباني الذين كانوا مدعّمين بالمدفعيّة الخفيفة والسّفن7”© "الجيوش" 

تجو افده المهجوم لم يواحه الإسبانيون إلا اللطوعنة من قائل لأنمرة 
والقبائل ابحاورة الذين لم يكن عددهم يتعدى خمسة آلاف» والذين كانوا مسلحين 
بأسلحة تقليدية قلبعمة من عناجر وسيوف» وشواقير وبعض المكاحيل (البنادق) 
الحجرية9" ومع هذا استطاع المتطوعة أن يوقفوا زحف الحيوش الإسبانية أكثر من 
خمسة عشر يوماء وأن يجعلوها تفضل التقدم عن طريق البحر والنزول بالفنيدق» 
حيث بقيت محاصرة هناك من طرف القبائل واللبيش المحزني”" الذي كان يقوده 
مولاي العباس”*©» ثم تقدّم البيش الإسباني إلى "التكرو"9©, وحوصر هناك ثمانية 


(35) كان عدد الحنود الإسبان» في أول الحرب 44000 مدعمين ب 14 بواخو حربية؛ وقد لمأت 
إسيانيا إلى تحار فرنسيين وإتحليز تكلفوا بكراء البواخمر كالتاجرين المرسيليين بلوا «ذماظء 
ولاكرائج أوعوههمومآ. 

.2 .1862 رقكة2 ,1860 - 859 [ ع0 716هو«2771ء ,عمزملا 91 2 1ع هركا رعقطاءعاتقطان 

(2)36 بقيت قبائل الأنخرة ومن عاضدها من القبائل الهبطية تناوش الحيش الإسباني مدة 15 يوما. 
الناصري» س.ذ.؛ ج. 9 ص. 86. 
محمد داوودء تاريخ تطوان. مطبعة كركاديس تطوان, الطبغة الثانية بدون تاريخ» الجزء الرابع» 
ص. 135. 

(37) قدر عدد الحيش المخزن 32000 من المشاة وتسعة آلاف 9000 من الفرسان وقسم بين مولاي 
العباس وأخيه مولاي أحمد» وابن عودة عامل سفيان وبئ مالك والقائد محمد بن علي. 

(38) ابن السلطان مولاي عبد الرحمن اشتهر بالعلم والحفظء استشاره السلطان في أمر الخلاف 
المغربي الإسباني. وكان يميل للسلم؛ ويعتبر عمل قبائل الأنحرة "فضول لا يقال فيه 
حهاد".ولكنه فشل في إقناع أودونيل عن التنازل على الشرط المتعلق بإعدام 12 من قبيلة 
الأنخرة» الشيء الذي كان يعتبره مولاي العياس" إهانة المسلمين المو دية لإهانة للدين". كلفه 
السلطان بالإشراف على تسيير الحرب وبقيادة الميش المخزني وبعد احتلال الإسبان لنطوان» 
شجع السلطان على تبول الغرامة الباهظة الي كانت تبلغ عشرين مليون ريال ذهبيء الي 
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أيام تعرض خلاها لهجومات غير مننظمة من طرف القبائل» في حين لم يتحرّك 
البيش المحزني من مكانه لإيقاف تقدم اللبيش الإسباني2" وكان "المدد" يصل هذا 
الأخير من سبتة عن طريق البر والبحرء إلا حينما وصل إلى أسمير وانقطع عن سبتة 
برا وبحرا مدة ثلاثة أيام» بسبب الأمطار وهيجان البحر وفيضان وادي أسمير. 
وأصبحت الاتصالات بينه وبين إسبانيا منعدمة» وتعرض الحنود الإسيان للمجاعة 
حتى سمي امحل .ععسكر الجوع عتطهوداة 261 منمعصسدمس. ولم تغتنم الجيوش 
المغربيّة هذه المدة للهجوم عليه لانعدام التنسيق بينها. 

وبعد انقطاع الأمطار تققدّم الميش الإسباني نحو المضيق؛ ومنه فسارق 
الساحلء ليتجه نحو تطوان. وف فم العليق تكد حسائر فادحة ف الأرواح والعتاد 
إثر معركة واجه فيها أيت يمور وأهل فاس وزرهون وأهل تطوان» ثم تقدم لبرج 
مارتيل وبقي هناك ثلاثة أيام» جدّد فيها قوته وعتاده؛ واستراح فيها اجنود دون أن 
تهاجمه القوات المخزنية الموجودة هناك : فمحلة المولى العباس كانت نازلة .محل 
كتفع يعدشر الفلاليين لايتعتى دورها دور ملاحظء ومحلّة المولى أحمد بن عبد 
الرّحمان الي أرسلها السّلطان من مكناس لتعزيز الجيوش المغريبة» كانت نازلة بفم 
الجزيرة تننظر الأحداثء ولاتأحذ أي قرار» ومدفعيّة مارتيل ظلت صامتة لم 


اشترطها الإسبان للخروج من المدينة قائلا "وكل ما كان من مال أو غيره الله يخلفه لمولانا 
ومن عنق البغاة يخرج". كما شجعه على إقامة السلم مع إسبانياء حتى "يتفسرغ سيدنا لأمور 
عظام كالاشتغال بالعسكرء والنظر ف أمر هذه القبائل الذي هو اكد من ضرب العدو". 
رسالة مولاي العباس للسلطان في 8 رمضان 1276 ه ‏ 1860 م أوردها ابن داوود؛ س.ذ.» 
ج. 4 ص. 134. 
سكن مولاي العباس طنجة بعد حرب تطواتنء وبقي السلطان يكلفه مهام دبلوماسية مع 
النواب الأجانب» وخخمصوصا الإسبان ‏ كان الفرنسيون يعتيرونه مرشح الإسبان بعد وفاة أخخيه 
سيدي محمد -. توفي يوم الثلاثاء 8 شعبان 1296ه حول مولاي العباس» ابن زيدانء الإتحاف. 
س.ذ.؛ ج. ى؛ ص. 112- 423. 
.66 نم3 14 ناك أتدممق1 ,10 .21.2.3 ,8.5.له 
(39) محمد داوودء تاريخ تطوان. س.ذ.ء ج. 4» ص. 134. 
(40) أحمد بن خالد الناصريء الاستقصاء. س.ذ.» ج. 9 ص. 88. 
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تطلق ولو طلقة واحدة0©. 

ثم لما استرحع اليش الإسباني قواه انقسم إلى قسمين» وهجم على المحلتين 
ف وقت واحدء دون أن يلقى منهما مقاومة تذكرء فقد تشتتت محلة المولى أحمد 
عند الصدمة الأوّلى» وتقهقرت محلة مولاي العباس بدون قتالء إلى أن تركت 
تطوان بينها وبين اتيش الإسباني» وفتحت تطوان أبوابها للجيش الإسباني بعد أن 
تعرّضت للنهب. وباحتلال تطوان انتهى الدور العسكري للجيش المخزني» ولم يبق 
مرابطا بناحية تطوان إلا للمفاوضات من أجل الصّلح في حين بقيت جيوش 
المتطوعيّن تكبّد اليش الإسباني -جسائر فادحة حتى بعد عقد الصلح7". 
ثانيا ‏ المخزن بين الضغوط الخارجية والداخلية 

لم ينحصر انهزام المغرب ف إسلي وتطوان ف النطاق العسكري الضيّقء ولم 
يكن فقط تراحع حيش تقليدي ذي أسلحة عتيقة» ينقصه التنسيق والنظام» أمام 
حيوش نظامية مجهكزة بأسلحة عصرية:» تتحرّك تبعا لتخطيطات محكمة ودقيقة 
ولاستراتيجية واضحة, بل أن هذا الانهزام تعدّى هذه الجوانب واكتسى صبغة 
أوسع وأكثر خطورة» صبغة صراع بين حضارتين تتراجع إحداهما تحت ضربات 
الأخرى. 

فالمسألة لم تعد ف الواقع مسألة مشادّة ظرفية» لايتلوها سوى تأرحج ضئيل 

في النفوذ يمكن اعتباره ثانويا وأحيانا تجاهله كلياء لأنه هامشي لا يمس بالأساس 

ولايمسّ سيادة البلاد وجوهر نظامها ومؤسّساتها. بل بالعكسء إذ أصبحت 





41 1.11 .مكل هذ ,"سقناماء1 ع0 ع111؟ 18 ع0 عتناع ناا 16لا هآ » ,إ1011 .284 

(42) حينما احتل الإسبان تطوان قسّموها إلى أربع قيادات وأعطيت القيادة العليا للجنرال دييكو دو لوس 
ريرس 405 06105 مج216 ؛ وحوّل الفدان إلى كنيسة ميت "سيدة التصر"46 هتفك قتادعنة2 
2 وول رومع الخلاف بين مولاي العباس وبين القواد الريفيين حول استكناف القتال. 
ورماه قائد يلقب بالحاج بالجبن» وكان هذا سببا في مقتل هذا الأخير. 

.5 .ص ,لك .ص0 ,لإ1011 .180 

حول معركة تطوان : 
.0 ركتطة رعع0نز0ا أء #تملاع 02 كان 6 ,12116 و[ كنه30 ,عامة 1لا 
.9 ,ركققة2 ,كتاعانلة عابيه8 عمرعابا ننه داوم ع مودظ دما ,عمعة7 18 عل لدمدى 0 
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المعطيات الجديدة عخالفة تماما للنماذج المعتادة, بحكم تغيّر طبيعة الخنطر وتحوّله إلى 
ضربات مميتة تستهدف النيل من البلاد برمتها. 
وما زاد في تعقيد الأمور واستفحاطاء تداخل المعطيات الخارحية:؛ أو بعبارة 
أدق الأطماع الأمير يالية» مع المعطيات الداحلية المتأز مةء والارتباط الجدلي بين 
الضّغط الاستعماري مختلف ألو اندء وانعكاساته الداحلية» وكذا الصبغة التراكمية 
نتائج الجانبيين» كل جانب يعدي الآخر ويدعمه. 


1 - الضغوط الخارجية وعجر جر المخزن عن مواجهتها 

لم تنقطع العلاقات بين أروبًا والمغرب بحكم الجوار الجغرائي منذ العصور 
القديمة» وكانت دائما علاقة مدّ وجزر» تتقلب بتقلب ميزان القوة» وتتخذ شكلا 
توسّعيا حينما ميل الكفة لصالح أحد الطرفين» وشكل مبادلات تحارية ودبلوماسية 
سلمية حيتما تتكافاً القوى وتتساوى. 

وإذا كان عهد المولى سليمان» في أوائل القرن التاسع عشر قد سجل فتورا 
نسبيا على هذا المستوى, فليس معنى ذلك أن اهتمام الطرفين ببعضهما قد انقطع 
وانتهى» بل بالعكس. 

ففتور المرحلة الممتدّة من سنة 1792م إلى حدود 1821م أو 1830م» وهي 
مرحلة يعتبرها المؤرّحون مرحلة انتظارية أو ترقبية» دفع المغرب إلى محاولة الانعزال» 
علما منه أن الانفتاح على أروبا وتعزيز العلاقات التجارية مع دولهاء أصبحا 
يشكلان. على الأمد البعيد» خطرا على استقلال البلاد وسيادتهاء وتهديدا للنظام 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي القائم. إلا أن استراتحية الاحتراز كانت ف 
الواقع محاولة عقيمة» وغير منسجمة مع متطلبات العصر التقنية والاقتصادية 
والعسكريّة» حصوصا وأن أروبًا الى تفرّغت منذ سنة 1815م عند انتهاء الحروب 
النابوليونية صارت تشنّ غارات متشدّدة على "التغور" المغربيةه كالعرائش وسلاء 
مستهدفة الأسطول ووسائل الدّفاع البحري. 

والواقع أن تنظيم ردود فعل عنيفة "لتطهير" البحر الأبيض المتوسط والمحيط 
الأطلسي من "القراصنة". سواء كانوا من أهل سلا أو الجزائر» أو تونس أو 
طرابلس الغرب» وتأمين الحركة الملاحية» تزامن مع تزايد الاهتمّام الأروبي بموارد 
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المغرب الطبيعية الفلاحية فٍِ الدرحة الأولى» وبإمكاناته الاستهلاكية» تا دفع 
بالعديد من الدّولء إلى إبرام اتفاقيات مع "سلطان فاس” مكناس مراكش وسوس» 
مثلا معاهدة صيد مع البرتغال سنة 1821م وتحديد المعاهدة التجارية مع انجحلترا سنة 
1824م ومع فرنسا سنة 1825م ومع بلجيكا سنة 1834م» وكذلك تحديد معاهدة 
الصّداقة و السلام مع الولايات المتحدة سنة 1836م. 

إلا أن تحكم المخزن الشبه المطلق» ف مبادلات البلاد البحرية:» بواسطة فقة 
"تحار السّلطان" والسلاح الجمركي» كان يشكل :عانقا أساسيا خول دون تنمية 
هذه المبادلات» وذلك ما دفع بالدّول الأروبية» إلى بذل قصارى جهودها لانتزاع 
معاهدات تضمن "حريّة التجارة" الى كانت في صالح موادها المصنعة, ولاقتناء 
حاجاتها من المواد الأوّلية» وأن تركز ضغطها على الخصوص على المحزن الذي 
كان عخاطبها الوحيدء لاحتكاره الميدان. 

وقد أصبحت هذه المرامي نسبيا سهلة المنال بعد 1830م2 وزادت سهولة بعد 
44م ثم بعد 1860م على الخصوص”"), حيث اشتدّت الأطماع الاستعمارية» 
وارتبكت جوانبها التجارية يحوانبها الترابية. فبعد احتلال الجزائر» تحرّكت فرتسا 
لإتهام سيطرتها على إفريقيا الشمالية كلهاء فضاعفت ضغوطها العسكريّة 
والسياسية والاقتصادية على تونس والمغرب, في اتنظار الظروف الدبلوماسية 
الدّولية السانحة لإقحامهما في 0 

ولمواجهة الأطماع الفرنسيّة بكيفية غير مباشرة» والمحافظة على التوازن في 
حوض البحر الأبيض المتوسط» ومضيق ل طارق الاستراتيجي» نهجت إنحلترا 
مع سلاطين المغرب سياسة ثمائلة إلى حدّ ما لسياستها تحاه الإميراطورية العثمانية 
والصينية فكانت تقدّم للهم"نصائح" بواسطة ممثليها وخصوصا ج.ذ.ه.نةة 1 الذي 
بقي على المسرح المغربي' نصف قرن تقريساء وتشجّعهم على القيام بإصلاحات 
تقدمها على أساس أنّ من شأنها أن "تقؤي البلاد اقتصاديا وعسكريًا وسياسيا" 
وتصون سيادتها ووحدتها الترابية. غير أن سياسة "الحبّة" والصداقة هذه كانت 





(43) انظر كلام الناصري : "ووئعة تطوان هي الي أزالت حجاب الهيبة عن بلاد المجغرب» 
واستطال النصارى بها وانكسر المسلمون انكسارا " يعهد مثله". الاستقصاء. س.ذ.ء ج: 9 


ص. 101. 
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تتناقض مع سياسة انجلترا في الدّفاع عن مصال حها التجارية والضغط الذي تمارسه 
لانتزا ع تنازللاات مخزنية لتسهيل تصريف منتوجاتها ودعم نفوذها في البلاد. وقد 
ارتفع هذا الضغط منذ انهزام المغرب في معركة إسلي» حيث عملت ابجلترا على 
انتراع المعاهدة التجارية المغربيّة الأنجليزية سنة 6م وهذه المعاهدة شكلت عامل 
من العوامل الرئيسية الي أضعفت المحزن وتسيبت في تأرّم البنية الاقتصادية 

التقليدية. 

أما إسبانيا الي كان بينها وبين المغرب قرون من التاريخ المشترك» فقد 
اكتست العلاقات معها شكل مد وجزرء لتتحوّل منذ نهاية سيطرة الإمبراطورية 
العثمانية في حوض البحر الأبيض المتوسط بعد معركة لبانت عضوم[ سنة 1571م 
والتطهير العرقسي للسكليئنق 3 الأند تمن ]ل حركة يذ إبنماكة . وافنة: سيمت 
علاقاتها مع المغرب عموما بالعنف منذ قمع المورسكيين» ونزوحهم للمغرب. 
وكانت الأماكن الى تحتلها على ساحل البحر الأبيض المتوسّطهء تتعرّض بدون 
انقطاع لهجومات الحيوق المخحزنية» أو القبائل المحاورة من أنحرة وقلعية وغيرهاء 
لتحريرها وإعادتهما للحضيرة المغربيّة» ولكن بدون حدوى. 

ورغم احتلال إسبانيا لما كانت تسمّيه مواقع "السيادة" بدعوى أن المدينتين 
والجزر السالفة الذكر مجرّد امتداد لأراضيهاء فقد كان نفوذها الاقتصادي محدودا 
قبل انتتصارها في حرب تطوان, أو ما ممّته هي بحرب إفريقيا مبرزة بذلك أهمية 
أطماعها. ١‏ 

وقد كان ضعف البادلات التجارية وأحيانا انقطاعها التام بين سبتة ومليلية 
من جهة؛ والمناطق ابحاورة من جهة أخحرى. وهجومات القبائل الريفية» من بين 
العوامل الي دفعت إسبانيا إلى التفكير مرارا ف بيع هذه المواقع خصوصا وأن 
التكاليف المالية المتزتبة عن مرابطة الحيوش كانت مرتفعة. 

إلا أنّ احتلال الجزائر وانتصار فرنسا على المغرب في معركة إسلي» غير 
الخريطة اللميوسياسية في المنطقة. فعوض فكرة التخلي والانسحاب من المغرب» 
صارت إسبانيا تبحث عن الطرق الكفيلة لبسط نفوذها وتحقيق أطماع توسّعية 
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1 وقد عدت حكومة مدريد هذا "الحنين" المغربي لتصرف أنظار الشعب 
الإسباني عن مشاكل البلاد الدّاحلية0 , 
ومند معركة إسلي فرضت فرنسا وإيحلترًا وإسبانيا نفسها على مسرح 
الأحداث المغربيّة بصفة متواصلة» وتحكنت إلى حد ما في تطور أوضاع البلاد 
السياسية» واحتلت الصّدارة على هذا المستوى» رغم تحركات المنافسين الآخرين 
من إيطاليين وألمان سيما بعد 1869م - 1870م بعد الوحدة الإيطالية والألمانية. 
وعكن القول إن الأورئيين بصفة عامة» وبصرف النظر عن تطاحناتهم 
وتسابقهم للأسواق الخارحية» والأقطار "الشاغرة” » كانوا يصفقونٍ لاتتصار 
"الحضارة والتقدء" على العالم الإإسلامي "المتأحر" و ادبي 3 ول هذا 
الالتحام والإجماع "الحضاري" مثلا خلال حرب تطوانء إذ رحبت القيادة العليا 
الإسبانية بعدّة بعشات عسكريّة أروبية» واستضافت ضباطهاء كما استضافت 
المراسلين الصحفيين وقدّمت لهم كل المساعدات لتتبْع العمليات وتسجيل 
انتصارات قوّات أودنيل. وقد أبرز قنصل السّويد إحساس الأروبيين الجماعي 
بقوله: "إن كل إنسان محايد سيصحب بدعواته اليش الإسباني» متمنيا له النصر 
تلو النصر"9©. كما عبر الجميع عن فرحتهم وهم يلمسون عن كتب انهيار الدّولة 
الى طالما هدّدت سفئهم التجارية» وألزمت بعضهم بدفع "ضرائب" سنوية ة لتأمين 
حرية مرور أسطوهم ف عرض الشواطيء المغربية. وثما زاد في ابتهاجهم. 
اكتشافهم لمواد البلاد الطبيعية وإمكانية استغلالما لفائدة سكان أروبًا وتحسين 





(44) حول هذه المشاكل وسياسة الملكة إيزاييل في تصريفها نحو الخنارج وإكساعها طابعا دينياء 
حيث أنها طرزت الأعلام الإسبانية بصورة العذراء : 

5 5 .32-3 .مم ,لاء.مه ,رعموال 18 عل لمقصصء0 
وبالفعل فقدخلق النداء للحرب ضدّ المغرب تكثل اشعبيا تُضى لمدَّة على الخلافات الدّاخلية 
وكانت الميوش تبحر وسط حماس وتجمهرات شعبية كما كان المنود يباركون من طرف 
الأسائفة يبحضور جماهير غفيرة راكعة. وشيّه المورخون الحو الذي كان يسود إسبائيا عند إيحار 
الجنود بيوم اسبرحاع غرناطة من يد المسلمين. 

1.1. ب,لآ.1 ,.أكت.صه رعمههنا”1 اك عممهال! ع[ ,عوغنلة‎ 8. 386.  )45( 
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تغذيتهم. "وأن القمح في المغرب ينمو بصفة سحرية» وأن في استطاعته إطعام قسم 
من أواربا" 09 

وهذه الضّغوط الي تعرّض لا المغرب بعد ظهور ضعفه العسكريّ شملت 
ع الميادين. . ففي الميدان الاقتصادي مثلا سارعت الدّول لانتزاع معاهدات 

تعترف طا بامتيازات متزايدة سخخرتها لتئمية المبادلات التجارية وتحطيم المياكل 

التقليدية محدثة اريت في قطاعي الفلاحة والحرف وتحولات ف بنية البلاد 
الاحتماعية الى شهدت نتيجة تفاحش الضغوط الاستعمارية تعميقا للتناقصات بين 
مختلف الفئات وتحويل 0 إلى بروليتاليا و"تكديحه" كالفلاحين الذين أفلسوا 
بسبب مخالطتهم مع الأحانب وعجزهمء؛ نظرا لتعاقب سنوات القحط وارتفاع 
الضغط الحبائ ئي المخزني على القلاحين تسديد ديونهم عام نيه ارده وتقويتها 
إلى حذها خضوضاعدواعتن ار التتلظان السابقت الدذييق لواعة للحون 
للتعامل المباشر مع الأروبيين والاحتماء يههم”». 

وظاهرة الحماية هذه المرتكزة قانونيا على معاهدات قليمة» قبلها السلاطين 
بهدف تنمية التجارة البحرية وتنويع مداخيل بيت المال» ورقع مستوى المداخيل 
الجمركية» تفاحشت بالخصوص إثر حرب تطوان. فقد كان للمحميين عختلف 
أصنافهم» من موظفين ومستخدمي الممثلين الأحانب والقناصل والسماسرة 
والمخالطين» من رعاة ومزارعين ومحميين سياسيين» أمثال شريف وزان مولاي عبد 
السّلام والحاج محمّد المصلوحي» وعلى اختلاف درجات حمايتهم سواء كانوا 
محميين حقيقيين أو محرّد زبناء لبعضهمء مسؤولية خاصة في تقلص سلطة المحزن 
وانهيار مداخيله وذلك باعتبار مناعتهم القضائية والحبائية الي كانت تجعلهم 
يتملصون من تأدية كل أنواع الضرائب» بل صارت تسمح لهم كذلك بالإفلات 
من الخدمة العسكريّة عند شروع المحزن في تغيير النظام العسكري وبعدم 
الاستجابة للمخزن في حالة تعبئة تعبئة قبيلتهم. 





(46) .9.م,1880 رمقضوط2 ,«نعوصرزمءا ونام بل تمه 
(47) حول الحماية : ش ش 
عم نهل[ ناك وتم بموعاتدمء «رامادتط' | هن مانت تدهم ,دغوفاورع وصة ,طتطدع؟ .20 
.6 ,1384 ,.7.1..5,11 19 ع0 كممتاف تاطتط 
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وقد كان المخزن يقوم بمساع لدى الدّول الأروبية لطرح هذه المشاكل 
وإقناع الحكومات بضرورة مساندته للتغلب عليها. وثما ورد في مراسلة قدّمها 
سفير سيدي محمد بن عبد الرحمان الحاج محمد الزبدي خلال زيارة قام بهالهذه 
الغاية للندن لوزير "الأمور البرّانية للدولة الإنحليزية" في شأن الحماية أنها: 
" أدخلت على الدّولة ضررا عظيما بكون جل المتلبسين بها يتمرّدون على الحكام 
ويتجاسرون ما لايمكن الصبر عليه وكثير تمن يحتمي إنما هو أهل الجرائم والذعارة ومن 
يريد الامتناع من دفع الواحب عليه من الأعشار والكلف وغير ذلك"[...] "وسيب 
كلامنا على إيطاًا بالبادية هو أن التجاوز والخلئئف الذين يتجرون يختارون أعيان 
القبائل وأغنياءها الذين عليهم مدار في المخزنية وفي جمع الحركة وقت الاحتياج إليهمء 
وعليهم في الواحب من الزكاة والأعشار مال له بال» ويتنعون من الحركة ومن دفع 
الواحب عليهم ولايخفي مافي هذا الفساد والضرار العظيم على المحزن فإذا يقوا على 
هذه الحالة لم يحد المحزن من يعيّنه في الخدمة ولا في الحركة ولا في المال0*», 


2 - ردود الفعل الداخلية وضرورة مواجهتها 

وهذه الضغوط الاستعمارية» سواء منها الاقتصادية كفتح البلاد للتجارة 
الغربية وربطها تدريجيا بالسوق والرأسمالية العالمية» والضغوط العسكريّة كالمجحابهات 
المباشرة وقصف الموانئ وتنظيم مناورات ف عرض الشواطيء المغربية» والمالية 
كالغرامات الحربية» والتعويضاتء والترابية كاغتصاب أراض لتوسيع حدود سبتة» 
وق منطقة أفئ» وواحات توات» وفكيك فيما بعد» وعجز المخزن عن مواجحهتها 
مند انفضاح عجزه العسكري, أدخلت المخزن في تناقضات أزّمت الحالة الداحلية. 

قبالر غم من الإجماع حول ميد! استقلال البلاد وأمل الحفاظ عليه هذا 
بصرف النظر عن بعض الحالات الاستثنائية» المتمثلة ف بعض المواقف الاستسلامية 
والانهزامية فإنٌ هذا الإجماع لم يكن يع على الإطلاق إجماعا حول كيفية 
الوصول إلى هذه المرامي وتحقيقها. 

لقد تحلى ذلك في اتساع اهوة بيخ الشياسية الرهيّة السمة بالليؤدة تناه 
أرويًا مع ممحاولة استغلال التنافس الاستعماري واللجوء إلى "المماطلة" على حدّ 
تعبير الممثلين والقناصل الأجانب» وبين المواقف "اللامسؤولة" و"تهور من لا 





(48) ابن زيدان» الإتحاف, س.ذ.ء جح 2 ص. 301. 
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يتدبرون العواقب' ' و"'طيش الرّعاع" في نظر المخزن» وهي المواقف الداعية للعمل 
المباشر وتعيئة المسلمين للقيام بالجهاد والتصدّي "للكفار" . إن التناقض بين هاتين 
الفلاهرتين : غاية سليمة واحدة» وأساليب مختلفة ومتضاربة لتحقيقهاء برز بوضوح 
مرّة أولى فيما بين 1830م و1847م. فأثناء الفترة الممتدّة من إنزال الجيوش الفرنسيّة 
بالجزائر إلى استسلام الأمير عبد القادرء واجه السّلطان مطالب وضغوطا قام بها 
علماء وتخار وأعضاء بارزون من المخحزن لإقناعه بضرورة التدحل وحمل راية 
الجهادء ففي ردّه عن سؤال الأمير عبد القادر قال ابن عبد السّلام التسولي» وهو 
عالم من علماء القرويين في هذا الشأن: : 
"إذا نزل عدو الدين بأرض الإسلام أو قرييا منهاء مريدا الدحول إليهاء فإن الجهاد 
فرض عيّن على أهل ذلك البلد وعلى إمامهم شيوخحا وشباناء أحرارا وعبيداء بل وعلى 
امرأة إن كانت لها قوة. ولا يتوقف قتالهم للعدو النازل» على مشورة الإمام ولاسيما إن 
بعد منهم» وإن لم يكن لهم إمام» تعين عليهم مدافعته ونصب الإمام» فإن لم يقدر أهل 
البلد مع إمامهم على مقاومة العدوء تعيّن على أقرب الأئمة إليهيب وعلى رعيته أن 
يعيّنوهم؛ فإن لم تكن فيهم كفاية ومقاومة أيضاء وحب على من والاهم. وهكذا حقتى 
يأتي الوحوب قسميا على جميع المسلمين. فقطر الجزائر مئلا حيث م يقدروا على دفعه 
لعدم من يضيط كلمتهم» 0 بدليل أن يتردد العدو إليهمء ع ويأحذ 
شيئا فشيئاء فإنه على من والاهم من أئمة المشرق» وأئمة المغرب, إلى سوس الأقصى 
وإلى بغداد بل وإلى لهند مثلا أن يعينوهم بالجيش والقوة والعدد وإن استعصى [...] 
فحرضوا أنفسكم وأشياعكم عليه الجهاد ‏ بقلب ا 
من الأهبة والنفر إليهء بادروا له بغاية الاستعداد» فإن لم تشغلوهم شغلوكمء وإن 
تقاتنوهم قاتلوكمء كيف وهم لكم بالمرصاد [...] فاتتبهوا أيدكم الله. فإنكم 0 
الآيات القرءانية المخاطبون؛ وبالأحاديث المصطفوية المقصودون. إذ بيدكم الحل 
والعقد» والرعية في طوعكمء فكيف عن أمرها بالجهاد تتخلون, وأنتم خلفاء الله في 
أرضه. كيف على دينه لا تغيرون» أو أنتم أمنتم مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم 
الناسرون أم اتخذتم عند الله عهداء فأنتم عليه متوكلون؛ أم تعتقدون أن كفاركم اليوم 
لايقصدوكم بالقتال والحلاد» أم تقولون نحن اشتغلنا اليوم يجهاد أنفسنا ورعيتنا 
وبالخدمة على الأولاد» فالجهاد فريضة على من نزل بهم عدو الدين» فأيقضوا أنفسكم 
من وسن الغفلة» واتتهزوا من العدو الفرصة؛ ما دامت منككم فسحة الاستعداد» قبل أن 
يتفاقم الحول ويحق القول» ويسد الباب» ويحق العذاب» وتسترق بالكفر الرقاب. فإنكم 
إن لم تستعدوا فهم لكم بصدد وفائهم باستمرار العهودء وعدم نقضهم للمثياق المعهود. 
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فإن ذلك كله مردود. إذ ا ميثاق ولا عهد لأعداء الدين وأهل الفساد» ونحن لانعتير 

عهودهم وشهادتهم. بالإضافة إليهم» فكيف نعتيرها بالنسبة إليناء بإجماع أهل العلم 
الجهاد "02 

٠. وك-‎ 


أغلبية العلماء والفقهاء. رغم اختلاف أساليبهم ومناهجهم. وما قيل عن فاس 
وغيرها يجوز إلى حد ما تطبيقه٠على‏ شيوخ بعض الزواياء ففي رسالة موجّهة إلى 
مولاي عبد الرّحمان قال محمّد بن عبد الله بن عزوز أحد المقَرَبين منهم : 


"اعلم أيها المنصور بعون الله المجاهد ف سبيل الله المحلص الأعمال للَّهء أنّ النصارى 
ملكوا الجزائر» وسبوا نساءهاء وأحذوا أولادهاء وغنموا أموالهاء فلم يكفهم ذلك» 
وانتشروا في ساحتها حتى وصلوا إلى وهران وتلمسان وأم عسكر وتافنة» وغير ذلك 
من الموانئ القريبة والبعيدة عنهاء وتحاسروا على القريب منهم والبعيد عنهم» وطمعوا في 
هذا المغرب» وفي الوصول إلى مدينة فاس الى هي دار ملككء وعحل حكمك ورايتك» 
فوحب عليك ‏ نصرك الله التهيو لهم وجمع العساكر للقائهم"9©. 


هذا النداء للجهاد كانت تتحمّس له أيضا شخصيات مخزنية. واتضح ذلك 


بصفة خاصة حينما قرّر المولى عبد الرّحمان الاستجابة لمساعي أهل تلمسان» وقبول 
بيعتهم» ثم إرسال جيشه لمساعدتهم, ولتجسيد الروابط الديدة الي أصبحت 
تجمعهم بإيالته. 


- م 7 2 2 ٠.‏ د 1 1ن 7 
وتشكل قصائد الوزيرين ابن إدريس العمراوي الفاسي7 ومحمد بن 





روم 
,250 
51 


النص حاء به المنوني» مظاهر يقظة المغرب الحديث, ص. 18-17. 

ن.م.س. 

محمد بن إدريس بن محمد بن إدريس بن الحاج الرّموري العمراوي كان أبوه كاتبا في عهد 
مولاي سليمان» وصار كاتبا لأبي قاسم الزياني. ثم رئيس الكتاب في عهد مولاي عبد 
الرحمن. وبقي "مرضى المقال ومستجاب السؤال" إلى سنة 1246 ها 1831م حيث عزل بعد 
ثورة الوداياء وسجنء وامتحن مدة 5 سنوات. ثم عاد للكتابة مع الوزير المختار الجامعي. 
وول الوزارة والحجابة سئة 1252ه ‏ 1836 م. إذ "أعطى بعده الطابع فكثر ماله وسراريه 
وعياله» وعسكره وخدامه ونعمه وعقّاره". توفي سنة 1264ه 1846م. وشاع الخبر أن وفاته 
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عيد الله غريط المكناسي0” فوذحا لصدى اللجهاد على المستوى "الرسمي" حيث 
جاع قُِ شعر الأول 5 


وق قصيدة أخحرى : 
يا سكان الغرب الجهاد الجهاد فالكفر قد شارككم في البلاد 
ماهذه الغفلة عن ضِدّكم وأنتم في الحرب أشد الجلاد 
أما النانى محمّد بن عبد الله غريط فقد نادى "للواجب المقدس" قائلا : 
مالي أرى أجحفن أهل الغرب وسنانا من بعدما أخحذ الروم تلمسانا 
إلى أن يقول : 
أين الأباة لمشي الضيم ماغخم إليهلمينفروارجلا وركبانا 
كأن أهسل الجزائر وغيرهم ليسوا لنا باعتبار الدين إخوانا 


كانت بسبب جراح على إثر ضربة مفتاح من يد مولاي عبد الرحمن الذي اكتشف أنه كان 
يكاتب سرا عبد القادر. 

كان أديبا وشاعرا له عدة أشعار في مدح مولاي عبد الرحمن. 

مجهول الابتسام» مخ.خ.ع.ء رقم ج. 114؛ ص. 396 وكذلك : 

عبد الرحمن بن زيدانء الإتحاف. س.ذ.» ج. 4» ص. 239-189. 

(52) غريطء محمد بن عبد الله كان يلقب بالفقيه بوغندوء كان كاتب العامل الوديئ بفاس إلى أن 
عزل هذا الأخير على إثر ثورة أهل فاس ضده وئيامهم بلعنته قي المساجد. فسماه مولاي عبد 
الرحمن كاتبا ثم صدرا أعظما. وبعد استقالته عوض بعبد الله الصفار. 
اشتهر بزهده ونزاهته وتخوفه من المسؤولية» له أشعار متعددة منها ما قاله في الجهادء ومدح 
السلطانء» ومنها ما قاله في. هصاء العبيد. 

وعار علىئ الحر المقام يبلدة يككون بها نن العنيد شريفا 
تولى ابنه الوزارة في عهد سيدي محمد بن عبد الرحمن ومولاي الحسن. 
ابن زيدان, الإتحاف, س.ذ.. ج. 4: ص. 248. 
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إلا أن الشعور بضرورة تعبئة الطاقات البشرية منها والمادّية لمناصرة "الإخوة 
في الدّين" والدفاع عن حوزة البلاد كان لاينحصر في التحريض السلمي ومدح 
الاجر اءات الحزئية المتخذة طذه الغاية أو تقديم انتقادات غير مباشرة والاكتفاء 
بالتلميح في حالة غياب أي إحراء» بل اكتسى أحيانا طابع العنف وحمل السلاح 
لإنهاء التردد واستنكاره. 

َلى ذلك مثلا إثر انهزام إيسلي؛ حيث إن بعض القبائل أغارت على 
البيش المتراجع» وهاجمت العناصر الي "طارت بها خيوها ولم تقف إلا وراء نر 
ملوية"9©. يجوز حقا التساؤل عن سبب هذه الهجومات» والقيام بها ف ظروف 
حرحة» انفضحت فيها خطورة ضعف البلاد العسكري» هل كان الأمر يتعلّق فقط 
بهجوم لايقصد أصحابه سوى نهب المحلة» واستغلال تحرئتها وعزلة جنودها 
بصرف النظر عن انهيارها أمام اليش الفرنسي. 

إنه من الصعب ف الواقع حصر المسألة في نطاق "النهب" لأنّ تصرّفات 
القبائل المحاورة للتخوم المغرييّة الجزائرية ثمالا وحنوبا قبل وبعد غشت 18/4م 
توحي تأثير عوامل أخرىء منها التعبير بعنف عن سخخطها على مخزن لم يقم 
بواحبه على الوجه المطلوب؛ ولم يحقق الاتتصار على العدو. وتمثلت تصرّفات 
القبائل هذه. في رفضها الاستسلام والخنضوع لالتزامات المخزن تجاه فرنسا 
خصوصا منها ما يتعلق "بحياد المغرب"» والكف عن تقديم أيّ مساعدة للمقاتلين 
الجزائريين» وكذا مطاردة الأمير عبد القادر باعتباره "نخارجا عن القبانون"0©. 





(53) ابن زيدان» س.ذ.» ج. 4» ص. 55. 

(54) وقع المعاهدة عن الطرف الفرنسي : دونيو 1671108 ودوكلوكشرك 5628واء1 © 1 وعن 
الطرف المغربي الباشا بوسلهام عامل المنطقة الشرئية. وكانت شروطها مستوحاة من الإنذار 
الذي أرسلته فرنسا قبل معركة إسلي» ومن بينها جعل حد لإعانة عبد القادر وطرده من 
المغرب. وزيد على الشروط السابقة إخلاء الفرنسيين للصويرة ووحدة عمجرد ما ينفذ 
السلطان الشروط. ود تعرض وزير الخارحية الفرنسي كيزو 06عندات لانتقادات المعارضة 
والبرلكان الذي اعتبر أنه فرط في المصالح الفرنسية إرضاء لإيحلترا. 

.53-7 بصع ,4نه.ه ,0350 10 0كقنا10 .1 
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فقبائل بن يزناسن والريف الشرقي تجاهلت الالتزامات الرسمية» وواصلت 
دعمها للأميرء معرضة بذلك نفسها للهجومات الفرنسيّة) ول"توبيخ" السلطان 
والتهديد بتنظيم حملات "تأديبية"» شأنها شأن القبائل "العاصية". وإن كان 
"العصيان" هنا يكتسى شكلا أخطر من الرفض الحبائى العادي. 

والملاحظ غرأة التهديدات الموجهة للقبائل كانت لاتنطلق فقط من 
الاعتبارات "القانونية"» وضرورة احترام اتفاقيي طنجة بتاريخ 16 ستنير 1844م 
ولالا مغنية بتاريخ 18 بتاريخ مارس 1845م: ذلك أن المخحزن كان يريد احتناب كل 
ما.من شأنه أن يعطي لفرنسا فرصة ممارسة حق "المطاردة" والتوغل داخل الأراضي 
المغربية كما كان من جهة ثانية» يحاول أن يظهر سلطته وتحكمه ف رعيته, 
خصوصا وأن الأمر يتعلّق بأقاليم "حساسة"© كانت فرنسا تمهّد للاستحواذ 
عليها. وقد عبّأت لذلك الشريف مولاي عبد السّلام الوزاني» الذي زار منطقة 


- 
- 


واحات توات» وقام باتصالات هناك خدمة للمصالح التوسعية الفرنسية©, 

(55) كان الفصل 5 من اتفاقية طنجة ينص على "أن تحديد الحدود بين الجزائر والمغرب سيكون 
موضوع اتفاقية خاصة تعمد في عين المكان. وتكلف بالمفاوضات في نفس الشأن علهمه عآ 
عنه 18 ع0 الذي كان يساعده ليون روش عطءه120 «مضكء وحميدة بن علي الشجعي عامل 
وحدة؛ والكاتب المخزني أحمد الأضر بغياب القبائل المعنية. ودامت المفاوضات شهرين 
وقعت على إثرها معاهدة الحدود الي بقيت "مبهمة" رغم استعمال الفرنسيين 5 خبرائط. وقد 
بقيت هذه الاتفاقية موضوع النزاع إلى بداية القرن العشرين. إذ أن مولاي عبد الرحمان رفض 
في الأوّل توقيع الاتفاقية لأنها لا تحتزم الحدود المتفق عليها مع الترك معتيزا أنه غرر .عمثئل 
المغرب, وأنه "قد فسد الرّمان وأهله". 
رسالة مولاي عبد الرّحمان في الموضوع.ء بتاريخ 27 ربيع الأول» عام 1261ه ‏ 1845م» 
أوردها ابن منصور ف الوثائق» س.ذ.. النجموعة 1» ص487. 

(56) بدأ اهتمام فرنسا بالزوايا كأداة لنشر النفوذ الفرنسي في المغرب» يتأكد منذ معركة إسلي. 
ومنذ 1853م دحل مولاي عبد السلام في اتصال مباشر مع الفرنسينء على إثر قيامه بسفر 
على معن السفينة الفرنسية ألباتروس 416805 الي خصّصها القنصل الفرنسي في الرياط يوميي 
#عنتستاقء8 عأكدوندم لحج بعض أعضاء المحزن البارزين» ولمولاي علي الدرقاوي "لاكتساب 
صدائتهم؛ واعترافهم بالجميل". وفي هذا السفراء أظهر كل من مولاي عبد السلام» ومولاي 
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إن سلوك قبائل المغرب الشرقي هذاء واستمرار علاقات متأزمة مع 
الفرنسبّينء له ما يعادله في باقي أنحاء البلاد» لاسيما بالنسبة للقبائل المحاورة لسبتة 
ومليلية» حيث إنها كثيرا ما كانت تصطدم بالإسبانيين مورطة بذلك المخزن في 
اشتباكات ونزاعات تفوق طاقته. فمناوشات أبحرة مع حامية سبتة أعطت لإسبانيا 
الفرصة لإعلان الحرب على المغرب. إلا أن المخزن لم يواجه انهزامه أمام الجيوش 
الإسبانية فقطء بل تعرّض أيضًا لأو ضاع داخلية خطيرة تمثلت ف اندلاع انتفاضات 





علي كلّ على حدة ‏ للقنصل الفرنسي سخطهما على الأوضاعء وأملهما بأن لا يصل 
للحكم ابن السلطان سيدي محمد الذي "فر في إسلي قبل بداية المعركة" تما جعل الفرنسيين 
يعتبرون الزاويتين حليفين موضوعيين. 
ومنذ ذلك الحين استعملت فرنسا مولاي عبد السلام في "مهمات" كتدخله في وجحدة لإقناع : 
السكان بعدم التعرض للبعثة الفرنسية سنة 1877» وف المفاوضات مع ولاد سيدي الشيخ 
والقبائل المغربية الدنوبية الشرقية منذ 1883. 
وكان أوردكا الوزير المفوض الفرنسي في طنجة الذي حرص على إعطاء الحماية لمولاي عبد 
السلام سنة 1884م: يعتقد أن هذه الحماية "ستجعل فرنسا تتحكم في نصف المغرب" كما 
كان يعتقد أن مولاي عبد السلام ادر على أن يؤثر على الجزائريين وعلى القضاء على انتشار 
حركة المهدي في المستعمرات الإفريقية. 
وف الحقيقة كانت السّلطة الي اكتسبها مولاي عبد السلامء وأولاده بالحماية» أكثر من 
السلطة الي كانت له كشريفء إذ لم يكن يتمتّع لا ياحترام أبيه» ولا بتقدير المنكان ‏ بسبب 
انحلال حياته الشخصية -. ويظهر هذا من التسمية الي كان يعطيها إياه أبوه» ومن لقب 
بوزرواطة الذي كان السكان يطلقونه على ولده. كما يظهر استهزاء بعض المغاربة بالتقدير 
الذي كان بعض العامة يولونه لمولاي عبد السّلام من المثشل الذي كان متداولا في المنطقة 
والذي يقول " مولاي عبد السّلام هو اللي خلق الدّنيا والدّين والتبي الله يرم مسكين" لكده 
منذ حصوله على الحماية كبرت سلطته وصار بعارس نوعا من الاستيداد على المنطقةء سواء 
بالنسبة للسّكان أو بالنسية لقواد المخزن. 
حول الموضوع : 

.3 غهللنناة ,10 .24.2.3 ,.2 كه 


.9 - 23 .م 1.17 , مضلكة 8 مذ ,« ممعحه/لا عل ومدتقد ه[ » ,عكنهلاء8-تتتقطعتا/ة1 .ا 
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وتعدّد الاضطربات في مختلف أنحاء البلاد. وهي اضطرابات يمكن اعتبار أن من 
أسبابها إلى حدّ ما "استسلامية" المحزن من جهة و"الرفض” القبلي من جهة 
أخرى. 

فاحتلال تطوان أثار من جديد الإحساس بعجز المخزن» وقام بعض العلماء 
بالنداء الصريح للجهاد من أعلى المنابر» وقام آخمرون بإرسال رسائل للقبائل 
يستنفرونها. فمثلا عبد الكبير بن المحذوب الفهري الفاسيء ف إحدى خطب 
الجمعة في مسجد القرويين بفاس» قام بدق ناقوس الخطر والإنذار 3 يأتي يوم 
إِنَا وبعده شر ولاسوء إلا وما بعده أدهي وأمرَ ونحن غافلون نعسا تعلل أنفسنا 
للخير بلعل وعسى كما كنا هذه مدّة نعللها بأخبار الواردين وأنّ التصر والغلبة 
لحزب الله وانحاهدين" (وهذا تلميح إلى الأخبار ال كان يروّجها المحزن طوال 
حرب تطوان عن انتصار المسلمين وحذلان العدو الكافر). ثم نادى للجهاد 
"فانهضوا رحمكم الله لإعلاء كلمة اللّه سراعا وكونوا لقتال أعداء الله أطول باعاء 
وتداركوا رمق الدّين قبل أن يموت. ولا تقتصروا على نصر كنصر النساء بالبكاء 
والتحسّر". كما أن أحد أعلام سوس العربي بن إبراهيم الأدوزي السّملالي» قام 
بإرسال رسالة إلى قبائل هشتوكة وهوارة وهلالة وغيرها يطلب من "خاصة 
المسلمين وعامّتهم تعجيل المسير والنفير" وأن يقوموا لإغاثة "أهل نون وبنٍ بعمرانة 
(كذا) ومن جاورهم 000 العدو الكافر عليهم". كما انتتشرت قصائد حزلية 
شعبية تنتقّد حالة البلاد وتقول : "اتلهينا بالدّينار واتعاطينا في الدّنيا بخود وآرى" 
وتتحسّر على طاقات 0 القن العاة "فلشري عيذ ناما ررضناق الدعناء 
والحزاراء منهم أبطال اللي لو صابوا الجهاد يوقع لو صاروا ليوث احرار." 

فردود الفعل الي أعقبت انهزام إسلي و"انهيار" تطوان» ردود فعل واضحة 
وضعت تحت المجهر عنصرا أصبح يشكل العمود الفقري للعلاقات القائمة 
المزن الواعي بتحوّل ميزان القوة الدّولي وضرورة "التعقل" والاكتفاء بالمناورات 
الدبلوماسية» والرعايا "الطائشين". 

هذا هو بالذات ما يفسّر أنّ الانعكاسات المباشرة الى أعقبت أحداث 
4م وتفاحشت بعد 1860م) لا تشكل حالات استثتائية وعابرة. ذلك أن ما برز 
على نطاق واسع تحت تأثير ضربات عسكريّة أحنبية عنيفة كان العمل جاريا به في 
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مراحل "السلم" العادية. مثلا حينما كانت بعض القوى الأروبية ترسل بوارجها 
للقيام.عناورات في عرض الشواطيء المغربية لممارسة الضغوط على المنحزن 

إن ظهور هذه البوارج كان يثير قلق القبائل وغليانها ضدّ التهديدات 
الأجنبية وضدٌ عجر المخزن السافرء وعدم قيامه بأي تحرك للتصدذي لما عسكرياء 
وف بعض الأحيان» كان هنذا الغليان يتحول إلى عمل مباشرء والاشتباك مع 
البحّارة الأروبيين» رغم تدخل القواد وإلحاحهم على ضرورة التزام الهدوء وعدم 
الاستجابة للاستفزازات7©. 

ومفل هذه الاشتباكات كانت تندلع أيضا ف حالة نزول أوربيين» وتنقلهم 
داخل البلاد ولو بعد حصوطهم على رحصة مخزنية» وظهير يوصي القواد والسكان 
بالإحسان إليهم» وعدم التعرض لحهمء ذلك ما حدث في جنوب البلاد عندما 
حاولت إسبانيا تحديد موقع "سانت كروز" وف الصحراء عندما حاول 


(57) حول هذه الاشتباكات : 
,894 1820-1 عمجمالط ننه ءعه ره[ ع0 تعكتفكة ”04 فوجه0 اننم دعومل .طن ,16انه0 .د 
7 - 66 .مم ,1951 رعومعهآ عاعتةمط امآ 


(58) ينص البند الثاني من معاهدة الصلح الي عقدت بعد حرب تطوان بين المغرب وإسبانيا على 
إعطاء إسبانيا على ساحل المحيط 2عناوء2 18 عدم هاهة5» مساحة أرضية لإثامة مركز تجاري 
كالذي كان لملكة إسبانيا". وهذا البند بقي غامضا ما دقع إسبانيا للادعاء أن عبت هاهدة 
هي أكادير لوجود آثار الحصن الذي بناه نبيل برتغاليي خوواو ولوبيز دي سكييرا 5ممآ 3080 
قتأعناوه5 عل ف 1505م ف شمال أكاديرء على ساحل البحرء ثم باعه للملك إيمانوويل 
اءناتقسم5. وسمّي الحصن الذي عمّر بالجنود والصناع يسانتاكروز "الصليب المقدس", لأن 
صليبا كبيرا وضع على أعلى الحصن... وقد بقي هذا الحصن في يد البرتغال إلى أن حاصره 
محمد بن الشّيخ السّعدي سنة 1531م حينما بويع سلطانا في سوسء وبنى قاعدة عسكرية في 
تامراحت على بعد 12 كيلومتر من الحصن. وسقط الحصن في يد السعديين بعد مقاومة طويلة 
سنة1541م. وكان تحير سانتاكروز سيبا رئيسيا في اتتصار السعديين على خصومهم في الداخل 
وق سقوط الموانيء الأخرى ا طرف البرتغاليين الواحد بعد الآخر. 
حول سقوط سانتاكروز : 1541 - 1505 ,امول ك مكتمعنهاءمم :0:1 11هونتع0' رآ م0كههخ8 .1 
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الفرنسيون القيام بالدراسات الطبوغرافية الأوّلية قبل إنحاز مشروع السكة الحديدية 
العابرة للصحراء©© , 


كل هذه اكات كانت تبلور استعداد القيائل للتصدّي المباشر للأطمساع 


1 إلا أنها كانت كما سبقت ا لذلك» ا 
سلطته على الرعايا 0 النائية مناطق "شاغرة" لا تربطها أية روابط 
"بالإمبراطورية الشريفة". 


)59( 


لاقت مشاريع تأسيس السكك الحديدية معارضة قوية من طرف المغاربة» الذين كانوا يرون في 
هذه المشاريع.وسيلة للتغلغل الاستعماري. ول يكن اتتناعهم هذا خاطنا. فمثلاحينما ققدم 
عذات8 سنة 1898م مشروع سكة حديدية بين فاس وطنجة وتلمسان» كتب للوزير الصّدر 
غريط يفسر له أن هذا سيكون "سببا في ازدهار هذه الإميراطورية الفسيحة". ولكنّه في نفس 
الوتت كتب لوزارة الخارجية الفرنسية يقول "إن هذا الخنط سيرفع مسن قوة مستعمراتنا في 
المزائر ويفتح لنا هذا البلد المنغلق على الحضارة". 

كما أن سفير فرنسا في إسبانيا بورحوا 5ذمعهنه8 كتب لوزير الخارحية الفرنسي يقول: "إن 
السكة الحديدية بين الدارالبيضاء وسطاتء ستكون أداة عسكرية فعالة في احتلال الناحية. إن 
إفريقيا لن تفتح للاستعمار والحضارة» إلا يحهاز قوي من السكك الحديدية". 

ود بدأ التفكير في إقامة خط سكّة حديدية عبر الصّحراء منذ 1879حيث قَدّم المهندس 
الفرنسي دوبونشيل اءطعهمعدا28 المشروع عتم بعده المهندس حورج رولان 4مقام8 يجمه 
ولكن المشروع لم يحض بالاهتمام من طرف الخكومة الفرنسية لأن "الفرنسيين لم يكونوا 
قادرين على تأسيس سكك حديديّة بثمن معقول". ولكنٌ تطوّر التقنيات منذ تأسيس الفط 
الحديدي في أسراليا عتمافجه) متعطاره21 أحيا من جديد المشروع خصوصا وأ نّ الفرنسيين 
اكتشفوا سنة 1898 مناحم للفسفاط وبعض آثار للرّنك في الجزائر وتونس وكذلك بعد 
"الدّرس الذي أعذوه ف فاشودا' ما جعل إنجاز خط حديدي عبر المناطق الصّحراوية شيئا 
حيويا استرانيجيا واقتصاديا وسياسيا. 


1899 ع6همة ,6 29 ,8.6.1 هآ ,« ملمطعءة1 عل عنتقلة*1 ع0 05م20م م » ,لاعتلتاهء8 ..آ .2 
4-7.م2 
10 1م 


226 


فالملاحظ إذن أن طابع الضغوط الأجنبية طابع تراكمي متمثل ف تكبيد 
عداكه للمخزن وإثارة سخعط الأهاللي واصطدامات داخلية وبالتالي إضعافه أكثر 
وأكثرء وإجباره على تقديم تنازلات وامتيازات» وهي ضغوط وتنازلات من 
شأنها أن تزيد في اضمحلال هياكله وذوبانها. 

وقد حاول المخزن» ابتداء من معركة إسليء اتخاذ مجموعة من الإجراءات» 
تأكدت خصوصا بعد هزعة تطوان» وإن كانت إجراءات متفرقة لا تخضع لتخطيط 
واضح ومتكامل» بهدف صيانة استقلال البلاد والدّفاع عن سيادتها يتقويتها 
اقتصاديا وعسكريا. إلا أن المبادرات المتخذة الي كانت في بعض الأحيان» استجابة 
لإرشادات ونصائح الصديق الإنخليزي» حرّفت وشوهت لأنّ منبعها كان متبعا 
أجنبياء ولآنها ل تل رضى الأهالي» ولم يضمن ها شروط النجاح, وبالتالي 
شكلت عامل تفرقة وانسلاخ بين السّلطة المخزنية والرّعية» وكلّما حاول المحزن 
فرضها زادت الوّة بين الطرفين اتساعاء لأنّ غالبية السكانء لم تستوعب مغزاها 
ولم تقبل تحمّل أعبائها وتناقضاتها ثما يفسّر ردود الفعل السابية والعنيفة في بعض 
الأحيان. 

وبزيادة الضّغط الأحنبي» فقدت هذه المحاولات معناها الأصليء وبالتالي 
مشروعيتها وتحولت إلى سلاح يخدم مصالح الأجنبي» عوض أن يقوّي البلاد ويضع 
حذا للأطماع الاستعمارية وتهافت الدّول حوطا. 

ولعل أبلغ تعبير لتلخيص الجحدليّة القائمة بين الضّغط الأروبّي ومحاولة 
الإصلاح ونتائجها هي العبارة الي جاءت في رسالة مولاي الحسن لبركاش .عناسبة 
عقد مؤتمر مدريد حيث قال "ولا تكن كمن جا يطب عماه وكمن ذهب يطلب 
قرنين فرجع بلا وذنين أوكمن غسل دما بدم"9. وهو كلام يدل عن مدى 
الوعي بسلبيات التدابير الى كان المخزن يتخدهاء وعجزه على مواجهة الضغوط 
الخارحية الي رافقت جل التصائح والإرشادات في هذه الباب» مما أضفي صفة 
الغموض والتردّد على سياسة الإصلاح. 





(60) ظهير مولاي اللحسن لبركاش» ابن زيدان» الإتحاف, س.ذ.. اج 2 ص. 406. 
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كل هذا أسقط المحزن ف نهاية المطاف ف حلقة مفرغة تميزت عموما 
باستقالته أمام القوى الأوربية» وتعبئة ما تبقى له من نفس لمواجهة رعاياف مما 


انعكس على السياسة العسكريّة» وعلى الإجراءات الي اتخذت لتقوية البيش. 
ثالغا ‏ الإجراءات المتخذة لتقوية الجيش المخزني 


1 - محاولة تجديد الهياكل 

لقد أكدت معركة إسلي؛ شعور المخزن يضعف النواة العسكريّة الدائمة 
فمولاي عبد الرحمان حاول إعادة تنظيم اليش قبل 1844م. وإذا كانت الوثائق 
اللازمة غير متوفرة لإبراز نوع النظام الذي حاول السّلطان إدخاله على اليش 
فإن الرسائل السّلطانية المتعلقة بالعبيد ويحيش الثغور تدل على أنه كانت هناك 
على الأقل حركة اهتمّام بالجيش» تمثلت في تبديل قائد حيش البحاريء وإعادة 
النظر في "تسراده" ومحاولة الحدٌ من سيطرة القواد العسكريّين و"ظلمهم" للجنود 
وق الاهتمام يحيش الثغور والمدن وإعادة النظر فى أحورهم وكسوتهو77. 

ويؤكد هذا ما ذكره بعض ش الأجانب الذين زاروا المغرب قبل معركة إسلي : 
"فيك تانر يططن اللمضاة والقناصل الإنحليز. حاول السَلطان إدحال شيء من 
الانضباط على "عصاباته"» لكن إذا لم تترك للعبيد أملا وطمعا في النهب, فإنك لن 
تحد أمامك سوى متآمرين ومتمردين» يسعون إلى قلب الهكم"0. 

وقد جاءت التطورات الى شهدتها البلاد منذ سنة 1844م لتؤكد أن الميكل 
العسكري القديم القائم على نواة دائمة من العبيد وقبائل اليش وقوات احتياطية 
من القبائلءٍ ل 

فمتطليات لبر و"المجهاد" 2 نا يتطلبان إعادة النظر في بنية الجتيش» 
خصوصا وأن الكل استخلص من دروس إسلي وتطوان وما أعقبهما من 


(61) انظر الفصل المتعلق بعبيد البخاري في القسم الثاني ؛ والظهائر السّلطانية الموحودة في المحفظة 


52 خدح. 
(62) .360 .م ,1844 ,كفو رءمعهارة بده مده ومرط بع نة1 2 .لل 
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إضطرابات أنه يتوجب السير في طريق غير طريق التعبفة الشاملة» وإعلان الجهاد 
مناه التقليدي. ويظهر هذا من خلال عختلف التعاليق الي قام بها المقربون للمخرن 
نفتاوي الي تكلم عن حيش التظام» فالزهاني يقول عن معركة إسلي : "فأقبلت 
امنود المحندة من جميع الأقطار بالأعداد الي لاتحصى غير أنها جزافا بلا ترتيب ولا 
هيئة حرب وما أصيبت هذه إلمحلة إلا من كثرة الجموع بلا ترتيب ولا رئيس 


حروب 


حنكته التجارب ومباشرة الخروب"60. 


أما الناصري فيلخمص انهزامات الحيش المغربي بقوله : 


"فالحاصل أن جيش مغرينا إذا حضروا القتال وكانوا على ظهور خيلهم» فهم في تلك 
الحال مساوون في الاستبداد لرؤساء الجيشء لايملكون من أمرهم شيئا وإنما يقاتلون 
هداية من الله لهم وحياء من الأميرء ولما شهدوا مع الخليفة سيدي محمد بن عيد 
الرحممان وقعة إسليء جاؤوا بها شنعاء غريبة في القبح» ولولا أنه قام بنفسه ليلة الحساج 
عبد القادرء ومنع الناس من الركوب لريما عادوا إلى فعلهم؛ وأحسن ما كانت حاهم في 
هذا الحربء فإنهم قاوموا العدو وفرقوا صفوفه غير ما مرة» لكنهم أتوا من عدم الضبط 
الذي هو ضبطه. فعدم ملاقاتهم للعدو في الكيفية القتالية هو الذي أضرّ بهه"69©. 


ويقول الكردودي : 


"ورأيت العدو الكافر دمره الله وأهلكه. وظفر أيدي المسلمين يجميع ما ملكه. قد 
استولى على مملكة الجزائر» وقهر كل ذي سطوة فيها من ملك أو ثائرء بحروب على 
هيئة مخصوصة. وصفوف كأبنية مرصوفة» ثم مديد عزمه»' وكشف على ساق حزمه 
للقتال أهل المغرب الأقصىء وأذ ثغوره الي لا يعد فضلها ولايخصىء فتوحه لقتاله 
حيش لا معرفة له بحقائق الحروب وأوصافهاء ولا علم عنده بتفاصيل أنواعها وأصنافهاء 
ومن كان منهم ببعض ذلك عارفاء كان له الجن أو ضعف الإيمان عن مباشرة القعال 
!"000 





(63) 
رهم 
(65) 
)66 


الزياني الترجمانء المغرب عن أخبار المشرق والمغرب؛ س.ذ..» ج. 9» ص. 97. 

الناصري» س.ذ.. ج. 9 ص. 87. 

الكردودي., كشف الغمة لبيان حرب النظام حقّ هذه الأمة, .ذ. ص. 98. 
حر م حق سس 


التناصري؛ س.ذ.. ج. 9» ص. 98. 
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"... والحاصل أن المسلمين لم يكونوا يقاتلونه على ترتيب مخنصوصء وهيئة منضبطة» 
وإِنما يقاتلون وهم متفرقون أيدي سبأء فإذا حان المساء تفرقوا إلى محالاتهم في غير وقت 
معلوم» رعال اخورقي فكان قتالهم لا يجدي شيئاء وكان العدو يقاتل بالصف وعلى 
ترتيب 

ثم يضيف يضيف ناقلا عن ابن خحلدون : 

"اتوي الزائمة ين ااهل الخليقة مد أل ويتوقهم كان برعي تو بارحم بمفيوفة 

ونوع بالكر والفر. وقتال الزحف أوثق وأشد من قتال العرب» وذلك لأن قتال الزحف 

ترتب فيه الصفوف. وتسوى كما تسوى للقيام للصلاة» وكشون بصفوفهم إلى العدو 
قدماء فذلك يكون أثيت عند الصراع؛ وأصدق في القعال» وأرهب للعدرء لأنه 

كالحائط الممتد» والقصر المشيد» لايطمع في إزالته"7©, 

ومن خلال هذه الاتتقادات؛ والفتاوي الي طلبها المحزن في موضوع 
الجيشء منذ عهد مولاي عبد الرّحمان إلى عهد مولاي الحسنء يظهر الإطار الذي 
أعطى للتغييرات الى كان المحزن يريد القيام بها في هذا الميدان. 

فقد كانت كلها متفقة حول نقطتين : 

وحوب اتخاذ - حيش النظام: فقد أكد العلماء على هذه النقطة؛ وحعلوها 
شرطا من شروط ليان لأن فيها "مقابلة الشيء عثله" و"حفظا لشريعة جده عليه 
السّلام". فيقاتل به "أهل الخزيء والآثام» ويسقي الكفرة كؤوس الحمامء فإنه لا 
وحود في الشرع ما يمنعه؛ لأن النظام كما يعلم ورعا عع لقظله مسا شو عبارة 
عن نظم أمور في الجيش» راجعة لتقوية فائدته ونتيجته"©, 

. وعلى أن مفهومهم لحيش النظام؛ غير واضح تمام الوضوح من . لال هذه 
الفتاوي» فهم بصفة عامة؛ يحصرونه في جيش يحارب بالصف والزحف, بعكس 
النظام المشتعمل داخل اليش التقليدي» الذي هو الكرٌ والفرْ. وقد حاول بعض 
العلماء أن يؤكدوا أن هذا النوع من النظام» هو النظام الشرعي في الحرب» 
معتمدين على الآية "إن اللّه يحب الذين يحاريون ف سبيله صفا كأنه بنيان 


.  صوصرم‎ 


67( ن.م.س. وكذلك ابن خلدون» كعاب العبر س.ذ.ء جّ. 1[»*ص. 479 493. 
(68) فتوى القاضي محمد بن المهدي» س.ذ.. 
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- وتقوية اليش بالعدّة فكلّ العلماء كانوا متفقين على أن اقتناء الأسلحة» 
و احب على الإمام, وخصوصا البارود والمدافع» ويستدلون كلهمء بنفس الآية 
"وأعدّوا هم ما استطعتم من قوة وربناط الخيل” ويتوصلون بالمنطق والقياس 
والأحاديث إلى أن المعنى بالقوة هو "الرّمي"» وعا أن الرّمي صار بالمدفع والبارود 
فإن اقتناءهما "واحب شرعا". 

وبالفعل فقد تمحورت السيّاسة العسكريّة طوال النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر» حول هاتين النقطتين. 

ل تأسيس جيش نظامي 

اكتشف المخزن في معركة إسلي» وحرب تطوان. فعالية الجيوش النظاميةء 
وجاءت فتاوي العلماء ليرتكز عليهاء لتقوية نواة الجيش الدائمة» دون تحديد نفوذ 
قبائل اليش وإعطائها هيكل جيش نظامي يجعل المحزن في غنى عن القوَة 
العسكريّة القبليّةء سواء لمواجهة الضغوط والاستفزازات الأجنبية؛ أو لإ“مماد 
الاتتفاضات الداخلية» كيفما كانت دوافعها ومصادرها. 

وقد استلزم التحرّك نحو هذا الاتجحاه توسيع قاعدة الجيش المخزني وتوفير 
الموارد الضرورية للنفقة عليه وإعادة النظر في هيكله وتأطيره وتدريبه. 

وإذا كان العلماء قد وحدوا من الآيات والأحاديث ما يؤكدون به وحوب 
تاذ جيش النظام واقتناء السلاح فإنهم لم يدلوا بأيّ وسيلة عمليّة مقنعة» شرعية 
أم غير شرعية» يعتمد عليها المخزن لجمع العسكر والنفقة عليه. فمنهم من اكتفى 
بالقول إن حيش "النظام" يتخذ من كافة الناس» تاجر وحراث ومحترف» ومكتسب 
بالغدم والبقر وغير ذلك”” ومنهم من حرّض على الجهادء وأظهر ثوابه وفضائله. 

ويظهر أن المخزن هو الآحرء لم يستطع أن يجد الوسائل الكافية لتجاوز 
النظام العسكريّ التقليديء وتلبية النزعة المركزية. الي صارت تطرح نفسها 
بالحاح» وتأمين المرحلة الانتقالية وتسهيلها على نفسه وعلى رعاياه. 

فتأسيس حيش نظاميء لم يكن يتوقف فقط على تكييف النظام العسكري 
مع التطور التقئٍ والعلمي الذي شهدته النيوش الي هزمت المغرب» وحصر هذا ف 





(69) ابن سودةء س.ذ. 
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إطار تقَيٍ محدود, بل إن هذا التكييف كان مرتيطا ارتباطا وثيقا محالة الاقتصاد 
العام والحالة السياسية الاجتماعية. 

فقد كان الأمر يقتضي إيجاد الوسائل دعل سكان بلد ذي اقتصاد فلاحي 
يساهمون بصفة دائمة في تكوين وحدات نظامية» وإقناع محاربين تعودوا على 
"ركوب الخيل لأنفسهم". بأن يركبوها لحساب المخزن فقطء ومقابل راتب وأنّ 
هذا لم يكن إهانة” وكذلك التغلب على كل الحواحز الي قامت دون ذلك منذ 
زمن طويل ودفعت بالسلاطين إلى اللجوء للعلوج والأتراك والمسيحيين والعبيد, 
وقبائل الحيش. 

لقد دشن مولاي عبد الرّحمان هذه المحاولات يتجنيد بعض العناصر الجديدة 
الى أضفى عليها صفة وحدات دائمة. بتموينها ودفع رواتب لهاء وذلك انطلاقا من 
سنة 1261ه ‏ 7061844 . 

ومن المؤكد أنّ فرقا من هذا العسكر كانت موجودة سنة 1846م داحل 
الجيش المخزنيء وأن المخزن كان يعتمد عليها ف حماية تازة من غارات عبد 
القادرء والقبائل الموالية وأن مولاي عيد الرّحمان كان مقتنعا بفعالية هذا العسكر 
الجديدء كما يظهر ذلك من الرّسالة الى أرسلها بتاريخ رمضان 1263ه ‏ 1846م 
لابنه سيدي محمد الذي كان مكلفا بأمور اليش والي يأمره فيها "بالاستكثار من 


(70) يعبر عن هذه العقلية محمد الحاج الدلاني إذ يقول "من ركب الخيل لنفسه دون راتب المخحزن 
لا ترضى همته أن تهان" الرّسالة جاءت في الضعيفء تاريخ الضعيف؛ س.ذ.؛ ص. 41. 

(71) ابن زيدان» س.ذ.» ج. 5» ص. 77 
حمّد المحتار السّوسيء حول المائدة» مطبعة المغرب» بدون تاريخ ص. 12» يروي عن القائد 
منو أن أباه الحاج حمّد منو ذهب للحج في أواسط دولة مولاي عبد الرّحمان وأنه سمع مناديا 
للجهاد فبادر للاتتظام ف الجندية العثمانية هو وعدد من المغارية. وصار ضابطا صغيرا ثم 
أرسل ف جيش عثماني إلى طرابلس وهناك سمع أنّ سلطان المغرب شرع في تنظيم جيش على 
النظام الحديث فلمًا دخل المغرب ود الأمير سيدي محمد منغرئا ف ذلك بعد وائقعة إسلي 
فدخل الليش. 
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العسكر النظامي" إذ ظهر تباثه وإقدامه ونكايته في العدو واستكثر به على قانونه 
وإعداد "00 
ويتضح من نفس الرسالة أن المزن صار يفرض عددا من العساكر على 
كل قبيلة» مثلا : 
رماة العرب : مائة 
أولاد نصير : مائة 
ذوي منيع : حسون 
شجع : مسون 
رماة الجبل : ثلاماثة أوأربع” 
ويظهر إيمان مولاي عبد الرّحمان بأهميّة الرّماة وعزمه على "الاستكثار” من 
العسكر الجديد» من خلال الرّسالة نفسها حييث جاء فيها : "ونحذ الأهبة 
والاستعداد لعمارة تازة وشحنها بالرماة التفاعة الي تكون حامية ومانعة» فإن 
الرّماة أكثر معونة وأقلّ مؤونة". ١‏ 
غير أن مولاي عبد الرّحمان لم يستمر في سياسة تبديل المياكل هذه؛ رغم 
ما أظهره من حماس بالعسكر الجديد, وما أثاره "عسكر النظام" من مدح في 
قصائد الشعراء. فيوسف بن بدر الدين المدين يقول9” : 


لسر الؤقين له هراينها يضيف النشر عنها والنظام 
وأعظمها إذا ذكرت وعدّت كانت بأجمعها عظام 
"نظام" عقذه للدين عقلذدا نفير زان يجوهره نظلام 
٠‏ وابن إدريس الوزير يقول : 

لله في هذا الوجود خلاصة هداة لهم في كل صالحة ذكر 
"عساكر" فتح عود الله رفعها إذا قورلت يرى لقاضيها الكس 





)022( اين زيدان» س.ذ.ء ج. 5» ص. 82. 
)032( ن.م.س. 
(74) جاء بهذه الأشعار: المنوني» مظاهر يقظة المغرب الحديث. س.ذ.ء ص. 57-56. 
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فقد قرّر الرّحوع إلى التظام القديم قائلا "إنّ عسكرنا حين يأتينا العدوٌ هو 
ما نجمعه من الدموع وعلى هذا كان أسلافنا". وعكن تفسير هذا التراجع» زيادة 
على الاقتناع بفعالية التعبئة العامة في وقت الخطر الخارجيء» بالصعوبة الي واحهها 
المزن ف تعميم فرض إدالات دائمة من العسكر على القبائل والمدن؛ وصعوبة 
الاحتفاظ بهذا العسكر والتفقة عليه. وهذه الصّعوبة لم يتجاوزها مولاي عبد 
الرّحمان رغم لحوثه إلى اللين» كما يظهر من نصيحته لابنه سيدي محمد "مجعل نظام 
التناوب دائعل العسكر حتى لابملوا ويلجئوا للهرب. "حتى إن كان الطول لهم 
اجعل لمم الإدالة يتبدّلون بعد الشهر والشهرين؛ ولا يلحقهم ملل ولا ضجر"7”. 

ورغم حوئه إلى سياسة إقناع دينية كما تدل على ذلك الرّسالة السلطانية 
ال طاف بها الفقيه ابن عبد السّلام على عمّال المملكة في جمادى الأولى من سنة 
7ه 1855م والى كانت مليئة بالوعظ ولت على احترام مباديء الدين من 
صلاة وصيام وزكاة والابتعاد عن المنكرء ومضيفا "المهاد المشروط بتعلم قواعده : 

"وكما وقع التساهل في أصول الدّين المذكورة» وقع التساهل في فروعهاء وبالأحرى 

كالجهاد, فإنه وإن كان فرض كفاية يسقط الطلب عن البعض بسيب قيام البعض به 

فرّما يصير فرض عين إن فاجأ العدوٌ. قال خليل في مختصره : 

" وتعيّن لفجاً العدرٌ ولو على امرأةء يحتاج الإنسان إلى نيه ومعرفة أحكامه؛ وتعلم ما 

يقوى به عليه من رماية» وفروسية» وغير ذلك. قال تعالى "وأعدّوا لهم ما استطعتم من 

قوة ورباط الخيل" وقال عليه الصلاة والسّلام : "من مات ولم يغز ولم ينو الغزو مات 

ميتة جاهلية"79 , 

ومع هذه السياسة "لم ينتظم في ذلك السّلك غير من لايؤيه به من "أخصلاط 


٠. 2 5 1 00 9 000 7 2‏ 
الرعاع فارتكبوا ما هو من شأنهم من كل شنيع"””), وهذا المشكل لم يتجاوزه 
السلاطين الذين جاوُوا بعد مولاي عيد الرّحمان. 





(75) ابن زيدانء الإتحاف. س.ذ.. ج. 5» ص. 9796: وكذلك : العرّ والصّولة, س.ذ.ء ج. 22 
ص. 215. 

(76) تث.م.س..ء ص. 70. 

(77) بيجهول الابتسام» س.ذ.ء ص. 61. الذي يقول : "لم ينضم إليه إلا أخلاط الناس لإاباية قبائل 
اليش من الدخول إليه". 


فبالرغم من ظهور عزم سيدي محمد بعد معركة تطوان على استئناف 
السياسة الي بدأها في عهد والده. وتأكد هذه السياسة في عهد ولده مولاي 
الحسن» فقد بقيت مشكلة جمع العسكر ومنعهم من المهروب ومستوى العناصر الت 
تكون هذا العسكر والنفقة عليه من المشاكل الي لم يتغلّب عليهاء رغم الحجج 
الدينية» وني بعض الأحيان الوسائل التعسفية الي كانوا يلجئون إليها. 

فسيدي محمّد بن عبد الرّحمان» دفعه انهزام اليش المغربيّ في1860م أمام 
الإسبان, لإحياء المشروع الذي بدأه في حياة أبيه: مستفتيا العلماء” ومن بين 
العلماء والفقهاء والقضاة الذين افتووا ف هذا الشأن : 

القاضي محمّد بن عبد الرّحمان العلوي المدغري ؛ 

القاضي محمد المهدي بن الطالب بن سودة المتوق سنة 1868م ؛ 

الشيخ محمد بن محمد بن حمادي المكتاسي ؛ 

الشيخ محمد مسواك ؛ 

القاضي الحاج محمد بن محمد الفيلالي ؛ 

الشيخ أحمد كلا بن أحمد بناني الفاسي المتوق سنة 1306 ه/1888ه0©. 

وهذا اللجوء المستمرٌ لفتاوي العلماء في شأن الجيشء لا يدل فقط على 
الاقتناع بضرورة الالتزاممقتضيات الشريعة الإسلامية» والسّهر على تجنب كلّ ما 
من شأنه أن يقال عنه "بدعة شنيعة" بل يعكس أيضا الصهوبة الي كانت تعترض 
الحرة كلما ترز ري كد سداترة. وكذا عجزه عن الاحتفاظ يما يجتمع له من 
جنود» وتعبئتهم بصفة منتظمة ونهائية 

رسج ذلك عله دن ملال بطل لزن الوزن ناشوف 





(78) زيادة على امتناع سيدي محمد بضرورة إعادة تنظيم اليش منذ عهد أبيه فإنٌ المغرب تعهد في 
البند السادس من اتفاقية الصلح الي عقدت بينه وبين إسبانيا بعد حرب تطوان في مايو 1860م 
بتكوين فرق نظامية على حدود سبتة ومليلية؛ لمنع ومعائبة المجومات القبلية. 

(0)79 اللائحة جاء بها المنونيء س.ذ.» ص. 263 - 273. 


,2 830-191[ رامعم ماج ءداأعدم تعد بل دءأأء لانت اك كو أهتع50 65تتع 07 كع ,تتامكق ل.ل 
.0 .م ,1977 ,ولكةظ 
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واحدة كاملة. فعدّة مئات لا تتكوّن سوى من 6 أو 7 انباشيات9” عوض 8 وعدة 
انباشيات لاتشتمل إلا على 5 وف بعض الأحيان + أسماء عوض 12 وحينما يحتوي 
انباشي على عشرة أسماء نلاحظ أمام عدة أسماء "فار” أو "غائب",. أو "لم يحضر". 
أو "تريش" أو سرع" أى "رضقة اللدك أو "حرجي القع "0" فنإذا ردنا غليهت 
المتغيبين الذين لايذكرهم التقييدء لأن كثيرا من القوّاد» كانوا يسلكون سياسة 
"رجل التبن" أو النفخ”* ولا يحذفون أسماء المتغييين من هراب وموتى حتى يحتفظوا 
لأنفسهم بالأجور, استتتجنا أن العساكر المتوفرة فعلاء كانت أقلّ بكثير من العسدد 
المفروض على القبائل والمدن» حيث تصل نسبة المتغيبين في بعض الدواوير إلى أكثر 
من الثلث”* بالرغم من وجود وسائل التزغيب والترهيب. فمن وسائل الترغيب 
مثلاء تكلف المخحزن بكسوة العسكر الي كانت في الأوّل من "الملف الرفيع 
وكسوة روؤساءه مزركشة ومرصعة بخيوط الذهب ونعالهم من جلد أحمرء أما 
سلاح اليش فكان من أعلى طراز"9© وكذلك تأديته رواتب يومية للمنخرطين 
بينما لم يكن يودي يوش النايبة أي راتب؛ حتى أثناء الحركة؛ ومن بين وسائل 
التزهيبء إلقاء المسؤولية على كلّ الدوار أو الحومة» في حالة فرار أحد أفرادها 
لمجندين فمثلا في فاس؛ كان أعيان كل حومة من الحومات الثماني عشرء» وعلى 
رأسهم المقدّم» يقومون بتوقيع تعهد للمخزن؛ يضمنون فيه عدد العسكر على 
حومتهم. ومن رفض توقيع التعهّد سجن. كما كان الحارب يعوّضه أحوه أو ابنه 
أو والده وإذا قبض عليه عوقب "بأزفل" أو بالسجن7”. 


(80) الإنباشي : كلمة تركية مرادفة 806لام556) فرمّة من 12 فردا. 

(81) خ.ح..» بيان عدد العسكر في شراكة وولاد جامع؛ الكناش 22 خ.ح.. بيسان عسكر 
السراغنة, ,كناش د 2319 23034 عام 1292. 

(82) ترجمة لتقم ع عتقصده11 و:معد اكدهت.: الزيادة ف الأعداد» حول هذه الوسائل. 
عبد الوهناب بن المنصورء أعلام المغرب العربيء المطبعة الملكية» الرباط» 21979 ج. 1» 
ص. 342. 

(2)83 متغيبو عسكر دوار الزناكية بلغوا 12 من مجموع 34. 

(84) اين زيدانء س.ذ.؛ ج. 5» ص. 76. 

(85) كناش يتعلق بالعسكر الفاسيء د 3024) خ.م. 
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وبارتفاع حاجة المخزن إلى العساكر في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين» وحاجته إلى فرض أكثر ما يمكن من العسكر على أكثر عدد من 
القبائل» لحأ المخحزن إلى وسائل أكثر تعسّفاء كإرسال امكل عرو بالأكبال 
تحاه العاصمة وكيّهم بالحديد المحمي حتى يحتفظوا بعلامة تسمح بالتعرّف عليهم في 
حالة الفرار» والقيام بحركات خصيصا لجمع العسكر”. وقد زاد من هذا 
التعسّف عدم وضع قوانين قارّة لكيفية يحتيد العسكر الجديد ولمدّنه*. 

فعدد العسكر الذي كان يفرض على كل ناحية أو مدينة إعطاءه.ء كان 
المخزن يحدّده دون وضوح المقاييس الى كان يعتمد عليها في هذا التحديد. 
فمولاي الحسن مثلاء فرض ف أوائل عهده على سكان الحواضر والقبائل أعدادا 


تؤاوح بين 200 و2000 نف : 
العرائش : 200 
فاس : 500 
الرّباط سلا : 600 
دكالة : 2000 
الشاوية : 2000 
الرحامنة : 2000 


ولا تتوفر لنا وثائق تفسّر لنا المقياس التقيئ لهذا التحديد, والغالب على 
الظن» إنه كان على علاقة بعدد السكان ونسبة "طاعة القبيلة"» وهذه مقاييس 
تقديرية وظرفية لعدم وجود إحصائيات رهميّة لعدد أفراد كل قبيلة أو مدينة. 

فقد كان المخزن يفرض العدد الإحمالي لكل ناحية» وحسب هذا العدد كان 
كل عامل يحدد العدد اللازم لكل قبيلة» وكل قائد قبيلة يحدّد العدد الواحب لكل 
دوار أو جماعة. وكلّ مقدّم يحدّد العدد الذي كانت كلّ عائلة أو كانون» ملزما 





(86) .1900 دعملا 25 ,ع5 نوجاقةة عمنهائ[نته 34155155 ,5 .© ,.1/.6.7.هم 

87) يقول بحهول الابتسامء س.ذ.ء ص.62 : "وأراد أن يجعله لقانون الترك فلم يستقم له ذلك 
لتعدّر وحود القانون في المغرب". 

 )858(‏ .224 .م1 ,عنه.صه رعوغللة .آل 
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بإعطائه ورئيس كل عائلة يعيّن الأفراد الملزم تقديعهوه”*): فكلّ عائلة كانت مبدئيا 
ملزمة بإعطاء فرد للعسكر. ولكنّ هذا لم يكن يطبق بتدقيق؛ إلا على قبائل الجيش 
الي كان عدد أفرادها مبدثيا مضبوطا ف سجلات مخرنية. 

أما بقيّة القبائل» فكان أمرها يفوّض "للولاة" وهذا التفويض الذي كان 
يترك للعمال والباشوات الذين يعرف المخزن "فسادهم. "يفسّرأن أغلبية الذين 
صاروا يدخلون العسكرء كانوا من المراهقين وبدون مهنة ومن لا "عيرة لهم" 
ومن "أخخلاط الرعاع"27. كما أن الحنود الذين يدخلون العسكر كانوا ينسون 
فيهء ولا يفارقونه إلا إذا فروا أو ماتوا؟. وإلى جانب صعوبة إيجاد الوسائل 
القانونية والعملية بعل القبائل والمدن» تعطى عددا معيّنا من العسكرء واحه المخزن 
المشاكل المادية الناجمة عن ضرورة تأدية الأحور والكسوة للجنود وتسليحهمء 
خنصوصا وأن موارده المالية تقفلصت كثيرا بعد المعاهدة الإنحليزية المغربيّة الب قيّدت 
حزية المخزن فيما يخص الضريية المفروضة على الصادرات والواردات» وزادت 
تقلّصا بعد حرب تطوان حيث استنزفت كلّ أموال بيت المال» ورهنت مداخيل 
الديوانة» مقابل الدين الإنحليزي لأداء ما تبقى من غرامة الحرب الإسبانية» وكذلك 
لارتفاع الحمايات وإعفاء الأحانب من كثير من أنواع الضرائب. أما الضرائب 
الشرعية أي الزكوات والأعشار فإنها لم تكن أبدا كافية حتى ف السنوات الخصبة» 
وف عهد طاعة القبائل لتغطية هذه التكاليف. 

لمأ سيدي محمّد بن عبد الرّحمان» بعد أن ظهر عدم كفاية الوسائل المتوفرة 
ورغم جمعه التبرّعات من تجار فاسء إلى العلماء لتبرير الممكوس المفروضة على 
الأبواب» وإضفاء صبغة شرعية عليها. وجاء ف رسالة موجهة لأمناء المراسبي حول 


8.1/1. .17.,0. 2, هاعة ممممط‎ 24.34.15. 1878.  )89( 

(90) ف أوصاف العسكر المذكورة في كنانيش العسكر السايقة تتردّد كلمة صيء أو حديث 
النتبات» أولا نبات لهء وكذلك : لا حرفة له. 

(91) العبارة ل : ابن زيدان» س.ذء ج. 5» ص. 59. 

(92) يؤكد هذا رسالة .من سيدي محمد بن عبد الرحمن لبركاش يذكر فيها السّلطان أن "العسكري 
إذا دخل العسكر وشهد عليه دحوله فلا سبيل لخروجه منه". 


الوثائق» ج. 4) ص. 242. 
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وه النقطة بالذات9 © : 
"وبعد» فإننا لما أذنا في جمع النظام للمصلحة المتعينة الواضحة. فصير عليه في شهر 
واحدء فاحتمع فيه عدد كثير» فكيف إن جمعنا منه عددا معتيرا يحصل به المراد» ويكون 
قذي في أعيّن الفسّاد. اقتضى الحال ذكر ذلك لكبراء التجار لينظروا فيما يستعان به 
على أمرهمء إذ لا بد من كفايتهم» وإلا انحل نظام جمعهم. وفي ذلك ما لا يجهله من له 
عقل وححبة في الدين. فأشاروا بفرض إعانة لا ضرر فيها للرعية» وسطروها ف ورقة» 
وهي كلا شيء بالنسبة لما ارتكبه الملوك في مثل هذا للاستعانة به على المصالح المرعية» 
وللضرورة أحكام تخصها كما هو معلوم مقرر ومسطر. في غير ما ديوان محرر» ثم 
اقتضى نظرنا أن نسند الأمر في ذلك لأهل العلم ليقرروا للناس حكمه تقريرا تنشرح له 
الصدورء ويعمل .مقتضاه في الورود والصدورء وإن كان حلهم يعلم هذاء إذ من المعلوم 
أن الرعية لايستقيم أمرها إلا بحند قوي بالله» ولا جند إلا.عال» وهو لا يكون إلا من 
الرعية» على وجه لا ضرر فيهء وقد أذ الناس هذه مدة بحضرتنا العالية با لله ومكناسة 
وتازا والعدوتين ومرّاكش» وسلكوا في ترتيبه أحسن المسالك» ولا نشك أن بركة ذلك 
تعود عليهم في أموالهم وأوّلادهم وأنفسهم. فبوصول هذا إليكم؛ قوموا على ساق الجد 
في القبض من الناس على الباب» على نحو ما في الورقة المشار إليهاء ولا دخل للنصارى 
في ذلك. والله أسال أن يبارك للمسلمين في مالمهم» ويعوضهم حلفا آمين. والسّلام في 
الثاني والعشرين من رحب الفرد الحرام عام سبعة وسبعين ومائتين وألف". 
ويمكن أن نستنتج من بعض الوسائل الي اقتزحها على السلاطين بعض 
الذين اهتمّوا مسألة العسكر وجمعه. ظهور الصعوبة الي كانت متوقعة منذ 
الأوّلء في توسيع قاعدة الجيش وجعل كل المناطق تساهم في تكوينه وإيجاد الموارد 
للنفقة عليه. وهذا نموذج هذه الاقتزاحات جاءت في رسالة العبد الضعيفه إلى 
السلطان الأعظم الشريف9”. وهي رسالة يظهر أن صاحبها كان على علم 
بالوسائل الى استعملها الفرنسيّون لإرغام الجزائريين على الدحول في اليش 
الفرنسي» ويريد من المحزن أن يستعملها لجمع العسكر والنفقة عليه. فهو يقترح 





(93) الرسالة جاء يها الناصريء الاستقصاء. س.ذ.؛ ج. 9 ص. 102. 
ود فرض مولاي عبد الرحمن في الأول المكس على الجلود في المدن على يد مصطفى بن 
الحيلالي المالطي» والمكي القباج» ثم في البهائم ثم عمّم على كل المبيعات. 
(94) ابن عزوزء رسالة العبد الضعيف إلى السلطان الأعظم الشريف, مخ.خ.ح. ركم د 1623. 
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في الفصل الثاني الذي يشتمل على "القانون الأكبر المشتمل على مكايد جمع 
العسكر من مراكش وفاس ويجميع ميادين المغرب والقرى والبوادي والبرابر 
استعمال الخيل الغريبة والمكايد العظيمة". 

"فمع أهل مرّاكش يجمع السّلطان منهم الأغنياء وأهل الفضل والخير» ويكرمهم 

ويلاطفهم» ثم يطلب منهم دفع سبعمائة من أوّلادهم: لتتيرك بهم ومجمع العسكر 

عليهم؛ وبعد سبعة أيام يجمعهم ثانياء ويأحذ منهم سبعمائة آخرين» وهكذا أربع 

مرات. بعد ذلك يعلمهم أن أوّلادهم يتعلمون علم العسكر أُوّل التهار إلى آخرهء 

وينهبون إلى ديارهم. ويأحذ السّلطان "بخواطرهم" ما أمكن» ويأمر صاحب الديوان 

يفعل معهم خيراء ولا يكلفهم بشيء. ثم إذا عزمت للخروج للجهاد ترجعهم إلى 

الصويرة قريبا منهم ومن أراد منهم ولده فليحضر إلى الصويرة". 

أمّا مع أهل فاسء فيقترح على السّلطان استعمال العنف كأن يرسل التشود 
لإحضار الأغنياء من منازنهم بالقوة» وإخراج ما خزنوه: من الأموال؛ وأعد بغالهم 
وتوبيخهم, ثم يهجم الحنود ليلا» على كل دار وحومة؛ ويرقمون ما فيها من 
الشباب والبالغين» وفي الصباح» يقسم اللبند فرقا. فرقة تجمع ما زمم في الليل؛ 
وفرقة تحرس حرمات السادات حتى لاتلتجيع إليها الناس» وفرقة تذهب إلى الفنادق 
والأسواق والحمّامات وللأرحية والمصاري والفرارين» وتأتي من هناك بأهل سوس 
وأهل القبلة» ومن بعد وطنه؛ ويجمع الجميع في موضع حصين؛ ثم يحمي مسامير 
ويكوي بها كل فرد من أفراد العسكر المقبوضء كيتين؛ أحدهما تحت كوع اليد 
اليمنى» والثانية على اليد اليسرى. ثم يقسم هذا العسكر أربع فرق : فرقتين من 
أهل المدينة : الواحدة للقتال» والأخرى للطبخ» وفرقتين من أهل البادية» أحداهما 
لنصب الفساطيط ولرعي دواب العسكرء والأخرى للقتال على ظهور الخيل؛ ثم 
تراقب أبواب المدن وتغطن حوازات للمرور لمراقبة الفارين. 

أما من يسخحط عليه السسّلطان من القبائل فإنه "لايسجنهم بل يكلفهم مجمع 
القمح والسمن للعسكرء ولاييقى له إلا ما يأكل هو وزوجته وأولاده مدّة سنة 
كاملة. ويؤخذ من بلغ من الولد ومن شب ويدفع للعسكر. وهكذا يكون قهر 
القبائل حتى يشتغل كل واحد بنفسه". 

ومن الحيل الي يسكن بها "روع" أهل المدن والقرى ينصح السّلطان ب"أحذ 
بعض أولادك المراهقين» وأليسه لياس العسكرء ثم مر باجتماع أهل المدينة الي أنت 
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زيهاء ثم يأتي فقيه ومعه الصبيء ويقدّمه للناس» ويقول لهم (ادخل النزام) وأنه يريد 
جمع م 300 من العسكرء ولتجهيز هذا العسكر يأتي بالسّلاح من بلاد النصارى» 
ويأمر أهل المدن من حرفيين ويهود القرى بتجهيز الفساطيط والكراريط» وأدوات 
الأكل والرايات”. 
ب - التدريب 

وقد اتبع المخحزن في سياسته العسكريّة الجحديدة السياسة الي اتبيعها بايات 
تونس في إصلاح اليش التونسي قبل الاستعمار الفرنسي. إذ أعادوا هيكلته. 
وأرسلوا بعثات للتدريب في الخارج» واستدعوا بعثات لتدريب اليش التونسي» 
وسلّحوا هذا الجيش بأسلحة أروبية حديثة. 

وإذا كان بايات تونس» قد قلدوا مباشرة النمط الأروبي» فإن "إصلاح" 
الجيش» في المغرب مر بمرحلتين : مرحلة تنظيم الجيش على النمط التركي ومرحلة 
النمط الأوربي. 

النمط التركي :لم تكن هذه أوّل مرة يقلّد فيها المغرب النمط التركي في 
الجيش» فالسّعديون كما تقدّم» أخذوا الكثير عن الأتراك» ورغم أن المولى إسماعيل 
قضى كثيرا على هذا التأثير ليعطي أكثر ما يمكن للجيش طابعا مغريبًا محضاء فقد 
بقيت بعض العادات التركية عالقة بهذا الجيش» منها على سبيل المثال الملل 
والفرقة الموسيقية الى تصحب اللتيش. 

ويمكن أن يفسّر اللجوء إلى الأتراك لإعادة تنظيم اليش بعد معركة إسلي 
بحرص المخزن على أن تبقى "الإصلاحات” في إطار إسلامي» تلاقيا لمعارضة ذات 
طابع ديئ. 

وظهر العزم على الاقتداء بالجيش التركي منذ البداية. وقد تكون كلمة نظام 
أو نزام نفسها ال صارت مرادفة لكلمة العسكرء و"الإصلاح"» يرجحع أصلها إلى 
الكلمة ال استعملت في اليش التركي بعد إصلاح اليش وتأسيس المدرسة 
العسكرية النظامية يبغداد» الي تنسب لنظام الملك. ورسالة محمّد الرزيئٍ إلى مولاي 
عبد الرّحمان الى يتحدّث فيها عن سفارة المسمّى عبد السّلام إلى مصر تدلّ على 
الأقلّ أنه كان يوجد في حوزة المحزن نماذج للمنهج العسكريّ التركي؛ إذ جاء 
فيها : " سال عن مولانا وعن أمر المغرب» وقال هل عند مولانا نزام ؟ قال : 
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نغم» قال : هل المعلمين مسلمين قال نعم؛ قال للكاتب : اعطه كتب النزام فأعطاه 
خمسة وثلاتين» وفيهم واحد طيب حيّد غاية» وهذا الحاج عبد السلام يفهم في أمر. 
النظام 0 
لحأ المحزن في بداية الأمر إلى مدربين تونسيين وجزائريين كعلي وحمودة 
الجزائري ومحمد المنوجحة التونسي» وكان عدد من الجزائريين يوجدون داحل 
البيش المخحزني منذ استيلاء الفرنسيين على الجزائر حيث كانوا عارفين بالطبجية 
وصنعة "البونب "والمدافع والمهاريس كما استعمل مغاربة كانوا قد اتخرطوا ف 
اليش العثماني بقصد النهاد ضد روسيا ودخلوا المغرب حينما علموا أن السلطان 
شرع في تنظيم جيش"النظام"” كما قام بإرسال طلبة من اليش لمصر في عهد 
سيدي محمد بن عبد الرّحمان كما تدلّ على ذلك الرسالة التالية , 
"خدعنا الأرضي محمد بن سعيد السلاوي وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى 
وبركاته. ويعد فإن هذه الخطط الجهادية من علم البحر وتطيجيت ضعفت في الغرب 
حتى كادت أن تفقدء وقد اعتنى بها ملوك الإسلام في هذا الوقت فانتفعوا بها انتفاعا 
بينا وأدركوا منها ما لم يدركه غيرهم. وقد بلغ إسماعيل ياشا اهتمامنا بالأمور الجهادية 
حيث وهنا من يتعلّم عمل البارود وغيره على الكيفية العروفة عندهم فأجاب بأنه 
اعتنى بأمرهم وطلب تكليفه بما يتعلّق بهذا الأمر» ووعد بالوقوف فيه غير أنه طلب أن 
يكون المتعلمون صغارا لأنهم أقبل للتعليم وأسرع نجحاية من الكبار. فاقتضى نظرنا تعيّين 
ثلاثين من الأولاد الصغار والنجباء وتربيتهم يحضرتنا الشريفة في تعلّم ما لا بد منه من 
مقدمات ذلك» من حساب وتوقيت وهندسة وشبه ذلكء» ثم نوحتههم يعد لمصرء 
وأردنا اتتخابهم من أولاد اليش البخاري وأهل فاس والعدوتين وأهل الصّويرة. 


(95) يدل على وجود عدّة جزائريين داخل البيش المخزني منذ اهجوم الفرنسي على اللنزائر 
مولاي عبد الرحمان لعبد الرّحمان أشعاش المؤرّخ في جمادى الأولى من سنة 1246ه/1834م: 
وهي موحودة بالمحفظة 5/2 خ.ح 
وحول دول مغارية كانوا قد تجندوا داحمل اليش العثماني مخاربة روسيا : انظر محمّد 
المختار السّوسيء حول مائدة الطعام؛ بدون تاريخ ص. 12» ويتعلق الأمر بالحاج محمّد منو 
السوسي هو ومغارية آحرون كانوا داحل الجيش العثماني وفارقوه حينما سمعوا أن سلطان 
المغرب شرع في تأسيس حيش النظام. 

(96) ابن زيدان, الإتحاف. ج. كت ص. 242. 


242 


فتأمرك أن تنتخب من أولاد حدّامنا أهل سلا الصّغار ثلائة. وقد أمرنا عامل الرّباط 
بانتخاب ثلاثة من أولاد الرّباطء ليكون ثلاثة طبجيّة وثلاثة بحريّة. وليكن سنهم من 
أربع عشرة سنة إلى خمس عشرة ستق » فمن يعرف الكتابة والقراءة وظهرت مخايل 
النجابة والذّكاء والفطنة وعدهم وأهلهم بالإحسان .القام من جائينا العالي بالله في حال 
التعلّم » على ما يترقبونه من إحراز المزيّة والمرتية العلية لمن برع منهم فيما عيّن له.وحين 
تعينونهم لحضرتنا الشريفة بعد أن يدفع لهم الأمناء ما يتزوّدون به ويكتروالحم ما 
يركبون عليه واصلين لحضرتنا العاليّة بالل فاطلعهم على كتابنا هذا ليعملوا يمقتضاهء 
والسّلام. 5 حجة الحرام عام 1283 ه/11 أبريل 1867م". 


كانت بعض الكتب الت استعملت لوضع قوانين العسكر في الأوّل مؤلفة 
بالتركيّة ثم ترجمت اللعربية» فمثلا كتاب "القوانين الداحليّة المتعلق .مشاة العساكر 
الجهاديّة في سبيل الله" كتبه مؤلفه بالتركيّة ثم نقل منها للعرييّة(© وكل الألفاظ 
التقئيّة بقيت بالتركيّة. 
ٍ ويؤكد محمّد بن أحمد المنوحة التونسي الذي كان قائدا لطابور مكناس» 
وألف نظام اليش وكيفيّة القتال لسيدي محمد بن عبد الرّحمان حينما كان حليفة 
لأبيه و الالتجاء ما 2 فهو يقول في ما مقلامة رع 

ل التركي على الألفاظ 0 تعداها إلى النظام نقسه. فالقسيم 0 الجديد 

كان يشبه التقسيم التركي الذي يشبه التقسيم القديم لوحدات اليش الفرنسي"0. 

فالطّابور : "الرحى القديعة" ينقسم إلى 6 أو 8 مائة والمائة تنقسم إلى اثنين 
وأربع وثمان وحدات ممّيت انباشيات وقائد الرحى صار يسمّى أغا. وصار الطابور 


وقوف يشكل على النمط التالىي 2 : 





(97) كتاب القوانين الداخلية المتعلقة بمشاة العسكر الجهادية في سبيل الله خ.ح.. رقم 57. 
(98) محمد بن أحمد المنوجة التونسي» خ.ع. رقم 2733. 
(99) تقرير للبعثة العسكرية الفرنسية أرسله : 

2 0.3 .11.0.7 بزء1اندع8 ستاعقلة أسقلمقسورهن0 عط 
(100) الحداول موضوعة حسب الرّسم والمعلومات الي جاءت في ناش رقم ك 22733 خ. ع. وينسبه 


الأستاذ المنوني للخوجة التتونسي 
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كيفية وقوف الطابور 
(انظر التعليق في الصفحة الموالية) 


0 


0 


1 ياد 
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وقوف الطابور 


المائة الأو لى طبججية. 

المائة الثانية اللغامة : مهندسون مهمتهم وضع المتاريس وحفر الألغام 
ويسهلون الطريق أمام العسكر. 

المائة الأخيرة مروحية (تريور) وتبداً بالقتال حتى تترتب صفوف العسكر. 


طرّادات (علامات الأولى في المائة» الأولى من العسكر ؛ 
لوقوف الطابور)2 الثانية ف المائة الرابعة ؛ 
الثالئة في المائة الأخيرة. 
الشّتشق الكبير ١‏ وهو الركيزة للألف ف وسط الألفء بين المائة الرابعة 
والخامسة وعليه يقتتلون» لايبلغ العدو للشنشق حتى تفنى 
العساكر الي أمامه أو حلفه عليه. 


كيفية سير الطابور 


ثلات من الخيل على اليمين وثلاث على الشمال وستة قْ الوسطء وتسمّى عسّة 
الخيل ؛ 

الرّماة : العسّة الخارحية ؛ 

أصحاب الشّواقير ويرتدون صدريات من الحلد (تسمّى بالعامّية التبنديرة) 

طرنبطي : (أصحاب الكرنيطة) ويعلنون عن أوامر رئيس اليش حسب رموز 
موسيقية أثناء الحركة ؛ 

يصحب الطابور عدد من البغال ؛ 

عدد أمراء الطابور : مائة وثلاث عشرة. 
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التسميات الجديدة داخل اليد 
حينا يلغ الجيش ثلاث طوايم _ اخيش |حيش آلا 
رفش 0020200 |0 إملا 
لدان ا | اتصرشم | 00[ 
الخيفة الآبسر 0 |2 لاسر |بطيلوة ماحور 


1 














ا 
0 068 







2 
ّ 






قائد الرحى (الأغى) 





كما أن بعمض الألقاب والدّرحات الموحودة دامل الطابور أصبحتث 
بالتركيّة : مثلا نحد المائة الأوَللى من "العسكر السعيد من أهل فاس الجديد" تتكوّن 
من الرتب الآتية : ظ 

الأغا ؛ 

حليفة ؛ 

قائد المائة ؛ 

ملازم أوّل ؛ 
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ملازم ثاني 3 
باش شاوش ؟ 
شاوش أوّل ؛ 
شاوش ثاني ؛ 
شاوش ثالث ؛ 
شاوش رابع ؛ 
بل وكمير ؛ 
طنبرجي أوّل (الرماة بالمدافع) ؛ 
طرنبطي أوّل (الذي يستعمل " الطرنبطة وهو المزمار ينفخ فيه لجمع 
العسكرء إما للأأكل أو للتدريب أو للصلاة) ؛ 
طرنبطي ثاني ؛ 
الحراب (القائدء المدرّب). 
كما نحد هذا الطابع التزكي في المصطلحات المستعملة في التدرييات فمثلا : 


ازرون : رد يالك 

جارة بربر : مين يكين 

ولة وير : شال شمال 

على : أمام 

جارة بك : رأس بين 

دور قف 

ازدور : قدموا الستّلاح270, 


ونحد هذا التقليد كذلك ف البدلة العسكرية. فبينما كان المخازئية يلبسون 
القفطان. والفرجيّة والشاشيّة» صار العسكر يلبسون بدلة على الطراز التركي» 


بسروال أخحضر أو أزرق» وبدعية وكبّوط أحمر ونعالا بنيّة أو تى 0022 وطربوشا 





20101 .5 ,1*5316 عل أعنتهها/ة ,1 .© ...11م 
(102) . مه1لنام 
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أحمر. وقد ظلّ هذا الطابع التركي يطغى على مظهر الميش حتى بعدما أو كل 
تنظيمه وتأطيره وندريبه إلى أطر أوربيّة منذ عهد مولاي الحسن» ممايفسر تنواع 
البدلات العسكريّة في هذه الفنزة» حيث كان أفراد نفس الطابور» يرتدون خليطا 
من بدلات تركيّة ومن كل أنواع البدلات الأوربية". 

النمط الأوربي : وشيئا فشيئا تحاوزالمخزن مرحلة النموذج الحراق لم 
إلى مرحلة النموذج الأوربي» ففي نفس الوقت الذي كان المحزن» يحاول إعادة 
تنظيم الجيش بأطر تركيّة؛ وبإرسال بعض المغاربة للتدرّب في الشّرقء لجأ كذلك 
إلى إران أفواج أخرى للتدرّب على الطريقة الأوربيْة والاستعانة بأطر أوربّة. 


البعثات المغربيّة للخارج : شرع المخزن في إرسال أفراد من العسكر 
للتدرّب في الخارج في عهد ميدي محمد بن عبد الرحمان. 

فبين سنتبي 1870م و1873م أرسل 200 من العسكر ينتمون لمختلف القبائل 
إلى حبل طارق9”" وبين سني 1873م و1877م تدرب أربعمائة وحمسة وعشرون 
عسكري في حبل طارق. وهذه البعئات كانت ترسل في أفواج من حخمسة وعشرين 
عسكريًا كل سنة» حيث كانت كل بعثة تعورض ال ترحع للمغرب7". 

وإذا كان سيدي محمّد بن عبد الرّحمان قد أرسل بعض الطلبة إلى أوريًا كما 
يؤكد ذلك مؤلّف الحلل البهيد0© : 

ساكس سر مص نس لماه 

الها تله الستاسي مارت ل 000 ا 

الأمريكية". 





(103) .255 .م ,1915,كقة2 مسقل عتذاء 2 ,عمجماط ع1 رلعقصدء8 متامتاجلتث 
 )104(‏ .96 .م ,1.1 ,اتء.جره ,عمجيل" ا نه عولط 1 ,عع غنل/ة .آل 
(105) ن.م.س 


(106) الخحلل البهية, مخ.خ.ح.. رقم 1090 ض»ء ص. 223. 
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ففي سنة 1291ه ‏ 1874م أرسل إلى معهد المهندسين الملكيين بشاطام» 
ثلاث طلبة اختيروا من بين حمسة عشر طالب كانوا قد أرسلوا إلى طنجة لتعلّم 
المبادئعٌ الأوّليّة في الحساب واللغة وهم : 

محمد الخياص الفاسي الذي احتل فيما بعد عدّة مناصب عليا في المخزن» من 
بينها نائب وزير الحرب ثم النيابة في الفاوضات حول الحدود ف عام 1901م وتولى 
الذي تكلف بطبجية طنجة ثم بالتلغراف سنة 1883م والرّبير سكيرج الذي عمل 
في تحصين الموانئع وفي المدفعيّة» ثم ترجمانا .ودام تكوينهم ست سنوات تقريبا. 
وبعد رجوعهمء كتب النائب بركاش للسّلطان مولاي الحسن في شأنهم يذكره 

00 

بهم ويثي عليهم 

"أنهي لي أيده الله أن الطلبة العلكة الذين كان أمر سيدنا بتوحيههم 

د واستوفره المقصود بسعادة ا 6 انهل هلله 

لاق ارو ومقايلة جا ككاترا بصلدهة. ركذا وزحرا لآت وهنم م للذكورين بالطرة. 

وأحيرتا سيّدنا أيده الله بذلك ليأمر .كا يقتضيه نظره السّديد في شأنهم طالبا من مولانا 

رضاه والسّلام 1 ربيع الأول 1297.ه - 12 فبراير 1880م". 

الزبير السكيرج. 

وف سنة 1884م أرسلت بعثات إلى فرنسا منها ما توجَّه إلى الأكادعية 

العسكرية ب توران هنفد والبعض الآخر إلى أكادعية مودين م7006 وليفورن 


(107) الوثائق, المجموعة الثالثة» الرباط» 21976 ص 498 وهناك رسائل متعددة في شأن الطلبة الثلاثة» 
من بينها رسالة من هاي يطلب من المخزن أن يرسل كسوة حديدة للجياص لأنه كان 
سيحضر احتفالا رسميا يحضره ابن السلطانة. 
خالد ابن الصغير» س.ذ.ء» ص. 433. 
تفاصيل حول هذه البعئة في "مذكرة الزبير سكيرج": حلّة دار النيابة» العدد الشامن» 21965 


ص. 29. 
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1011186] وموتيو لي #ءتاعجنهه721 كما أر سل طلبة إلى مدينة إسن دمو بألمانيا لتعلم 
الرمأية على مدافع كروب ومد؟ . 
وهؤلاء الطلبة هم : 
العربى بن الصديق ؟؛ 
أحهد بن القايد محمد الدردب ؛ 
محمد بن لفقيه ؛ 
محمد الفيلالي ؛ 
حمل لجان ؟؛ 
أحهمد الحجام ؛ 
محمد سباطة ؛ 
أحمد الشديد ؛ 
وإلى جحانب هؤلاء الطلبة»)أرسل خمسة عشر من العسكر هم: 
السباعي البرطاعي ؛ 
أحمد الرّحماني ؛ 
محمد القصري ؛ 
ابن ميلود المكناسي ؛ 
محمد العوني ؛ 
أحمد الحمري ؛ 
مبارك العبدي ؛ 
محمد الدّودي ؛ 
العربي المكناسي ؛ 
محمد السّوسي ؛ 
محمد السّفيوي ؛ 
سعيد الحمري ؛ 
محمد بن الحاج الهشتوكي ؛ 
محمد الوعدودي ؛ 
ابن أبي شعيب الدّكالي . 
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وأرسل البعض إلى برلين للتدرب داحل الحرس الألماني هام 5 


الميلودي الرّياضي ؛ 
الحسين الودبي ؟ 


وتوجّه ثلاث طلبة إلى الأكادعية العسكريّة بكوادخارا بإسبانيا : 


السيّد أحمد بن الحائج العباس بن شقرون الفاسي 


السيّد عبد السلام الرّباطي» 
السيد محمد الشرادي الرباطي. 


كما أرسلت بعنة للتدريب في معمل السّلاح بلييج معذ1 يبلجيكا وكانت تتركب 


من 


المعلم محمّد بن علي الفاسي» تعلم صنعة تحدادات وتركيب المكينات ؛ 
يجمّد المنظري الفاسي» تعلم صنعة تحدادات وتركيب الميكنات وتخديم 
المخاريط ؛؟- 


. الحسن الجندي» تعلّم صنعة تحدادات وتركيب المكينات ؛ 


أحمد الجندي» تعلّم صنعة تفصيل مكينة النجارة وتركيبها ؛ 

محمد الودغيري» تعلم كيفية فرغ المدبر وتركيب المكينات ؛ 

عبد الرحمان البغدادي» تعلم كيفية تصفية المعادن ؛ 

حمان بن التهامي» تعلّم صنعة فرع النحاس ؛ 

علي بن قدور الحياني؛ تعلّم كيفية فرغ المدبر وتركيب المكينات ؛ 

محمّد بن ميمون» تعلم صنعة المدافع وتركيب المكينات ؛ 

إدريس وحودء تعلم صنعة فرغ المدبر ؛ 

محمّد الحمدي الصفرويء تعلّم صنعة تفصيل مكينة النجارة وتركيبها وقد 
"قطعت يده أثناء التدريب" ؛ 

حمان المرّاكشيء تعلّم صنعة فرع الدّبر وفرع المعادن وتصفيتها وتخديم 
مكينة النجارة ؛ 

المعطي بن ابراهيم تعلّم صنعة تصفية المعادن ؛ 

إدريس زولو - تعلم صنعة القرطوس ؛ 
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الخيلالي بن مباركء تعلّم تخديم مكينة القرطوس ؛ 

المختار المكناسي ؟ 

محمد حيات ؛ 

المكي بريطل ؛ 

الحاج عبد القادر الركاني ؛ 

أحمد بن موسىء تعلم صنعة قرطوس الصيد ؛ 

المحجوب البزيوي ؛ 

الوعدودي البيضاوي؛ تعلم تخديم مكينة النجارة وسبك الحديد الآن ؛ 
أحمد بن الحسن» تعلم تركيب بانورات الب وسائر المدافع وهو حاضر ؛ 
محمّد بن الحفيان» تعلم تركيب المكينات وتخديم مكينات النجارة ؛ 
أحمد ابن علي العلج؛ تعلّم تركيب المكينات وتخديم برمات البخار ؛ 
محمد بن المودن» تعلم تركيب با بورات البّر وسائر المدافع وتخديم برمات 
البخار ؛ 

عبد الله الزموري» تعلّم تخديم الزرات وفرغ المدبر ؛ 

أمان العباسي» تعلم تخديم بابورات البر ؛ 

سالم أبن إبراهيم» كذلك ؟ 

عبّاس بن المصطفي» كذلك ؛ 

العرفاوي بن الحاج, كذلك ؛ 

محمد بن زروق» كذلك ؛ 

ابن عيسى بورواين» كذلك ؛ 

أحمد المرّاكشي» تعلّم صنعة القرطوس ؛ 

الحسن الخلطي» تعلم صنعة القرطوس عمل في طابور الحرابة ؛ 
عبد..السلام الودبي» كذلك ؛ 

المعلم محمّد المكناسي» تعلّم صنعة الزنادات ؛ 

العباس بن قاسم ؛ 

عبد القادر ين الميلودي ؛ 
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محمّد بن العربي» تعلم صنعة السرائر ؛ 

ابن عيسى بن محمّد» كذلك ؛ 

محمد بن الرامىء كذلك ؛ 

عبد البي البوحلي» كذلك ؛ 

أحمد ابن صالحء تعلم صنعة اللجعاب ؛ 

بوسلهام بن مو كذلك ؛ 

إدريس الحدادء كذلك ؛ 

محمد ابن العباس كذلك, هؤلاء كلهم عيّنوا على يد بركاش وعلى يد 

التازي ؟؛ 

الحاج محمّد التاغزوتي» تعلّم صنعة الزنادات ؛ 

الحاج محمد لفيتة » تعلم صنعة جعاب المكاحل ؛ 

محمّد بن ميمونء تعلّم حل المكاحل وشدها وطلائها ؛ 

عبد السّلام العلميء كذلك ؛ 

إدريس ابن الحاج العربي الفيلالي الجعايي ؛ 

إدريس اييسي الزنايدي ؛ 

أحمد ابن العربي الفيلالي النعايي ؛ 

وقد عمل بعض هؤلاء الطلبة بعد رجوعهم في معمل القرطوس في مراكش. 
وأرسلت بعثات إلى إيطاليا : الأولى مركبة من ثلاث طلبة هم : المعتار الرّغاي 
البحاري محمد البناني الفاسي والسيّد عبد السلام الودي» وأرسلت أخرى في سنة 
6ه 1888م مكوّنة من تسعة عشر طالب من فاس وسلا والرّباظ والعرائش 
وطنجة, وقد درسوا في المدرسة الملكيّة الدولية بتورينو «نهنا5؟ . 

وهذه أسماء واختصاصات البعض منهه ©" : 





(108) اللوائح مأحوذة من المنوني» مظاهر يقظة المغرب الحديث, س.ذ.ء ص. 137-128. 
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وقد عمل أغلبية هؤلاء الطلبة في معمل السلاح بفاس» كما أرسلت بعثة 
للتدريب في معمل السلاح بونشتر بالولايات المتحدة 9" . 

وهكذا يكون قد تدرب في الخارج ما بين سنة 1870 و1894 عدة مئات من 
المغاربة ف الميدان العسكري. 





(109) .96 .م ,1.17 ,رلته بوره ,عع 216 .2.1 
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وأهمٌ الميادين التي ركزت عليها التدربيات هي : الهندسة العسكريّة لوضع 
المفرقعات وتكوين مدرّبين "حراية" حصوصا للمشاة» وللرّماية بالأسلحة الحديئة 
وخصوصا منها المداقع» وكذلك البحرية وصناعة السّلاح. 

وتوجد عدّة ظهائر سلطانية في شأن البعئات9'" منها ما هو موجه لمكا 
ومنها ما هو موجه لبعض رؤساء الدذول كالإمبراطور "غليوم عاهل المانيا"» ومن 
خلال هذه الرسائل تظطهر الآمال التي كان السلطان مولاي الحسن تعلنينا 9 
هذه البعثات والمقاييس الي كان يفرضها لاختيار "الطلبة"» فقد كان يطلب من 
بركاش ومن العمّال أن يختاروهم صغار السنّ؛ قابلين للتعليم. ومن "وجهاء 
القوم”". 

اج - العاطير 

إلى جانب المدرّبين الأتراك والمغاربة استعمل المحزن لتدريب العسكر 
مدرّبين أوربيّون منهم العلوج ومنهم مرتزقة أوريّيون جاؤوا بصفة شخصيّة لبيع 
مهاراتهم ف المغرب ثم تطور الأمر بدخول بعثات عسكريّة رسمية أروبية. 

العلوج : وقد كانوا خحصوصا إما من الإسبان اللاجتين السّياسيّين الذين 
يدخلون الإسلام أو من اجنود الفارين من حامية المدينتين المغربيّتين امحتلتين سبتة 
ومليلية» أو من حامية حبل طارقء ثم بعد سئة 1830م من اللتنود الفرنسيين» أسرى 
الأمير عبد القادر أو من اللفيف الأجني. الفارّين من اليش الفرنسيّ في الجزائر 
وأغلبيتهم كانوا إِمّا محكوما عليهم في جرائم في بلادهم أو من المغامرين. وكان 
بعضهم يصل إل أرقى المناصب ف الجيش» وإن كانوا في أغلب الأحيان لا يتمتعون 
بالاحترام داحل اك المغربي”''" وأغلبيتهم كانوا يعملون في المدفعيّة والموسيقى 
فرئيس الفرقة الموسيقية التسكريةاق حهد مولذي الشنين كان عليها السبانياءار .ومن 





(110) العزٌ والصولة, س.ذ.. ج. 2» ص.ص. 148 - 149. 
الإتحاف, س.ذ.. ج. 2 ص. 460 470. 
مظاهر يقظة المغرب الحديث, س.ذ. 
وثائق بركاش» خ.ع.» ميكرو فيلم 21714. 
 )111(‏ ,1900 ,ققيةط ,عمجهارا ننه عكتمونره جرع تعنارن<'| «عووماء عق ع0 كتونره: دصل ,نامدا 
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أشهر العلوج عبد الرّحمان دوس ولين2'© وميكبيل دوكاسترو البرتغالي وانطونيو 
بلوتي الملقب بسليمان”'" وإسماعيل الإنحليزي7'" ويظهر أن عدد العلوج الذي 
انخفنض منذ انتهاء القرصنة بدأ يرتفع مع الإصلاحات العسكريّة”'" وأن مشاكلهم 
تفاقمت بارتفاع الضّغط الأوربي إذ أصبح المخزن يواجه مشاكل مع الدّول الي 
ينتسبون إليهاء فالقنصليات صارت تتدخل ف أمورهم, ولم يبقوا على الحالة الي 
كانوا عليهاء من ضوع وطاعة ويظهر هذا من الرّسالة الي أرسلها مولاي 
الحسن إلى بركاش» ف شأن علوج إسبان أسلموا وارتدوا عدّة مرات» وتدحلت 
قنصلياتهم ف القضيّة (رسالة مولاي الحسن في صفر 1280). 


71-1 .مم 
.0 .ج« ,1909 كععلش ,1901-1907 ,عم«مارا به دعومنره! ,دع ارط 


وكان السلطان يزوجهم .ممسلمات. 
(112) عمل في الجيش في عهد مولاي عبد الرحمن, وسيدي محمد» ومولاي الحسن؛ واكتسب ثقة 
المحزن» لأنه كان قد نصح مولاي عبد الرحمن.بعدم وض معركة إسلي. 
حول عبد الرحمن» دوسلت : 211 ,0.3 ...4.32.6 
1581-2 أء 131 .هم ,نأك .جه ملاقعنتتناه1' عنآ .1 
وكذلك : 
.19 .2 ,كله .جه بتتقتكلن:8 .ل 
(113) ولد في بسكايا وكان يصنع السلاح في عهد شارل الرابع؛ واتهم بالمشاركة في الشورة ال 
سلمت إسبانيا لفرنساء فر من مليلية والتجأ لفاس: حيث أسلم وتزوج يهودية أسلمت 
كذلك» وسمى نفسه أحمد بنسليمان. 
(114) إسماعيل الإبحليزي : «حندي أتجليزي» فر من حامية جبل طارق لقتله لرئيسه. أسلم وعمل مم 
مولاي الحسن حينما كان تخليفة لأيبه ف مرّاكش. نظم له طابورا من أهل سوسء ود أعطاه 
مولاي الحسن دارا في قاس وأخرى في مكناس وثالثة في مراكش. 
.03 .8.4.6.37 
(115) كدر عددهم بعدة مئات : 
.هك .م ,1900 ,قخمةط ,«نجعصنومط و" ل وعاولز ,تمه .2 
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0 لور عر لان عزو إن رصطر 
ينا 0 


107 لان نفدب يز كان إعاند لش ويم عليد ركب | م وكات ويعطاء! قا اظلوع انزته مغك ل 

م اغزيد انق ع راصيوو يت شرفي قلأ انا دوفن 1 مزفبهرة لغه وانَو مفزوط 
3 و[ثل مهتم 0 بقوليل ولي لز شرزني هراسي 
لاجوع لاوم وإضهار علاعا به د صذة التبوو زم لجرل اها عط 
[وع مزرء 00 م1 زمقيال' وفع راشا د علد نيار[ دنا وبل وديس 
0 كلاه اهتعور :1" وو لإشهاة علي زرا مود سنا 
تملا و عل كف وعل هليم لزع ؤداءا 0-0 رورجم ليد وزو [رر شه[ ملم ف 
(إه موس مان ان ا 0 إلاعم للا عمس وام افات لملا 
2 ولثونم شنار ِعَاِعَال ررك إسوع ام لهم وإثئاد دروام حي لشطو[وة لول 


0 بجر يفل جضازوط زمفل أ ارغيي! لاض بل ياك ين مرؤ جل تيع مررتريس وغي و له 


انلبق نم علائرا إشرور و ولد (تصنينول بأد ونه لالة رف[ طلغ غزغي زوه حب ا هزاف بانريس 
0 0 00 البملاء 


1 0 


ا ين 





رسالة من السلطان مولاي الحسن لبركاش حول مشاكل العلوج 
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صار المحزن يصادف مشاكل ف ما يخص المرتزقة الفارين من اليش 
الفرنسي في الجزائر» خخمصوصا منذ دخول البعثئة العسكريّة الفرنسيّة للمغرب وكان 
مضطرًا في أغلب الأحيان إلى إرجاعهم للسّلطات الفرنسيّة في الجزائر ©" . 

المدرّبون الأوربيُون : بدأ مولإي الحسن يستعين .عدرّبين يعملون بصفة 
شخصية حسب عقدة مع المحمزنء كالبلجيكي كرينيار 4تدسون: الذي تكلف 
عمل القرطوس عراكشء والإنحليزيان ماك هوك ودونالدفلههه2 ه طوس عماة 
اللذين تكلفا بالمدفعية بطئجة وإدوارد سيلفا 511:2 لجددهة8 من جبل طارق017. 

البعقات العسكريّة الرسميّة : وإلى جانب هؤلاء الأفراد الذين كانوا 
يعملون دصفة شخصية حسب عقدة مع المحزن بدأت بعثات عسكرية أروبية 
بكاملها تدخل نتدريب العسكر المغربي» وأوّل بعثة هي البعثة الفرنسيّة ال تحت 
الباب على مصراعيه أمام البعثات الأخعرى» من [تحليزية وإيطالية اليه وألمانية 
الي تبعتها ف نطاق التنافس التقليدي بين الدّول الأوربيّة داخل المغرب حيث 
كانت كلّ دولة تحرص على الحصول على ما حصلت عليه غيرها على الأقل. 


* البعئة الفرنسية : فالفرنسيون الذين اهتمّوا منذ استقرارهم في الجزائر 
بكل ما يتعلق بالجيش المغربي كانوا يننظرون أوّل فرصة للتدل. مباشرة في هذا 
الجيش. وقد بدأت فرنسا تفكّر ف إرسال بعثة عسكريّة إلى المغرب حينما حضر 
ممثل ألمانيا في المغرب ويبير :7/6 .82 إلى فاس بصحبة ضباط بروسيين وراجت 
الإشاعات بأن هؤلاء الضباط سيبقون في المغرب كمدريين. وبالرّغم من أنّ هذا لم 


(116) في زيارة الجنرال الفرنسي أوسمون 05084 لتطوان سنة 1876م قر17 إصباحي من الجرس 
الذي كان يصاحيه وأدحلهم مولاي الحسن لحيشه؛ وعند احتجاج المفوض الفرنسي في 
طنجة» أحاب بركاش بأنه ليس له علم بالقضية وعند حضور دوفرنويي هالنامس17 126 
لتقديم أوراق اعتماده في فاس سنة 1877م» طرح المشكل؛ وأرحجع يعض الفارين. 
مراسلة 1876/12/14» 0.2.1.59 ,.8.5.ه 
مراسلة 2)1877/04/09 40 .0.5.24 ,.2 5.هم 

(117) .227 .ص رللآ.1 ,له .مه رع71/11885 .آ.د 
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يكن له أساس من الصّحة فإن الفرنسيّين احتفظوا بالفكرة9'©, وقد سنحت لهم 
الفرصة سنة 1876م حينما قدم المجترال أوسمون أدمصو0 على رأمن وحدات من 
حيش وهران إلى. وحدة للسلام على مولاي الحسنء وقامعناورات أعجب بها 
الشرقية212, 
رآه قد جاء عفويًا أو بتدبير مسبق من طرف الحنرال الفرنسيّ الذي كان حضوره 
لوجدة مخططا لهذا الغرض» فِإِنٌ مولاي الحسن مالبث أن تراجع عن رغبته. ولكن 
فرنسا بقيت متشبتة بفكرة إرسال بعثة عسكرية لتدريب العسكر المغربى معتبرة 
طلب السّلطان تعهدا من طرفه. 

وقد حث وزير الخنارجية الفرنسي دوكاز وعتدمء< الوزير المفوّض الفرنسي 
دوفيرنوي »امد 26 الذي عيّن ف هله الأثناى أن يحصّل علنى طلب رسمي 
من السّلطانء وبالفعل» لما حضر هذا الأخير إلى فاس لتقديم أوراق اعتماده كان 
أوّل ما طرحه على السّلطان هو مشكل المدرّبين ولم يرجع من فاس إلا يعد أن 
حصل من طرف الوزير احمد بن موسى على طلب رمعي في هذا الشأن”". 

وقد بقي المخزن مع هذا "يتماطل" في قبول البعئة مؤكدا أنه يريد فقط 
مدربين مسلمين» وإذا تعذر هذاء مسيحيين يدخلون في خدمة المخزن بصفة 
شخصية ويقومون بتدريب العسكر على الرمايّة» ف حين كانت فرنسا تحرص على 
أن تكون البعثة رسميّة ومرتبطة مع وزارة الدفاع» وتم الاتفاق في الأخير على قبول 
المخزن لبعثة عسكريّة دون طابع رسمي "للساعدة السّلطان على تنظيم وتدريب. 


وحدات حيشه". 





(118) فيدنا 533198156 20155108 12 عل كعصطتع 08 ععنآ ,268 .11 ,.1/1.0.37.م84 
 )119(‏ - 1901 ,«مأوكقم عمل'ك اث« وتلمع عر ءمبداط نك ععدتوتده عمط ,كعنلسمعللنه1نه1 غمعلا 
.19 .م ,1930 رقعة28 ,1906 


(120) .24.40.ط© .88م 
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وهذه البعثة الأولى كانت كلها مكوّنة من عناصر عسكريّة من اليش 
الفرنسي في اللتزائرء وكان الحاكم العام الفرنسي في الجزائر هو الذي اقترح 
أفرادها020. 

وكانت تتكون من أربعة ضباط وأربعة ضباط صف : 

وقد أرسلت هذه البهثة في دسمبر 1877م إلى وجدة لتدريب طوابير المغرب 
الشرقي وابتدات أوّلا بتدريب طابور شراردة» وأرسل اثنان من أعضائها وهما 
إيركمان سقسطاه:5 وبايرن ممتعردم إلى مراكش لتدريب الطيجية وصارا يصحبان 
المدفعيّة الي تتبع السّلطان في كل تنقلاته. 
ويعد سنتين من العمل لمتقطع لم يدرب خلالهما إلا حمس أو ست من الطوابير 
وكل جاتعلمره هو الوقوف بدون حركة والسّكوت,. والمشي بانتظام والامتشال 
للأوامر. نقلت البعثة الفرنسيّة من وجدة إلى الرّباط في دسمبر 1879م على إثر إلخاح 
البعئة» وكذلك على إثر اضطرابات ف وجدة ومحاولة اغتيال تعرض لما اليوتنان 
جورني تمعدوذ وإظهار القبائل لاستيائها رغم كتابة شريف وزان لأهالي وجدة 
يطلب منهم أن يحسنوا علاقاتهم مع الفرنسيين7”" ومن الرّباط صارت البعئة تقوم 
بتدريبات طوابير الرّباط والدارالبيضاء والجديدة. 

أما إيركمان الذي صار رئيسا للبعئة خلف بايرن فقد قام في الأول بتدريب 
ثلاثين قائد مدفعيّة» بإعانة ترجمان. واختار من بينهم مدربين لتعليم مائة من 
الطبجية. وقد توالى على رأس البعثات الفرنسيّة عدّة رؤٌؤساء بعد إيركمان 
مقدواء:5 إذ خلفه لوفالو اكامالهيمآ ثم دوبري علاتده:8 26 ثم كوشميز معستعطءدو0 
ثم يبروبرحي ومانجان منومةكة ولاراس 5وسمآء واتسعت الذائرة الجغرافية 


(121) .31833 ...3.6.ه. تعدّى دور اليش الفرنسي في الجزائر المهمّة العسكرية» وتعدّدت 
اختصاصاته حسب الأنظمة الي تتالت على فرنساء وكان الميش في أغلب الأحيان يقرّر 


سياسيا وعسكريا واقتصاديا..حول الموضوع : 
ع0 كعودوء2 ,كاحة2 ,أرمل1 فاك عنوتارك دنه عنو نامع آأء متملع ,4777166 ,تتقتهلىه21 .10 
33 .م ,1977 ,ك1 


(122) تقرير البعثئة الفرنسية في وحدة 1878/12/09. 
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هذه البعئة حيث منها ما استقر في الأوّل في وجدة ثم في الرّباط ومرّاكش وطنجة 
لائحة البعئة العسكرية الفرنسية الأولى 

اقطدهرة 0 إصلاة ‏ إمتارية | 

لوطه حوري إسربالعة ‏ إزرائ:زية | 

الت اكات إسرباضة في | 

اللاحور اريس 000000000 [طبيب 0 | 

الرمالريشكو 0 أمدربلضية ‏ |لدضية 
















0 7 

ا 
نصور بن لايع سسة | 0 0-0 
ورغم الاعتراض الإنحليزي والإسباني والألماني وإلحاح ممثلي حكومات لندن 

وبرلين على خطورة الاعتماد على بعثة عسكريّة فرنسيّة» فإنها تسارعت هي 
الأرى لإرسال يعثاتها. وقبل المخزن مجيئها للحفاظ على التوازن التقليدي بين 
القوى الأحنبيّة با مغرب واستغلال تنافساتها وتطاحناتها. فرعيا لهذا التوازن تم 
الاتفاق مع ممثل إنحلترا ج.د.هاي على استدعاء ضابط من الضبّاط البريطائيين 
المرابطين يحبل طارق وتكليفه بتدريب طابور الطبجية22 وق مارس 1877م كان 
ماكلين أوّل ضابط أجنى في خدمة المخزنء إذ بدأ عمله قبل وصول البعثة الفرنسية 
وما لبث ماكلين أن التحق بالقصر السّلطاني حيث صار يحمل لقب قائد وتكلف 
بتدريب طابور الحرابة الذي كانت أطره تتكوّن من متخرجي حبل طارق» حيث 
صار يدرب هذا الطابور على مدفعيّة كادنير وماكسيم كسنتهالة. وهذا الطابور 
كوّن الحرس الخاص بالسّلطان. وإلى جانب ماكلين كان يوجد أخواه اللذان صارا 





(123) توحد مراسلات متعددة بين المخزن وج.د. هاي في هذا الشأن في و.و.خ.!.» سنة 1876م - 
9م 50/174 
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البعثة الإيطالية : وقع الاتفاق بين المعحزن وإيطاليا سنة 7م على 
قبول بعثة إيطالية» وقد استقرّت هذه البعثة في فاس سنة 1888م وتكلفت ببناء 
ماكينة السسّلاح داخل بناية المشور القديم وكانت تظّم بريكولي والضابطهاله 
الذي غحلفه ليوتنان كولونيل فرارا هتدمء سنة 1889م. وكان يوجد دائحل البعثة 
خبيران تقنيّان ف السلاح جيومبي نوطاري وألفريد وكويو620. 

* البعشة الألمانية : في سنة 1888م» قبل السكلطان حضور قبطان من 
لاندوار عطه«نسصاء"الجيش الألماني" وهو قبطان مهندس غوتلتبورغ ليستقبل 
مدافع كروب الي اشتراها المعحزن» ثم حضر مهندسان عسكريان آخران عام 
2م هما بوني ونييلسن بهدم8 © ههوا116( وضابط آخصر عام 1896م 34066. وقد 
كلف هذا الأخير بتدريب رماة الحامية على المدافء029. 

* البعثة الإسبانية : في دسعير 1889م استطاعت إسبانيا بعد سنين طويلة 
من امحاولات أن تعيّن مدربين : الكومندار خوسي ألفاري كله 1054 والقبطان 
بلارد عنعواء8 وقد عوضا بالقبطانيين تروخخيو و1[أزدم7 وكاميساريس 5عنهونسه) 
سنة 1892م» وكان يساعدهما ضابطان مغربيّان من حامية سبتة. وقد كان هؤلاء 
المدرّبون مكلفين مبدئيًا با مندسة العسكريّة وتكوين تقنيّين ف ميدان ترميم وبناء 
0 . والتحق بالبعئة الطبيب كورتيس بايونا خواكيم 82200 ا وغاره© 
سندودهة الذي استطاع شيئا فشيئا أن يحتل مكانة داحل المخزن وبقي يزاول مهامه 
كطبيب ف القصر واحلة إلى سنة 1904م. 


2 - التجهيزات العسكريّة 
وهذه النقطة في إصلاح اليش كانت أكثر وضوحا واستمراريّة من البقطة 


(124) حول البعثة الإيطالية : عبد الرحمان بن زيدان, الإتحاف. س.ذ., ج. 2 ص.486 - 495. 
(125) .163 .وم ,1967 ,قوط ,1870-1905 عمسهاط و[ 8ه +نتوه دج !ال سآ ممعللنست .2 
(126) تقرير جعتمعطءنه0» فاس 1822/01/21. 

81.6.7. 
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الأطراف؛ سواء الأجانب الذين وحدوا فيها ميدانا للرّيح وللتنافس» أو المخحزن 
الذي وجد في فتاوي العلماء دعما وسندا لاقتناء أكثر ما يمكن من السّلاح لما 
كان يضمنه له هذا من تفوق على اخبهة الذاخلية وربح مادّي لبعض أعضاءه. 
ويمكن تقسيم الإحراءات المتخذة في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام رئيسيّة هي: 

تقوية وسائل الدفاع البحري ؛ 

تزويد اميش بأسلحة مستوردة ؛ 

إنشاء نوأة صناعية لإنتاج السلاح ؛ 


أ تقوية وسائل الدفاع البحري 

والملاحظ أن تقوية الفغور وضيانتها وإعادة تجهيزها كانت لا تستجيب 
لاعتبارات دفاعية وعسكريّة فحسب حيث أظهر القصف الذي قام به الأمير 
حوانفيل سنة 1844م ضرورتها الملحّة بل كانت الغاية منها أيضا تأمين الحركة 
التجاريّة البحريّة وخصوصا وأنّ الدّول الممثلة في طنجة أكثرت الضّغوط للمطالبة 
بإصلاح الموانع وتسهيل التصدير والاستيراد حتى أن بعض الدّول الأروبيّة جعلت 
من حذف القرصنة وإصلاح الموانئع شرطا من بين شروطها للاعتراف يمولاي 
عبد البحمان020. 

وقد بدا الاهتمّام بالموانيء منذ بداية عهد مولاي عبد الرّحمان,» ولم ينقطع 
طوال عهد مولاي الحسن واستمر في عهد مولا عبد العزيز ومولاي حفيظ. 
ويمكن تلخيص التدابير المتخذة في هذا الشأن في ما يلى : 

تققد العو وإجطاء ها كانت تقر اليم 7 

ترميم الحصون والأبراج القديعة ؛ 

بناء حصن حديدة ؛ 

فمولاي عبد الرحمان شرع في تفقد الموانيء والاهتمام بأمور البحارة 
والطبجية البحرية حيث فرقت عليهم الكسوة والرّاتب والهية كما يظهر من 
الظهائر المتعدّدة لأشعاش وعبد السّلام السّلوي. 





(12:7) عبد الرحمان بن زيدان, الإنحاف. س.ذ.؛ ج. 5» ص. 153. 
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وهكذا تم إحضار عدّة مهندسين للقيام بتقييم ما كان موجودا واقتراح 
الإصلاحات الضروريّة. وما يجب اقتناؤه من مدافع وأسرة. 
الرباط» كبرج القصبة وبرج الدار وبرج العالية وبرج الصقالة الوسطى» وبرج 
الصّراط وبرج الرّابطة وباب القصبة وأشبار. كما أحصيت معدّات أبراج سلاء من 
برج الجديد» والصقالة الوسطى؛ والصقالة القليكة. 

وبصفة عامة كانت التقارير تتفق حول تاكل التجهيزات» وضرورة إعادة 
بناء كثير من مرافق هذه الأبراج» وأ شتراء مدافع حديدة خصوصا منها المشرطة. 
ولئ تعمس من القثر واو خيد ترج لانن وبناء مملاات لائقة بهاء وخزائن للكور 
والبارود. كما أحضرمهندس اح ومعية كاي مسريو اللقنه مزاج ولبونة. 

"وصلنا كتابك وعرفنا ما ذكرته في شأن المهندس الكبير الذي وحهه قائد حبل طارق 

من طوافه بأبراج طنجة وبسورها ونظره البناء الذي فيه ورحوعه لحبل طارق ليبن ما 

يستحقه الأبراج من تحديد بناء أساسها وبناء المحازن لإقامتها وغير ذلك وتوحيه بعد 

ذلك تقييد ما ذكر الموحه تعريبه مع كتاب الباشادور من إحابة لما تضمن والجواب 

5 للى"0280, 

الغالب أن هذا التقرير كان هو التقرير الذي أبحره العقيد كالوي ترهعالم© 
الذي تكلّف يحلب مدافع أمسترونغ لأبراج طنجة. وكان أساس "الإصلاحات" 
الي قام بها المهندسان الإبجليزي يانء» ضولان وإدوارد سبلييه. 

وقد اتخذت عدّة تدابير لتقويّة الدّفاع البحري» من أهمّها : 

مشروع بناء أبراج جديدة بسلا والرّباط والصويرة والجديدة وعلى بعص 
المر تفعات الساحلية حارج المدن كالصخيرات ؛ 

- إعادة بناء أبراج طنئجة وتزويدها عدافع جديدة ؛ 

- بناء أسرية لبطارية المدافع ذات العيار الضّخم كما حدث في الرّباط حيث 
أسند الأمر للمهندس الألماني روتنبوغ وتاطسعامظ. وقد وصف ما أيحزه روتضورغ 
ما يلي : "شيدت شركة كروب قلعة تحيط بها خناديق وشبابيك من الحديد تطل 


(128) عبد الرحمان بن زيدان» العر والصولة, س.ذ.ء ج. 11ء ص. 197. 
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منها مدافع ضخحمة إن قلعة روتنبورغ هذه بضخامة وبروز مدافعها العارية 
يعسجم وشكل المدينة التاريخي»0" , 

وإلى جانب» تفقد الأبراج وتقويّتهاء قام المحزن باشتراء بواخمر أروبيّة 
لتجديد الأسطول البحري. وإذا كانت إعادة تأسيس أسطول بحري قد فشلت في 
عهد مولاي عبد الرّحمان وسيدي محمد بن عبد الرّحمان كما سبق توضيحه من 
قبل فإنَ مولاي الحسن قد أعطاها نفسا جديدا. ففي عام 1876م وقع الاتفاق في 
الدار البيضاء مع سفير إيطا يطاليا شكوفسكو 5200 لشراء مقنبلتين من أوراش 
ليفورنة» وق اقطان كتسلمهاة أرسل مولاي اسن هد أضاء ير كناو إلى بلحيكا 
وإيحلتزاء فتم شراء باخرة من ليفربول [مموه نآ وصلت إلى المغرب سنة 1882م 
سيت بالحسين وهذه الباخرة كان يبلغ طولها 87م وعرضها 11م وحمولتها 1164 
طن وقوتها 140 حصانء وكان من بين مخارتها إنحليزيون ودانمركيون 
وسويديون!”". 

أما المقنبلة الي التزمت إيطاليا بصنعها وفرضت على المخزن أداء ثمنها مسبقا 
0 مليون وخمسمائة فرننك فإنها لم تسلمها إلا سنة 1897م» بعد وفاة 
مولاي الحسنء وهذه المقنبلة هي "بشير الإسلام بخوارق الأعلام”» الي أشير إليها 
"بالبشير" وقد كانت حسب بعض التقاريرمن الطبقة الثالفة» حمولتها 1100 طن 
ومحهّزة بأربعة مدافع””"© و12 حسب مصادر أخرى وكان طاقمها يتكوّن من بحارة 
مغاربة من بينهم بعض الطلبة الذين تدربوا في إيطاليا. 

وبالإضافة للحسئٍ والبشيرء اشترى المخزن من معامل كروب باآلمانيا سنة 
2م مقنبلة أخحرى امد حجنا اكللن عليه اسه "المسيد تركي". 

ولم يكن تزويد البلاد بهذه الوحدات سوى بداية لما كان يريد السّلطان 
مولاي الحسن أن يقتنيه من البواخر. "فالسّلطان كان في نيته أن يطلب البواخر من 





(129) غاتصدهن) ردمتكهع ت[طوظ ,عدتمعه 0ج عرزهاقا؟: :ره مكرمع 7607 صل ,لجا "1 مهل 0م0211 
.4 .م ,1905 ,5قمة2 ,عوكمل/1 


(130) تقرير بوع.. 1900/03/25 .1.0 .4.11.0 
(131) المنوني» مظاهر يقظة المغرب الحديث. س.ذ.ء ص. 63. 
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عدة جهات”7"» فالمقنبلة الي بقي مولاي الحسن ينتظرها من إيطاليا ولم تسلم 
سوى بعد وفاته كان ينوي استعماطا كباخرة تعليمية يمسيرها مدربون إيطاليون. 
وكانت هناك سفينة رابعة تصنع ف معامل ليفورن. كما كانت المفاوضات تحري 
بين المحزن وبين مصنع "مصاهر وأوراش البحر الأبيض المتوسط" لتزويد الأسطول 
بباخترة سريعة مخصّصة الحراسة السواحل ومقاومة التهريب. ويظهر عنزم السّلطان 
مولاي الحسن على تأسيس أسطول بحري من خلال عدد الطلبة الذين أرسلوا إلى 
الخارج للتدريب في ميدان البحرية*©. 


ب - تزويد الجيش بالأسلحة المستوردة 

بعد أن كانت الأسلحة في عهد مولاي عبد الرّحمان تشتري على المخصوص 
من جبل طارق حيث كان القمح يستبدل بالسلاح بواسطة الحاج الطالب بن 
حلون والقنصل اليهودي المغربى هناك بن عليل إوناوده8 صار المخحزن يقتنيها من 
عدة بلدان كبلجيكا وإنحلتزا وفرنسا وآلمانيا والولايات اذه وححق؟ مو ماتيا 
وصار المخزن لاييرم الصفقات مع الحكومات الأحنبيّة فحسب بل مباشرة مع 
الشّركات والمصانع نفسها كشركة فاليس وترومان ممسدح1 4ه ع«ناء5 في لييج عونانآ 
وشركة كروب ووددم1 بإسن وشركة ونشسر بالولايات المتحدة. 

وقد أولى الاهتمام على الخصوص للبنادق ذات القذف السّريع والمتعدّدة 
الطلقات والمدافع باعتبارها موطن الضعف الأساسي. 

ففي سنة 1860م أرسل سيدي محمّد بن عبد الرّحمان عبد الجليل إلى أرويًا 
لشراء الأسلحة ثم مبعوثين آخرين سنة 1862م و1863م لإنحلتزا لاقتناء المدافع 
واشترى من شركة فالرس وترومان من لييج يبلجيكا 3500 مكحلة و8 مدافع 
و30000 من القرطاس. 

وقد نشطت حركة اقتناء الأسلحة خصوصا ف عهد مولاي الحسن حيث 
أرسل بعثات متعدّدة لأروبًا لهذا الغرض. ففي سنة 1302ه ‏ 1885م وحدهاء 
ذهبت بعثة لبلجيكا لاشتراء المكاحل وأخرى لإتحلترا لاشتراء 18 مدفعا من نوع 


(132) .76عتاع 18 عل عغأكناكتتط 211 كنا013326كقا هنا أ1مصم88 ,4-1368 0ط ,. /1/1.0.5.هظ 
(133) انظر لوائح البعئات المغربية في المخارج. 
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أمسترونع 8همتاكهتم لتحصين طنجة. وطلب من فرنسا عدة آلات حريية 
كالكراريط لحمل المداقع ومدافع الجبال ومن آألمانيا 6 مدافع وونصة وهذه المدافع 
الى خصّصت لتحصين قلعة الرّباط كانت من فرمة 10/78 ستتم تعمّر من القعر 
ومعها مهراس صغير همي بالشيطان يعمر من القعر كذلك من فرمة 8 سنتم. 
وقد ركز المولى الحسن خصوصا على المدفعيّة حتى تضاعف عدد البطاريات 

ف عهده خمس مرات تقرييا  :‏ 1859 - 16 

50- 3 

4 - 91 
كما أن المدفعيّة الخفيفة من مدافع الجبال ومدافع الميدان ارتفع عددها : 


لائحة المدافع في عهد مولاي الى 00340 


6 مداقع مشرّطة من عيار 4 للجبال عممعقا رمم ع0 23065 كرمسف 6 
4 مداقع مشرطة من عيار 4 للبادية عمع 2متمف ع0 دعنع0810ة كاممة0 4 












انا 10 عن عامجته 6 
6 ويتور ط للجبال عدج هت 0ه عل طاءه 111 6 
6 مداقع البادية صافية 1155 عمجهم تق ع0 كدممف 6 


3 رشاشات كاتليناك سنلاأة© دكناء!18/15311 3 
1 رشاشة هاتيكي ودعلطعوط عمداء1لنهء34:1 1 


2 مهاريس عيار 15 - فرنسا - - كتعقمة؟1 - 15 ع0 81011615 2 


نغ شكل» عطقا مغل عدمحعامسث لنامتقة0) 1 















2026 قت 11556 عمج قاممم عل كدمعة©) 24 





4 مدافع للجيال من النحاس - اسيانيا 





1 باطرية وبتوورت ف حالة سيكة (كلة الاهطة 165 كتهاعتتة) طلأرم تتطا1اا عصع ع8 1 
4 رشاشات بليجيكية تفكل» (©[اهتصمص6) دععاءط دعمدء1لنه:3/11 4 


دك 15 متتاع ”0 110111615 6 





(134) تقرير للكومندار شلمبيرج 66عءاستنالطء5: حول إدخال السلاح والعتاد للمغرب : 
0.6 ,./2/.0.7له 
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وقد قدّر عدد الأسلحة من مكحلات وبندقيات ف يد المحزن في 1894م 
تما ان : 


الست < مو امد كا 
ههه د سدس 
ال سيت د 2 

وإذا كانت المدفعيّة قد احتلّت في أروبًا الصدارة منذ أواحر القرن السّابع 
عشرء حيث صارتء كما قال نابليون بونابرت : "تحدّد المصير الحقيقي للشعوب 
وابيوش”7*): وعرفت تطورا مستمرًا وسريعا خبصوصا منذ أوائسل القرن التاسع 
عشر يسبب التنافس الصناعي الأروبيء فإنها على أهميّتها التقليديّة في المغرب 
أهملت منذ انتهاء تحرير المدن السّاحلية في عهد سيدي ممّد بن عبد الله ولم يعد 
الاهتمّام بها إلا منذ معركة إسلي وقد شمل هذا الاهتمام جميع الأوساط من مخزن 
ووزراء وكتاب وعلماء وشعراءء ففتاوي العلماء تؤكد على ضرورة الإكثار من 
المدافع والمهاريس وتقيس حكم المدافع بحكم الخيل ف الآية : "وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل". وججعل اقتناءها واحجبا "والاستعداد" بالمدافع 
والمهاريس وعسكر النظام "أمرا حتما قطعا على الإماه"037 , 















(135) ن.م.س. 
(136) .284 .م ,امه ,لصدعلزء77 060651 عرآ 
(137) محمد الحسي إدريس السائي» مقصسع الكفرة بالسنان والحسام في بيان إيجاب الاستعداد 


وحرب النظام, مخ.خ.ح.. ركم 1035. 
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وقد تسابق الأروبيّون لكسب السّوق. المخزنيّة ووقعت منافسة حادّة بين 
الفرنسيّين والإنحليز والألمان كانت نتيجتها تنوّع المدافع المخزنية» وذلك "لحسم 
التزااع" ومنحت الأسبقيّة في التداريب للتدريب على المدافع سواء خارج البلاد أو 
داحلها وترجمت كتب ف فن المدفعيّة” وألفت أخرى ف كيفية استعمال المداة 
نينا ماهر علي شكل أراجيز "كنزهة المجاليس في علم أحكام المدافع 
والمهاريس””” التي ألفها المعلم الطبجي عبد النني بن العباس الصنهاجي الرّباطي 
الذي شارك في. حرب تطوان ويقول فيها : 
يا سائلا مختصرايكون في علم المداقع والمهاريس العطلرف 


ويتكلم فيه: عن كيفية معرفة قطر المدفع واستدراج القطر من القطر وبيان 
هيئة المدفع الكامل» فيقول : 


ياواقفامنظماأمراتعيد في حكمة التحاس أو من حديد 
وسحوه دافع الثار من جوفه وعدم المنجنيق به وغيره 
المدفاع الأصلي هو الكامل لو (36) في قطر الفم حكم عادل 
والعرض لو (36) أقطار مصلا مقسومإلى ثلاثة مفضلا 
وصوله لب (32) على التمام كان كامل الحكلم والمقام 
وحيطه اللجوف على حمس عشر وسره التعديل من اث عشر 
وتسعة العنف في صم الخخير قدانتهى وصف المدفع واشتهر 


وتكلم كذلك عن "هيئة ليعرف شكله" وعن بيان ثلاثة أرباع هيئة المدفع 
وبيان هيئة النصف طولا وعرضا وهيئة المربع طولا وعرضا وأخمذ الموازين وعمل 
الموازين الشرعية فيقول : 





(138) الكناش رقم 224 خ.ح. 
(139) عبد التي الصنهاحيء نزهة المجالس في علم إحكام المدافيع والمهاريس» مخ.خ.ح.رقم 1043. 
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فأوّلالمدفع حيث بدى من الأحد لو (36) قد نشى 


وفي اله لتحقيق يدوه من اليمين ماد تين من الأرطال في الميزان 
7 ص ذلك ؛ مدفع الحديد وللنحاس الربع إن لم تسزد 


وكيفية التفاوت والنقصان بالتضعيف وبيان رفع المدافع على السرائر 
وكيفية العمل بصنعة خخحيط النار المركب على القطر ووصية على البارود من كلام 
العارفين» وباب موازين المهارس والبنيات وهيئتها. 

ومن تفسيراته يظهر أنه يتكلم على مدافع صافية تشحن من الفم : وهذه 
المدافع وإن كانت لا زالت مستعملة في أروبًا في تلك الفترة» وخصوصا في فرنساء 
فإنها كانت قليلة الدّقة في الرّمي» ومسافة رميها قصيرة» وعوؤضت منذْ 1858م 
,كدافع مشرّطة تسمح باستعمال قذائف ذات شكل أقلّ استدارة ووزن يساوي 
ضعف وزن قدائف المدافع "الصافية" ثما حسن دقة الرّمي (الشارة) ومسافته. ونيحد 
نفس الإيضاحات حول المدافع والبارود في أرحوزة أحرى هي "تذكرة امالس ف 
علم المدفع والمهاريس "للمسمّى المكي بن قصابة الرّباطي» أعطى فيها رسوما 
عديدة حول المدافع والشّارة. وهذه المعلومات لم تكن تفوق في شيء المعلومات 
الي كانت للطّبجيين في القرن السّابع عشر في عهد السعديين *0. 


(140) يظهر هذا من مقارنة هذه المؤلّفات .ولف يرجع تاريخه إلى سنة 1008ه/1630م ألّفه "رايس 
يسمّى إبراهيم بن أحمد غاتم بن محمد بن زكريا الأندلسي لمراد داي تونس بالإسبانية »وترجمه 
للعربيّة أحمد بن قاسم الأندلسي الذي كان ترجمانا للسلطان السّعدي مولاي زيدان. وأحرج 
المخطوط محمد بن عثمان الحشاشي الذي كان مكلنا بخزائن الكتب سنة 1893 واسم التأليف 
كتاب العرّ والمنافع للمجاهدين في سبيل اللّه بالمدافع» المخطوط موجود في خ.ع. تحت رقم 
ج. 287 فيلم 4 
الإشارة كناء1 - صارت مسافة القذيفة منذ اممتراع المدفع المشرط في 1858م تصل إلى 3000م 
وارتفعت هذه المسافة منذ 1870م باستعمال الصلب عوض اليرونز في صنع المدافع. 


200 


ومن بين الكتب ال ألفت في المدافع وصناعة البارود كذلك "الباز في علم 
المدفع والمهراز " ألفه صاحبه المسمى أحمد البوقيلي المدعو الحاج عنقود في عهد 
ريدي محمّد بن عبد الرّحمان» ويتكلم عن المدافع فيقول : 

م0 ااي اه 0 الجا 

صنعة الشطار» ذي الكثر وابخي والاحتقار أخنها ا 0 بيوتهم 

041 

بأيديهم» وقد تولى أمير المومنين.. 
ثم يعط معلومات بدائية عن كيفية صنع اليارود ْ 

"إذا أردت تثمير الملح» ثلث الماء : واحعل في قدح من نحاس أو حديد» بحيث يصبر 

على الوقود» وثلث الملح أبيض أبيض» واحدة برطل فيه تقضي. واحذر هداك الله من 

صفرتهاء واعرك باليد إلى أن تمتزج واحعل في النار إلى أن تنتضجء وحيث يكثر له 

الغليان والخبث من فوقها قد بان... فانزعها من فوقها ثم إن ظهر غيره لتدرنا الخير... 

فافرغ ما في الدر لآن تبتدر : ثم إذا فرغت صف الماء مخرقة صفيه فتخرج القاطر منها 

كالزلل وبارود. فذاك تكميل الغرض. ثمس للشميس حين المضيف ‏ دار الشتاء 

كالرييع» كالخريف إن ترد فصلها عن البارود . 

وهذه الكيفية البدائيّة والسّهلة لصناعة البارود الى لاتتطلب آلات خاصة» 
تفسر انتشار صنع البارود في المغرب حتى قبل القرن التاسع عشر» سواء على 
المستوى الرسمي حيث بحد صناعتها منتشرة في عهد مولاي إسماعيل في الرّباط 
وتطوان مثلاء أو على المستوى "الخاص", فالقبائل كان بإمكانها صناعة بارودها 
بنفسهاء وهذا ما يفسّر محاولة المحزن احتكار معدني الملح والكبريت» وبالتالي 
احتكار صناعة البارود. 

وقد كانت صناعة البارود "البارود الأسود"0*0 تتطلّب ثلاثة مواد الملح» 
والفحم, والكبريت. الملح الخمّة كانت تشتري أو تستخرج من تراب الكهوف 
والأسوار القديكة حيث تطبخ في طناجير (تشحر) ثم تبترك حتى تيبس» وكانت 





(141) الباز في علم المدفع والمهرازء خ.ع.. رقم 3368. 
(142) وهو بارود يخلف كثيرا من الدخان. ولم يخترع البارود بدون دخان 5عةلن<مءم عتفنادم إلا في 
4م. 
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هناك درحات متفاوتة في تشحير الملح ", فالملح الذي يدعل في البارود 
المتخصص للمحزن يشحر مرتين "فوق التهاية" ويخزن حتى ترتفع جودته. وكان 
الفحم يستخرج من عود الدفلة أو عود الريش» حيث كان حرق ويدق ف 
وار 

والكبريت ت كان يستورد من أروبا و أغلب الأحيان من إيطاليا على شكل 
طوب ثم يطحن ف أرحاء حجرية ويغريل من السمار والحرير ثم تمزج هذه 
العناصر الثلاثة بنسب متفاوتة2*9 : 


وغوت 3 





وكان البارود المعدٌ للمخزن يزدّجٍ : إذ كان يسقى عذة مرات ويترك ف 
الخزين إلى أن يطلع "لوستري"" الترديج. 
وكانت طريحة البارود تؤخذ منها "عرابين" تحضر لدار المخزن محضر أمناء 
وعدول ومحتسب وبعض الطبجية» وتجرّب إِما بالحك على خخشبة أو بوضع "أوقية" 
في قرطوس» ويس بنار ويختبر بمهراس : وكان البارود العادي يقبل إذا قطع مسافة 
ني وستة قدم كبيرة7*"» والمزدّج يقطع مائتين وستة عشر قدم ثم يوضع البارود 


(143) كان البغرود:المصنوع من الملح المشحّر مرة واحدة يسمى البارود "الحجلاوي" أو البارود 
"الصيادي" لأنه كان يستعمل على الخنصوص ف الصيدء والبارود المصنوع من الملح المشحر 
مرتين يسمى البارود السباعي. 

(144) رسالة في شأن البارود من السلطان مولاي الحسن إلى الحتسب محمد بن العربي آجنا الذي 
تكلف بدار البارود ممكناس» ابن زيدانء العز والصولة, س.ذ.. ج. 2 ص. 8. 

(145) هذه النسب كانت تستعمل كذلك في أوريا. 

(146) الكلمة تحريف لكلمة ع#كنارآ وكانت مستعملة في عهد مولاي الحسن. 

(147) بقيت الأوزات والمقابيس ف المغرب مغايرة تماما للأوزان والمقابيس الغريية إلى حدود دول 
الاستعمارالفرتسي. كما كانت تختلف من جهة إلى أخمرى» وحسب المهن. ففي ما يخنص 
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ف خحناشي : ويوضع على كل خنشة اسم المهراس والمختير» والميزان وأمناء اللخندمة 
وأمناء الجيازة ليدخحل الخزين على يد أمينه المكلف*©. وصار الممزن يستعمل 
قسما من هذا البارود في صناعة القرطاسء الى كانت تحتاج للقرطوس إما 
المستورد أو المصنوع في ماكينة فاس وإلى "حبة التلحيق أوالرصاصء ال كانت 


رد. 

0 وإلى ججانب البارود "البلدي” كان المحزن يستورد "البارود الرّومي" 
والعمارة من القرطاس الذي زخرت به مخازن فاس ومراكش ومكناس والرّباط 
وكانت تشتري من ابحلترا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا والولايات المتحدة. 

ففرنسا وحدها باعت للمغرب حخمسة ملايين من القرطاس ف سنة 1890م. 
وف سنة 1893م باع التاجر الفرنسي كوتش الذي كان مستقرًا في طنجة مليون من 
القرطاس مارتئ ومليون من القرطاس كوميلان. وقد استمرّت تحارة الأسلحة في 
الازدهار بعد وفاة مولاي الحسن رغم المشاكل المالية الي عرفها المغرب» فقد 
قدرت الأسلحة الى دخلت للمغرب أثناء 6 أشهر الأولى من سنة 1900م. 


التاربخ 
'يوليوز 1900م 
7 يوليوز 1900م 


#صمو »ام 750 أمكحلة كرى 


5[إلى 18 دسمبر 1900م |10000 أمارتين هنري من روما 





مقاييس الطول كان هناك مقياس في البناء والمساحة وآخر في المنشب وآخعر في القماش. خفي 
البناء كانت توجد "القامة" ويبلغ تقريبا منزا وحمسة وستون ستتمتزا ويقاس همد الذراعين على 
شكل صليبء و"الذراع" تقريبا خمسة وحمسون ستتميراء والشبرتقريبا سبعة وعشرون 
سنتمترا والقدم الكبيرة والصغيرة بين 25 و30 ستتمترا. 
حول الموازين والمقاييس : 
7 ,1987 ,أقطه] ,عاده7 18 كدوتائلة ,إصرم1ءء1ممم ء| أنبونه 65ل بلاقعدكتاه 1 ع[ 1 
(148) معلومات من ظهير من السلطان مولاي الحسن إلى باشا مراكش : تقابيد رقم 2199 خ.ح. 
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وق نفس القترة اشترى المغرب من القرطاس : 


اخ | تله | اترع | 






6 دسمير 1900 0 750 أمن رومانيا 
8 إلى 15 دسمبر1900 0 100 أمن رومانيا 


وف نفس السنة وهي 1900م» وصل من إسن إلى ميناء الجديدة ومنها إلى 
مرّاكش بتاريخ 2 أكتوبر1900م ما عدده 144 صندوق تحتوي على عتاد المدفعية 
تحتوي على اثنى عشر مدفعا من نوع كروب من مدافع الخبل من عيار 7/5 
و106 صناديق من العدة الى تحتاجها هذه المدافع7*". 
وكان يتكلف بهذه الصفقات مبعوثون متعددون يعينهم السّلطان أو العلاف 
الكبير كالحاج ابن جلون والقنصل اليهودي المغربي في جبل طارق بن عليل 
آمناعمء8 ف عهد مولاي عبد الرحمان والحاج العربي +جمسوس .والنائبان 
السّلطانيان النطيب ومحمّد بركاش الذي كان تاجرا في جبل طارق قبل أن يصبح 
نائبا سلطانيا قي طنجة سنة 1860 وولده والإخوة ماكلين الذين احتكروا تقريبا كل 
الصّفقات الي تعقد مع الإنحليز والولايات المتحدة وحبل طارق0*9. 
ج - تأسيس صناعة محليّة للأسلحة 
وإلى حانب هذه الأسلحة المستوردة حاول المزن إحياء وإصلاح مصانع 
الأسلحة القديمة مثل مصنع الحيّة في مراكش وفي فاس وطريحية تطوان لصنع 
المكاحل7””؟ الى أحياها سيدي محمد بن عبد الرّحمان» كما يظهر من هذه الرسالة 
الى يعطى فزها تسليمنات دقيقة ليث العلميق على إتقان الإنتاج وصيانة الأسلحة 


(149) “.مه ,رعععءطاسطلطء5 أمملسة ده 

(150) ابن زيدان, الإنحاف, س.ذ.., ج. 2 ص. 493. 

(151) طريحة تطلق على ما ينتج في كل دفعة من المكاحل أو البارود "نفس المعنى الذي ها في 
الفرارين" ويظهر في الرسالة أن. كلمة طريحية كانت تطلق كذلك على المصنع الذي كانت 
تصنع فيه المكاحل في تطوان. 


2/4 


إلى تم إنتاجها : 
" وصلتنا المككحلة الى وحهت مشطرة من المائة مكحلة الطريحية واتخترناها فالفيناها 
جيّدة وعلمتا أنها طلعت بأربع وتسعيّن أوقية» فالعمل عليها ونأمرك أن تحزم المعلّميْن 
في خدمتها واحتهد في الوقوف عليها حتى لا يؤخر شيء من طريحة الشّهر إلى شهر 
بعد أحل لا عضي الشهر إلا وقد فرغ من دفع طريحة الشهر. وأعميرت أنك كنت 
دفعت لمحازنية تطوان المكاحل الرّومية ولم تصلح لهمء وطلبت أن تعرض عليهم هذه 
المكاحل الي تعمل في الطريحية» فقد أذناك فاجمع الرّوميّة الي كنت فرقتها عليهم وادقع 
لم بدلا من هذه الخديدة. والروميّة الي تحوزها منهم اتركها تحت يدك في الخزين» 
حتى تحتاج إليها. وكن تتعاهدها بالمسح والترتيب تارة حتى تبقى محفوظة والسّلام". 
وهذا العزم على إقامة صناعة محلية للسّلاح كان واضحا حتى قبل موقعة 
إسلي كما يظهر من الظهائر الرّحمانية المتعددة لعبد الرّحمان أشعاش ف العرائكش 
والتى تؤكد إرادة السّلطان "ف إحياء الصنعة لنفع المسلمين» ولو أردنا غير ذلك 
لجلينا العدّة من بر الروم بأقل نا تطلع به هنا"259©. 
وفي عهد مولاي الحسن شرع في بناء معمل القرطوس ف أكدال عرّاكش 
سنة 1304ه - 1887م كما يظهر من الرسالة السلطانية : 
"يعلم من كتابنا هذا أعلاه الله في - حو اليمن والاسعاد بوأه وشيّد أركانه أننا بحول الله 
المتعاللي عن المستقر والمأوي والعالم السّر والتجوىء كلفنا خدعنا الأرضي المحتسب 
مولاي عبد الله , بن إبراهيم الب وكيلي بالوقوف على بناء لمحل لمكينة القرطوس بأكدال 
السّعيد» فتأمره بالقيام في مقابلة ذلك على ساقء والسّلوك في أمره أحسن مساق» كما 
تأمر الواقف عليه من حدامنا العمّال والأمناء بإعماله والجريان معه على منواله» والسّلام 
2 شعبان الأبرك عام 1304ه - 6 ماي 022061887. 
كذلك بنى دار السلاح بداحل مشور دار الممعحزن بفاس. 
وقد كلف المخزن ببناء هذه الماكينة الفرنسي روجي ه20 سنة 1887م ثم ما 
لبث بعد ذهاب هذا الأخير سنة 1888م أن كلف بها البعئة الإيطالية الى كان 
يرأسها ليوتنان كولونيل بريكولي فاموه:8 وخليفته هاله1 ماجور في المدفعية الذي 





(152) الرسالة مؤرّحة في رجحب الفرد عام 1249ه/1835م. وهي موجودة في امحفظة 5/2 في خ.ح. 
(153) رسائل سلطانية» خ.ع.» رقم 23410. 
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عوضه سنة 1889م قرارا متددء5. وقد أولى مولااي الحسن اهتماما بالغا لهذا المصنع 
وكلف بالإشراف على بنائه المدني بئيس والحاج عبد السّلام المقري» وكان يزوره 
من حين لآخر أثناء البناء» فمثلا في يوليوز 1892م زار السّلطان المعمل بصحبة 
حريمه» كما أحضر له العمّال من مرّاكش. وعند انتهاء سنة 1890م 1308هب 
فتحه السّلطان في مهرحان كبير بعد حفلات عيد المولد النبوي الذي احتفل به في 
فاس. 
وأنشد بعض الشعراء بهذه المناسة ج000 , 
وشيّد دار السلاح عظيمة وشيدت حبا للعبادة مسجحعذا 


وهذا المعمل كان يشتمل على أربعة محرّكات قوّة كل واحدة منها 125 
حصان تعمل بالقوى المائيّة 

وكان مقسما إلى ثلاثة أقسام : 

قسم يصنع البنادق ؛ 

قسم يصنع القرطوس ؛ 

قسم لضرب السكة ؛ 

وكان هذا المعمل يستخدم عددا من الطلبة العسكر الذين درسوا ف إيطالينا 
وفرنسا ومن بينهم محمّد الصغير والمختار الرغاي ومحمّد ابن الكعاب وإدريس 
الفاسي والطاهر ابن الاج الأودبي ومحمّد المنعري وعباس بلقاسم. وقد كان 
العاملون فيه يقدّرون بثلاثمائة عامل يخضعون لنظام عسكري حيث كانوا يقسّمون 
بين قواد المائة لكل قائد مقدم وملازم. 

وقد تسارعت مختلف الشّركات الأجنبيّة لتقديم نماذج من الآلات لتجهيز 
هذا المعمل : فقد قدم ماكلين نماذج إتحليزية لآلات صنع القرطاس وقطعه وصنع 
"جعاب" المكاحل والتفالات2259. 


(154) المنوني» يقظة المغرب الحديث س.ذ.ء ص. 12. 
(155) كتاش خ.ح..» رقم 2124 ج./111 » سنة 1302) ص. 33- 76. 
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وانتهى الأمر باشتراء الآلات من إيطاليا. وقد وصلت هذه الآلات إلى 
العرائش في 1450 صندوق واستعمل ف نقلها إلى فاس 800 جمل و50 عربة اشتريت 
من إسبانيا. 
وبدأ هذا المعمل ينتج مكاحل بوحفرة ومارتييٍ وهي مكاحل بالتفالة. وتدل 
رسالة الوزير الصدر غريط إلى نائب الدّولة الإيطالية في المغرب حول وصول البعثة 
ال تكلفت بالمشروع على نوع المشاكل الي طرحتها سياسة "الإصلاحات" منذ 
البداية» والى ستأذ حجما كبيرا بتدهور الأوضاع السيّاسية والاقتصادية في 
أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» من ارتفاع مصاريف المحزن 
وعدم حريّة تصرفه؛ وتوقف بحاح سياسته على الدّول الغربيّة : 
"اللحب العاقل الناصح الساعي في الخير بين الدّولتين امحبتين نائب دولة الطليان الفخيمة 
الكبلير مايسي. بعد مزيد السوال عن أحوالك وممية أن تكون بخير دائماء ققد وصل 
كتابك بأن المحب الباشدور الصّائر ما تصير إليه كلّ نفس كان أخير سلطانكم المعظم 
با طلبته الحضرة الشّريفة من حلب مهندسين طليانيين... بقصد النظر في أمر فبركة 
الأسلحة وغيرها وأدنت دولتكم الفخيمة في توحيه ثلاثة فيسيالات مهندسين مسن 
الجيش الطّلياني للحضرة الشريفة» وأن هؤلاء الفسيالات يطلبون أن يسبق لهم الجناب 
الشريف العدد الذي بينت من قبل صائر سفرهم من إيطاليا لطنجة واشتراء ما يحتاحون 
من الحوائج لقدومهم؛ وأشرت بإنهاء ذلك لشريف علم مولانا نصره الله ليأمر أيْده الله 
بتنفيد العدد المشار إليه لمم أن اقتضى نظره الشّريف المساعدة على مطلبهم؛ وذكرت 
أنهم حيث يردّون لطنجة يكون صائرهم على المخزن والمال المسبق لهم لا يحسب عليهم 
لكونه من قبل صائر السّفر» وأطلعت بكتابك شريف علم مولاناء فرحب نصره الله 
بالفسيالات المذكورين وقبلهم وثنى على دولتك الفخيمة ودعا لها بمزيد الضخخحامة 
والشّامة والثروة والفخامة وأمرني آيّده اللّه أن نيك بأن تحازيها جيرا على لسائه 
الشّريف على اعتنائها بأموره الدال على عحبتنا وصداقتنا وبأن تجيبها عن الفسيالات بأن 
المصلحة اقتضت تأحير توحيههم في هذا الوقت إلى أن ينصرف من هنا الفسيال 
امحترف ,كثل حرفتهم: لآنهم إذا وردوا قبل انصرافه يجعل ورودهم سببا للإقامة هنا 


2317 


وعدم الانصراف وحيث ينصرف يصدر لك الإذن الشريف بتوجحيه عليهم مرحبا بهم 
وبكل من يأتي من دولتكم انحبّة وينفذ لهم آيده الله سفرهم على يدك ودمت بخير 
وخحتم في 2 ربيع الأوّل عام 1303م - 18 نونبر 0590"01887, 

المفضل بن ممّد غريط الله له. 





(156) الرسالة أتى بها ابن زيدان؛ الإتحاف, س.ذ.. ج. 22 ص 496. 
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نتائج الإصلاحات 


جحاءت أحداث السنين الإثنى عشرة الأولى من القرن العشرين لتظهر أن 
المجهودات الي بها المحزن طوال النصف الثاني من القرن التاسع عشر لإنشاء قوة 
عسكرية منظلمة ومس لحة تسليحا عصريا تحمي البلاد من الأطماع الخارجية 
وتقوي السلطة المركزية داخلياء قد ذهبت سدى» ولم تحقق الأهداف المتوخحاة 
منها فقّد عكست هذه السياسة العسكرية مدى ضعف المخزن وعدم تمكنه من 
إدخال تغييرات جوهرية على الهياكل العسكرية التقليدية لتأسيس قوَة نظامية 
عصرية منذيحة تمام الاندماج ف هياكل الحكم ومشكلة أداة فعّالة توازي فعاليتها 
التقنية التضحيات البشرية والمادّية الى عبت من أجلها وتكون قادرة على 
تعويض النظام العسكري القديم. 

كما أن الضغط الأجني حرم المخزن من الوسائل المالية والمعنوية ومن المناخ 
الملائم لعل العسكر الحديد جبشا له وزن في الخارج وف الداحل. ويظهر هذا 
الفشل من النتائيج التقنية والسياسية لهذه الإصلاحات . 
أولا ‏ النتائج التقنية "للإصلاحات" العسكرية 

1 - اليكل الجديد 

أدت التعديلات الى أدحلت على تنظيم اليش القديم إلى خلق جهاز 
عسكري مخزني دائم يتكون من ثلاثة عناصر يطلق على مجموعها اسم "اليش" 
وهذه العناصر هي : 


العسكر 
وهوالعنصر الحديد الذي أحدثه المحزن ليستغيئ به عن التبعية لقبائل الكيش 


وقبائل النايبة» وقد قدّر عدده ف أواخر القرن باثن عشر ألف محتدا 12000 وكان 
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يشتمل خصوصا على المشاة» ومقسّما إلى طوابير تحمل أسماء القبائل اليّ تنتمي 
إليهاء أو اسم قائدها أو المدن الي تكون مستقرّة فيه" . 
ب الكيش 
وهو العنصر التقليدي الذي كانت تشكله قبائل الكيش وكان أساس اليش 
المغربي قبل الإصلاح. وقد قلّ عدده تدريجياء فبعد أن كان عدده يقدر بعشرين 
ألف مخزني في أوائل القرن التاسع عشر انخفض إلى ثلاثة آلاف وتسعمائة عام 
200 وإل ألفين وأربع ماكة في أواخر القرن©, منهم ألف وثلاث ماثة في 
خدمة السّلطان "المسنخحرين”"» والباقي عنصر "احتياطي"» ف حين أدمج باقي أفراد 
الكيش ف العسكر. وهذا الجهاز كان يتكون خصوصا من الخيالة . 
اج الطبجية أو المدفعية 
وهو القسم العسكري الذي ركز عليه المخزن في الإصلاح إلى حانب 
العسكرء وجعل منه وحدة مستقلة. وكان معظم الطلبة العسكريين المغاربة في 
الخارج يرسلون من أجل التدريب على المدفعية» كما أن أغلبيّة أفراد البعشات 
العسكرية الأجنبية في المغرب كانوا من المختصين في الطبجية. ومما يدل على 
اهتمام المخزن بهذا القسم في الجيش». وخصوصا في عهد مولاي الحسن. المكانة 
ال احتلها داحل المخزن ضابط فرنسي يسمى إيركمًان ه«قسعاءتاء وهو الذي كلفه 
مولاي الحسن بتدريب فرقة المدفعية. وكذلك تخصيص السّلطان يوما من 


الأسبو ع هو يوم الإئنين» الحضور التدريبات 1598 وقد ارتفعت نسبة عدد 


 )1(‏ .1890.,[اكف- ذمم/ة ,عد لدجصةة عتتقائلته دمأدكتمر 12 ع0 اأرمووه8 ,6 .0 ,./11.6.7.م 
(2) .244 ب« رلا .هه ,16اء4هه:7 ومبقاط عا بمقسماءئظ .ل 
3( تأع0 رهمقع , ع0ى 1أل8 هذ رد طععكلةمدل/18 عل جدامهآ؟ نلك مطعتيع قناطتها عن[ » بأمهذه سآ 
59-2 .وم ,1909 ,تنه07' 4 
 )4(‏ غك. صه باأتمممهظ ,0.6 ,.21.0.77.ه 
,5( .249 .2 ,1915 متقعلق عتتاء2 عأكتةوط1را ,عممما ع[ رلتقصت8 تتتأكتاعنتف 
وكذلك : و.واخ.ف.ء 0.23/.41 ,.طظظام 
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الطيجية بالمقارنة مع بقية اليشء إذ فاق عدد المدفعيين ألفين" أي أنّ نسبة 
المدفعيين في اليش الحديد بلغت السدس. 

وعمل المخزن على أن تبقى هذه العناصر الثلاثئة مستقلة عن بعضها البعض» 
حيث صارت رئاسة العسكر توكل منذ عهد سيدى محمّد بن عبد الرّحمان لكبير 
العسكر أو العلاف الكبير. في حين بقيت رئاسة الكيش توكل لكبير الكيبش أو 
رئيس المشورء ففي عهد مولاي الحسن مثلاء كان كبير العسكر أو العلاف الكبير 
هو السيّد محمّد الجامعي الملقب بالصّغيرء أخ الوزير المعطى الجامعي في حين كان 
قائد الكيش هو إدريس بن العلام البخاري””. 

وقد حرص السّلاطين على أن يكون رئيس العسكر أي العلاف الكبير أو 
وزير الحرب» كما صار يلقب فيما بعد من أقرباء الستلطان أو مقربيه من أفراد 
قباكل الكيش الثابتة الطاعة أو من أقرباء الوزير (الصدر)ء لكي تبقى هذه القوّة 
الجديدة تحت مراقبتهم. ففي عهد سيدى محمد بن عبد الرحمان كان العلاف الكبير 
هو الحاج عبد الله بن أحمد أخ الحاحب موسى بن أحمدء أمّا مولاي الحسن فقد 
أوكل وزارة الحرب إلى خخاله أبي عبد الله الكبير بن العربي الجامعي» وحينما تقلّد 
هذا الأخير الوزارة» أوكلها إلى أخيه محمد الجامعى وف أوائل عهد مولاي عبد 
العزيز أعطى الحاجب أحمد بن موسى بن أحمد. الملقب ببّاحماد الذى كانت بيده 
كل السلط. وبقي صاحب الحلّ والعقد إلى وفاته في 18 مايو سنة 1900 »وزارة 


تقرير بتاريخ 16 أبريل 1872م للعقيد اسطروهل لطه585 الذي صاحب 46 ]اننامصه7؟ 126 حين 
قدم هذا الأخيرء أوارق اعتماده لمولاي الحسن بفاس. ويتكلّم فيه عن اعتناء مولاي الحسن 

بالمدفعية وبراعته فى الرّماية. كذلك : 
لاتقل 10 , مطامط دوك أمتنرلاول ,عثه! 71:1 عنانك 1 طة رد اندع تقلط عفمة:” .[ » ,8/1210 .01 
1903 


(6) و.و.ح.ف.ف» تقرير للبعثة العسكرية الفرنسية بالمغرب» 31 يناير» 1899 ,0.3 ../31.6.7.لىم 

7) وهذايفسر إلى حدّ ما العداوة الي كانت بين الرحلين» وال جعلت إدريس بن العلام قائد 
الجيش ينضم إلى الحاجب بالحماد بعد وفاة مولاي الحسنء للإيقاع بالوزير الجامعي وأخيه 
وزير الحرب. زيادة على أن باحماد وابن العلام كانا معا من البخاري. 

(8) أحمد ين موسى بن أحمد بن مبارك».1257 ه ‏ 1840م/1318ه ‏ 1900م. 
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من عائلات عبيد البخاري الي اكتسبت نفوذا كبيرا منذ بداية القرن التاسع عشر إلى نهايته. 
. وهو نفوذ وصل الى حد الاستيداد في أوائل عهد مولاي الحسن؛ وأوائل عهد مولاي عبد 
العزيز. كان جده أحمد بن مبارك حاحبا لمولاي عبد الرحمن» وأبوه موسى حاجبا لسيدي 
محمدء ثم لمولاي الحسن. ويبسبب الدور الذى لعبه في أخخذ البيعة لمولاي الحسن دون إخوته. 
بقي صاحب الحل والعقد إلى وفاته. بعد موتهء حرص مولاي الحسن أن لا يعيد نمس 
التجربة» ففرق مهامه بين اللنامعي كوزير صدرء وبين ابنه أحمد كحاحبء وأذكى الصراع 
بينهما. كانت أمه يهودية» وبدا حياته المخزنية كحاحب عند مولأي إسماعيل أخ السلطان 
مولاي الحسن وخليفته في فاس. ثم صار حاجبا لمولاي الحسن» ولم يحد من نفوذه فى هذه 
الفترة إلا حذر السلطان. ومضايقته له بالجامعي وأخحيه الشيء الذي جعل البعض ‏ بعد وفاة 
مولاي الحسن أثتاء رجوعه من تادلة ‏ يتهم أحمد بن موسى بقتله نما جعل بعض الصحف 
الأجنبية كصحيفة "الحاضرة" التونسة تكتب" بأنه. يشاع أنّ السّلطان مات مسموما".وقد 
كان لإخفائه وفاة السلطان باتفاق مع زوجته الشركسيةء نور الشمسء الملقبة بلالا رقية؛ إلى 
أن أذ البيعة لابنها مولاي عبد العزيز أصغر أبناء السلطان؛ بداية حكمه المطلق إلى وفاته 
سنة 1900. 

فقد أومّع بالحاج المعطي الجامعي الوزير الصدر وأخيه محمد الصغير وزير الحرب. وتقلد 
منصب الوزير الصدرء وأعطى وزارة الحريية لأخيه سعيدء والحجابة لأخيه إدريس» وجعل 
أحته عربية عريفة كبيرة داخل القصر. ولم ينزك من مخزن مولاي الحسن. إلا علي المسفيوي 
في وزارة المصالحءلأنّ هذا الأخيركان يهابه لدرجة أنه كان ينحيّ له؛ ليمتطي ظهره حيئما 
يريد ركوب فرسه. وعبد السلام التازي أمينا للأمناء؛ وعين عبد الكريم بن سليمان محل 
المفضل غريط وزير الأمور البرانية.وكانوا كلهم يهابونه. ولم تكن لمحم من الوزارة "إلا 
الإسم". اشتهر بالقسوة. ففي ثورة الأشعاش سنة 1315 1897م»حاصر الذين نحووا من 
القتل والسجن والتجؤوا للكهوف إلى أن ماتوا جوعا داخلها. 

كان استبداده الذي دام 6 سنينء إلى حانب ارتفاع الضغط الأوربي؛ من أهمّ العناصر الي 
مهّدت للفعن» والاضطرابات؛ والتوتر الذي اندلع في المغرب يمجرّد وفاته. وكان الجميع يأمل 
أن يأخذ مولاي عبد العزيز زمام الأمور بعد وفاته» كما فعل مولاي الحسن بعد وفاة موسى 
أبيه؛ ولكن هيبة المخزن اضمحلت بوفاته حيث اتضح أنه "وحده كان المخزن". 
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إالمربء إلى أخيه سعيد وبعد وفاة هذا الأخيرء عيّن الخيّاص نائبا عنه فقطء على 
5 هذه الورزارة. 

وبعد وفاة موسى بن أحمد والتحولات التى طرأت على المحزن »وظهور 
تأثيرات داخلية وخارحية جديدة عليه دشن مولاي عبد العزيز بداية حكمه 
الحقيقى بإعطاء وزارة الحرب لمقرَبه المتبهى» وبعد تأكد النفوذ الفرنسي أوكلت 
الوزارة للجبّاص» وف أوائل عهد مولاي حفيظ أعطيت للمدني الكلاوي الذي 
كان صهرهذا الأخير وعماده العسكري ثم إلى عيسى العبدي.. 

بقيت فرقة المدفعيّة كذلك مستقلة عن العسكر حيث كانت تحت أوامر 
السّلطان مباشرة» وتشرف عليها عناصر إما تركية أو من العلوج أو من الأوربيين. 

و ف ما يلي لوحة لتركيب اللبيش المغربي وعدده ومواقعه في يناير 1899© 

ولكن هذا الهيكل الجديد بالرغم فد أقة صار مركبا من عناصر دائمة 
ومحترفة» فإن قيمته لم ترتفع إلى حدٌ يسمح له بالقدرة على مواحهة حيش أوربي» 
أو أن يستغنى به عن مشاركة قبائل النايبة» فقد بقي المخزن إلى سنة 1912 يلجا في 
حركاته الدّالية إلى جحيش القبائل "الي تنالها الأحكام" لتشارك إلى حانب اليش 
النظامي إِمّا بحركة أو نصف حركة. 





ا جيحوي» س.ذ.؛ ص. 43 44. 
ابن زيدان» س.ذ.» ج. 1» ص. 372 - 412. 
اليم بوعشرينء التنبيه المغرب لا آل إليه الآن حال المغرب, س.ذ.. ص. 36 - 45. 
.7 .صم ,1.7 ,1م صا < ستقعوكة21 كقالناك نال 031835 نتف » رعكتة[اء8-.تتاهطء 18/11 
292 .1899 3216 31 رعمعه/1 ننه عكتدعصةة1 نزم أوقخطة 18 عل ختمعمة 1 ,0.86 ,.1/1.0.م 
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تركيبة الجيش المغربي في سنة 1899م 


3 


8 ابة 


شراكة 
الأوداية 
شراردة 
أهل سوس 
منابهة 


زرهون مسفيوة 
يورة 


2520*114 
405318 
000*017 


0 ظ*آ'20 
10 
402 
7ذ*201 
20*14 
2520«6 


5519 


20*55 
20356 
404 
20*77 
0[*ة232 
1:3 
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200 
400 
430 
140 
2530 
300 


1045 
2000 
100 
120 


140 
330 
45 


40 


العربي ين حمو 
القائد بلخير 
القائد همواش 


القائد البشير 

سي محمد بن زريف 
عبد الله بن شاوية 

ابن عبد النبي 

القائد العربي 

السي محمد البطاي 


غجورب المطاعي 
قاتد الرحا 
فكراني 

العربي الشرعي 
علال بن التهامي 
المي بن منصور 
القائد إدريس 

لا أحد 


لا أحد 


آلف ومائة في مراكش ثلاثمائة قي فاس. 
قائد واحد ومائة و15 مدربون ف 
وجدة 


مائة دربتها البعئة الفرنسية 

دربتها البعثة الفرنسية 

مراكش 

بقرب مراكش 

ماتتان .ممراكش وأربعماتة بفاس دربتهم 
البعئة الفرنسية 


مراكش 
أربعة طوابير تافيلات 11 الحدود الجزائر 











: 


225»2 لا أحد 
101 المومن 
5ك*230# 
5 *230 
33*27 









أحمل وسعيد 





القائد سعيد 
القائد مبارك 
القائد الكندافي 

القائد علال التباني 
القائد البو دالي 


قائد الطابور صغير السن من 16 إلى 
7 سنة ف مرااكش 


2317 














تسا هاه 


ابه منح] لمكا 
(عسكر المراسي) 


طابور دربته البعثة الفرنسية 
طابور دربته البعثة الفرنسية 





طابور دربته البعثة الفرنسية 








1 خيالة : ورجالة احتياطيين 
الياشا حمو 
ولد با جمد 






:| مكناس 
حمسمائة في مراكش عشرون 
قاس 
فاس الرباط ثلاثمائة مراكش 2 


















قاسم القائد علي زاوية الشرادي 
القائد عباس قبيلة الشراردة 
القائد المكي الدليمي2 | تازة 

القائد الحفاظ مراكش 

القائد عمر بن المكي |مراكش 
القائد ميلود التكني بقرب الرياط 
القائد عمر الشباني مراكش 

الحاج إدريس زاوية الشرادي قرب مراكش 
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اميش 


خيالة ورجلية احتياطون 











بن حميدو 
القائد يحيى الدليمي 
الركراكي الدبلالي 

بن الحسن الحربيلي 

المهدي المنبهي 


القائد حدو 











ثلانحائة قصبة أيت الربع» 
تادلة 2 مراكش 












مكتاس 
خمسمائة مراكش والباتي 
يفاس 

فاس الرباط 3 مائة 
مراكش 2 زاوية الشرادي 


- نتيفة 


مائتان في مراكش و13 
مراكش 


سيد أحمد بن عبد السلام | مراكش 






2239 


اسم الطابور العدد المجموع أأسماء رؤساء ملاحظات 
الطابور 


3 الطبجية 

















مراكشن ‏ ركي :هذا الطابور يسور 
المدفعية و الطلبة المهندسين 


2 5 المهندسون 


1255 4 مقّد ينقسمون إل مائة بل إلى طوابير 





مسخرين + مخازنية 
0 + 1305 
5 +1800 
حمارة + مهندسون 
0 + 520 
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التكوين العسكري 
بقى التكوين العسكري ضعيفا إن لم نقل منعدما لانعدام اننظام التدرييات 
وضعف 5 إذ أن الأطر المغربيّة الت تكوّنت في النارج وكذلك البعشات 
العسكرية ف المغرب لم تعط النتيجة المتوحاة لأسباب متعددة. 


أ الأطر المغربية المكونة في الخارج 

بالرغم من المدة لطريل ال كان يستغرقها التعليم في الخارج» والي تعدّت 
في بعض الأحيان تسع سنو ات*" فكثير من هؤلاء الطلبة لم يكونوا يتوفرون على 
الحدٌ الضروري من التعليم الذي يسمح لهم باستيعاب ما كانوا يدرسونه ف أروبا 

وإن كان البعض منهم قد تلقى تكوينا أوليًا قي المدارس الى فتحها سيدي محمّد بن 

عبد الرّحمان في دار المخزن بفاس وفي أسفي والصويرة وطنجة قبل ذهابهم إلى 
روبك 

وهذا نموذج للبعثات المغربية الي كانت ترسل للتكوين العسكري ف أروبا 
وهي البعثة الي ذهبت إلى مدرسة الهندسة العسكرية في مونبولي 1885م على متن 
باخرة حربية فرنسية تسمى أرتميز””. وكان يرأسها العلج البرتغالي دون ميكل 
د وكاسترووتاوههه2 اعدونة3 د20. وقد ذهب ف نفس السفينة وفد مغربي متوجه 
إلى فرنسا لدراسة الحدود الجزائرية المغربية يتزكب من عامل وجحدة وقاضي فاس 
وخمسة قواد ومعهم الوزير المفوض الفرنسي ف المغرب. وبعد وقوف ف طولون 
وصل المتدربون إلى مونبولي في يوم 28 يوليوز حيث استقبلهم كولونيل الفرقة 
الثانية في الحندسة واسمه وليوندبل» وكانت البعئة المغربية تتكون من : 

محمد بن عبد الرّحمان دسولي ؛ 

محمد بن سعيد علام ؛ 





)2010 رسالة محمد بن محمّد الكعاب الشركي أوردها المنوني محمدء مظاهر يقظة المغرب الحديث» 
الرباط» ص. 96. 
 )1(‏ .230 .م ,آل1.1 ,عه ,عصرم ماق" [ غ2 ومرصايط مرا ,عوؤنالة .1.1 
(12) 2156 صذ,1888- 1885 ,"سعذاءط غدو/3 عل عنمعع نلك 1مء1*”8 خ ممنهعوعما/! دعن[ » ,4النه0 .3 
1311-5 .مم ,1.21 ,1954 
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صلاح بن محمد ؛ 

علال بن محمد من عبيد البحاري ؛ 

علام ؛ 

العربي بن عبد السلام من سلا ؛ 

محمّدالزواني من أسفي ؛ 

فور عدا يق ْ 

أحمد الخالي من تطوان. طبجي يتعاطي الخرازة ؛ 

محمد بن دحمان من تطوان» طبجي يتعاطي الخرازة ؛ 

وكان المحزن يتكلف بنفقات اللباس الذي كان لباسا أروبيا مع طربوش. 
ويؤدي للطلبة 2 فرنك ف اليوم يصرفون منها 1 فرنك يوميا للأكل. وكانت 
التداريب الأولى على الميدان بوليكون أممهبزاهم والقناطر والقنابيل والمفرقعات 
والدّيناميت وإقامة الخيام وتحضير مواد الحصارء سالبيون. 

وهذا البرنامج كان يقتضي الإلمام بالحساب والهندسة. ثم صار التكوين 

ينقسم إلى قسمين : 

- دروس نظرية : الحساب والهندسة والفيزياء والكمياء. 

- تداريب عمليّة : على التلغراف والتلفون وآلات النظر. 

وفي سنة 1888م» غادر من تبقى من البعثة مونبولي. 

ومن التقارير الي كان يكتبها ريونديك يظهر أن الطلبة بالرغم من حسن 
إرادتهم لم تكن طم المبادئ الأولية للتعليم الضرورية لاستيعاب ما كانوا يدرسونه» 
وأن حلهم لم "يكن يرجى أي نتيجة من تعليمهم". وكان لايونديل يتعجب من 
"الإرادة السيّئة المذنبة للموظف الذي احتار 0 الطلبة العاحزين" وقد طلب عدّة 
مرّات أن يتبدل هؤلاء الطلبة بطلبة أكثر أهليّة 

وهذه بعض نتائج هذه البعثة : 

بعد سنة من التدريبء أي في سنة 1886م» أرجع إثنان إلى المخغرب 


لسلوكهما القبيح» وهما محمّد الزواني والعربي بن عبد السلام. 
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بعد سنيكن رجع الترجمان العلج لأن الطلبة تعلموا الفرنسيّة. أمَا الطالب 
علال بن محمّد فقد نعث بقلة الذّكاء والمواهب العقليّة» وبقي طول مدّة إقامنه لا 
يتلقى أي تدريب . 

الطيجيان الخرازان» أدلا إلى الإصطبل لتسريح الخيل بعد أن وقع اليأس من 
تعليمها الهندسة الى جاءا من أجلها. 

محمد بن عبد الرّحمان سولج استعمل بعد دحوله كمدرّب في الطبجية3". 
والباقون» إذا كانوا قد دحلوا في طابور الطبحية كمهندسين» كما يقتضي 
تكوينهم» فإنه من المتعذّر الحكم على التنائج الي أعطاها هذا التكوين ع لأنه لم يرد 
لأسمائهم ذكر. كما أنه من المستحيل معرفة ما إذا كانوا قد حققوا تمتيّات الوزير 
الفرنسي المفوّض في المغرب الذي كان يرجو من وراء تدريب العساكر المغربيّة أن 
تنطبع عقول البعئات "بعظمة فرنسا وحضارتها"””" . 

ولم يكن بعض أفراد هذه البعثشات يستخدمون بعد رجوعهم في اللكان 
الملاكم لتكوينهم» فعدد ممن تعلم الهندسة العسكرية كانوا يستخدمون كتراجمة أو 
مكلفرة تيل اعضافة ديق الا . وعدد منهم نسي في الخارجء 
كما تدلٌ على ذلك الرّسالة الي أرسلها أحد الطلبة الذين أرسلوا للدّراسة إلى 
فرنسا ثم إلى بلجيكا ابتداء من 291879 حيث قال : 

"الحمد لله وحده وصلى الله على سيّدنا محمّد وآله حفظ الله .منه» ورعى برعيّته مقام 

الفقيه الأحل الفاضل الأفضل السيد أحماد بن موسى» حفظ الله سناءك وسناكء وأظفر 

يعناك .ناك وسلام تام» محتامه مسك ومزاحه من تسنيمء ورحمة الله وبركاته مادام 

الفلك وحركاته. 





أنظر 
.م رلك .وه ,ءاجرء7:02 عمرماطة عا ممقدكاءظ8 .ل 


(13) حول محمد بن عبد الرحمن دوسولى : 


(14) ن.م.سء 145.م ,غنه.مه ,قللنة0 .1 

(15) رسالة محمد المفضل غريط وزير"الأمور اليرانية" إلى الوزير المفوض الإيطالي ب 10 رمضان 
1305هه أوردها ابن زيدان في الإتحاف. س.ذ.ء ج.ح.» ص. 496 497. 

(16) محمد المنوني» مظاهر يقظة المغرب الحديث: س.ذ.ء ص. 191 - 192. 
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ند كما هو قي تزيم عاج يدناك ونا كابتشا من جلة الله الذي “كانوا تير 
لقراءة الرومية في منتهي رحب سنة 1291ه/12 5 شتنبر 1874م ثم بعد الإقامة نمحومن 
السبّة سنين ونصف بئغر طنجة كنا سافرنا في 18من ذي الححة سنة 1297ه/22 نونير 
0م المذكور أعلاه لتعلّم ما كنا بصدده من أربعة سنين ونصفء أعين إلى 22 من 
شعبان 1309ه/17 يونيو 1884م اليوم الذي أتانا فيه الأمر الشّريف على يد الحاج محمد 
بركاش في شأن انتقالنا من بلد فرنسا إلى بلد بلجيكا لنقف على من كان بعث من 
المتعلّمين إلى بلد بلجيكا لأعذ علوم الصنائع المفقودات عن المغرب ولقبول الحاحات 
المطلويات بإذن الحضرة العاليية بالله عند جماعة كريل فبريكة المدفع ومكينات فبريكة 
القرطوسء فعند رحوع المتعلمين وتوحيه ماذكر من الحاحات كنا طلبنا من وزير 
الأمور البرانية السيّد محمد بركاش رحمة الله علينا وعليه أن يرفع أمرنا لسيّدنا نصره الله 
ليجد علينا يصلة الرّحمء فأجابنا وأن في إثر كتابه إلينا يأمرنا بأن نأذن جماعة ككريل 
في شروع صناعة مكينات السكة؛ وبعد تمام هذا الحاجة يوق لنا بالعهد, لكنْ موت 
وزير الأمور البرّائية وولده قطعت علينا جميع الأخبارء فلا إذن أعطي لصناعة المكينات 
السكة ولا نحن رجعنا لصلة الرّحم وننظر ما بقي لنا من الأهل. 

والآن تفهم سيادتك» وأن منذ مات السيّد محمّد بركاش ومكاتيتنا تصب على نائب 
الحضرة العليّة السيّد الحاج محمّدالطريس ليرفع أمرنا إليكم ونعرف ماهو جلوسنا بهذا 
البلد : بقولنا في كل كتاب أن لم يكن يفضي للحضرة العاليّة بالله نريد الرجوع. 
وكذلك جماعة ككريل هذه ستة أشهر وهي تكتب وتطلب ما صيّرته علينا وعلى 
الستبعة المتعلمين القائمين ببلد بلجيكية لأخذ علم صناعة السلاح رفقة رفيقنا السيد 
الطاهر ب بن الحاج الأودي» فلا جماعة ككريل ولا نحن قبلنا حوابا عما كتبنا عليه : أعئ 
جماعة ككريل تتيع فيما صير علينا وعلى 7 المتعلمين» ‏ كما ذكر أعلاه ‏ إلى يوم 
السبت 9 من جمادى الثانية سئة 1304ه/58 مارس 1887م مسيحية هو من الأفرنك 
هكذا : 2320050. 

والآن قتفهم سيادتك» وأن هذه سبعة سنين ونصف ونحن مفقودين عن الأهل والوطن؛ 
والأعداء لا تنظرنا إلا بعين الاحتقار» حتى صرنا لا نستلد طعامنا ولا شراينا. 

وعليه فالمرحو من كمال سيّدي وعلو همّته أن يكون شفيعا لنا عند سيدنا نصره اللّهء 
لينظر من حالنا ويجود علينا بطلق سراحنا لصلة الرّحمء فها نحن رفعنا أمرنا إلى اللّه 
وإليك أيْها الوزير لتنظر من حالنا وللاخحوة في الإسلام؛ فالله يجازيك يحاه خصير الإمام» 
وق 18 من جمادى الثاني 4[ مم 

نخادم الحضرة ة العليّة بالله : محمّد بن محمّد بن الكعاب الشركي وققه اللّهء في بلد 
بلجيكا عدينة صيرن عند جماعة ككريل". 


04ؤ20 


إن عددا من هؤلاء الطلية بقوا في حيز الإهمال لعدم ثقة المعحزن بهم. لأن 
خرن كان مقتنعا بأن أعضاء البعئات بعدما أقاموا ف أروبا سنين "عادوا منها 
جهالا متنصرين”"7". 

وقد أظهرت بعض الحالات أن المخزن كان على صواب فْ عدم ثقته هذه. 

فمثلا : الطالب محمد بن عبد الرّحمان دوسولي الذي تلقى تكوينا في مدرسة 
الندسة الحربية ف مونبولي وتكلف بالمدفعية صار من جحواسيس البعثة الفرنسية ك0 


ب نتائج البعئات العسكرية الأوربية في المغرب 

بقي دور البعنات الأجنبية ف التكوين ن العسكري للجيش وتحسين مستواه 
التققئي ضعيفاء ولم تكن نتائجه في مستوى المصاريف الباهظة الي كان المحزن 
ينفقها على هذه البعثات» وهذا بشهادة البعثات نفسها. ففي التقرير الذي بعثه 
رئيس البعثة عن نتائج المدربين الفرنسيين في وجدة ف 9 د جنبر 1879م نحده يقول: 

"إن نتائج هذه البعثة سلبية» ولا تناسب أبدا المصاريف الي أنفقها المعصزن» ولم تدرب 

هذه البعثة إلا 280 رجلاء وقد وحد صعوبة كبيرة في تعليم العساكر الوقوف في الصف 

بدون حركة والسكون والمنطوات والنفلاه"099. 


وبالفعل» فنفقات المحزن على هذه البعثات كانت مرتفعة. فزيادة على 
الأحور الي كانت تساوي ضعف الأجور الي تؤديها لهم حكوماتهم, كان المخزن 
يتكلف هم بالسكن”” والخيل وتعويضات عن رجوعهم لبلادهم وتعويضات إذا 


(17) ن.م.سء أخذها المنوني من الاستبصارء ص. 96. 
 )18(‏ ,1900 ,كقية2 رعءمجمارة بنه مدتمو مم ععمدبار:ة' 1 «وصدره1ء<06 0 «دونره ”7 كونط ,12016 .18 
2711 
 )19(‏ .9/12/1878 ,قل(ا0:0 ععنها1أنده ومتدكتدم 13 عل أسموج83 ,0.2 ,.30.6.77.ى 
(20) حينما نقلت البعثة الفرنسية من وجدة إلى الرباطء كلف السلطان مولاي الحسن عامل الرباط 
عبد السلام السويسي ياكتراء دار لحم "ولكنها لم تكفهم" فأكتزى دارا ثانية. الدار الأولى 
كانت لمحمد الدكالي منها أربع ريالات في الشهر والثانية للحاج أحمد بلافريج بأربع ريالات. 
ولكن ذلك لم يكفهم مع أنه لم يكن " في السوق أحسن مما يسرنا نهم" كما أن العامل 


أضافهم ثلاثة أيام. ابن زيدان: الإتحاف. س.ذ.ء ج. 6 ص. 104 - 105. 
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أصابهم ضرر في سنة 1887 مثلا أدّى المحزن لهذه البعثات 000 250 ريال ذهبي 
كأجور و000 100 ريال ذهبي تعويضا عن قتل الكومندار سميت 0©. ومقابل هذه 
النفقات بقي التدريب الذي تلقّته بعض طوابير العسكر دون أي مفعول لعدم 
وحدة التداريب وتنوع ,الأساليب» فمثلا إيركمان وحد صعوبة كبيرة في تدريب 
أعضاء المدفعيّة لأن كثيرا منهم سبقت لهم تداريب في جبل طارق» وكذلك صعوية 
فهم العسكر لما يلقنهم إياه المدرّبون الأجانب بلغات أجنبية. وقد قضى المدرّبون 
الفرنسيّون عدّة أشهر ف تلقين طابور سلا : الفصل الخنامس من القسم الأول من 
مل ةن ا , 

كما أن عدم الانسجام بين مختلف البعئات» وأحيانا بين أعضاء نفس البعثة» 
كان يجعلها تتوقف عن العمل» وتقضي وقتها في حلافات هامشية© . 

ويمكن القولء إنه في أواخر القرن» لم يكن داخل التيش المغربي إلا طابور 
واحدء مكوّن من عناصر دربت تدريبا عسكريًا عصريا هو طابور "الحرابة" الذين 
دربوا في جبل طارق» وعلى يد ماكلين الإنحليزيء ليقوموا بتأطير وتدريب 
العساكر الأخرى»؛ ولكنهم جمعوا في طابور واحد صار حيشا نخاصا بالسّلطان0©. 


 )21(‏ .1.1"7,2.110 رلته .مره رعع 18/1 هآ 
قتل القبطان ميت من قبل فردين من قبيلة زمور. وطالب الفرنسيون المخمزن بتأديب القبيلة 
ولكن المحزن أحاب بأن الدية اليّ أدتها القبيلة وسلمت لروحته تعفي القبيلة شرعا من 
العّاب. 
1 اأقطق8 3 ,13213156 عكتقا انان 21155108 18 ع0 11مممقظ ,0.3 ,.1/1.0.ظ4 
 )22(‏ .160-161 .جم رغاء .جره ,قله #طنامزيته' 4 ءه«هلة عنآ يمتطياف 
و.و.ح.ف.ء 25/1/1886 ,5ذهلله/7 ع1 أقة سقسصره0 نال مومه ,0.5 ,.21.6ه 
(23) حول هذه النزاعات : و.و.ح.ف.؛ رسالة من ممعمعتعتالطه5 إلى وزير المحرب 4 نوقمير 
6م و272 ,21.5.3 ,82م 
(24) و.و.خ.ء إ.» 5/9/1979 اك 99/185 .#0وكان يرأس طابور الحرّابة في عهد مولاي الحسن 
الآغا الحرّاب أحمد بن الشيخ المكناسي .و كانت عائلة بن الشيخ من أكبرعائلات مكناس. 
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التجهيزات العسكرية 
أ صناعة السلاح 

لم تعط إلا نتائج هزيلة» فمعمل صنع البارود» في مرّاكش كانت بعض 
أقسامه لم يتم بناعها في عهد مولاي الحسن» » بينما كانت أقسام أخرى قد تهدّمت 
وكثير من آلاته قد نهبت» كما يظهر من التقرير الذي أرسلته اللجنة المكلّفة 
بالإطّلاع على حالة الفابريكة"69. 

ويغلب على الفلن أن"فولاي الميدن العملا قتران بناء "معمل القرطوس" 
بأكدال .كرّاكش بعد أن اكتشف عدم صلاحية "فابركة" الحبة بالسجينة. ولكنّ 
هذا المعمل الذي شرع مولاي الحسن في بنائه في عام 1885م لم يعط نتائج تذكرء 
بالرغم من جهود السلطان واهتمامه به. فالآلات الي اشتريت من شركة وينشستر 
كروب كومباتي تزمةمصه. صنس1 ععاكعطعد 7 الى تكن قد استعملت إلى حدود 
1م حنة كلم كدر السدز علج إسباني اسمه عبد القادر ولكن "القرطوس" 
الذي صنعه كان من نوع رديء ومرتفع القمن» وقبل وفاة مولاي الحسن بقليل 
كان يقيم مفاوضات مع إيطاليا لارسال عمال متخصصين. 

أما دار السلاح بفاس فقد كلفت المخزن في أواخر عهد مولاي الحسن 
خمسة ملايين ريال ذهبي (000 000 5) منها -خمسمائة ألف ريال (000 500) للبناء 

ثلاثمائة ألف ريال (000 300) للتجهيزء والباقي لأجور البعثة الإيطالية والأمناء 

والعمّال9©, ولكن إنتاحها بي ضعيفا لا يغطي حاجة المخزن» لا من السّلاح ولا 
من القرطاس الذي بقي نوعه رديئاء بل كان هذا الإنتاج لا يغطي حتى مصاريف 
المعمل : فإنتاجها في الأول لم يكن يتعدّى أربعة بندقيات (مكاحل) في اليوم©. 





(25) خ.ح.ء ر. الكناش 4 ج. 117 1302. 

(26) 1892 4»للنه 6 .©.26.06.هء قبل يحيء البعثة الإيطالية سبق المخمزن للمهندسين الإيطاليين 
نفقات السفر من روما إلى طنجة ومبلغا لاقتناء حاحياتهم؛ ولم يعتبر هذا تسبيقا فيما بعد لأنه 
م يتخصم من أجورهم. 
حول الموضوعء رسالة الوزير محمد المفضل غريط للوزير المفوض الإيطالي بطنجة. في 
الإتحاف. س.ذ.. ج. 2 ص. 496. 

(27) تقرير 1896/10/1 6 ...4.1.6.17 
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اختبار أنواع البارود بمراكش 


300 


3 قد أظهر السّلطان مولاي الحسن عدّة مرّات استياءه من نتائج هذا المعمل 
لذي صارت مهمته في 1894م تكاد تنحصر في متاوخ أواني الطبخ لمعتلف 
الشخصيّات المحزنيّة "0©. وقد اضطر السّلطان لإغلاقه عدّة أشهر ليعاد النظر في 
[لانه وتنظيمه» ومع هذا بقي إنتاحه غير منتظم ”© : 

ا 1 رحب إلى 5 شعبات 1311ء/ 2 يناير إلى 17 فبراير1894م كان الإنتاج: 40 
قية (مكحلة) بتفالتها. 

من 5 شعبان إلى 12 شعبان 1311 ه/ 17 فبراير إلى 24 فبراير 1894م كان 

الإنتاج: 40 بندقية (مكحلة) يتفالتها. 

من 12 شعبان إلى 22 رمضان 1311ه/24 فبراير إلى 29 مارس 1894م كان الإنتاج: 

0 بندقية #كحلة) يتفالتها 

من 22 رمضان إلى 13 قعدة 1311ه/29 مارس إلى 18 ماي 1894م كان الإنتاج: 

0 بندقية (مكحلة) بتفالتها |09 

من 13 قعدة إلى 18 حجة 1311ه/13ماي إلى 22 يونيو 1894م كان الإنتاج: 40 
قية (مكحلة) بتفالتها. 

أي أن معدل الإنتاج لم يكن يتعدى 46 مكحلة في الشهر. 

وكان إنتاج البارود لت عستت لايتعدّى غالبا 000 320 حبّة في 
الشهرء ويتوقف لأتفه الأسباب كعدم وجود "عود الدفلة" 0 

فبعد البعثة الأولى الي كانت مؤلّفة من ثلاثة تقنيين هم جورحيو 

9 يكو لي فامع6رظء ولويس فالطا 5218 دنآ و سد وطبي م8 
نهعنة/7 تعاقبت على هذا المعمل عدّة بعثات إيطالية» إذ جاءت بعثة أخحرى في 





(28) ن.م.س. 
)229 ل.م.س. 
(30) الكناش رقم 117 م» شؤون النيش» خ.ح. 
كانت المكاحل المصنوعة: من نوع /9اةة/3 ويسميها المغاربة بوحفرة. 
(31) مراسلات سلطانية» من شوال 1314ه إلى ذي الحجة 1324ه. الكناش رقم 429» خ.ح. 
(32) .79 .م ,1949 بامطهط ,4ه« عمجعاط مآ بوعطهوو 1737 +2[ 
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5 يرأسها قرارا يعيننه كايا ومه) وطرونلي تلاعهه:1 قم عوض هذا الأأخصير 
بالمسمّى كالدرا م01 ثم عاد نوطيرا من حديد. 
وانتهي الأمر بإغلاق دار السّلاح سنة 1321 ه/1903ء9©. 


ب التحصينات الساحلية والأسطول البحري 

وأكثر التحصينات الساحلية لم تتم بالرغم من المدّة الطويلة الى استغرقها 
الخبراء في ذلك» ورغم ما صرف عليها. 

فأبراج طنجة الي بدأ الاهتمام بها منذ بداية الإصلاحات؛ كانت في أواحر 
القرن "مفرطة(أى مهملة) ومملوءة بالأزبال والمدافع مشتنة والإقامة منتشرة» ومنها 
ما كان لازال في حوزة المهندس الإنحليزي 69. 

وحصن الرباط وسلا التسعة الي كان من المقرّر أن ينجزها المهندس 
الألماني لم ينجز منها في آحر القرن إلاحصن الرّباط الذي كان يسمى حصن 
الألماني. وحتى هذا الأخير لم يكن تحصينه قد انتهى بعد عشر سئوات من الأشغال 
بالرغم من أنه كلف المخزن عدّة ملايين من الريالات الذهبية» صرفت في مواد 
البناء وعلى تجهيزات لحمل قطع من أربعين طنا من الميناء إلى محل التحصينء أي 
مساحة 800 1 مترء وعلى اشتراء باخرة خاصة تحمل مدافع كروبء وعلى 
أجور الخبراء الأحانب» كالخبير الألماني الذي جاء لتفقد البرج وتصويره؛ ولم 
بحكث ف المغرب إلا شهرا واحدا تقاضى مقابله 000 6 ريال9© وهذا الحصن الذي 
ظهرت فيه شقوق عند أول بحربة للمدافع7 لم يكن من جملة تحصينات أخرى 


(33) .109 .ص ,ك1 ,اته.مه ,رعمم م 1 أه عو«ماة مآ ,عوؤتالا آل 
ف سنة 1888م وسنة 1903م: ضربت بها السكة النحاسية الصولدي ثم أغلقت. وفي عهد 
الحماية اشنزتها شركة فرنسية. 

(34) أتى ابن زيدانء في العرّ والصّولة. المطبعة الملكيّةء الرباطء 1962: اللجزء القاني» 
ص. 202-197 بعدّة رسائل عن حالة الأبراج. 

(35) رسالة سلطانية لبركاش ركم 55/42: وثائق يركاش» خ.ع. 
وكذلك رسالة إدوارد سيليبي » الإتخاف. س.ذ.. ج. 2 ص. 485. 

 )36(‏ .323 .ص ,لك مه ,قعللتد0 


كحصن طنجة© مثلاء قادرا على مواجهة أيّ هجوم للبوارج الأحنبية» كما عبّر 
0 ذلك أحد الضباط الفرنسين©© , 

“غير أن قصف هذه القلعة (قلعة الرباط) وتحطيمها أمر سهل بالنسبة للبوارج الرّاسية في 

الميناء عرض الرّباط. وإذا كان مظهر عظمتها يرضي السّلطان فإن تحطيمها بسرعة من 

شأنه أن يحطم ثقة المغاربة في حودة وفعالية مباني كروب ". 

وأغلبية الأشغال الي قام بها المحزن ف الموانيء كان نفعها لا يعود إلا على 
التجارة الأجنبية» ففي كلامه عن الفنار الذي أقامه سيدي محمد في رأس سبارتيل 
في طنجة» يقول أحد الضياط الفرنسيين : "إن سيدي محمد ينفق ماله لينجي من 
الغرق الإنحليز الذين ينظرون إليه من عل والإسبان الذين يستفرونه والفرنسيين 
الذين هزموه في إسلي". 

كما أن الأسطول البحري وإن كان قد أدّى بعض الخدمات للمخعزن 
كحمل العسكر والزاد والعتاد في بعض الحركات كحركات مولاي الحسن 
للجنوب سنة 1886-1882م وحركات الرّيف في عهد مولاي عبد العزيزء فإنه لم 
يكن كافيا سواء من ناحية العدد أو من ناحية السّرعة و القَوّة» لمواجهة لا حركة 
التهريب ولا تحركات السّفن الحربية الأجنبية الي كانت تظهر باستمرار على 
المتّواحل المغربية لتدعيم مطالب الدول الغربية» بل لم يكن يلبِي حتى حاجة 
المخزن الذي بقي يلتجيء في أموره إلى البواخر الأجنبية© . 





(37) حول برج طنجة : الكناش رقم 2309 خ.ح. 
ابن زيدان, الإتحاف. س.ذ., ج. 2 ص. 475. 
اقتنى المخزن لتتحصين أبراج طنجة الثلاثة بريشة:» المرسىء وطبانة» ست مداقع أرمستونغ 
ومدفعين كروب» وكلف بالإشراف على العملية الحاجّ عبد الخالق فرج محتسب الرّباطء 
وتكلف بالإشراف على السّلاح مهندسون من بينهم الرّبير سكيرج. 
(358) ,1905 ,قاعدط كش .2 « 5عمنمعمتقمد صمناده تمدوره26 ه1 » رلمك"1 أصملسمسده0 عآ 
.4 .2 


 )39(‏ .107 .م ,3.1 ننه .ده بعع341 .آل 
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وكانت أجور المدربين والبحارة والفحم والإصلاحات تمعل تكاليف هذا 
الأسطول باهظة مقابل خدمات قليلة.فالزورق المسمى "الحسي" الذي كلف 
شراؤه سبعمائة وخمسون ألف فرنك ذهبي لم يستعمله المحزن إلا مرّات قليلة في 
حركة سوس» كما قام يبعض العمليات في محارية التهريب كتعرضه للسفينة 
الإنحليزية تورملين مهناعصعده7 ف عرض سواحل سوس سنة 91898 .وكان 
أغلبية الوقت غير صالح للاستعمال بسبب الأعطاب الفنيّة والإهمال وبقي راسيا 
في ميناء طنجة إذ الم يرسل للإصلاح لقادس أو جبل طارق أو إنحلتراء واتتهي 
الأمر ببيعه في 1902م لصانع سفن إنحليزي”" . 


التجأ المخزن لتدريب الطلبة المغاربة على "ترياسة" والماكينة" إلى بواخمر إتحليزية وفرنسية 
وإيطالية وإسبانية. ولكن إيجلثرا رفضت لأن القوانين البحرية الإيجليزية كانت تحرم عمل 
الأحانب على ظهر السفن الإتحليزية. 
وف حركة سوس الثانية» اكترى مولاي الحسن سفينة أميلي عذاغتهث الفرنسية لحمل الزاد مسن 
الدار البيضاء والصويرة لسوس عبر أكادير. 
.0 مي« ,.كأت .وه بام م0 
(40) .266 .مر,عنه .هه رطتطمعك]1 .3/41 
(41) حول الإهمال الذي أصاب السفن: رسالة مولاي الحسن لبركاش ف 2 ذي الحجة عام 1302. 
حول بيع الحسي : 155 .2 ,عه .وه رتعطعع و1717 1لا 
وكذلك : 84-85 .م ,1947 ,1.87.84 , « عننسناتهاة هآ » 
وكذلك : 
165 بتأععط 2 تقل/ة ,تمع معط تنا لطء5 ه0200 نال األمطم88 ,1/1.03.17,0.10. ذل 
.1257 
يذكر في هذا التقرير أن "السلطان ف نيته التخحلي نهائيا عن البحرية". 
كذلك : :انه .جره ,1712هع7100 جه صا رعع نال :31 
وحول بقاء الحسينٍ في مرسى طنجة : 30/11/1894 ,865 ,ه78 طتسناقطء5 ,8 .0 ...4.21.03 
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3 [[ك ل ميرنا زد عرزا مز 
. شغد رج( لدع سبرنا ود )رزاعيرن'إلد جيم 
١ 7‏ 


شاه زفانفاب رذ + عرزِيّنك الله وَل مَلرِتُ [ شه وبغرو وكيا ذ0. دجت 
مانس [ لعا با لَمَدعَنْ ترحسه با , لدي تر فز با مفاس و رجي ولسرز 
1 جا لتر [قط إن بزرمء (للرشظه حصا سل عر زم تن واجمع علد ابورا أت اهرما 
1 ارجا ما مها انك ويترر رمس وات بقراة نايع ريس مكتكط تم وا برك رلا 
اغع زا رطد زف جلك رن خازروبسرععر ل[ نيا برراد ]نفل يطراً بالشوانزرر مها بترو رركأ 
7 ري اناع ريط با لور لفط ريه جو[ بم مفبضهما نتطا لع عا مره بز[ اماو د ورواعوَزي 
لاضلا نا نعلت وظكم ا ديطي] ويك منر يزه غيل بزي سر عل 
ند دنه والغرو فنا ررغ بند مظري [ تيه ادغ رئعه [زرننرصي وَعْثرةِ ل وألشاء 
جز ريه نوكي لاه واج 0م للرص عن لعا 
رياف عر با بول يفرع زد رمد برز مسد لريب نا رع ك ط ررب نا طيف 
ومس علطلائة امل 20 بسرزت + (سروصبي مقط ربهد نكر عر عن" 0 8 
0 أ مطل ' غيل عورد تسر وصميع! الما رم علي ل( [ث ميعزل له إنسي رعق 
: عه ورلت رك وجرن مرك د :© ع رمملت ب ا نّم تييع تقزر ليد : ع ار 
بغريدر لشن يرو كما حا عي روز وَنعت ماهم صَفيَ اوري كدر اط لداعو وزلك 






5 :نزم سبو له دازير ولت رثول 2 صو را فرنا معد نع د ل هينهد للشويز لكت اكر به ولع عكمري© 
روظلاثه وكليد دياع ما ب نض به نوش زا ةا عدص 
ترعيس له زؤئزة ل [لناج وماك :نشود مز اا بزرعزي مله مشايد ذا نفد بابز برد 
ع نظ لمكتو مد يمانية زه ز.] ممه نم زه معنز عدر باغ برت بيترتل مالاياد.ا 
ليس ديد ويك يوعله لذ ترسة يضري [ل' دم ورد وله بإ ريال ها فا غنود رترت 

سس لشورواظ لاب وانعرا زم تاد رذ يمري نالك رقيةتومس واس 
م ريج انف لي ثور كور ما له دواع ان قزل ند انه أو سدس ره 
رده إرت. باكرزد انا مخز يصاتع لسرلا يز روما بتكم ولق ازا انار ا 
يجت لج : [لطرو زهيا ذا زو يرو لتعريه [ننك بإنيا ةن وا شلئرزيزه بالهزعرة لك هن كل معرا 
- 0 ذه ونا مط عوم برقي باز يري نما تافز ةعافا؛ ونا نزرة ينان بان اننظ [شرة , 


2 1 يح يوت مندرإذف ماقي كه ميم نمع ويرع ها ست لد مذ وإافرم علنه ولا نا بجعتف (نشاجر 
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ومست 


3 ' 2 . 2 1 2 1 
وارء 2 7 5 ور 30 1 ا 7 مكالم 
لولم حرط 7 : و5 ذه عزنا وم لاد رود 2 

ام 

سم يا 

يا 

ا خم ا 


خرتبالأزم لعل عل كم روط له وتلل عبط وَحِثالنه ود - ا 

بل لوع خضي موادا ااال خط ااام رايع ب 

5 :كان به عي[ فلوء ول ذكمناوعرم تمغرها لم1 2 (لتمسنا 

0 1 5 ١ 

1 0 وبعال رإلناجل مزل 
ابه ب ع لش علبه »116 
: ةك يي 0 1 0 
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والزورق المسمى ب"البشير" الذي كلف شراؤه مليون وحمسمائة ألف فرنك 
ذهبى بدأ المحزن يفكر ف بيعه لإسبانيا وفنزويلا قبل البدء في استعماله واتتهي 
الأمر ببيعه للحكومة الكومبية بثمن ستمائة ألف بسّيطة فقط بعد ثلاث سنوات لم 
يستعمل خخلالها إلا ناذر/ © , 

وهكذا لم يكن قد بقي ف أواحر القرن التاسع عشر من الأسطول البحري 
الذي كان مولاي الحسن يطمح إليه إلا باخرة السيد تركي الى استعملت في حمل 
الدقيق للجيوش الي كانت في الريف سنة 1898 وفي حمل المساجين من طنجة إلى 
الجديدة ومن الرّباط إلى طنجة كما استعملت في حمل مداقع كروب للرباط وحمل 
قطع من السكك الحديدية والعربات وحاملات الأثتال ف 25 أكتوبر 01892 

وبمكن أن نأخذ فكرة عن المشاكل الي كانت من أهم الأسباب الى عاقت 
تطوير هذا القطاع كغيره من القطاعات الأحرى..من إهمالء وارتفاع تكاليف 
الإصلاحات والتلاعب في الأثمان " حيث ترتفع المصاريف من واحد إلى ألف 
"كالخنطقرة والقمار " من خلال الرّسالتين السّلطانيتين التاليتين0©. 


(42) شرع في استعمال البشير في عهد مولاي عبد العزيز الذي أسند النظر في أمور المركب البحري 
"السعيد المحفوف برياح الظفر والتأييد» المسمى بشير الإسلام يخوارق الإعلام " للنائب الحاج 
محمد بن العربي الطريس في 29 رجب عام 1317م. 
ظهير عزيزي حاء به ابن زيدان, الإتحاف, س.ذ.ء ج.» 2 ص. 505 - 508: وفي هذا اللهير 
يطلب من الطريس أن يوكد على العاملين بالمركب أن يقرؤوا "حزب البحر" صباح مساء. 
ووقع بيع البشير لكولومبيا في باريس بين منتصف الليل والثانية صياحا في حانة بقرب الأوبرا. 
وف نفس الفترة كان مولاي عبد العزيز بببع مجوهراته بنمن نس عن طريق بعض التجار 
بسبب ضائقته المالية وكذلك لاحتياجه لََوّةَ عسكرية يواجه بها الثورات. 

54 .م ,لك .جره رععطاععدء/1.11 01آ 


(43) حول باخرة السيد تركي : 
2 6ت7طتطء 21017 رمع ناع 12 ع0 كفنت ا 62 لطاع طعتلة © ,0.6 ,.377. 48.11.03 
وكذلك : 
4 نال اتمومقظ ,08 ,48.1/1.3.7 
4 .م رك ره رعطرعمواء/17 .1 101 


(44) وثائق بركاشء س.ذ. 
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وَصلاد لدم ع[ سرد يسوو ةله حدم 


ْ ربع بغرن سنالك (ء ا يع 2 0 رعلة 2 

دامدة ريز شاء يم فرت ىك َس صا وزون(كسزائ اكرات هل 
بادك مَندُمَادُلع روم بزوة كلسم لصزر فم صر [لواعراتمط 
ْ “الانغرة زمار وري رج عل) 4304 23 'زبل 2/1 





ظهير السلطان مولاي الحسن لبركاش 
حول التلاغعب في مصاريف السّفن 


يقول في الأولى: 
"فقد بلغنا تحقيق أن بابور حتابنا العالي باللّه صار على أسوء حال بالتفريط الواقع به 
بامحل الذي كان به حتى أن قلوعه تلاشت بطول طيّها . وعدم تفقدها بالنشر 
والشمس وضاعت بعض حوائجه وآلاته وغطى فلائكه وظهر الفساد في حرمه مع أن 
بابورات الناس تأتي عليها السئون العديدة ولايظهر فيها شيء من ذلك وطالما كتبنا 
لك بالكون على بال منه والإعتناء بشأنه فإذا به حعلته في زوايا الإهمال والحاصل فهذا 
النفريط الواقع فيه عهدته عليك. والسلام في 22 ذي الحجة عام 1302ه موافق 2 
أكتوبر 1885". 

ما في الثائية فيقول: 
"فقد قدّمنا لك أمرنا الشريف بحيازة بابور جانينا العالي با لله من فلامنكو والإتيان به 
لمرسى طنجة وإعلامنا وزوّدناك هذا تأكيدا لتعجل بذلك فإنهما دام عنده لا تخسم مادّة 
طلبه لمصاريفه وتصييره الواحد ألفا كالختطقرة والقمار والسّلام. في رحب عام 1302ه 
موافق 22 أبريل 1885". 


ج ‏ الأسلحة العصرية المستوردة 
استنزف استيراد الأسلحة مداخيل المخزن من مكوس ومداخل المراسى 
فمثلا : في سنة 1863 كان ثمن صفقة من 500 1 مكحلة مع 12 محرو 
القرطاس يساوى مائة وحمسة وستون ألف فرنك ذهبي وهو ما يعادل قدر 


الضرائب الي أدّتها قبائل عبدة لنفس السنة7©”. 


وق سنة 1302 ه 1885 م كان تمن صفقتين من المكاحل9": 


6كحلة مارتين وكمبلنهنةاطهمه نمنعقل< | 19780ريال 
1[1ريال 
ريال 


 )45(‏ عتطماء0 ,060030 , 2.7 هذ ,« عسوتهمهمءة عدي 12 عل كاأععوكة 5ع[ » رعطعولزة .حم 

1 .م ,1958 عوطميعء0آ1 

(46) خ.حم.ر.خ 1197 124 كناش بين الحكومتين البلجكية والإيجليزية من جهة:والحكومة المغربية من 
حهة لشراء الأسلحة شوال 1302. 
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وهذا يساوي تقريبا مداخيل مكوس الدارالبيضاء” , 

أمّا مدافع كروب السّتة الي اشتراها المتحزن سنة 1884عبلغ ثمانية مائة 
وثلاثين ألفا ومائة وستين ريال فكان ثمُنها يعادل ضعف زكةة قبيلة الخلط 
وطليق”) لنفس السنة. 

وكان المحزن في أغلب الأحيان يؤدي الثمن الأصلي لمذه الأسلحة 
مضاعفاء بسبب الفوائد الي كانت تتراكم عليه عندما يبطئ في الأداء والأغلاط 
"المتعمّدة" وغيرالمتعمدة في الأغمان” ». والنقل الذي كان يسيب المشاكل العديدة 
للمخزن لانعدام التجهيزات والطرق المعبدة فعلى سبيل المثال احتاج مدفع واحد 
من مدافع كروب الستة لستة جمال لحمله. واحتاج المخزن لثتين وستين من الإبل 
لحمل المداقع الستة بعدتها . 
تضاف إلى ما ذكرء الشروط القاسية الي كانت الشركات الأجنبية تفرضها على 
المخزن حسبما يتضح مثلا من العقدة المبرمة قي مدينة إيسن 785508 وهي مقر 
كروب ومددكة بتاريخ 2 يوليوز 1884 بين نائب السلطان الحاج محمديركاش وممثلين 
عن " دار كروب". 

ينص الفصل الأول من هذه العقدة على أن دار " فريدريك كروب" 
ومدصس]1 عام عله تقوم بتسليم أجهزة المدفعية المتفق عليها لفائدة إمبراطور المغرب 
بقيمة إجمالية قدرها : ثلاتمائة وحخمسة وتسعون ألف وتسعمائة وحمسون فرئنك 
ذهي. 

وعقتضى الفصل الثالث يلتزم المخزن بدفع سبعة آلاف وحخمسين فرنك 
ذهي من المبلغ الإجمالي المتفق عليه مباشرة بعد توقيع العقدة. 


(47) خ.م.ء مستفاد مرسى الدارالبيضاءء كناش 178. 

(48) خ.م. مداخيل بيت المال من المكس لمدن مختلفة» كناش 2.11 ح.ءر. 11. 

(49) ولو .خ. !. 174/89 .50 
رسائل بين هاي وموسى بن أحمد وبين هاي وبركاش حول مكاحل ومدقع لم يسد ثمنها ف 
الوئت المحدد وارتفاع الفوائد. 

(50) انظر هذه الأغلاط في الرسائل المتعددة الي حاء بها ابن زيدانء الإتحاف. س.ذ.ءج. 22 
ص. 484-473 
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يحدّد الفصل الخامس شروط تسليم المداقفع والدخيرة وشحنها ونقلها وكذا 
الحفاظ عليها قي مستودعات حالة تعذر شحنها لأسباب قاهرة "والكل على 
حساب المخزن ونفقته". 

أما "دار كروب " فإنها تتعهّد مقتضى الفصلين الأول والرابع على 
الخصوص بتجريب المدافع تسع طلقات وإبدال القطع الفاسدة حالة ظهور فساد 
خلال التجريب. كما أنها تتعهد بإدخال منافع لآخر الاكتشافات التقنية المنجزة 
على المدافع قبل تسليمها. 

وبالرغم من قساوة الشروط الالية وغيرهاء فإنّ المحزن كان معجبا ييحودة 
الأسلحة الألمانية ما أتاح لكروب فرصة التفوق النسبي على منافسيه واحتلال مرتبة 
مرموقة في ال مغرب خصوصا في قطاع المدفعية » ابتداء من عهد مولاي الحسن. 

وعلى أن المختزن كان يشترط على الشركات الى يتعامل معها ضمان 
حكوماتها لجودة السلعة "بوضع طابعها الرسمي على الأسلحة" فإنها كثيرا ما 
كانت تظهر فيها أعطاب تجعلها غير صالحة للاستعمال تا لم يكن يعفي المحزن 
من أداء تمن الصفقة. 

كما أن منها ما كان من الأسلحة الي استغنى عنها الأروبيون وعوّضوها 
بأسلحة أحدث. فمثلا المدافع البلية الستة الي طلب اي ركمان من حكومته في عام 
7 أن ترسلها للمغرب حينما علم أن ألمانيا تحاول بيع مدافع للمخزن كانت من 
المدافع المصنوعة سنة 1858 الي استعملتها فرنسا في حرب 1870 - 1871 ولح يبق لها 
أي قيمة عسكرية أو تحارية0” . 

ومدافع باروط :معتوط الي باعتها فرنسا للمغرب في عام 21878 كانت فرنسا 
قد استغنبت عنها منذ استعماها في الجزائر2» وكذلك كان الأمر بالنسبة للسلاح 


 )51(‏ ناه عوتةجعصوظ عكتقمائائه دهأوكتمم 1 عل كتتاطفل 15 أء ممصعاءعظ كعله » رامعم ممط© تلدعه/1 
,1978 ع ؟طتتاععة2آ1 أء أء1لتحاك ,7617م أصذك أء 1/6و 11501 عنسول صذ رج« 1877-1883 ,عمتقالا 
15 م 


(52) ن.م.س. 
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إخفيف الذي كان المخزن يكتشف ف بعض الأحيان أنه قديم و"مرقء"63. 

وكلام الناصري في هذا الموضوع يدل على أن المعخحزن كان يعرف أن 
الأسلحة الي كان يشتريها كانت عاجزة عن مواجهة أي تدحل أجنبي وأنّ 
الأوربيين صاروا من "القوة والاستعداد واليقين في أروع الآلات الحربية إلى حيث 
صارت آلاتنا عندهم هي والحطب سوا والدليل على ذلك أنهم يبيعوننا أنواعا 
من الآلات الحربية نقضي العجب من جودتها وإتقانها ومع ذلك ينقل لنا عنهم 
أنهم لايبيعوننا منها إلا ما انعدمت فائدته عندهم.لكونهم ترقوا عنها إلى ماهو 
أجود منها واستنبطوا ما هو أثقن وأنفع "7" . 
كما أن كثيرا من المدافع السّاحلية لم يكن من الممكن استعمالها لاحتياجها إلى قطع 
ترسل. 

وتعدّد أنواع الأسلحة ومصادرها كان يخلق مشكل تعدد أنواع العدةٌ 
وأنواع قطع الغيار تا كان يجعل إصلاح "الفاسد " منها مشكلا صعباء وكثير منها 
يصبح غير صالح للاستعمال لأدنى عطب. ويجعل تدريب العسكر على استعماها 
صعباء ثما يفسّر أن كثيرا من اجنود كانوا يفضلون المكاحل (البنادق) القديعة المحلية 
إلى البنادق الأروبية الحديئة كما يظهر من رسالة سيدي محمّدبن عبد الرّحمان ف 


غشت 1862. 


(53) رسالة من موسى بن أحمد إلى هاي 70.174/89 ف 1877م في شأن مكاحل وحدها السلطان 
"مرئعة ومصلوحة" 
و كذلك ٠‏ 
تامع امع , 9 15 رعكأه ونه ءلمو 4/1 عد د ذقنا50 06 عكتمأقاط”0 عيعقم عهنآ » د«ماصعءرة0.لا 
.269 .م ,1924 


يذكر فيها أن "اليش المغربي كان مسلحا بكل الأسلحة الي تخلصت منها البيوش الغربية. 
كذلك : الوثائق» س.ذ.» ج.7) ص. 67. 
كما كتب باطنوتر 236656 إلى شولير ©1اناطء5 وزير الخارجية الفرنسي يقول : " نحن في 
صدد بيع مكاحل لم تعد مستعملة". 
.889 أء1اتنة 21 ,0.2.3.59 .8.5نه 
(54) أحمد بن خالد الناصريء الاستقصاء, س.ذ. ج. 9: ص. 174. 
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"وأبرت أنك كنت دفعت لمخازنية تطوان المكاحل الرومية ولم تصلح لهم 
وطلبت أن تفرق عليهم هذه المكاحل الي تعمل في الطريحية فقد أذناك في ذلك 
فاجمع الرومية الي كنت فرقتها ل" 
وكتلخيص لكل المشاكل الى واحهها المخزن سواء في بنساء التحصينات أو 
في شراء الأسلحة نورد رسالة أرسلها السّلطان مولاي الحسن إلى الحاج محمّد 
الزربدي جاء فيها : 
"تحديهنا الأرضي الأمين الحاج محمّد الزبدي وفقبك الله وسلام عليك ورحمة الله 
وبركاته وبعد وصل كتابك أخحبرت فيه بتوقفك في حساب السلف على ورود يعض 
حسابات اللوندريز وأحذك في حساب ما يتعلق بالمدافع ووجحه لك ياشدور النجليز 
نائبه وبيده حساب 2 ورد من ُرباب الفبركة باللندريز مدركا على جانبنا العالي يالله 
فيه إبرات : 789011. فعبرتموه فالفيتم فيه صوائر قدرها ابرات/ 143510 ليست عندك 
في الحساب منها مذكورة صار ومنها ما قدروه لما بقي عندهم هناك فطلبت منهم بيان 
ما ورد من ألات المدافع وما يقي منها فبينوه فالفيت قدر من الباقي هناك ابرات 
2 ومن هذا الباقي الكور والبارود وغيرها حسبما ف ورقة الحساب الذي 
وحهت لحضرتنا الشريفة ثم بعد ذلك وجه لك الباشدور نائيه أيضا بحساب 3 ثمن 
الإقامة الي كانت وردت بقصد الأبراج من حبل طارق وغيره ومضمن جميعها ريال 
0 كبير بزيادة الربح فحزته منه لتطالعه وتلاقيت مع الباشدور وتذاكرت معه ف 
حساب اللوند ريزيها هو محسوب على جانينا الشريف فيه يات فأحاب بأن سبب 
تأخيره هو عدم محل نزوله وإن أردنا إنزال البارود والكور بأحد المحازن إلى أن يتهيَاً 
محل نزول ذلك يأتي فسكت عنه ثم قال لك هذه التسعة عشر ألف ريال الي وردت 
من الحديدة وهي تحت الأمناء يدفعون منها ثمن الإقامة المحلوبة للأبراج فإن أربابها 
يتزددون في طلب ثمنها وطالت مدتها حتى حسبوا عليها ما ذكر والباقي ييقى تحت يد 
الأمناء حتى يكمل عليه ما بقي لأرباب الفبركة فظهر لك أن ذلك هو الصواب فأحيته 
لدفعهاء ووقع الكلام مع الأمناء بعد ما اعترفوا بوصوها وحازوا حساب أربايها ودقعوه 
وأثبتوه داحلا وخارحا في صائر الأبراج حسبما في الورقة الي وحهت ملخصا فيها 
صائر الأبراج كل شهر وما صار فيه مع بيان زيادة السكة فيه ابتداء الخدمة فيها إلى 
منسلخ ذي الحجة الفارط متم عام 97 كما وحّهت أيضا ورقة حساب لمدافع بخط 
يدك على مقتضى الحساب الوارد من اللوندريز مبينا في وجه منها ما كان مقيدا عندك 
من مكاتب الباشادور ونائبه» وفي الوحه المقابل له نسحة من حساب الوندريز لتعلم 





(55) ابن زيدان, الإتحاف. س.ذ.ء ج. 2» ص. 474 - 478. 
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منها الفرق الزائد وفيها أيضا بيان ما بقي للوندريز ومابقي يخصهم ريال 20 142 
ووجّهت الحضرتنا الشريفة حساب الوندريز وورقة تعريبه وورقة حساب إقامة الأبراج 
وما معها وإن اقتضى نظرنا الشريف نزول البارود المذكور بدار البارود والكور بأحد 
المحازن تأمر بالتوحيه 4 على مابقي منهما بالوندريز وبأداء ما بقي يخصّهم لتمام المال 
وهو النمسة والعشرون ألف ريال والمائة والإئنات والأربعون ريال المذكورة أعلاه.. فأمًا 
توقفك في حساب السلف وورود بعض حسابات الوندريز وأعذك في حساب يتعلق 
بالمدافع فصار بالبال» وقد وصلت الحسابات الي وحهت وعرفنا مضمنها قأما الحساب 
2 الوارد من أرباب الفبركة فقد علمنا منه مازاد به على الحساب الذي توحهت به من 
هنا وهو أربع عشرة مائة إبرة ومس وثلاثون إبرة وشلين واحد عشر بنك مع ما يزيد 
في ثمن البارود بعد حط من السلسلة .منه فبقي منه مائة إبرة وثمان وثلاثون إبرة وإن 
هذا العدد المزيد مصروف في مسائل ليست في حسابنا حقًا كما ذكرت وأن الستة 
آلاف إبرة والثلاتمائة والسبع عشر إبرة والخمسة عشرة شلين مدرحة في الحساب... 

وبقيت مدركة علينا من جميع المسائل وأن هذا الثمن الذي قسطوها عليه لم يفهم إلا 
تقديرا كما ذكرت حقيقة وأن في تلك الأثمان المقسطة عليه في أتمانه بعينها وأما 
حساب 3 الإقامة الى وردت بقصد الأبراج من جبل طارق وغير المتضمن جميعه أربعة 
آلاف ريال وعشرة ريال الي أحبت الباشدور لدفع مضمنه المذكور والتسعة عشر 
ألف ريال الواردة من الجديدة علمناه ونظر سديد كما علمنا أنه فضل من التسعة عشر 
ألف المذكورة أريعة عشر ألف ريال وسبعمائة ريال وحمسة ريال باندراج صرف 
السكة فيها وهو ستمائة ريال وحمسة وستون ريال وإن هذا العدد إذا حط ثما بقي من 
من المدافع وهو تسعة وثلاثون ألف ريال وسبعة وأربعون ريالا الواحبة في صرف 
السبعة آلاف إبرة والثمانمائة إبرة والتسعون إبرة المذكورة أعلاه ييقى يخصهم من ثمنها 
خمسة وعشرون ألف ريالا ومائة ريال وإثنان وأربعون ريالا حسبما تضمتته ورقة 
حساب المدافع الى بخط يدك على مقتضى الحساب الوارد من اللوندريز» وأما التوجحيه 
على ما بقي من البارود والكوروانزال البارود بدار والكور بأحد المخازن» فنعم» يوجّه 
عليه وأما أداءه مابقي يخصّهم لكمال المال وهو النمسة والعشرون ألف ريال والمائة 
والإثنان والأربعون ريالا المذكورة أعلاه فقد أمرنا الأمناء هناكم ليدفعوا لكم مما تحت 
أيديهم من دين أولاد الدكالي سبعة ألاف ريال وثلاثة أربع الريال وبأن يدفعوا لكم 
أيضا الأربعمائة ريال والثمانية والستين ريالا 468 البقية عندهم من الخمس والعشرين 
مائة ريال الي كانوا استسلفوها وأمروا بالتصيير منها على الأبراج فقد راحع أمناء 
أعتابنا الشريفة حساب صائر الأبراج فالفوا مدركا علينا من الخمس والعشرين مائة 
ريال المذكورة ألفين ريالا واثنين وثلاثين ريالا وباقيا عندهم منها أربعمائة ريال 
والعمانية والستون ريالا المذكورة كما يدفعون لكم الخمسة آلاف ريال الي كنا قدّمنا 
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أمرنا الشريف لأمناء مرسى العدوتين بأن يوحهوا لكم مما تحت أيديهم من الوفر اثنى 
عشر ألف ريال وأربعة وخمسين ريالا وربع ريال 1205441 / 1 يصير الجميع خمسة 
وعشرون ألف ريال ومائة ريال واثنين وأربعين ريالا لكن ينبغي لك أن تحوز خطهم 
بأنهم لم ببق لهم صائر على شئ من المداقع لاسابق ولاحق وأن صائرها تم وأحسم 

مادة ذلك الأبراج فإنه لايجلب في المستقبل شيء لبنائها من بلاد النصاري وإئما تبني ما 
هو موجود في البلاد من الآجر والجير» ولم ببق صائر إلا على الأحرة والإقامة البلدية 
فقط. والسلام في 11 صفر الخير العام 1298 موافق 14 يناير 1881" 69 


ففي هذه الرسالة يتكلم السّلطان عن ثمن مدافع اشتريت من إِنحلما 
والزيادات الي طرأت على هذه الأثمان من جهة بسبب الصوائر وبسبب "الربح " 
أي الفائدة الي زيدت على الثمن الأصلي للبطىء ف الأداء ومن جهة أخرى 
بسبب أغلاط يدّعي محمّد الزيدي أنها غلط من طرف الإنحليز ولايعرف سببه . 

كما يتكلم عن عدة " محسوبة " على الججناب العالي ولكنه لازال لم يتوصّل 
بها وأن الإنحلير يفسّرون ذلك بأنهم لم يحدّد لهم المكان لإنزاها . 

ويتكلم كذلك عن صوائر الأبراج وما دفعه الأمناء وما يزيد في ثمن هذه 
الصوائر بسبب تدهور النقد المغربى ويذكر السّلطان ف الرسالة أن هذه الأثمان لا 
تفهم إلا تقديرا بسبب التقسيط وزيادة المصاريف وزيادة السكة. 

وعكن أن نستخلص من هذه الرسالة مدى الحظوظ الى أعطيت لسياسة 
"الإصلاح". فالحسابات الواردة فيها وال تحتاج لعقل إلكتروني لفهمها بالضبط 
تنعلق بعملية بسيطة وهي اشتراء مدافع كانت فى الغالب المدافع الإنحليزية الي 
استعملت في تحصين طنجة- ولكن هذه العملية البسيطة يتكلف بها السلطان 
شخصيا والنائب السّلطاني وأمناه المراسي أي أنه بعد مرورسبع وثلاثين سنة تقريبا 
على بداية "الإصلاح" لم تؤسس إدارة خاصة» مسؤولة عن شؤون الجيسش 
كالسلاح والمؤونة وصوائر العسكر. ول تكوّن ميزانية خحاصة بهذا الجيشء وهذا 
كان يخلق لطا كبيرا في المصاريف فكثير من الصّفقات يكلف بها في الأوّل تاحر 
أو نائب سلطاني ثم يتمّمها مسؤول أحرء فإذا زدنا على هذا ما يزاد في الثنمن 
بسبب الفوائد حينما يبطئع المخزن في الأداء ومصاريف النقلء والخزنء والأخحطاء 





(56) ن.م.س. 
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في الحسابات والتحول المفاجيع والمستمر فْ قيمة الريال وتعدّد العملات والتقسيط 
في الأداء وتعدّد أمناء المراسي الذين يدفعون المال, أمكننا أن نقدر من جهة» الوقت 
الذي تستغرقه كل صفقة سلاح من وقت وطاقة السّلطان الذي يسهر بنفسه على 
تتبع العملية» وأن نتصور من جهة أحرى تكاليف هذه الصفقات واستحالة 
مقارئتها بالشمن الأصلي. ش 
وهذه الأسلحة العصرية الى استنزفت اقتصاد البلاد وجهود المحزن 
أصبحت لاتضمن الاتتصار حتى على القبائل بسيب انتشارها عن طريق تجحارة 
التهريب”” حتى ولو كان المخزن يحتكر مبدئيا تحارة السلاح وكلّ ما يرتبط به من 
بارود وملح وكبريت كما يظهر من الرسالة السلطانية التالية للطالب بركاش : 
"خديكتا الأرضي الطالب محمّدب ركاش وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى 
وبركاته وبعد أن أجرينا الخفيف بجحرى آلة الحرب مثل الكبريت والبارود وملحته 
وصدر أ مرنا الشريف لأمناء المراسي» وأن لايختص به إلا المحزن ليلا يتوصل الفسّاد به 
إلى أغراضهم واعلمناك بهذا لتكون على بصيرة وتتكلم مع نواب الأحناس لياتون 
تجحارهم بعدم حلبه وإجراء ه بخرى غيره من آلة الحرب. والسلام في 13 جمادى الأول 
6ه موافق 22 غشت 690"1869, 


وبالرزغم من هذا الخطر فَإنٌ المحزن أصبح عاجزا عن مقاومة تحارة تهريب 
الأسلحة ( الكنتربندو) بسبب فساد وضعف الإدارة من جهة ومن جهة أخرى 
لتعدر المراقبة لارتفاع حجم التجارة الخارحية وعدد الأروبين والمحمين©. 

فقد عرفت هذه التجارة تطورا كبيرا في القرن التاسع عشر وخصوصا ف 
أواخمرهء فالأروبيون وحدوا ف بيع الأسلحة للقبائل تمارة رابجحة. "لأن تمارة 
الأسلحة هي أكبر التجارات ازدهارا في المغرب"20. 


(57) حول تحارة تهريب الأسلحة كنبيب محمد : 266- 262.مم ,)نه ,ره ,اتطدع1 .24 
(58) خ.ع.ر.ء وثائق بركاشء وقد بقي المخزن يحتكر تحارة الكبريت وملح البارود رغم احتجاج 
الدول الأحنية» وخصوصا هاي الذي كان يقول أن هذا كان يشجع على "الكونطريند". 
507 
 )59(‏ .120 .م ,كله بره رطاتطوع؟1 .3/4 
(60) .1/4/1894 ,عممفانة ,8ه ,/6.17 الله 
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وقد التجأوا إلى عدّة وسائل منها الي تخصص فيها ” الحراب" الإنحليزي ماكلين 
وأحواه وهي أن يعقد تحار أروبيون مع المخزن صفقة لبيع الأسلحة بثمن منخفض» 
وحينما تصل الأسلحة ويحصّلون على رخصة لإخراحها من المرسىء يزيدون في 
غنها معللين ذلك بارتفاع الأثمان في الأسواق العالمية» وحينما يرفض المحزن 
اقتناءها بالشمن الحديد تفسخ العقدة ويقوم التجار ببيعها في القبائل0©. 

كما كانت الأسلحة تدخل المراسي مخفية في سلع أحرى فالخرطوش كان 
يدخل مع الشاي والصابونء والبنادق كانت تدخل مع الحديد©. 

فعلى سبيل المثال وقع فى سنة 1888 أن دلت سفينة هيدويك وورمان 
ممددءه!1 وعتسلة2 المنارجحة من أنفير وووبصه إلى طنجة محملة بأسلحة وعتادمن 
بينها مكاحل البيئ نإدنطلى بلجيكية وونشستر #©اوعطامصة/لا من عيار 44 مخبأة فْ 
أثاث موجه لأحد السكان في طنجة9© . 

وق سنة 1889 بيعت 50000 بندقية على السّواحل الريفية9» كما أنه في سنة 
0 أرسل قائد أكادير إلى مرّاكش عدّة من البنادق والعدّة ضبطها مع تجار 
انحليزكانوا يحاولون بيعها في سوس”” وف أواحر القرن كذلك وجهت انجلترا عدة 
بنادق مارتيئٍ هائري وونشستر إلى ماكلين وأحد أفراد المعحزن (غير معروف) ف 
حين أن هذه الأسلحة ل تكن موجّهة إلى المخحزن©. 


(61) ث.م.س. 

62( كعم كط تتتنالطاعة أصمقلقة تنتتتزمك تال 00 0.8 ./11.0.1.م 
ائتزح هاي على المخزن نحاربة التهريب» فتح الصناديق الي تصل للديوانة للبعئات الدبلوماسية 
ف حالة الشك في محتواهاء وأن يطلب من الأمناء التبريح بها في الديوانة. 
رسالة من هاي بركاش 1877/12/12 174/141 .750 

 )63(‏ .“ته بوره عمط سلطء5 امسق سقستدم تال اأرتمعوقر 

(64) ن.م.س. 

(65) ن.م.س. 

(66) ن.م.س. ويظهر أنّ بعض أفراد المحزن كانوا يستوردون الأسلحة دون رحصة قانونية ؛ مثلا 


الحسن البوكيلي محتسب مرّاكش استورد عشر بنادق و"زينة من الكوابيس"دون إذن مسبق. 
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وقد تخصّصت بعض الخطوط البحرية في هذه العمليات مثلا خطوط 
وورمان الي تشحن الأسلحة في هامبورغ واتفير وعدمطمسقاع ووروجدم وتحملها إلى 
حزر الكناري حيث تحمل الأسلحة على ظهر بواخر صغيرة إسبانية وتنزل ف 
المغرب وتباع البندقية المشتراة ب 30 فرنك في هامبورغ بعشرة أضعافهاء وقد 
تعاطى لهذا النوع من التهريب الإسبان مصوصا. وقد تأكد "إن الإسباتيين يبيعون 
الأسلحة بدون أي حرج كما يبيع البقال سكت ره" وكذلك الألمان مهلا نومان 
مقسده2 من البعئة الألمانية الذي أحضر إلى الدار البيضاء في 1889 عشرين ألف 
بندقية(20000) و كذلك موروويس 55أناة. وقد شجعت بعض القنصليات ف 
طنجة هذا النوع من التجارة حيث صارت السفن تدخل محملة بالأسلحة " .كسمع 
ومرأى كل أحد "0690 

وقد قال ف ذلك أحد المعلقين : "إنه لايمكن تصور عدداالألمانيين الذين 
ينزلون كل يوم في هذه المدينة (طنجة) فكلهم تقريبا يحضرون معهم حمولات 
كاملة من الأسلحة وخصوصا العدة ويبيعون الكل بثمن بخس مما يجعل السكان 
ينرامون على هذه السلعة "©, 

وقد ازدهرت هذه التجارة على الخصوص ل سوس والريف وكان المحميون 
المغاربة يتكلفون ببيع هذه الأسلحة في الداخل : فمثلا المحمي البرتغالي أحمد 
بوكوابس" كان يتكلف ببيعها في الريف وخصوصا داخل قبيلته تمسمان وكذلك 
اليهود المحميون البرازليون والإيطاليون ابن سياك وناهون وطوليدانو””. ٠‏ 


وكذلك "ألف من القرطاس " "ثقفت" في الميناء. انظر رسائل السّلطان مولاي الحسن إلى 
البوكيلي» خ.ع.2 23410 ص. 28 و281. 
 )67(‏ .1889 ,رعومقل/ة ناه علسدطء ممم 18 عند أتمممق8 ,0.16 ,.2/.0.مق 
(68) .1887 - 19,1988 .© ,6 له 
(69) ن.مه.س. وكذلك حول إقالة نائب مُنصل المانيا في طنجة لتورطه في تهريب السلاح : 
.8 .م ,1967 ,كتهوةط ,1903 ن 1370 406 عءمنهاط ءا © 76ع21 171ل را رنع[اتدا0 .ط 
 )70(‏ .119 ب« ,عه .ده ,طتطدهع1 ./1 
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كان الأجانب يجدون ف بعض المسؤولين من المخزن شركاءء فعامل المخزن 
على الصويرة عبد الرّحمان بركاش مثلا كان المحزن يعتقد أنه يتعاطى لمذا النوع 
من التجارة كما يظهر من الرسالة التالية: 

"ويعد فقد بلغ علمنا الشريف ما أنت عليه من الانهماك في شهواتك والاشتغال يما 

تحتفظه لنفسكء» وإعراضك عن مصال المخزن هنالك وبغض الطرف عن المفاسد الي 

تحدث وجّحرٌ المضار للمخزن حتى صارت العدّة الرومية تنزل قلب البلد بكثرة وتباع 

جهارا على علم منك لما يحصل لك من النفع فيها الذي عاقبته وخيمة عليك وصارت 

القبائل المحاورة للمدينة يحدث فيها الخرق الفادح من غير التفات لحا منك ولا تدبير فيما 

يعود عليك من سوء العقبي لأحل ذلك وعليه فنأمرك أن تبين موجحب إقدامك على 

ماذكر ليظهر وأن تكف عن فعلك وتشمر عن ساق الحد في مقابلة ما أنت مطوق يه 

وتسير على نهج النجاد الرشداء المتلمح فيك لتمحي مادنس صحيفتك والا فإن عدت 

لفعلك نعمل المتعيّن فيك ولاعذر بعد الإنذار والسلام 23 محرم 09"1325©, 

وانتشار الأسلحة بين القبائكل بسبب بحارة التهريب من جهة وبسبب بيع 
العسكر "المراب" لأسلحتهم خصوصا أثناء موسم الحرث ف الصيف حرم المحزن 
من التفوق العسكري الذي كان يرمي إليه من وراء اقتناء أسلحة عصرية. 

فمثلا قي حركة مولاي الحسن ضد بي مطير سنة 1889 كان هؤلاء 
الآخرون مسلحين يبنادق ونشسترع:ووطءمة177 » كذلك قبائل زمور وزعير كانت 
مسلحة ببنادق أمريكية متعدّدة الطلقات” ولح يبق للمخزن إلا ميدان واحد 
للتفوق على القبائل وهو المدفعية. 

ويمكن القول إِنّ هذا الميدان هو الذي جنى بعض الثمرات من الإصلاح. 
انفده المغرمة ون رقيت دوق مستوق الدقفية الأزويية اكضيث فعالية عسكرية 
كبيرة في الحركات الداخلية» فبفضلها استطاع مولاي الحسن أن يخرج منتصرا ف 
أغلب حركاته»وبفضلها كذلك استطاع أن يركز السلطة المركزية في الأطلس 
والريف» وبفضل هيبتها اكتست حركاته التسع عشر طابع النصر حتى التي لم تقع 
فيها أية معركة. 





(71) خ.ع.ر.» كناش الطابع الشريف» 1695. 
 )12(‏ .84/4/1894 .©. ,4.1.6.37 
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ولكنّ هذه المدفعية بقيت مرتيطة ارتباطا وثيقا بالأحانب. فبالرغم من 


ارتفاع عدد المغاربة الذين تدرّبوا على المدفعية في عهد مولاي الحسن وصاروا 
"معلمين" طبجية» لم يكن يوجد داخل الحيش السّلطاني في عهد مولاي عبد العزيز 
ولا في عهد مولاي حفيظ من بين هؤلاء المعلمين من يسير المدفعية في الحركات 
الداخلية””. وهذا راجع إلى تعدد أنو اع المدفعية المستعملة وتغييرها باستمرار» وقد 
يفسّر كذلك برسوخ القاعدة الى كانت في عهد السعديين متمثلة في احتراس 
المخزن من وضع هذا السلاح "الحيوي" بين أيدي الرعاياء لهذا كان المخزن يلتجئ 
إلى أعضاء البعئات العسكرية الأحنبية في هذه المهمّة : كابن سديرة ومانحان9” من 
البعثة الفرنسية اللذين شاركا في الحركات ضدّ بوحمارة وضد ثورات القبائل الي 
حاصرت فاس وبالدينغ ومندلة8 الضابط الإنحليزي الذي قاد مدفعية مولاي 


عه 


004 


كان القائد الكبير للمدنعية في أوائل عهد مولاي عبد العزيز هو مولاي أحمد الصويري وكان 
شيخا وشريفا محترما. حضر قنبلة الصويرة في 1844م ووتوقفت معلوماته عن المافعية ف هذه 
الفئزة. 
.أت .مه ,177158615186 ."1 01 
بيير شارل موجحان صنههداة 5ء1تقدط0 عصوزط ولد في اللورين في 1866م تخرج من المدرسة 
العسكرية في 1890م وعمل في الجيش الفرنسي في السودان» وجرح في معركة ديرا 216458 في 
0ينا ير 1891م .ثم التحق بالبعثة العسكرية الفرنسية في المغرب. وعمل رئيسا للبعفة على 
الحدود؛ ثم رئيسا للشرطة الدولية ف طنجة» ثم رئيسا للبعثة في فاس سنة 1909م. وكلف 
بإعادة تنظيم اليش المغربي. قاد المدفعية ضد الحبة» وكان من منظري ومناصري الاحتلال 
الشامل» معتمدا على نظرية تيرس 111615) وبعده بيجو 81868100: حيث كان يرى أن 
"الاحتلال المحدود مستحيل" صار يلقّب عابحان الكبيرء له تقارير متعددة حول الحالة السياسية 
والعسكرية ِْ المغرب وتصائح حول طريقة الاحتلال أهمّها عمرماط بدك عا#بوه هآ. 
ترك كتابا حول السودان #ه#يره5 برق وه اها دم[ وآخر علتوتؤك ده عءانه”1 وأ ««نع ولجمع 11 
.229 - 211 .مم ,1931 ,كقة2 رنره1ط عتتتهعطتر[ ,عءمعدماط ننه دصجء#تجرم دنا تتاهء8070 .11 
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عد العزيز ف 19 غشت 1908 في مع ركته الأخيرة ضدّ أخيه مولاي عبد الحفيظ ف 


نواحي وادي تساوت77. 


4 - الفعالية العسكرية لجحيش النظام 

إن "جيش النظام" الذي أسّسه المخزن ليقاوم به التدحل الأوربي ويقضي به 
على الفعن الداحلية» لم تعط له الوسائل المادية ولا المعنوية جعله يرتفع عن 
مستوى " عصابات" مسلّحة9” غير قادرة لا على نشر النظام ولا على التغلّب 
على الخصم. فعلى المستوى المادي : بقيت أجور العسكر بالرّغم من أنه كان يزاد 
فيها من حين لآخر هزيلة حصوصا مع التدهور السريع الذي عرفته العملة المغربية 
في أواعر القرن التاسع عشر وارتفاع أسعار المعيشة حيث كانت هذه الأحور لا 
تكفي العسكري لغدائه اليومي”". وإذا كان من المستحيل أن نعطي تسلسلا 
لتطوّر الأجور منذ بداية الإصلاح» لأنها تغيرت من فترة لأخعرى وبسبب تأديتها 
مرّة بالمزونة ومرة بالأوقية ومرة بالفرنك وكذلك لتعذر تتبع تطوّر هذه الأحور من 
خلال كنانيش الحسابات المخزنية على تعدّدها ودقتهاء إذ كانت مصاريف 
العسكر تسجّل بكيفية إجمالية دون توضيح الراتب الفردي كما كانت أجور 
مختلف العسكر غير متساوية فمثلا عسكر طنجة كان يتقاضى أكثر من عسكر 
تطوان فبالرّغم من هذا كله يمكن أن نكرّن فكرة عن هذه الأحور باللجوء إلى 
بعض المقارنات» ففي أواخر عهد مولاي الحسن كان العسكر ف الرّباط وسلا 
يتقاضى يوميا 


قائد الطابور 6 أوقية 
الخليفة 0 أوقية 
قائد المائة 0 أواق 





(75) .192 .م ,انه .وه ,عع مءطهووزء 5.17 +(1 وكان هذا من بين أسباب افضاض اليش عن 
مولاي عبد العزيز. وقد جرح في هذه المعركة مولاي يوسف أخ مولاي عبد العزيز الذي 
كان صبيًا. 

(76) .18/12/1910 ,تعناعاء ناماقصة اناه 1ئا50 165 عنا20 ,0.8 ,.17/].0.ث 

(77) .1882 , انث كامس بال اتمرم22 ,0.3 ,. 1016م . 
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"هذا ف وقت كانت فيه الأوقية تساوي 5 سنتيمات أي فرنك 


المقدّم 6أواق 
الفارس أوقيتان 38 الشعير لفرسه. 
الرّاجل 3 أواق 


2090" 


وهذا القدر كان يدحل فيه مصاريف الطعام إذ لم يكن المحزن يتكلف 


بإطعام العسكر حتى حينما يكون في التكنات. 


ودون أن نقارن هذه الأحور بأحور الضباط الأجانبء أو بأجور الأمناء 


حيث كان أمين مرسى الدارالبيضاء مثلا يتقاضى 200 ريال في الشهر فإن هذه 
الأحور كانت هزيلة بالمقارنة مع الأحور الت أمر مولاي الحسن بإعطائها بادئ 
الأمر للمتدربين الذين يدخلون للعسكر إذ كان يعطي لهم 5 أواق كما يظهر من 
الرسالة التالية : 


(05 
092 


"كاتبنا الأرضي الطالب على المسفيوي وبعد, فإنّ قصدنا بحول اللّه بهذا العسكر 
السعيد الذي شرح الله صدرنا لجمعه هر أخذ الأهبة والاستعداد وإظهار أبّهة الإسلام 
والإرهاب الذي أمر الله به.وعليه فتأمرك أن تجمع ثلاثمائة 300 من العسكر من خدّامنا 
أهل ثغر طنجة وأهل الفحص والغربية» واخزهم متأصلين معتبرين في قومهم من أهل 
النجدة والفائدة صغارا أصحًاء أقوياء على الخدمة سالمين من العيوب الى تتنافي مع 
الخدمة العسكرية وباشر أمرهم بنفسك بغاية الاعتناء والحزم واجعل ذلك من أهم 
الأمور وآكدها فإنَ هذا أمر دين ينبغي الوقوف فيه والاعتناء به أكثر من غيره فقم على 
ا ع د ا ل 
فذاك وإلا فاعلمنا لتعين لكم من هنا من يحسن ذاك. 

وقد أمرنا الأمناء بأن بيسّروا لك ما يحتاج إليه من كسوتهم وآلة تحريبهم ويدفعوا لمن 
تجمع منهم بحساب حمس أواق للواحد في كل يوم وإن تم العدد الذكور وكمل جمعه 
وترتيبه على الوحه المطلوب فيبقَى هناك مقابلا لحراسة ذلك الثغر السعيد الخحروس بعناية 
00 ليه» ولا عمل على ما كنا قدّمناه لك من توجيهه فقط واللّه 

يعينك والسلام 10 صفر عام 1292/ 29 مارس 79"1875, 


0.م.س. 
الرسالة وردت ف الوثائق» المجحموعة 3. ص. 421. 
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وكذلك إذا قارناه بأجر العامل ف البادية الذي كان يتقاضى بين5 و10 أواق 
في اليوم في نفس الفرة”” وثمن القمح الذي كان يبلغ في بعض الأحيان 36 أوقية 
للمد. 

وحتى هذه الأجور الهزيلة صارالمخزن عاجزا عن تأديتها باتتظام,» حصوصا 
فِ أو ار القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» حيث صارت هذه الأحور 
تنقطع لمدة أشهر كما يظهر في الرسالة التالية : 

"حدّامنا الأرضين أمناء مرسى الدار البيضاء الحروسة بالله وفقكم الله وسلام عليكم 

ورحمة الله وبعد.فقد أنحبرنا القائد قاسم الأوديي أن.إدالة إحوانه الذين بقصبة 

الصحيرات يسالون (يع لهم موححر أجر بذمّة الأمناء) للأمناء قبلكم من قبل موونتهم 

واحب أربع أشهر كما يسالون لكم واحب ستة أشهر دفعتم لهم متها واحب 

شهرواحد. 

وعليه فتأمركم أن تدفعوا لهم ما يسالون لكم (ما يذمّتكم لحم )وللأمناء قبلكم من قبل 

ذلك والسلام » في 22 حجة الحرام 1325 - 26 يناير 9"1908© , 

صار المخزن يعجز حتىعن تحديد الكسوة الى صارت عبارة عن ثياب ممزقة 
مختلفة الألوان والأشكال حتى صار قواده أنفسهم ينادونه بعسكر "هداوة"9© , 

وعجز المحزن كذلك عن توفير السكنى الكافية والملائمة» فالقصبات كانت 
غير كافية وأغلبية العسكر كانوا يسكنون في الفنادق وينامون على الحصير©. هذا 
كان العسكر يتعاطون لعدّة حرف لربح قوتهم عوض أن يتفرّغوا للتدريبات 
والعمل العسكري؛ كما كانوا يفرّون في موسم الحصاد بائعين سلاحهم ”7 

ومن الناحية المعنوية : أدّى هبوط المستوى الاقتصادي والطريقة 0 
جمع العسكر إلى هبوط المستوى الاجتماعي والأخلاقي للجنود» فكلّ حادثة 





(80) .442 .ج ر,كلظ.1 ,كته .جه ,عمهد1”1 اك عوتقانة عآ رععةةا/1. .3.1 

(81) ابن زيدان, الإتحاف. س.ذ., ج. 1» ص. 434. 

(82) الحجويء مخ. الرحلة الوجدية. خ.ع.ر. 128» ص. 30. 

 )83(‏ .0:00 ومندكنط 12 عل عتتدلاقها كع نالهك موجه © ,0.2 ,./1/.6.7.م 
 )84(‏ .20/1/1903 نال أرموجقظ ,13/.6.7/7.0.13.م 
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أو سرقة أو غصب أو قتل أو عربدة كان السكان ينسبونها تلقائيا للعسكر”” وقد 
أضحى هذا مسلما به حتى من طرف المخخزن الذي اضطرٌ إلى أن يدخمل للغسكر 
العناصر غير الصالحة من "اليش القديم". 1 

فالعبيد الذين صاروا يكونون طابورا في العسكرءكانوا كلهم من لا 
يتوفرونٍ على أي حرفة ولريّما كان بعضهم تمن قاموا بأعمال إجرامية””. ويظهر 
هذا التدنى الأخلاقى من خلال ارتفاع تسبة المساجين المنتمين للعسكرء فمن بين 
مساجين سجن الدكاكين والزبالة بقاس مثلا نيحد العسكر يعثلون أكثر من القلث 
متهمين بكل أنواع الجرائم» من سطو وقتل وسكر وسرقة مونة وسرقة الخيل 
والخيام والبنادق و"كسر الحركة "و"الخصاه"7©. 

وكانت العقوبات الى يتلقاها العسكر على أيدى قوّاده لأتفه الأسباب» 
تريد في تدهوره المادي والمعنوي: فزيادة على السجن وحذف الراتب كانوا 
يتعرضون لكل أنواع التأديب المهين» كأزفل (الضرب بالسّياط) والكبل (وضع 
القيود في الأرجل), 

وتدني المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمعنوي للعسكر من بين المسائل 
الي تفسر قلة عدد المتطوّعين لدحول العسكر رغم الأزمات الاقتصادية وانجاعات 
الي تعرّضت لا البلاد في القسم الثاني من القرن التاسع عشر إذ لم يكن "المحلفين" 
أو المتطوعين ف آخحر القرن يشكلون إِنَا طوابير قليلة كالطابور المكوّن من أهل 
سوس من الخلطء في حين حد في نفس الفترة أفرادا من بعض القبائل الموحودة على 
الحدود تدخل للجيش الإسباني. وقلة التطوع هذه. بالإضافة إلى حالات المهروب 
والى الجوء القواد إلى"نفخ" الأعداد قة مبلغ الأحور الوهمية» كان يدفع 
لكلقن يع سير لوقت الخركات إلى اللحوء إل طرق تعسفية لتغطية 
الخصاص وإلى جمع كل المتسكعين والعاطلين والمعطوبين والمراهقين9” . 


(85) ن0.م.س. 

(86) ن.م.س. 

87) خ.ح.رء» مساجين فاس بال دكاكين والزبالة» كناش 4 11 خاع.ر. 
 )88(‏ .25/3/1900 ققكتما عمستقتاصق نال أتموجهة ,3116 ,.1/1.60.77.م 

 )89(‏ 78«رااء جزه ,نم12 موعلا عط ركه تعتلتا1/0 سناكداهنتظم 


326 


وقد ظلت القبائل تعتبر الدخول للجيش المخزني تعسّفا ونوعا من أنواع 


الغرامات المتعدّدة الى كانت تحاول التخلص منها عمجرّد ما يظهر ضعف 
)20 
المحرن ‏ . 


فقد كان لايدحل العسكر إِلَا من لم تكن له الوسائل المالية لرشوة القائد أو 


الشيخ أو مقدّم الحومة وقد بقى أهل المدن على الخصوص يعتبرون الدعول 
للعسكر إهاتة قصوى ويتهربون منها”” إلى أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين. 


ففي سنة 1292ه - 1875م لم يكن ف كل عسكر فاس إلا 3 أفراد من حومة 





290) 


91) 


292 


كتب القنصل الفرنسي في الصويرة لوزيرالخارحية الفرنسية في 1893م "! نّ السكان هنا غير 
راضين عن تأسيس السلطان عسكرا نظاميا في كل أنحاء البلاد". 

8 2.11 ,13 ف ]4.1 
عند وفاة مولاي الحسن وعد سيدي محمد الابن الأكبر للسلطان؛ قبائل الرحامنة يأنه سيعفيهم 
من الخدمة العسكرية والضرائب إذا ساندوه للوصول للعرش. 
تقرير قنصل فرنسا في الصويرة : 0.7.3.180 ,.3/.8.5.ى بتاريخ 1894/9/4 
كان بعض الناس ف فاس يجبرون عبيدهم على دخول العسكر عوضا عنهم انظر كناش بليمئ» 
مخ. خ.ع.رء ميكروفيلم رقم 4» تقبيد مساجين إخحوان القائد الشركي من بين المساحين عيد 
اسمه فاتح للسيد الحسن بن الحاج محمد "ذكر أنه حر بالعتق» وأراد سيده المذكورء أن 
يستخدمه في العسكر مكانه فلم يساعده لعدم ملك له عليه". 
ويدلٌ على أنفة أهل فاس من الدّخول للعسكر موقف الحاج محمد بن المدني بئيس الذى تقبل 
بعد نكبته الي تلت ثورة الدياغين في فاس مباشرة بعد تولّي مولاي الحسن العرش» " كل 
أنواع المهوان» من ذل» ومهانة وهتك العرض وتضبيع المال". ولكنه حينما أراد المحزن أن 
يأخذ بعض أفراد عائلته للعسكرء احتج بقوة» وطلب الإذن من السلطان في الرحيل من 
المغرب. 
انظر رسالة بئيس إلى الوزير موسى بن أحمد في الوثائق» المجموعة الثالة» ص. 336-335. 


سجل العسكر الفاسيء س.ذ. 
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وقد عبر أهل فاس عن هذه العقلية ومدى تهربهم من الدخول للعسكر 
حينما التجأوا لمولاي إدريس في عهد مولاي حفيظ ليحترموا فيه من الدّحول ف ٠‏ 
العسكر وهم يصيحون : "اسيدي مانكونو عساكرياء قميص من ذر اع واحرش 
من تليس آنا عزاواك آمولاي [ريب 60 

وانتشار الرشوة بين كل أطر الجيش من العلاف أو وزير الحرب إلى أمين 
الطابور وقواد ومقدمين كان يزيد الحالة الاقتصادية للعسكر تدهورا إذ لم يكن 
يصلهم من الأموال الطائلة الى يصرفها المحزن إلا النزر القليل لهذا ذهب كل 
وقت وجهود السلاطين في البحث عن الوسائل للحدّ من التلاعبات بالأحور 
والأموال المخصّصة للعسكرء على حساب الاعتناء بالمسائل الجوهرية كتوفير 
المصالح المالية والصحية والاجتماعية للعسكر الي بقيت منعدمة. 

فمثلا مولاي الحسن كان يحضر ينفسه كل يوم أربعاء عند تسراد العسكر 
في المشور» وأداء رواتبهم. 

"وتفرّغ للنظر ف أمر العسكر يقوم عليهم بنفسه ويعرض عليه ويتصفح 
قوائمه ومؤونته ورواتبه فاطلع أَيّده الله على ماكان دلي القائمون على ذلك من 
الزيادة الباطلة"9 , 

ومولاي عبد الحفيظ كان يحضر علف الخيل "حتى لايسرق من طعامها"9. 


(93) رواية عن الأستاذ عيد الوهاب بن المتصور مؤرخ المملكة. 

101 7. .ص ,انه .ده ركعطاععووء/7‎ 77.  )94( 
.319 وكذلك عبد الوهاب بن المنصورء أعلام المغرب العربي» ج. 1» ص.‎ 

(95) أحمد بن خالد الناصريء» س.ذ.ء ج. 9» ص.144. وقد يكون هذا التحقيق الذي قام به 
السلطان في أمور الحيش هو الذي دفع بالمسؤول عن خخزين البارود ف مرّاكش سنة 
0هم1887 أن يقوم بإشعال التار في المخزين حتى لا يطلع السّلطان على الأربعين قنطارا 
من البارود الي كان قد اتلسها. انظر : محمد السّباعي, البستان الجامع لكل نوع حسن 
وفن مستحسن ف عد بعض مآثر السلطان مولانا الحسن.مخ.خ.ع. رقم 2 1346 فيلم 
3+ ص. 33. 

(96) إلى حانب هذه الاحتياطات أخذت احتياطات دقيقة في "تسراط" العسكر ؛ فمثلا كان 
السّلطان يسهر بنفسه على استعراض الحنود على هيئة تحدّ من إمكانيات التلاعب؛ فقد كان 
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بالرّغم من هذه المراقبة »كان العلاف ومعاونوه يستعملون وسائل متعددة ‏ 


الطابور" يسرد" أمام السّلطان عدة مرات في ترتيب آخر”” وإذا فرضنا أن هذه 
السّلطان» فإن أجور باقي العشكر الى كان الأمناء يدفعونها لقواد الطوابير من 
مداحيل الموانىء والمكوسء لم تكن مضمونة. وحتى حينما يتعدّى الاختلاس "الحد 
المعقول" ويريد المحزن أن يحدّد المسؤولية فيها فإنه يجحد صعوبة ف ذلك كما يظهر 
من الرسالة التالية: 


"خدامنا الأرضين أمناء مرسى الدارالبيضاء المحروسة بالله وفقكم اللّه وسلام عليكم 
ورحمة الله وبعدء فقد أخبر القائد إدريس بن العربي الأوديي أن إدالة إخوانه الذين 
بقصبة الصخيرات يسئلون(تجب لهم) من قبل مؤونتهم المنقدة لمم بالمرسى هناكم 
واحب عشرة شهورء وقد لحقهم الضرر من ذلك وعليه فنأمركم أن تبينوا الواقع ف 
ذلك وفي ذمة من توفرت لهم هذه المدة وقدر ما توفر لهم فيها والسبب في عدم تمكينهم 
منها لترى ف ذلك. والسلامء ف 32 جمادى الأولى عام 1321ه موافق 17 غشت 
3 "000 

6 


وهذه الحالة الى كان عليها العسكر ف وقت السّلم كانت تزيد تفاحشا 


أثناء الحركات. ونحد فى تقارير أحنبية إشارات إلى هذه الحالة مثل "لم يخرج 
العسكر من ثازة إلا للهروب هر البوس واممجاعة الي كانت تهدّده," : 





07 
295) 


قائد الكيش والعلاف يقومان معا بتنظيم "التسراط "حسب النظام الذي كان مسجلا في 
الكناش المخزني. وكان مع كل فريق عون من أعوان قائد المشور مكلف بإحضار العسكر 
ويقوم قائد المشور باستعراض المنود في حين يتكلف العلاف بتقديم اللائحة للسّلطان وينادي 
على كل فرثة "زيدوا تسرّطوا قالكم سيدي" ويقوم كل عون بإعلان إسم الفرقة وعددها 
ويقارن السلطان العدد مع النسخحة الي أعطاها له العلاف. ولكن مع هذا كان التلاعب 
بالأعداد جاري به العمل على كل المستويات من العلاف الكبير إلى المقدّم . 

عبد الوهاب بن المنصورء أعلام ا مغرب العربي. ج 1[ ص. 319. 

الرسالة وردت في ابن زيدان” الإتحاف. س.ذ.؛ ج. 1 ص. 435. 
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"الحلة لم تتلقّ أي مؤونة ولا أي مال منذ أكثر من سبعة وأربعين يوما. وقد قل الزاد 

وارتفعت أمنة المواد الغدائية وصار الحنود يتسولون من بيت لبيت ومن خخيمة لخيمة 

وارتفع عدد الفارين» وصارت حوادث السرقات والقتل والغصب شيئا عاديا. للخرورج 

من هذه الحالة أعطيت الأوامر بالتوحّه نحو وحدة. وأثناء طريقها لم 5 تعش المْحلّة إلا من 

السرقة والنهب فقد تعرّضت كل الدواوير والمنازل والقصيات لنهبها"7. 

كما أن ازدياد الحاحة للعسكر بكثرة الانتفاضات منذ أواحر القرن مع قلة 
المتطوعين» وصعوبة مجنيد الناس صارت تسيب التساهل في الشروط الصحية 
والجسمانية المتطلبة ف الجنود إذ كان بين عساكر نفس الطابورالعجزة والمعطوبون 
والمراهقو””” بعدما كان مولاي الحسن يمحث ف الأول على اختيارهم من بين 
"الأصحاء السالمين" كما يظهر من الرسائل السّابقة 

إلى حانب هبوط المستوى الاقتصادي والتقئ والمعنوي للعسكر بقي المحزن 
قليل الثقة بهذا العنصر الحديد» يسعى دائما أن لاتكون وحدة بين مختلف الطوابير 
حيث كانت كل ثلاثة أو أربعة طوابر تكون تقريبا حيشا مستقلا ويكون رئيسها 
"الأميرال" أو الآغا لا يخضع إلا للسلطان. فبالرٌغم من وجود العلاف الكبير على 
رأسه فإنه في الحقيقة لم يكن يلعب إلا دور مقتصد إذ يتكلف فقط بالموونة 
والرواتب وخزائن الأسلحة'”". 

وكان رؤساء الطوابير الذين يتميزون بنفوذهم داحل عسكرهم وشجاعتهم؛ 
يرسلون بطوابيرهم طيلة الوقت في حركات لإبعادهم وشغلهم وكثيرا ما كانوا 
ينكبون فمثلا القائد منوالجحاحي» قائد عسكر آيت باعمران»كان طابوره طابورا 
مثالياء وكان يؤدّي له أجوره باننظام ويخضعه لنظام صارم» حتى صارت توكل 
إليه المهمّات الصعبة كالقضاء على ثورة الدباغين في فاس» ولكن المخزن صار 
يحخترس منه ويبعده دائما عن العاصمة7”" إلى أن ألقى عليه مولاي الحسن القبض 


(99) .20/1/1903 ,هنآ عل هالقط/ة هآ رستعهقلة امسقلسمسسه0 ,0.13 ,17. .1م 
00 .78 .2 لاه ,وه ,أعطمعع و7 .7 10 

(101) 0.م.س»؛ ص. 52. 

(102) .1902 ,ء عاط ال 0:1 1اموزلتع0' ك أوزه27 ركه مآ عستمااجف عنآ ,0.26 ,.1/1.0.هم 
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وبقي ف السجن عدة سنين" لأنه أصبحت له دالة على المحزن"200, 
وهكذا بقي العسكر هيئة مدنية القيمة ول يحتلّ المرتبة الي كانت للكيش 
سواء داخل المخزن أو داخخل المجتمع المغربي» وكان المازنية يعبرون عن احتقارهم 





(103) كان الحاج محمد متو السّوسى أوّل "فسيال" مغربى فى عهد مولاى عبد الرحمان وصار 
خخليفة للخوحة التركي وأسّس طابورا من العسكر "لدايل" تكلف بحراسة القصبات المخزنية 
من وجدة إلى خنيفرة إلى آيت الربع .كان جنده من أ كثر الفرق بطشاءحتى أنّ السّكان 
كانوا يعرفون حينما يتوحّه إلى جهة أنّ المقصود هو"عركها عركا شديدا".قبض عليه أوّل مرّة 
ف عهد سيدي محمّد بن عبد الرحمان لخلاف بينه وبين المدرّبين الأتراك» ولم يطلق سراحه إلا 
بعد أن استجار طابوره بضريح سيدي محمد بن عيسى بمكناس» وأوكلت له رئاسة اليش 
النظامي عوض الأتراك. بلغ عدد حنود طابوره في عهد سيدي محمّد 5000جندي. وساهم ف 
إحماد عدّة ثورات في عهده» كثورة الخزازرة في الشّاوية وثورة أيت يوسي حيث فححّر قصبة 
الميس الكبير الي اعتصمت بها القبيلة. كما شارك في حرب تطوان» ولعب دورا في إخماذ 
ثورة الدَيَاغين في فاس في عهد مولاي الحسن. وبلغ جنده في عهد هذا الأمير عشرة آلاف 
حندي. وكان يوؤدّى أحور العسكر بانتظام بسبب اسكثماره الأموال ال كان ينهبها من 
القبائل . فقد أقام سومًا من كلّ ما يحتاحه الجمنود يتكلف به تجار صغار يصحبون ملت 
وكان الجندى يشترى بالنسيكة إلى أن تكون إلونة فيقتطع له ذلك منها. كانت بينه وبين 
موسى بن أحمد عداوة» وكان منو يلقّب الحاحب بالحرطاني» وقد يكون هذا من بين المسائل 
الي تسيبت في إلقاء القبض عليه في مكناس ونفيه إلى تطوان وإدعال زوحته لدار 
المخزن.بعد رحوع السّلطان مولاي الحسن من حركة سوس سنة 1299ه ‏ 1883م أطلق 
سراحه ولكنه رفض العودة للخدمة المخزنية. واستقر “في مرّاكش حيث توفي .مدّة قليلة قبل 
مولاي الحسن. ترتى ابنه إدريس مع مولاي حفبظ وتولّى عدّة مهام في المخزن الحفيظي من 
بينها باشوية فاس. كانت بينه وبين القائد المدني الكلاوي عداوة لثما تسبّب في نفيه إلى مكناس 
عدّة سنوات. يرحع أيت منو بأصلهم إلى الأدارسةء اتتقلوا من الغرب إلى أيت صواب 
بسوس ثم إلى هشتوكة "أيت بوشوار" ثم إلى اداومنو. 
الناصري» س.ذ.» ج.9؛ ص. 144. 
محمّد المختار السّوسي» حول مائدة العام س.ذ.» ص.19-12. 
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للعسكر بقوهم"حفنة نحل خير من شواري ديال الذبان"9". فقد ظلّ هامشيا حتى 
داخل امحلة السّلطانية الى بقيت كما كانت عليه من قبلء» تضم أفراك السلطان 
وتحزائن قبائل الكيش وبعض القبائل والمدفعية في حين كان العسكر ينزل بعيدا 
عنها هو وعلافه'" وكانت القبائل ترهبه لا لقيمته الحربية. لأنّ العسكري لم يكن 
يشتهر بالشجاعة» فامرأة واحدة من غياته مثلا استطاعت ف إحدى الحركات أن 
تستولي على سلاح اثنين وثلاثين عسكريء أي اثنين وثلاثين كلاطة بوحفرة6”0 
وقبيلة واخدة كتتيفة استطاعت أن تهزم اليش المحزني7”" ولكنها كانت تخشى 
النهب أو الخسائر الى تصيبها منه حينما يمر بأراضيها سواء كانت غالبة أو مغلوية 
طائعة أو عاصية كما يظهر من الرسالة الي أرسلها السّلطان مولاي الحسن 
إلمصنوه وخليفته بفاس مولاي إسماعيل  :‏ ر 

"مولاي إسماعيل وبعدء فإننا لما خيمنا يحول الله وقوته ملوية بالدّار بالمرحلة الثالثة تخييم 

بمن وأمان وعرحنا على قصور الصلحاء من ب بحيلد عمدت المْحلّة إلى "كلها" ظنا 

منهم أنها من قصور الفساد وأنها المقصود بذلك فوجّهنا من حيشنا السعيد من كفهم 

عن ذلك"099, 

ونحم عن هذا الوضع أن بعض قواد القبائل الطائعة صاروا يطلبون من 
السلطان تلافي مرور امحلة من ترابهم. "حتى لاتتراجع القبيلة عن طاعتها" فمثلا 
القائد الغزواني الموسوي طلب من السّلطان عدم المرور من قبيلته لأن "مرور المحلة 
بالبلاد تروّع وتشرّد وتفرقهم فتبطل طريق السياسة””". 


4.3.6.17. 0.1, .عمتقا! دنه كع انقدع 061 5عنره؟ دع[ ,اكد لعنات‎  )104( 
: كانت محلة العسكر الي تسمى الريف تستقر على بعد 500 متر من محلة البيش‎ )105( 
101 .جص ,اق .جره ,كعطارعوونء1.177‎ 49-2 

(106) الحجوي. س.ذ. 
(107) و.و.خ.ف.ء 0.5.3.180 رسالة في 18 دستبر من الوزير المفؤض الفرنسي في طنجة إلى وزير 

خارجيته يخبره فيها أن "الناس تلقون لأنّ قبيلة تتيفة وحدها استطاعت أن تهزم الميوش 
(108) عبد الرحمن ابن زيدان, الإتحاف. س.ذ.؛ ج. 2» ص. 254. 
(109) ت.م.س..ء ص. 135. 
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وج و ضيما بسن ووم | 
لخن 67414 © كب مم عيمس م وشم سبسسم | ومسصممم متيسو 





وقد زادت الحالة المعنوية للعسكر تدهورا بارتفاع عدد المدربين الأحانب 
داخله إذ صار لباسهم ودخحول "بعض الألفاظ الأحنبية في كلامهم يدير الاشتزاز 
والاستنكار سواء ف أوساط العامّة الذين صاروا يسمونه "أولاد الكرونير” وأولاد 
"البيزانى"2"'9 أو داخل المخحزن. 

فالناصري السّلاوي مؤلّيف كتاب الاستقصاءء مقلا بالرّغم من تحمّسه 
للنظام العسكري الجديد, يظهر الاستنكار من هيئته وزيّهء وإن كانت انتقاداته 
جحاءت بصفة غير مباشرة حيث يقول: "ل يرد جمع هذا الجند إلا حفظا للدين فإذا 
كان الجند مضيعا له فكيف يحفظه " ويضيف : "من أهم ما يعتئ به في شأنهم أن 
لايتخلقوا بأخلاق العجم ولا يسلكوا سبيلهم في اصطلاحاتهم ومحاوراتهم 
وكلامهم وسلامهم وغير ذلك. فقد عمّت المصيبة في عسكر المسلمين بالتخلق 
بخلق العجم يريدون تعلم الحرب ليحفظوا الدين فضيعوا الدين في نفس ذلك التعلم 
فلا تمحضي على أولاد المسلمين ستتان أو ثلاث سنوات حتى يصيروا عجما 
متخلقين بأخلاقهم ومتأدّبين بآدابهم» حتى إنهم تركوا السّلام المشروع في القرآن 
وأبدلوه بوضع اليد خلف الأذن فيجب على معلمهم في حالة تعليمه إياهم أن يبدل 
الألفاظ العجمية بالعربية وإن كان الأصل مأخوذا على العجم فليجتهد وبه يندفع 
عنهم التشبه بالعجم المنهي عنه شرعاء فإن التزئي بزَيهم لا يأتي بخير أبدا وهو والله 
من أفسد الأشياء للدين الذي نريد أن نحوطه بهه"019. 

هذا بقيت القبائل تعتبر هذا العسكر الجديد عنصرا دخيلا وغريباء ولم تكن 
في تصرفها معه تحترم القواعد الألاقية التقليدية بينها وبين المخزن. وهذا ما قد 
يفسّر مثلا غدر أيت سخممان مائي عسكري أثناء حركة مولاي الحسن للأطلس 
لإخضاع أت ومالو سنة 1888م. فبعد أن أظهرت القبيلة الطاعة للسلطان كغيرها 
من باقي قبائل أيت ومالو أرسل معها فيلقا من الجيش لقبض ما وظفه عليها من 


(110) تلميحا للكولونيل ماكلين ثم إلى الكولونيل بيزاني الذي كان يقود المافعية في عهد مولاي 
(111) أحمد بن خالد الناصريء الاستقصاء س.ذ.ء ج. 9 ص. 160. 
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مون وهدايا و"إنزال"؛ فقام أفراد القبيلة بالفتك بعدد منهم ليلا بعد أن أمنوهم 
واستضافوهم 
وقد كان الاستياء والاشمئزاز من الطابع الأحنبي يعتري العساكرية أنفسهمء 
ذكثير منهم كانوا يغيّرون لباسهم قبل الدخول إلى بيوتهم”'" وتدل الحكاية اليّ 
رواها الحجوي عن سبب استجارة العسكر عولاي إدريس والتجاني أثناء ثورة أبي 
حمارة على مدى سلبية وجود أطر "كافرة" في اليش وإحباطها من معنوية 
العسكرء حيث قال : 
"فسبب التجاء العسكر .مولاي إدريس والتجاني هو أنه في المعركة الأخيرة مات 
عسكري فوحدوا وجهه "تغير وتشوّه فجعلوه على عينه وذهبوا ليأنوه بالكفن فوحدوه 
على يسارهء فلما أدرحوه في أكفانه.وحدوه انقلب على يساره أيضا فنسبوا ذلك 
للاننظام وأنه مناف للإسلام وفهموا أن الخضوع للضباط الفرنسيين ولبس الحزمة 
موجب لهذا الأمر الخسيس ومحبط للإيمان يكل معنى الكلمة؛ ولذلك لما ذعبت متهم 
فرقة للعسّة ألفوا نحو الأربعين فرّوا من هناك ولحقوا محلة بين مطير لاعتقادهم أن 
النجاة من الكفر هو الانخراط في سلك هذه الفعة21. 


وساهم تدني المستوى المادّي والمعنوي للعسكر الذي تفاحش مع ازدياد 
الضّغط الأوربي» وانعدام الوحدة بينه وبين العناصر الأخمرى في الجيش» وانعدام 
الوحدة داخله» في القضاء على فعاليته العسكرية» حتى على الساحة الداحلية» وقد 
ظهر هذا جليًا بعد وفاة مولاي الحسن. فمولاي الحسن جعل من المسائل العسكرية 
حور اهتمامائه الداخلية والخارحية» حتى بدا الجيش المخزني ف عهده يكتسي 





(112) ث.م.سء. ص. 200. 
ونفس الحادث أورده : 
.0 .ص ,1952 ,قعهةاطهقة© ,واأعطارة 5ع دص12 نتك ,لنتقمتظ هآ 
وكذلك ابن زيدان» س.ذ.؛ ج. 2؛ ص. 246. 
(113) الحجوي. س.ذ.ء ص. 50. 
(114) ن.م.س.. ص. 51. 
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طابع حيش منظّم ومدرّب”'© وأخذ حجما هائلا بالنسبة لعصره9'© واستطاع أن 
يضفي على هذا الجيش مظهر الانسجام رغم تعدّد واتلاف العناصر المكونة له 
وانعدام الوحدة بينها. وذلك لأن عرشه كان على حصانه؛ فقّد قاد أهمّ العمليات 
العسكرية الي قام بها اليش المخزني سواء منها العمليات الي كانت الغاية منها 
جع الفدكرة"!" أن الفمليات فرجد مكلف البفبا زعي على كم نين أقناري 
السّلطان وغيرهو*"" أو العمليات الي ترمي لاستخخلاص الزكوات والأعشار 
وغيرها من الفرائض المحزنية”'" أو لفرض الطاعة على القبائل العاصية أو لتأكيد 


)115( 


)116( 
)117( 


)118( 


)119( 


ف الزيارة الي ام بها الوزير المفوض الفرنسي 166اننادد:ء/ 1<6 لفاس لتقديم أوراق اعتماده 
سنة 1877م» ألقى عليه السلطان أسئلة تدل على إطلاعه على الحرب الألمانية الفرنسية» وعلى 
نوع المداقع المستعملة» كما أن الضباط الفرنسيين الذين صاحبوا ؛1اننامصء/7 ©2 في مهمته؛ 
أبدوا إعجابهم بالمناورات الي قامت بها فرئة من الودايا أمامهم» حتى إن أحد الضباط تمنى 
أن بكون جيش إفريقيا قادرا على القيام بنفس المناورات. 

.5 3 أت 1انتامك/7 10 ,18/4/1877 1*5 ,02.13.41 .هام 
.7 ,ان .و0 بلأماصعئع06 .8] 
حول الحركات لجمع العسكر : ابن زيدانء الإتحاف. س.ذ.. ج. 2» ص-. 2156 يقول : "ولم 
يزل المترجم يد في الاستعداد لكسر شوكة كل من بغى وتمرد» وجمع العسكر من القبائل إلى 
أواخر صفر 1293". 
وكذاك ثريا رادم 


عع هذ ,« ع[عفأة عمن19 1ه عمعدل/3 ناه عتتماتلتهر دمتادعنان 18 ع0 مأعممعة 5عناواء0ا0 » 
.304-55 .هم ,1994 ,7ط بعصمري'[ اء عمرهالا عا 


بعد مبايعة مولاي الحسن مام مولاي سليمان الملقب بالكبير» وهو اين مولاي عيد الرحمن ابن 
السلطان مولاي سليمان بالمطالبة بالملك» وكان أبوه مد ثار من قبله ضد السلطان مولاي عبد 
الرحمن. وبعد انتهاء ثورته قامت ثورة بوعزي الميري الذي جمعت حوله غياثة» وتسول» 
والبرانس» والحياينة» وبئْ وراين» وكزناية» وأولاد برعة» وآيت شغروسنء وبنٍ سدن.. فقام 
مولاي الحسن يحركة ضده سنة 1291ه ‏ 1874م. 

حول هذه الحركات : ابن زيدان, الإتحاف. س.ذ.؛ ج. 2 ص. 151 - 155 و157 - 160: 
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رلطة المحزن على الأقاليم النائية الي افبحت خط الأطناع الاعف ريط إن 
الحركات التي كانت بجمع قِ نفس الوقت بين المرامسي الداخلية د 


020 1 


وهذا ما أعطى الحركاته التسع عشرة الي ابتدأت منذ توليه الملك ول تثو 
12 
بوفاته بعد إحدى وعشرين سنة” ؟ طاب بع النصرء ع مد 





)120( 


قام مولاي الحسن بحركتين لسوس سنة 1882م و1886م لتأكيد السلطة المغربية على هذه 
المناطق» بعد أن ظهرت الأطماع الإسبانية والإتجليزية. فالإسبان كانوا يتعللون بالفصل 8 من 
معاهدة الصلح بعد حرب تطوان 1861م لإتامة مركز للصيدء وللتجارة في ناحية أكادير» كما 
أن الإنحليزيين ماكينزي عنتدعءاوه/! وكورتيس 05نا0» أقاما مركزا تخاريا ف رأس حوبي 
ودلا في مبادلات تجارية مع القبائل الجنوبية كتكنة ولاد دليم وآيت باعمران. 
حول هاتين الحركتين : 

,237-99 .0م ,اق .92 رهمأمعرة 0 


(121) كانت كل حركات مولاي الحسن الي قام بها لأطراف البلاد حتى منها الي تظهر ذات 
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أهداف داخلية محضة ذات أبعاد خارجية مثلا في حركة مولاي الحسن في الشّرق ضد غياثة» 
دحل السلطان وجدة والتقى بالجنرال الفرنسي أوسمون »كما أن اتباعه الطريق السّاحلية في 
نفس السنة كان ذا أهداف سياسية حيث استقبل ف الدّار البيضاء الحالية الأوربية» وف حركته 
لتطوان كان يرمي إلى المرور أمام سبتة امحتلة»كما أنّ حركته الأخخيرة إلى تافيلالت سنة 
4 كانت لتفقد أحوال القبائل والناحية بعدما أصبح الخطر الفرنسي محدقا يتوات. 

حول هذه الحركات انظر : 1/23,1876 29 18716171 0.2.3.40 ,.18.5.ى وكذلك : 

الرسالة الي وجّهها القنصل الفرنسي بالدّار البيضاء لوزير الخارحية في 8 يوليو 1876 في 
ا 0" 

وكذلك : 

.15 .« ,لاك .مه ,وعتقصاءآ 
دام ملك مولاي الحسن 21 سنة وأربعة أشهر وحخمسة عشر يوسا من سنة 1873 إلى سنة 
4 وكَدّرت مجموع السّنوات الي قضاها في الحركات بخمس سئوات أي تقريبا ربع مذة 
عهده. 


337 


بحيو شه أمام القبائل 20" , 

فعدد جنود اليش النظامي ارتفع باستمرار داخل المحلة السلطانية على 
حساب جيش النايبة (انظر الرّسم البياني)”*" مما صار يسمح بإعادة تنظيم اليش 
وإعادة الكرّة فورا بعد الانهزامات» وبالقيام بعدّة عمليات عسكرية في نفس 
الوقت» كما أعطى للجيش المخزني مظهر الاستمرارية والقوّة". 


(123) انهزمت جيوش مولاي الحسن عدّة مرّات؛ ولكن هذه الانهزامات كانت تستدرك بعد مذَة 
قصيرة. وكان رحوع السّلطان على رأس جيشه يأخذ دائما شكل أنتصارء كما أن الظهائر 
الي كانت تقرئ في المساحد بعد الرجوع كانت تتكلّم دائما عن التصرء مثلا في حركة 
وحدةء مر السلطان بتازة ونزل بقرب قبائل غيّائة ووضف عليهم قدرا من القمح رفضوا 
دنعه فهاجمهم الحيش ولكنه سقط في كمين نصبته القبيلة» ولم ينج السّلطان إلا ياختفائه 
بإحدى الشّعب هو والحاجب موسى بن أحمدء وقد استطاع السلطان يعد يومين أن يعيد 
تنظيم حيشه ويهاحم أراضي غياثة الي كانت قد التجأت للجبال؛ فأحرق الحند المداشر 
ونسفوها ثم كتب مولاي الحسن يعلم الرّعية بالنصر ويذكر (أن الخيل والرّماة قد اتتسفوا 
بلادهم انتسافا ودوّعوها أماما وخلفا). 
الناصري» س.3.ء ج. 9 ص. 159. 

(124) الرسم البياني اعتمد على أعداد جاءت في مقالات وتقارير عسكرية أهمها : 

.28 ,1923 ,1م71 عنانج 1 صا ,« 1876 - 1874 تتتقعوعهم وتأومنطاطة :.آ » بأممام/ا هآ 
. 1879 ك3 10 ,أقطقظ ,تتقسمامظ ,2 .© ,.1/.0.ةق 


.6 أتعث 5 ,ع 1أتداهء:8 126 ,5 .© .4.11.6 

.6 عتطتدء7107 17 رطعععطل دا رختسطءة5 عمتملامم دبل أرمممها 

,25*19 :8.7 ظهذ ,د مقدمة11 81 (13[ناه134 06 كدمتائلغييه و5ع.1 » ,تمصل02< .10 
123-22 .مم ,1981 - 1980 


(125) .304 .م ,عأ .مه ,قلوجع8 .1" 
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نسبة اليش النظامي في جيش مولاي الخسن في بعض الخركات 





18789 1882 1883 1853 





وقد أضفى سهر السلطان بنفسه على سير الحركة من بدايتها إلى نهايتها 
وعلى القضايا الصّغيرة والكبيرة 29 على الحيش إيان الحركة طابعا من النظام 
يتناقض مع المظهر العام مجموع الحركة التى تظهر في أوَّل وهلة كهجرات السَّكّان 
القديكة9*©. فقد كان اليش يسير حسب نظام دقيق سواء ف الوقوف أو في 
السّيرء وف التوقيت» أو فيما يخصُ موقع كل فرقة بالنسبة للأخمرى سواء داعل 
المحلة أو في حالة المهجوم, وف سير المدفعية» وف تبديل البغال والخيل واحمال70". 

ولكن مظهرالنظام و الانسجام والوحدة مالبث أن اضمحلّ بعد وفاة 
مولاي الحسن؛ حين صارت الحركات الي تعدّدت بارتفاع الاضطرابات» وحتى 
الجركات الي كانت الاستمرارية مرهونة بنتائجهاء توكل لشخصيات مخزنية لا 
تربط بينها أيّ روابط سياسية ولا مصلحية ولا تخضع لقيادة عليا مستّقة(”" 





3.1. ,عناوتقه عصناء1 قومنائقة ,دضمءتتره 65 صذ ,در 1894 - 1836 ك1 صمدمقتة)» ,عع1416‎  )126( 
.ص ,1977 ,وعوط‎ 1 
2. رقتهقط ,لإلاعاآ ممملد© ,عمرماط نك ,خام]‎ 1890. )127( 
: حول نظام الحلة‎ )128( 
ركقة2 ,لكمستتللهة  رعاءةةى 19 -0[ اعرزوماط  عل «ا )دآ رعدوك8 .ل‎ 1978, 
.2م‎ 486 - 9. 


(129) يظهر اتعدام الانسحام هذا أقصاهء حينما أرسل مولاي عبد العزيز سنة 1902م») ثلاث 
محلات؛ إحداهساء تحت قيادة عمه مولاي الكبير» والثانية تحت رئاسة مولاي عبد السلام 
المراني. والثالئة تحت رئاسة محمد المراني» لنحدة الحيوش المحزنية في ناحية تازة. وصادف هذا 
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وكانت نفس الحلّة في بعض الأحيان تقسّم بين قائدين أحدهما من أقارب 
السّلطان والآخر إما من اليش أو من العسكر دون أن تحدّد اختصاصات كل 
منهماء ويظهر هذا من الرسالة الى وجّهها الحاحب أحمد بن موسى لكبير امحلة ف 
حركة عام 1897 : 
"... عياس ولد باحمدء عما كان يرفع بك من الشكايات وتجيب عنه بالمدافعة» ققد 
ثبت ثبوت الشمس ولم يختلف فيه اثنات وكشف الحال على أن أعمالك كلها تهورات 
وأقوالك كلها بهتان وأن المحلع استولى عليك حتى صرت لا غرض لك إلا الاستيلاء 
على أموال الناس بغير طريق إلا بمجرد أنك كبير انحلة» ولولا ما تقدم لأسلافك من 
امحبة فينا لأطلعنا علما مولانا بذلك. فلتقف عند حدّكء ولتترك أموال الناس والكلام 
مع العمال بوحه؛ فإِن مولاي الحفيظ هو المكلفء ولادخل لك في شيء تا ذكر وإنا 
وظيفتك هو القيام بضبط امحلة من عسّة وتعيين من يأمرك الشريف به للركوب 
والفرض سواء للكلفة أو للنفع وإن رآيت شيئا مما يخالف المراد فحسبك الإعلام وهذا 
إنذار لك إن أردت السلامة إليك. والسلام ف 25 جمادى الأولى عام 1315 موافق 22 
أكتوير 039"61897 , 
وكانت الحلة ف بعض الأحيان تقسّم بين عدّة قواد في نفس الحركة؛ ففي 
فتنة" الرحامنة في عهد مولاي عبد العزيز» قسمت المحلة إلى سبع قيادات منها ما 
أعطي لأعمام السّلطان مولاي الأمين ومولاي عبد القادر» ومولاي عبد المالك» 
ومنها ما أعطي لكبار البيش””". وف المحال الي كانت ترسل ضد يوحمارة» 
كانت نفس المحلة لا تخضع لقيادة موحدة» ففي الحركة الى خرحت من فاس ف 
يناير 1903م كان يقود امحلة وزير الخرب المنبهي ورئيس المشور القائد إدريس بن 
يعيش ". وف 1904م كان يرأس المحلة قائدان» محمّد بوشتى البغدادي ومولاي 


بوبكر بن الشريف العلوي. 


شهر رمضان. ولكي يظهر كل منهم استقلاله عن الآخرء كان كل واحد يضرب مدفع 
الإفطار والإمساك على حدة. 
الحسن اليوسيء المعسولء الدارالبيضاءء 1960م» ج. 20) ص- 40. 

(130) خ.م.ر.ء الكناش رم 1177: ع. 234» حركة 1315. 


(131) ابن زيدان» الإتحاف س.ذ.ء ج. 1ء ص. 381- 388. 
(132) ث.ع.س,ء وكذلك : 52 .م ,)نه .مه ,تعطيعوواء7.177 122 
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ثم أوكلت رئاستها إلى أحمد بن كروم ومولاي مصطفي بن عبد الرحمان 
1 إلآغا أحمد المنبهي الحرّاب279, 
هذا كثيرا ما كان يخلق الفوضى في العمليات العسكرية ويفقد الجيوش 
المحزنية. بالرغم من ارتفاع عددهاء الفعالية حتى أمام جيوش أقل منها عدداء 
كجيش ب وحمارة» حينما قلّ أتباعه. في بعض الأحيان تصل هذه الفوضى حد 
التطاحن بين مختلف الطوابير المخزنية» كما حدث في حركة 28 رمضان 1904م» 
حينما هجم طابور يقوده الخليفة المكلدي» على طابور يقوده الآغا عبد الله 
الشاوي2*9. وفي حركة 1907م ضد بوحمارة كذلك» هجم طابور الآغا محمّدين 
دحمان الصنهاجي على طابور الحاج المهدي الطنجي”*”". وحقى يتسنى إعطاء 
فكرة عن النتائج التقنية للاصلاحات العسكرية نعرض هنا حالة اليش المغربي في 
أواخمر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كما كانت تظهر للدول 
الاستعمارية ال أصبح خطرها محدقاء وذلك من خلال بعض التقارير العسكرية 
الأجنبية» فقد جاء ف بعضها : 
"يجب أن لا يضرب أي حساب للجيش المغربي. الحنود المغاربة أقوياء صبورون» ولكن 
بدون أي تدريب ولا نظام» ليس في استطاعة السّلمطان أن يواحه المسيحين في حرب 
نظامية. حاميات المدن ضعيفة ماعدا حامية الرّباط وسلا وفاس والصويرة» لكن مداقعها 
بدون عدة.ء إذا كان المجوم والسلطان في مراكش. فالطابور الوحيد الخنطيرء» هو 
طابور عسكر أيت باعمران» يقوده الحاج علي السوسيء لأنه يمكن أن يلف حوله 
المتطرفين. الفرقة الوحيدة المنظمة هي حيش الفرسان المخازنية ولكتهم غير خطيرين 
لأتهم مرتبطون بشخص السّلطانءالمدفعية من نوع باروط 6ومتوظ مدافع الخبل من نوع 
إيطالي» وكروب ألماني» بدون عدة» وفي حالة سيئة» إلى حانب عدة مدافع متنوعة 
وقلعة» يبلغ عمرها عدة قرونء لاينبغي أن نضرب حسايا للمدفعية.البحرية : البشير 





(133 ) انهزمت محلة أخ المنبهي وجردها الحياينة من لياسها "ودخمل أفرادها فاس عرايا" قتل أخ 
المنبهي في إحدى الحركات ضد بوحمارة فيما بعد. انظر حول الموضوع : 
بليماني» بوعشرين.ء التنبيه المغرب عما عليه الآن حال المغرب, س.ذ.ء ص. 74. 

(134) عبد الوهاب بن المنصورء أعلام المغرب العربي؛ ج. 1» ص. 354 355. 

(135) ن.م.س. 
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الذي يرأسه كومندار ألماني في عطب في طنجةء وكذلك الحسينء والتركي الذي له 
كذلك كومندار ألماني» ف العرائعر "01360 1 


وهذا تصوير أحني آخر لا تخفى نظرته المغرضة يحاول أن يرصد نتائج أكثر 


من نصف قرن من الجهود» بذلت لتأسيس جيش النظام : 


)136( 
)137( 


"أما الحالة العسكرية للبلاد» وهذا هو الجانب الذي يهمنا على الخصوضء فإنه يجب 
أن لانستغرب إذا قلنا إنه قي سنة 1909م لازال اليش عبارة عن عصابات تشبه 
2101165 23705 تعيش من النهب أكثر ما تعتمد على راتب زهيدء ولا يؤدّي 
بانتظام. لا يوحد إلا عدد قليل من الرؤساء المقتدرين الذين يستطيعون الاحتفاظ 
حوطم بالبيوش بفضل وسائل تعسفية كأزفل والقيود الى يستعملها الضباط الذين 
يجمعون لهم العسكر. وهؤلاء العسكر الذين يجمعون من أدنى الطبقات أكثر خطرا على 
القبائل الطائعة منهم على العدو. وإلى حانب هذا العسكر ترغم القبائل على إعطاء عدد 
من الأفراد في وقت الحركة» وهؤلاء الأفراد يتلقون رواتبهم من قبيلتهم. ولا أظن أنه 
من الضروري أن أضيف أن هذه الرواتب كغيرها تتعرض للسّرقة الجاري بها العمل في 
المغرب وأن وزير الحرب يأحدذ منها حظ الأسد. وأحيراء الطبجية يعتبرون كعسكر ولا 
يحملون أي سلاح. فهم ليسوا إلا حمّارين يقودهم معلم أحني في أغلب الأحيان. وقد 
كانت المدفعية فيما قبل ميدان الأتراك» ولازال يوجد في الرّباط وسلا بجموعة من 
العائلات يرجع أصلها لمعلمين مدفعيين جاؤوا من القسطنطنية» وقد عوضوا فيما بعد 
بالعلوج أو بحراب من اتيش الفرنسي والإسباني : وهذا يشبه العهود الأولى لمدفعيتنا 
الي كانت تستعمل البندقيين كدعنافه76؟ الذين كانوا محتقرين ومهابين في نفس الوقت. 
وخلاصة القول فإن الجيش يتكون من عصابات تلقف حول قواد يعتبرون جنودهم 
ملكا حخاصا لهم وهذه العصابات المتوحّشة كان لها تفوق على القبائل قبل أن تحصل 
هذه الأخيرة على الأسلحة العصرية. وعلى كل حال فإنّ الجهاز العسكري لا يستعمله 
المحزن إلا للمفاوضات مع النصمء هذه المفاوضات الي ترمي إلى تفرقنه وتشتيته» 
وزرع الشقاق والعدواة داحلهء وبعد هذا يؤدي الخنصم الغرامات المفروضة عليه فمن 
الميادئ المعلومة هنا أنه حينما تتقاتل القبائل بينها يكون المخزن على أحسن حال. إنه 


.1900 تتل 01ت ها ,0.6 ,. 1/1.0.17.خل رع مهللآ ناك :ده #1 وولاعء0”* ك أ ء زور رقة تق[ 
كلمة كانت تطلق في القرون الوسطى في فرنسا على المكلفين بقبض :74310 .وهي ضريبة 
فرضت في القرن 13 و14 على المبيعات» وكانت ججمع بطريقة تعسفية. 
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من اللازم على كل المدرّبين الذين ييعثون إلى هنا أن يعرفوا هذه المبادئ» لأن المطلوب 
منا هو تحويل هذه الحالة العسكرية الفاسدة إلى حالة منظمة"029, 


ثانيان النتائج السياسية 

و إذا كانت المحاولات الإصلاحية قد أعطت نتائج محدودة على المستوى 
التق وعلى مستوى الفعالية العسكرية فإن سلبياتها كانت أخطر في الميدان 
التبياسي سواء فيما يتعلق بوزن اليش على صعيد العلاقات السياسية الداخلية» أو 
بقدرته على القيام.كتطلبات الدفاع عن البلاد والذوذ عن استقلاله والسهر على 
استتباب الأمن الداخلي وفرض سلطة الدولة.مختلف شروطها ومكوتاتها. 


1 الوزن السياسي الداخلي 

أحدثت التغييرات الي أدحلت على هيكل الجخيش فى ظروف داخلية 
وخارحية صعبة آثارا سلبية على وزنه السياسي الذي ضعف كثيرا في أوائل القرن 
العشرين سواء فيما يخص الكيش التقليدي أو فيما يخص العسكر النظامي. فالكيش 
كان القاعدة الرئيسية السياسية العسكرية للمخزن قبل "الإصلاح". فقد كان 
عنصرا مهما من عناصر البيعة إذ لا نكاد نحد بيعة عامّة تخلو من مشاركة "قواد 
الكيش": كما كان يشكل أغلبية "أصحاب الشكارة" من وزراء وكتاب» ولكنه 
بعد تأسيس "العسكر" فقد حانيا كبيرا من دوره العسكري ثم شيئا فشيئا من دؤره 
5 وهذا الضعف السياسي للجيش» وإن كانت اماراته قد بدأت تلوح منذ 
عهد مولاي الحسنء فإنه لم يظهر جليًا إلا في عهد مولاي عبد العزيز. فبعد وفاة 
سيدي محمدين عبد الرحمان كان اليش لازال له وزنه ولازال يؤخذ بعين الاعتبار 
داخل التوازن السياسى التقليدي» كما يظهر من رسالة موسى بن أحمد لمولاي 
اطق رع عله وملا بية 

"بعد تقبيل الأرض بين يدي مولانا الإمام ننهي لكريم علم سيدنا أن خدامه للغافرة» 

بعدما وردوا على ياب الدار العالية بالله مع قائدهم القائد محمّدبن الطيب يودلاحة 

بقصد التعزية وأداء البيعة طلب التوجه لحضرة سيدي مع إخوانه فكتبنا صحبته هذا ننبه 

سيدي علي خدامه ليباشرهم عا ينبغي أن يباشروا به من طيب الكلام والوعد بالجميل 

والمبالغة في الدعاء للهمء فإنهم حاصة جيشه السعيد كما لايخفى على سيدي» وكلام 





(138) .18/12/1910 كنع اعماكها معام 165 ناه ,8 ,1/1.0.57.م 
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الملوك يفرحون به وسيتقلونه لإخوانهم وأولادهم ويققع منهم موقعه. والله ييارك في 
عمر سيدي والسلام على مقام سيدي ورحمة الله". 
0 رحب القرد 1290ه» موسى بن أحمد039, 


وكذلك رسالة السلطان مولاي الحسن إلى اليش والعسكر بعد توليته 
العرش حيث ورد ما يدل على أنه في أواخر عهد سيدي محمّدين عبد الرّحمان كان 
اليش لازال لم يفقد كل وزنهء وأن العسكر بدأ يوحذ بعين الاعتبار : 
"كافة وصافنا الأرضينء» وحيشنا الصالحين الخدام المفلحين البحاري والشسركي 
والشرادي والسوسي وسائر العساكر السعيدة المنصورة أجمعين» وفقكم الله وسلام الله 
عليكم ورحمة الله. وبعد فعظم الله أحرنا وإياكم وجميع المسلمين في مصاب سيدنا 
الوالد المقدس باللّه أمير المومنين وتغمده بسابغ الرحمات . وقد بلغنا وقوفكم في بيعتنا 
السعيدة بالقول والفعل وسعيكم في شأنها بالقلب والقالب واليد والرحلء فلقد قمتم 
بالواحب وأديتمء وذلك الظن بكم وبه عهدتم وعرفتم من الخدمة مجانينا العاليي وحسسن 
خدمتكم وصادق نصحكم وجميع بتكم فجزاكم الله عنا وعن المسلمين أفضل ما 
جوزي به حادم ناصح أمين وسترون من مكافكتنا لكم ما يسرّكم إن شاء الله في الحال 
والمآل وتعود عليكم من ذلك بركة ورشد في المعاد والمعاش والدين والدنيا . والسلام. 
ف رحب الفرد عام 420"1290 , 


وقد بقي هذا الاعتبار للجيش والعسكر إلى أواخر عهد مولاي الحسن 
فعناصر قبائل الكيش كانت لاتزال تشكل نسبة مهمّة داحل المنحزن بالرغم من 
ارتفاع عدد "التجار والأمناء". كما أن العسكر كان قد بدأ يكتسب قوة 
لايستهان بها تماما. 

ولكن منذ وفاة مولاي الحسن بدأت الأمور تتحوّل بسرعةء فطبقة التجار 
والأمناء غزت المخحزن على حساب قبائل الكيشء وحالة العسكر تدهورت 
للأسباب الى سبق ذكرها. 


(139) الرسالة مأحوذة من الوثائق, المجموعة الثالثة» ص. 35. 
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وكدليل على أن الموسسة العسكرية لم يبق لها وزن سياسي كبير ف 
الداحل» فإن بيعة مولاي حفيظ لم يذكر فيها لا اسم الكيش ولا العمسكر*" وأن 
مولاي عبد العزيز بالرغم من توفره مبدئيا على القوة العسكرية الرسمية لم يستطع 
يمابهة أخيه لا عسكريا ولا سياسيا. 


2 من إصلاح لمواجهة الخطر الخارجي إلى إصلاح لتوطيد الاستعمار 

لقد انطلقت محاولات المخزن الإصلاحية أساسا من اعتبارات جهادية وأمنية 
داخلية» إلا أن الضغط الخارجي حوّل الإحراءات المتخذة لبلوغ الغاية المنشودة الى 
هي التصدي للأخخطار الخارجية امحدقة بالبلاد من جهة وضمان الاستمرارية من 
جهة أخحرى إلى عوامل إضافية في تؤطيد المصالح الأجنبية عوض عرقلة نموّها 
والوقوف في وحه التبعية للدول الغربية» وسهلت التغلغل الأجنبي داخل الموسسات 
المغر بية إلى أن تطور الأمر إلى سقوط هذه المو سسات تحت السّيطرة الأجنبية. 
لغربية إلى ر الامر إلى سقو لو لسيطرة الأجنبد 


أ مسلسل التبعية والتغلغل الأجنبي داخل المؤسسات 

فالاعتماد على الأسلحة المستوردة لتحديث اليش وتجهيزه ببنادق ومدافع 
على غرار ايوش الأروبية كان يعت في الواقع وضع البلاد تحت رحمة المصانع 
الأحنبية وإدحالها في طور ما يمكن أن تنعفه "بالتبعية التكتولوجية" خصوصا وأن 
محاولة إنشاء صناعة محلية لم تعط سوى نتائج جد محدودة» ومنها ما باء بالفشل 
التام. والتجاء المحزن إلى بعئات عسكرية أوربية لتدريب اليش المغربي ف وقىت 
ارتفعت فيه أطماع هذه الدول في المغرب كان يعن سقوطه عسكريا تحت رحمتها 
وتبعيتها ووضع رجلها في الرّكاب المغربي. 





(141) انظر بيعة فاس لمولاي حفيظ في : 
محمد الياقر الكتاني» ترجمة الشيخ محمد الكتاني الشهيد, مطبعة الفجرء 1962» 
ص. 198 - 200. 
وكذلك : 
جريدة السعادة, الأحد 14 محرم 1326ه - 16 فبراير1907م. 


345 


وقد كان الأمر واضحا تمام الوضوح بالنسبة للدول الي تسارعت لتقديم 
ضباط وبعثات ووضعها رهن إشارة السّلطان. ففرنسا مثلا منذ استقرارها ف 
الجزائر كانت تريد من جهة» مراقبة البلد الذي يلجأ إليه المتمرّدون الجزائريون, 
ومن جهة أخرى» وهذه غاية أهم أن تكون لها "أعين تطلع على ما يروج في هذا 
البلد غير ا محكوم, فمن غير المعقول ولا المقبول أن يبقى على أبواب أروبا وعلى 
مرأى من سواحلها وعلى شط مضيق لا يتعدى عرضه عدّة فراسخ بلد خصب 
ترويه أنهار حميلة ويسكنه أهالي يتفانون في العمل» منزويا على نفسه وحريصا 
على عاداته المتوحشة والبدائية2؟ ."وكان لابد لها" من وجود مستمر دامل 
المخزن الرحال حتى نقاوم التأثيرات الضارة"فهى كانت "في حاجة إلى من يعيش 
داحل المحزن ويوجّه اختياره موهما إياه أنه هو الذي يختار".20 ثم إن الحكومة 
العامّة في الجزائر كان يهمها تنيع التغيرات العسكرية في المغرب وكانت غايتها 
هي: "دفع السّلطان الذي يريد تنظيم جيشه الى اختيار مدربيه من عندنا. إِنّ 
جيوش جلالته الشريفة في نظرنا لن تعرف تطورا يمكن أن يقلقناء ولكن من 
مصلحتنا أن يلتجىء إلينا في هذا عوض أن يلتجىء إلى قوة أخرى"29. 

المهمّة السياسية للبعئات العسكرية 

وبالفعل فهذا هو الدّور السياسي الذي أصبح للبعنات العسكرية الأحنبية 
سواء منها الرمعية كالفرنسية أو الغير الرسمية كالإنجليزية. إذ أنّ البعئات تحوّلت إلى 
"طابور امس" كان له تأثير ملموس على تطور اليلاد السياسيء فأصبح المحزن لا 
يواحه ضغوط ومناورات الممثلين الأحانب المقيمين بطنجة فحسبء بل صار أيضا 
يواحه تحركات ومناورات و"إرشادات الحرابة" المقيمين داحل البلاط السّلطاني 
والمشرفين على تدريب العسكر. ذلك ما ينص عليه تقرير فرنسي سرّي جاء به : 
(142) .6 .م ,1930 ,كاهة ركاموارمطءم قاط اك عدنطع ره 1.65 ,كعنلسصهلانة1 غمع1] )5 
(143) ن.م.س.. ص. 19. 
 )144(‏ .18/2/1877 وعتغع سدعاة معتنقلة دعل عتاوتهتهر قعممعء<1 ذه إجمقط© ,40 .0.2.34 ,18.2.م 

كذلك : 


7 نا 8 -لإقانةطآ0) ,2 .0 ../4..1/1.0.5 
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"حينما انتهزت فرنسا سنة 1877م ما أظهره مولاي الحسن من اهتمام بالشؤون 
العسكرية واغتدمت الفرصة لإقامة بعئة عسكرية بالمغرب» فإن سياستها كانت 
لاتستهدف إعانة المخزن الشريف على تدريب جيشه تدرييا عسكريا أورييا بل إحاطة 
السّلطان بهيئة قادرة على 2 تتميم العمل السياسي الذي تقوم به قنصلياتنا"0450, 


3 نا : ل 
فوظيفته هي وظيفة ملحق عسكريء وبا أن جيش المغرب جرد وهم وخيال فإن 
على رئيس البعثة أن يولي اهتمامه قبل “كل شيء للمسائل الإسلامية والعربية"20. 

ونحد هذا التوجه في ما يلاحظله سان روني طياندبي حيث قال : "إن وحود 
عسكرين فرنسيين داعل اليش المغربي معناه استقرار اليش الفرنسي داعل 
المحزن» وهو يعزينا عن بقاء جيشنا بالرغم من قوته عاجزا عن تعدي الحدود 
بسيب اللعبة الديبلوماسية "00 

وكذلك كما رأي سفير فرنسا "أردِكا" الذى يؤكد في أخد تقاريره على 
أن "دور البعئة العسكرية هو دور سياسي ا 

رك كد 0 رز بهذا لعزي دان ارق فدص الذي خلف أورديكا على 
(أي أعضاء البعثة العسكرية) ظاهريا هو التدريب» ولكن الحقيقة هي أن هؤلاء 
الضباط موجودون هنا ليذكروا بالنفوذ الفرنسي في شمال إفريقيا وبعزمنا الأكيد 
على عدم التنازل عن حقوقنا وامتيازاتنا في هذه المنطقة"9*". 

ومن هذه التقارير يظهر الدور الحقيقى الذي كان منوطا بهذه البعثات» 
فزيادة على التقارير السياسية ال كانت ترسل لوزارة الخارجية» فإن التقارير الي 





(145) .عمعقل/ة ننه عكنقانائد ممأكدتط 12 عل عناوتنماقتط:.آ ,11.6.1/.,0.2.ه 

(146) .90.م ,« معدم 06184 التعكناقة20 رعو مقا/1 16 كن عكأم 1/4 » ,رعستزدمهث ,0.2 ,.10.0.17.ه 
(147) .7.م ,كته .مه ركعت لسقللته1 ممع8 51 

(148) .109 .م ,1.17 ,غنه .مه ,ه8886 .:آ1 

(149) ن.م.س. 
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كانت تبعث لوزارة الدفاع”” وال كانت مبدثيا تتعرض للمسائل التقنية 
العسكرية كانت هي الأخرى مجموعة من التحليلات والمعلومات حول الحالة 
السياسية والعسكرية للبلاد وعن نقط الضعف الذي حكن لفرنسا استغلالها وعن 
حركات السّلطان وسكناته ودراسة لعقلية المحزن وأفراده» وكيف يمكن استعماطهم 
لصالح فرنسا وععن البعناث الأروبية الأخرى؛ ونواياها وسياسة حكوماتها 
والأسلحة الي تبيعها للمغرب, أي أنّ أعضاء البعثات كانوا في نفس الوقت 
جواسيس على ما يروج في البلاد» وعلى الدّول الأروبية المزاحمة لدولتهم ونوع 
أسلحتها. فإي ركمان مثلا في تقريره لوزارة الدفاع الفرنسية في شتنير 1878م أعطى 
معلومات وتفاصيل عن مدفع كروب الذي جاء به تمثل شركة كروب ليعرضه 
على المخحزن050. 
وهذان نموذجان للتقارير الي كانت البعئة العسكرية الفرنسية ترسلها لوزارة 
الخربية. النموذج الأول رسالة أرساتها البعئة العسكرية الفرنسية الي وصلت 
لمراكش ف 16دسمير1877م وجاء فيه : 
"إن البعثة تراس 540 رحلا. يريد السّلطان أن يوحد العسكر المدربين منن طرف 
الفرنسبين تحت قيادة واحدة ليحارب به ناحية مرّاكش. إن التدريات تتوقف لأتفه 
الأسباب مغلا : ذهاب اليغال إلى ناحية أمرى.إن السّلطان بدأ في تحريب مدافع 
بلجيكية. إن السّلطان لايريد أن يبقى تابعا في سلاحه لأروباء فهو يحاول صنع 
البارود والقرطوس» ولكتنا استطعنا إقناعه عن التخلي عن فكرة صنع القرطوس معللين 
ذلك يأنّ صنعها يكلف غاليا"222. 


, )153( 


وهذا نموذج ثان هذه التقارير قِِ 09 
"أما فيما يخص القضية المغربية فإن الغياب التام للجيش المغربي والجهل بالاستراتحية من 
طرف رؤساء القبائل الذين يمكن أن يقودوا حيوشهم ضدنا يتطلب منا أن نحسّن اتيار 
الموقع الجغرافي» ومن الناحية السياسية فإن المغرب نموذج للوحدة الدينية والتفرقة 


(150) كانت التقارير الي ترسل لوزارة الخارحيبة؛ ترسل مفتوحة عن طريق قنصلية طنجة:؛ أما 
التقارير المرسلة لوزازة الدفاع» فكانت ترسل كذلك عن طريق نفس القنصلية» ولكن مختومة. 

(151) .28/6/1878 تموجقظ ,مقممك: ,2 ...4.1/1 

(152) .28/05/1878 همنوقته 18 عل ؛تمممق3 ,2.2 ,./31.0.1.م 

(153) .1899 ,"عمتقعه قمر ومناكعتان هه[ » ,عقتدمعة5 26 ..[ ,0.19 ,./1/.0.37.ه 
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السياسية. فالسّلطان يعتير "بابا" أكثر منه إمبراطور والوزير با اماد وهو ابن يهودية. 
وعبد بخاري تموذج الرحل السياسي الشرقي: الذكاء والمرونة والخنداع والحيلة والبعل 
والشراهة والقسوة وعدم الرحمة وهو مهاب ومكروه .لشغل الجيشء يقوم المحزن 
يإرسال وحدات "لأكل القبائل القوية كدكالة والشّاوية والرحامنة..يقول قوّاد الجيش : 
"إننا نأكل حتى لا نوكل"...لقد ذهب مولاي الامراني بطابورين إلى تافيلالت.القائد 
الكلاوي والقائد الكندافي يترأسان الجيوش الى أرسلت نحارية مسفيوة,.الباشا حمو 
باشا تارودانت يترأس ألف رجحل. القائد السيد سعيد الكلولي يترأس ثلائة أو أربعة 
آلاف رحل ويقود عمليات تزروالت..إن سياسة با احماد هي تقسيم المملكة إلى 
قيادات كبيرة وهذا يتسبّب في تشتيت العسكر, لهذا فإنّ الحكم المركزي حاليا 
لايستطيع أي مقاومة إذ ليس لديه أي جحيش". 
وبحكم دورهم السياسي والأهداف المتوحاة منهم ومساهمتهم أحيانا ف 
العمليات العسكرية ضد القبائل المتمرّدة فإن اختيار رؤّساء هذه البعثات كان 
يخضع لبعض المقاييس الدقيقة» لا علاقة لها بالخبرة أو المهارة الفنية» بل كانت 
تشترط فيهم خصال أخرى منها "مثلا الذكاء السياسي وقدرة إمعان النظر ف 
حقيقة الأمور واستنتاج ما يمكن الانتفاع به لخدمة " المصلحة العليا " وكسب 
صناقة ومورةة التقوصيانه العددنية الاو" وبعيارة اوري أن كوف ولاه 
الضباط كل الشروط والمؤهلات لتنفيد مهمة التجسس على أحسن وجه. 
- نماذج الضباط الأوربيين في المغرب 
ويجوز اعتبار إركمان””” ,عثابة نموذج للضباط الذين استجابوا لاستراحية 
حكوماتهم وتفانوا ف خدمتها. 





(154) .1877 ,8 - 4 كععلة بمقصطله:5 غ نإمسقط ع0 كدمناء ماقم ,0.2 .4.1.0.77 

(155) جون جاك جول إركمان مقصعك:2 دعلناد 5ءناوه13 هدعة وله في سطراس بورغ وتناماكةا5ة 
في 14 نوفمير 1850م من عائلة من 4 إغعوة انتقل أبوه الذي “كان تاجرا إلى باريس في 1851م» 
حيث صار يدير معملا لصنع الأسلاك الكهربائية. ولكن مضايقات نابليون الذي كان يتحكم 
في الإنتتاج» والذي كان يعرف ميولاته الجمهورية؛ جعلته يتخلى عن هذا العمل. فتعاطى 
للكتابة. ترك قصصا سياسية ك (066هه؟ عل ععغم ع1) الي نشرت في 1868. ولكنه كان أقل 


شهرة من أحيه ء1نم5 الذي ترك عدة قصص. 
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لقد قام الجترال شنزي9”" وتصفط الذي تكلف يمهمة انتقاء البعنة الفرنسية 
الأولى في 1878م باعتيار إركمان على أساس اطلاعه على العادات والتقاليد العربية: 
ولكي يقوم بالمهمة الى أوكلت له بادر إركمان بعد تعيينه» بطلب إذن رؤسائه 
لارتداء الزي المغربي وبرر ذلك بضرورة التقرب من السّلطان والقضاء على نفوره 





درس أركمان في باريس» واتغقرط في الميش في سة 1870. ودعحل مدرسة 
بوليتكنيك عداونصطءع:ز[ه2 في 1871؛ والمدرسة التطبيقية للمدنعية في 1873 وصار ملازما في 
الفليق 16 للمدفعية» ثم في الفليق 20 في 1876 في الجزائر. عين في البعثة العسكرية الفرنسية في 
المغرب من 1877 إلى 1883. صار رئيسا للبعئة قي 1879. وحين رجوعه لفرنسا تكلف عمعمل 
السلاح» فتكلف بالمدنعية في لافي 86 13. أحيل على التقاعد في 1899 لمرضه. وتوف في 24 
سبتمر 1901 في سان موريس. ترك معلرمات ضافية حول المغرب في كتابه عمرهاة ء1 
6 الذي نشر ف 1885» والذي يوحد مخطوطه في وزارة الدفاع الفرنسية قي قصر 
فانسين تحت رمم 0.19. 
في 1923 قام ابنه بول إميل عانتم: 1نه2 الذي كان مهندسا كيميائيا بنشر كتاب كتبه 
إ ركمان في 1891 تحت عنوان : 26م[ لات ا«مأدسولسر عدل'4 1أءغ« مآ 
حول إركمان : 

8.12 ,د« مقدسانعظ عستقائجقه ع1 كناك قتدع د عمج عمد دعنرواعد0 » ,116لو0 .1 
وكذلك علة : .1923 ,تعاتهة رعءده1 02 ع هرج ما 


وكذلك : 


11250 ناه عو نهجصعق1 عكتهاناتمد هم أوذتمد 12 ع0 كاناطمل 165 أكء اتقصانع1 3165 رتتعم م قط .1/0 
, 1978 عتطصعءة12 أ أع1لتنال ,عناوتاقدده1متل عتزمائتط :0 عتععظ 12 عل النوكاءت ,1883 - 1877 


.23-4 
(156) ولد 'وتعدطكه ف 1823 قضى القسم الأكبر من حياته العسكرية في الجزائر بدأ في فرقة 
كعلق20 ف بليدا. 
ساهم بقسط وائر في محاربة المجاهد عبد القادر بين 1844 و1847. في سنة 1852 سمى رئيسا 
لمكتب الشوون العربية ف تلمسان. وف 1864: بعد مشاركته في الحرب» في إيطالياء وسورياء 
رحع للجزائر» حيث صار عمّيدا ف الفرقة 48 فْ منطقة وهران. وف ١1868‏ صار جنرال فرقة 
عفدونعط عة ل#فكمعع في نفس المنطقة. وف 1870» »شارك ف المعركة ضد ولاد سيدي الشيخ 
وتوغل في الأراضي المغربية ثم صار حاكما عاما للجزائر 1875. 
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من الفرنسيين. وفعلا كان هذه الميادرة واحتيار اللياس المخزني عوض البدلة 
الأروبية انعكاس إيجابي» إذ "تغير وجه الأمور" وتخطى إركمان العراقيل اليّ 
كادت تدفعه في الأول "للرجوع من حيث أتى ف أقل من ثمانية أيام". وشرع ف 
القيام عهمته الى جاء من أجلها وهي "إيجاد أحد داخل القصر المغربي ليؤثر على 
فكر السّلطان"9”". فقد نال ثقة السلطان الذي أسند له سلاحه الرئيسي المدفعية 
الى اعتبر "فقيها" فيها0”” وصار يستشيره في أمور كثيرة حصوصا منها إبداء الرأي 
ف جودة الأجهزة العسكرية الي كانت تعرض على المخزن ويفتخخر إركمان فٍ 
هذا الشأن بالأدوار الى قام بها لمزاحمة الأحانب الآخرين كإفشال محاولة الألمان 
لبيع المدافع وفضح نواياهم "السيئة "وإثارة الشك حول تصرفاتهم وحث السّلطان 
على أن يرفض حتى هداياهم7”". 

ومن خلال تقارير إركمان وكتاباته حول المخزن وحالة المغرب في أواخحر 
القرن التاسع عشرء وخحصوصا ما جاء ف كتابه "مغرب اليوم" يتضح أن وجوده في 
المغرب لم يكن الغرض منه تدريب العسكر المغربي. والظهير الذي أنعم به عليه 
السلطان حينما انتهت مهمته ف عام1883م» وكذلك احتجاج السلطان على نقله 
المحزن7 ”2 وقد كان اختيار كل رؤٌساء البعئة الفرنسية الذين تتالوا على المغرب 


(157) حول هذه المهمة : 
.أ .صه ,ممقمكن:8 3 جممقطن ع0 مممتاءتجاكما 


وكذلك .- 
.359 ,1923 ,7161مهة[ ,1:07 06 ء(له7:0 2[ عنااع18 ,« 102كوتلط عنتنا*0 ]1160 » بمقسس11 
حيث يذكر إيركمان أن مهمته كانت هي التأثير على عقل مولاي الحسن. 

(158) .1 .2 راقك بوره رأمعم م قطنت .1/1 

(159) جعل السلطان يرفض العطور الي أهداها له بعض التجار الألمان؛ لأنه أوهمه بأن هذه العطور 
مسمومة. 

(160) انتهت مهمة إيركمان في المغرب في 5 غشت 1883: على إثر استياء و.م.ف. أورديكا 
8 في طنحةء من ارتدائه للزي العربي؛ ومن قلة سلطته على أفراد البعئة. ود أظهر 
السلطان استياءه من هذا القرار الذي اتخذ دون استشارته برفضه استقبال الضياط الجدد لمدة 


0 


شهر. 
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من بين حيش إفريقيا في الجزائرء رمزا لما كانت ترمي إليه فرنسا من وراء هذه 
البعثات. وإذا كانت مهمة البعثات العسكرية واضحة فيما يخصّ وجودها داحل 
الجيش المحزني» فإنه لازال يخيم شيء من الغموض على بعض حوانبها فيما يتعلق 
بتأثير ضباطها على العناصر المغربية الي كانوا يقومون بتأطيرها وتدريبها. 
وتساؤلات كهذه تطرح نفسها بإلحاح إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنّ ثائرا مشل 
الجيلالي الزرهوني المدعو أبو جمارة(06 كان قبل اندلاع "الفتنة" من الطلبة 





)161( 


تقرير : 


070683 كعسهةممرمع 2 '0 عق تقطك منذكتمم 13 عل أعصهمددعم تال أتمم2ه2 ,0.3 ,.3/.0.م 


وكذلك : 1968 رعموء 2:0 مك عانظ رطع له جرعار! ث «ماددةه 16 رععغنا! آ.ل 

وكذلك : 34 .م ,ته .جه رأ ممقط© .3/41 

و كذلك : 

1/1250 211 5كعتتهء 6م مكتاء 5ع كلقا ن[تدط 23551025 5ع 2016 نال كأاععم35 165او1عنا0 » رهله2جرء82 .1 
.107-15 .مم ,1985 ,25./ ,7 .2 صا ,« عاعغزة “19 ناه 


الجيلالي بن عبد السلام اليوسفي الزرهوني. ولد في حبل زرهونء يمدشر أولاد يوسف حوال 
5. كان غخزنيا مع القائد عبد الكريم ولد أباتحمد الشركي. كلف بأعمال بسيطة داعل 
القصر السلطاني؛ وسجن ستتين على إثر خيانة. ثم عمل ككاتب لمولاي عمرء خليفة 
السلطان بفاس. وهناك تعرف على المنبهي» الذي كان مشاوريا. عند وفاة مولاي الحسن 
ومبايعة مولاي عبد العزيزء أمر مولاي عمر بزجر الناس عن إظهار الفرح؛ ما تسبب في 
سجنهما. حقد فيما بعد على المنبهي الذي نم يعكن به حينما صار صاحب الخل والعقد بعد 
وفاة موسى بن أحمدء وأقسم أن "يصير أميرا ما أن المنبهي صار وزيرا". 

ابتدأ حياته السياسية بالاتصال بشيوخ زاوية بكيورة في مستغائم» وببعض الشيوخ في عمالة 
وهران» والصحراء الجزائرية؛ ومن هناك عاد للمغرب حيث انطلقت ثورته. التى دامست أكثر 
من 6 سنوات. انتحل اسم أخ مولاي عبد العزيز مولاي محمد واستغل ضعف المخحزن 
العزيزي يسبب السخط الذي عم جميع أنحاء البلادء من حراء ارتفاع الضغط الأوربي» 
وارتفاع الضغوط الحبائية والعسكرية لبسط نفوذه على المنطقة الشمالية الشرقية. وحين 
احتلاله لوجدة؛ اتخذ مظاهر الملك؛ من طابع ومظل سلطاني» وكون عخزناء وعطب باسمه ف 
المساجد. بلغ نفوذه درجة أن الفرنسيين اقبرحوا على مولاي عبد العزيز بواسطة وزير 
النارجية عبد الكريم بن سليمان» ائتسام المملكة بينهما لم يبدأ نفوذه فى التراحع إلا بعد 
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الهندسين الذين أسند تدريبهم للقبطان طوماس من البعئة العسكرية الفرنسية» وما 
0 الانتباه أيضا أن أحد مستشاري بوحمارة البارزين ورئيس أركان الحرب 
حاصمة "الثائر” وهي قرية سلوان» هو دلبيل 21561 كان هو الآخر عضوا سابقا ف 
البعثة الفرنسية» ورافق الخركة السلطانية إلى تافلالت سنة 1894. 

ورغم تحفظ بريطانيا العظمى وغموض سياستها العامة اتحاه المغحزن» حيث 
كانت من جهة ترشده للقيام بإاصلاحات”*". ومن جهة أخرى؛ تتسابق مع الدول 
الأرى لانتزاع الامتيازات القانونية والاقنصادية الي تعوض هذه الاصلاحات» 
فإن دور أحد ضباطها السابقين وهو ماكلين هوهاءةكة 20 : الملقب بالقائد 





مبايعة مولاي حفيظ» وانفضاض التاس من حوله بعدما ظهر تعامله مع الإسبان والفرنسين. 
قبض عليه القائد بحم الدليمي في زاوية مولاي عمرانء في قبيلة مستزة» ومثل به في قفص» ثم 
قتل في 9 سبتمر 1909 بعد أن حاول القناصلة الأورييون التدحل للعفو عنه.تذكر تسمية 
بوحمارة بتسمية بوحمار الي كان يلقب بها الحاج موسى من درقاوة في الجزائر سئة 1833. 
حول بوحمارة : عبد الوهاب بن المنصورء أعلام المغرب العربي» ج. 1» ص. 397-303 
وكذلك الحجوي. انتحار المغرب على يد ثواره مخ. خ.ع.ر.» ج 124. 
وكذلك : 11..189*ه,.2.14.8.5م 
عبد الله العروي : .567 - 528 .مم ,اله بره ,وعساعت«ه دصآ 
(162) حول الإصلاحات الي كانت إتحلررا تطالب المخزن القيام بها : 
7 -192 .مم مكلآ.1 ,انه به وصرمعيكا'! أء عمجهالا ا رعع 1816 آل 
وكذلك : رسائل هاي من سنة 1846 إلى 1886 في 174/149 - 174/133 .580 
خالد بن الصغيرء المغرب في الأرشيف البريطانيء الشركة المغربية للنشر» ولادةء 1992 
(163) ولد هاري أوبري دوفيرماكلين ممعاعماة ع7 26 تإعطندى سواط ف 15 يونيو سنة 1848 
بإنحلرا وعمل في حامية إنحليزية بالكانداء وجزر البرمود» وفي حامية جبل طارق. واستقال من 
الميش الإنجليزي على إثر فضيحة بسبب علاقته بامرأة إسبانية. دحل المغرب في مارس 21877 
وعمل مع المخزن بعقدة بصفة شخصية. وكان مسكته في فاس في حديقة بين باب الحمراء 
وواد الزيتون وإليه تنسب "عرصة الكروني "بقي يعيش ف طنجة بعد عزل مولاي عبد العزيز 
توق سنة 1920. 
حول ماكلين : 231-232 .جم ,1.11 ,+قه بوه ,عوم«ي1'] أ عءمجملط عرا رعع 8116 .آل 
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ماكلين» لايقل أهمية وخطورة عن دور إركمان؛ بل تعداه في القرن العشرين لأنه 
اكتسح الخال العسكري والسياسي والماللي وصار يلعب دورا أساسيا في الحياةٌ 
السياسية المغربية بسبب المكانة الى احتلها داخل البلاط السّلطاني مساهما بدّلك 
إلى حد بعيد في تشويه معة المخزن المركزي وتفاقم لاشعبية مولاي عبد العزيز. 


وصعود يحم ماكلين هذا في سماء "الإمبراطورية السعيدة" كان مصدره ما 


تقدم به جون درمند هاي 112269 لدمسدم2 .1 من "نصائح للسلطان"؛ في إطار 
المنافسات والتطاحنات الأوربية» لإفشال المخططات الفرنسية وعرقلة مهمّة بعثتها 


)164( 


وكذلك :. عذنقاوهة للماذقنط 18 عل عتاوءمقت!:1 ,19 ©, /1/1.6.7.ة 

وكذلك: 295 .مراك ,ره ,هلط ته :د15 16 باتقطتط ءوس .ل 

وكذلك : أت .92 ,هه أودتم: 18 ع أتمممه8 ,0.2 ,.1/1.0.ه 

وكذلك : 80 .م ,عه .مه رتعطععوواء 1.177 122 

ولد ج.د. هاي نهآ .1.1 ف مدينة فالنسيين عتدع7/1650 ف فرنسا سنة 1816 .ضار والده 
قنصلاعاما في المغرب سنة 1840. عين ملحقا في السفارة الإنجليزية بتسطنطينة؛ ثمفي 
الإسكندرية ثم عاد للقسطنطنية في نفس السنة. وف 29 يوليوز 1844 أرسل للمغرب 
للمشاركة بجانب والده في المفاوضات الي تلت الاشتباكات بين اليش المغربي وايش 
الفرنسي على الحدود المغربية الجزائرية في مايو 1844» واليَ على إثرها قامت معركة إسلي. 
وف 25 مارس سنة 21845 عين منصلا عاما لإيحليزا في طنجة بعد وفاة والده. وقد ساهم هاي 
منذ هذا التاريخ إلى 21886 وهي السنة ال انتهت فيها مهمته. وعوض ب و.ك. كرين 
دمه تع نلا في كل الأحداث المهمة فىهذه الفترة. فقد نجمح في فرض المعاهدة التجارية 
لسنة 1856 الي فتحت الباب للمواد الأوربية؛ والحمايات: وجعلت حدا لتحكم المحزن في 
المبادلات التجارية. وشارك في المفاوضات المفربية الإسبانية قبل حرب تطوانء وأثناعها 
وبعدهاء حيث قدمت إيحلئرا للمغرب قرضا لتأدية سم من الغرامة الحربية الي فرضتها إسبانيا 
لخروج جنودها من مدينة تطوان. وصارت إيتجلترا يسبب هذ القرض»ء تتحكم في مداعل 
الديوانة الي رهنت مقابل الدين. كما لعب دورا كبيرا فى معاهدة مدريد» وف سياسة 
"الإصلاحات” الي حاول المغرب القيام بها. وبقيت الحكومة الإبجليزية تستشيره في الشؤوون 
المغربية» حتى بعد انتهاء مهمته في المغرب؛ وظل يلعب دورا بعد رجوعه للسكنى في طنجحة 
بسيب علاقاته المغربية. وقد ترك معلومات ثمينة عن المغرب في مذكراته حول المغرب. 
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العسكرية» فبعدما أقنع المولى الحسن بضرورة اتخاذ إحراءات في هذا الشأن لسدّ 
الطريق أمام الفرنسيين» تخلى ماكلين» موقتاء عن نشاطه التجاري الذي زاوله بعد 
استقالته ومغادرته للحامية الي كان ينتمي إليها يحيل طارق» حيث كان يدرب 
الطابور 69 والتحق بالمخزن. وقد أسند له في بداية الأمر تدريب طابور الحرابة 
بطنجة» ولكنه مالبث أن دخل القصر لتدريب طابور من العبيد الحرابة الذي أصبح 
يشكل نخبة من العسكر الخاص بالسّلطان» وصار يلبس اللباس المغربي هو وزوجته 
وبناته وإختوته وأصبح عينا لابحلترا على ما يروج داحل المخزن ويوجه سياسته في 
الطريقة الي تخدم المصالح الإنجليزية حتى إن هاي كان يقول إنه هو السفير 
الإنحليزي في المغرب. وفعلا فإن صفته "الغير الرسمية" جعلت مولاي الحسن ويبعده 
الوزير الصّدر احماد بن موسى ثم مولاي عبد العزيز يولونه ثقة أكبر من الثقة الي 
كانوا يولونها للبعئات الأخرىءفقد كان باحماد يستشيره فى جميع اللأمورء وبحكم 
تبن إنجلزا للاصلاحات فقد أوكلت إليه تقريبا جميع الشؤون المتعلقة بالأسلحة» 
وشراء المكينات””**2 وف عهد مولاي عبد العزيز اتسع نفوذه وأعطى له لقب 
جنرالسيم» وصار في عهد وزارة المتبهي للحربية يعتبر تقريبا رئيسا عاما لأركان 
الحرب» وكان يختار معاونيه من الإنجليز» كأخويه والماجور أوجيلبي/10رو0؛ 
وكانت الطوابير الى تقوم البعئة بتدريبها من الطوابير ذات الامتيازء فأجورها 
كانت تؤدى باننظاءه9*© ولباسها الأحمر المطرز بالأبيض وهيتتها الإنحليزية كانت 
مخالفة تماما للباس وهيئة الطوابير الأخرى ال كانت ثيابها المؤلفة من سراويل 
زرقاء وبدلة حمراء أو زرقاء ف أغلب الأحيان رنّة وممرّقة» وتمشي في غالب 
الأحيان بأقدام حافية أو بلغ”*” وبدأ المخمزن يوكل له حتى المهمّات السياسية 





حول هاي انظر : 
0 .وم ,1.1 ربخت بوه بعصم 2 أ© عمجهارط عنآ رعع1416 1.1 
2 أعالننال عل اتمموهة ,0.6 ,.1.6.17.م 


وكذلك خالد بن الصغير» س.3.» ص. 52- 54. 

(165) خ.ح.ء كناش 2124 ج.ء 1302. 

(166) و.و.خ.» لندن؛ المجموعة 99 المجلد 433. 

(167) تنص تقارير مختلفة» في أواخر القرن» علىهذه الحالة. وفسر هذا بأن المخحزن لم يعد يجدد 
كسوة العسكر حتى لايبيعوتها. 225 .م ,212 .مه بلتقهعء8 الى 
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والدبلوماسية» فمثلا في سنة 1902م» على إثر تزايد النشاط الاستعماري الفرنسي 
فى المغرب وطرح مشكل الترتيبب» أرسل ماكلين إلى انجلترا في مهمة حيث استقبله 
املك إدوارد السابع و"نبله"حيث صارت له مرتبة بارون ؛#مدممةم ويحمل لقب 
"سور عزو" وقد كان هذا ولا شك حزاء الخدمات التى قدّمها لبلاده فى المغرب 
لس الع 0 

وبالإضافة للضباط المشرفين على تدريب الجيش اعتمد التسرب الاستعماري 
أيضا على الأطباء الملحقين بالبعنات العسكرية» ويمكن اعتبار نجاح الدكتور 
الفرنسي ليناريس*" وعمههة1عثابة نموذج في هذا المضمار.فقداحتارته فرنسا "لأن 
له عينان تبصران جيدا وقلما يسجل ويعلم وكلمة لبقة توجه لما فيه المصالح الي 





(168) في المحاكمة الي حجرت في حبل طارق سنة 1899 واليّ مثل فيها الماجور سالزبوري أمام 
العدالة الإتجليزية فى ضييّة السّفينة تورمالين سأل القاضي الماجور هل كان اتصاله يماكلين 
بصفته القائد الأعلى للجيش المخزني» فكان جوابه أن اتصاله به كان بصفته إنحليزي يعمل 
لحساب وزارة الشّؤون الخارجية الإتجليزية داتحل المحرن وأنه كان يتقاضى مرتيا مقابل هذه 
المهمة". انظر : 

2 .م ,1899 عنداك .5ل .8.0 

(169) ولد الدكتور فللينارس 5عتقطةنآ.ا ف مدينة ليموي اتناعمطءآ.عنطقة الدوردوني عدومل120 
سنة 1858 وصار طبيبا معينا سنة 1873 وعين في مستشفيات وهران في 1875 وفي سنة 1877 
عين في البعثة العسكرية الفرنسية عوض الدكتور واريون هوزمة/7 الذي انسحب من البعثة ف 
آخر لحظة. وف سنة 1888 على إثر رار من وزارة المنارجية والحرب وللقضاء على شكوك 
المخزن» صار مرتبطا مع المخحزن بعقدة ومستشارا للسلطان وف نفس الوقّت جاسوسا 
للحكومة الفرنسية. 
حين وفاة مولاي الحسن كان ليناريس غائبا عن المغرب فاستدعي على عجل من طرف وزارة 
خارحيته وأرسل لفاس حاملا رسالة من رئيس الحكومة كازكير بربي 66فكء2 عندطزوة© فكان 
بذلك أول أحني استقبل من طرف السلطان مولاي عبد العزيز» غادر المغرب سنة 1901 على 
إثر مرض في عيتيه. 
حول لينارس : 1968 ,207206 ات جنك ,الءععامصماط ن «مةكدنهج ودرا ,عع 1416 آل 
وكذتلك : .17/10/1894 مجمعة"! ع ,« قععقمارآ عناعاءه0 عن[ » رعو تطنوط .0 
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الدكتور ليناريس 


: طبيب البعثة العسكر 
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مقال حول الدكتور ليناريس في صحيفة 
الفيكارو الفرنسية 17 أكتوبر 1894 
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نرمى إليها"9”" وقد أحرز ليناريس على ثقة السّلطان والشخصيات المخزنية 
وأعيان العواصم التقليدية. وبحكم متطلبات مهنته وخصائص الفحص والعلاج فقد 
استطاع أن يتوغل داحل الأسر ويدعم نفوذه. وفٍ رسالة له وجهها لوزارة الحربية 
بباريس نحده يقول : "إن أبدل كل ما يجهدي لكسب صداقة المغاربة واعترافهم 
بالجميل" ومن الأمثلة الى ذكرها في هذا الشأن " فقد كسبت مودة باشا الرّباط» 
السيد محمد السويسي لأني عالجت والده من التفويد حمى الأمعاء"7”" ولكي 
يقضي على كل الشكوك والحساسيات الي كانت تثيرها صفته العسكرية أقيل من 
وزارة الدفاع الفرنسية ووضع في "مهمة" لدى الوزير المفوض الفرنسي بطنجة» 
وقد بقي باستمرار داخل المخزن من سنة 1878م إلى سنة 1901م حيث أصابه مرض 
في عينبه واضطر للتخلي عن العمل» ولكن الحكومة الفرنسية بقيت تستشيره في 
الشؤون المغربية ”© وقد تكلمت عليه كثير من الكتب والجملات بصفته "الفاتح 
الأول للمغرب"70", فشخصيات كهذه دخلت المغرب في إطار "الإصلاح 
العسكري" استطاعت التوغل داحل كل الأحهزة المخزنية وتمكنت من أن تزوّد 
حكوماتها معلومات كمينة حول المغرب .ومن الأمثلة علىذلك أنه على إثر وفاة 
مولاي الحسن أثناء رحوعه من حركة تادلة» علمت انحلترا وفرنسا بخبر وفاته قبل 
"الرعايا المغاربة" بفضل ماكلين وليناريس”"" ونعلم أن ليناريس بصفته طبيبا 


(170) .19.م ,ته مه عنصو للته1 ممعظ .غم 

(171) .6.3 ...20م 

(172) .709 0م ,40 .234 .82م 

(173) .241 ب« ,1.4 ,عله جره بعصوسة' 1غ عمدعاط ءا ,عوغة/ة..آ.1 

(174) .81 .م ,عله .مه ركعطععود 1.177 دل 
مباشرة بعد وفاة السلطان أرسل ماكلين الذي صاحب السلطان في حركته؛ رقاصا يحمل 
رسالة لأخيه الذي كان قنصلا لإتجلئزا في الدار البيضاءء والذي أرسل بدوره رقاصا قطع 
المسافة في 6 ساعات» وحملت الرسالة على ظهر سفيئة كانت متوحهة لطنجة. ومن هناك 
قامت السفارة الإنجليزية بإرسال الخبر لوزارة الدفاع الإنجليزية بالتلغراف عن طريق حبل 
طارق. 
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بداخل القصر كان يرافق السّلطان في كل مكان» كما كان ماكلين وإيركمان 
يستشاران في المسائل الرئيسية ويصحبان امحل في تنقلاتها بصفتهما مدرّبين لفرقة 
الحرابة بالنسبة لماكلين والمدفعية بالنسبة لإيركمان. ومن جهة أخرى ساهمت هذه 
البعئات بسبب تنافسهاء ومكائد بعضها للبعض الآخرء ف تدويل " المسألة المغربية 
واحتداد الأطماع الأجنبية حول البلاد"”7”". 
فالصراع والتسابق لاحتلال مواقع النفوذ وتوسيعها كانا مستمرين بين 
المدرّبين العسكريين الفرنسيين والإسبان والإيطاليين والإنجليز والألمان ضمن 
تحالفات وتطاحنات تعكس التحالفات والتطاحنات القائمة بين دولهم. وكل 
تساهل أو امتياز منح لفائدة ' بعفة" ما كان يذكي التنافس ويفقح باب المناورات 
والضغوط لكي يطبق على البعئات الأخرى ويصبح "حقا" ذا صبغة دولية. وهكذا 
كان دخحول بعض أعضاء البعثة الفرنسية والإنحليزية للمحلة السّلطانية حافزا 
لإسبانيا وألمانيا فيما بعد للوصول لنفس الشيء »كما بحد الدكتور الإسباني بيلاي 
كافاليس الذي كلفه مولاي الحسن بتكوين ممرضين عسكريين بطنجة يدخل المحلّة 
كطبيب للعسكر تنافسا مع ليناريس. وتحد الألمانيين يدخلونها كخيراء في المدافع 
تنافسا مع إركمان. وانتهى الأمر بدخول كل البعثات داخل الحركات السّلطانية 
بصفتهم مراقبين ثم إن دخول أفراد البعثة الإيطالية لفاس لبتاء الماكينة وماكلين 
لمراكش لتدريب المدفعية والحرابة» فتح العواصم الستلطانية لباقي البعئات العسكرية 
الأخرى وللتجار الأجانب والقناصلة وليه الدينية التبشيرية الإنحليزية والإسبانية 
والأمريكية. 
ولما شعر مولاي الحسن بعدم جدوى هذه البعثات من الناحية التقنية 
وبخطرها من الناحية السياسية وضع كثيرا من العراقيل في أوَّل الأمر أمامها 





في حين لم تعرف المدن المغربية كفاس ومراكش بوفاة السّلطان إلا يعد إرسال الحاحب رسالة 

تعلن التبأ بعد أربعة أيامٌ» وبقيت كثير من القبائل تجهل الخبر بعد مرور أكثر من شهرء ولم 

تعرف ذلك إلا بواسطة بعض القبائل الرّحل القادمة من تافيلالت. 

انظر : رسالة ح.ع.ف.ج. إلى و.خ. ورئيس الحكومة الفرنسية بتاريخ 30 مايو 1894. 
70114 1/4 .8 .© ,.15.8 هر 


(175) حول هذه التنافسات : 28/4/181 ذال مم28 ,3.© ,.3/1.0.م 
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"كنسيان" قسم من من البعنة” القرتسية" فق وبحدة والرياظ دون ايكلفهة. باع مهمه 
وترك البعثة الإسبانية في طنجة دون مهمة ومطالبة 00 
بلباس الطريوش عوض القبعة الأروبية”" وبعد مقتل الضابط سميت طانة سنة 
6 بدأ السّلطان يطالب الّدو ل الأروبية باسترحاع بعثاتها وجدّد طلبه في 1889 
بكناسبة إرسال بعثة مغربية للمعزض الدولي بباريس””": وبقي إلى وفاته يطالب 
بذلك فرنسا والبلدان الأخرى» وقبل شهر فقط من وفاته كتب إلى السّفير 
الإتجليزى بالمغرب بواسطة النائب السّلطاني في طنجة يعلمه بعزمه على الاستغناء 
على البعئات وممًا جاء فيه : 
"إنّ اللحزن حسب مدحولات بيت المال من المراسى وغيرها فألفاها لا تقوم بالمال 
الواقع به الفصال فى نازلة مليلية وعصاريفه وشؤونه وما هو متبوع به كمال الطرفايا 
ونحوه »واقتضى الحال لأجل ذلك أن يخفف من الصّائر ولا يترك إلا ما لابدّمنه إعانة 
على أداء امال المذكور » ومن جملتها ما يصيو على الحرّابة الذين هنا فى رواتبهم لكون 
العسكر الذين وردوا بقصد تعليمه حصل له التعلّم »وأمرنى مولانا نصره اللّه بإعلامك 
بذلك لنعلم به دولتك الفخحيمة وتطلب على لسان حضرته الشريفة أن تأذن لحرابتها 
فى السّفر لبلادهم فى الوقت الذى يعيّنه لهم أعرّه الله ولغيرهم من حرّابة الفرنصيص 
والصبنيول الذين هنا »فقد كتينا لنلئبهم .كثل هذا عن أمره الشّريف أعرّه الله وحهم ف 
5 شوال عام 1311". 


 )176(‏ طقعبصه ,ع هارا ننه وكتموتهطر «متاكدةهر هأ ع ءاأعناعه ده 1اميطاتى 
حول العراقيل الي وضعها مولاي الحسن أمام البعثة والصراع النفي بينهما : 
ثريا برادة» اججيش المغربي والتخطيط الاستعمارى في القرن التاسع عشرء الجامعة الصيفية» 
المحمدية» 1987» ص. 329. 
.<« 20/08/1893 , 08102161262 012015122108311 011 )01م882ا ,0.2 ,. 14.0.17.م 
(177) أمر مولاي الحسن عبد الكريم بريشة الذي ترأس الوفد المغربي للمعرض الدولي بباريس سنة 
9 أن يطلب من الحكومة الفرنسية سحب بعثتها العسكرية .ولكن باطنوطر 25:80 
و.م.ف. في طنحة» كتب مباشرة للسلطانء ليفهمه أن طلبه سيحدث وئّعا سيئا لدى 
الحكومة الفرنسية خخصوصا وأن "الوفد المغربي استقبل بحفاوة يالغة". 
.59,9 .0.10.11 ,82م 
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َه 7 7 

. أن المحزن بقي يؤذي لضباط البعثات المفروضة عليه أجورهم من بيت 
279 لتوطيد ورعاية مصالح دولتهم» وأن هذه البعشات وضعت المخزن تحثت 
الحجر الدذولي قبل مؤعّر الخزيرات. 


السيطرة على المؤسّسات ونسفها 

إنّ حركة التوغل السياسي الي بقيت محدودة وحفية في عهد مولاي الحسن 
وأثناء حجابة أحمد بن موسى مالبثت أن تسارعت وظهرت واضحة. ف أوائل 
القرن العشرين» حيث صار نفوذ كل بعثة موازيا لنفوذ دولتها داخل المغرب 
حسب تأرجح المعطيات الدبلوماسية . الدولية. فمنذ وفاة السلطان مولاي الحسن 
في عام 1894م احتدّ الصراع بين مختلف البعئات العسكرية وخصوصا بين البعثة 
الفرنسية والإحليزية. 

وإذا ما كانت الظروف الدولية قد ساعدت الحاجب باأحماد على الاستمرار 
ف شبه تحكم في هذا الصراع حيث أمكنه أن يستعمله - كما كان يفعل مولاي 
الحسن ‏ لإضعاف نفوذ كل منهاء فَإِن تغير الظروف الخارجية والداحلية 


(178) الرسالة جاء بها بن زيدان, العرّ والصولة؛, س ذ.. ج. 2» ص. 209. 

وقد بقى المخزن يؤدّي أجور البعئات حتى حينما تفاحشت الأزمة المالية. ففي 11 مايو 1907 
كان المخزن مدينا للبعئة الفرتسية بأربع وستين ألف ومائة وستة وستين وثلاث وستين فرتكا 
فرنسيا (64166.63.ف.) وهو ما يساوى أحور إحدى عشر شهرا وقامت الوكالة الوطنية 
للقرض بتسبيق المبلغ للمفوضية الفرنسية في طنجة يفائدة تبلغ ستة ونصف فى المائة وطالبت 
المفوّضية المخزن بأداء السّلف والفائذة» وف يوليوز من نفس السّنة طلبت المفرّضية سلفا من 
بنك الدّولة ليسدّد المخزن ديون البعثة.. في حين أن الحكومة الإسيانية للبيقاء على وجودها 
داحل الجهاز العسكري المغربي صارت توؤدّى رواتب بعثتها . 
رسالة من و.م.ف.ط. إلى و. ح.ف. مايو1907 

.1/1.51 ,.ط.ظءم 


رسالة من و.ح.ف. إلى و.خ. ورئيس الحكومة 30 مايو 21894 ن.م.س. 
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منذ سنة 1900 فتح لجال لهذه البعثات لتلعب دورا نشطا وناسفا داحل القصر 
وخارجحه, حيث اتسعت اختصاصاتها ودائرة نشاطها. 
وعكن تمييزمرحلتين بين عام 1900م وعام 1907م : 
- فالمرحلة الأولى تمتك بين عام 1900م وعام 1904م» كانت مرحلة نفوذ البعثة 

الإنجليزية» وهذا راجع لعدة أسباب» منها سخط مولاي عبد العزيز على الفرنسيين 
وحذره منهم» خصوصا وأن عهده دشّن باحتلاهم لقوات7") وكذلك سرض 
الدكتور ليناريس ثم انسحابه» ما ترك اجال فارغا لماكلين الذي كان قد اكتسب 

ثة دون انقطاع داخل المخزن منذ عام 1877 خصبرة بالوسط المخزني ونفوذا 
داخل القصرء وكذلك لانبهار مولاي عبد العزيز بالاختراعات التقنية الأوربية 
والكماليات الي كان ماكلين يجلبها9*"» وتأثير المنبهي الذي كان من مناصري 
"الإصلاح” بإعانة إيجلترا. 


(179) منذ انهزام فرنسا في فاشودا وتوّقكف زحفها نحو التبل الأعلى ركزت كل ضغطها على 
الصّحراء المغربية وكانت مهاجمة القبائل المغربية لبعفة جيولوحية يرأسها فلامان 4سقصيةا]1 
فرصة لتوغل جيوشها داحل الأراضي المغربية فاحتلّت ابن صلاح عاصمة تدكلت. وقد عم 
السخخط جميع أتحماء البلاد وكتب علماء فاس وأعيانها للوزير باحماد يسألونه كيف أمكن 
للفرنسيين احتلال توات وفييها عامل للسّلطان رغم المعاهدات التى بين الدّولتين. وراحت 
انتقادات لاذعة للسّياسة الخارحية للمحزن منذ عهد مولاى عبد ال رحمان حيث أهملت 
معاهدة لالّامغنية إحاطة نوات باحتياطات كالتى تنص على مغربية فجيج وراجنت إشاعات 
وتساؤلات حول وفاة الفقيه العربى المنيعى الذى أرسله المخزن إلى طنجة لتفسير وحهة نظر 
المخزن ولكنه وحد ميتا فى حمام الفندق الذى كان يتزل فيه.وفى سنة 1901 كانت كل 
توات قد مقط تن دي الفرنسيين ولاتقاء غضب المغارية كان المحزن يشيع بأن الوزير 
اماد هو الذي باع توات قبل وفاته. 


حول الموضوع : 
04 ,1.1 ,444 هذ ,« أهقناه1' 60801166 12 كنار عنتتقء0 تقلط لامتهامه 1086 » بممسلة5 .0 
3 -416.مم 


(180) حول مختلف هذه الآلات التى قام مولاي حفيظ بإحراقها.عجرّد دحوله لفاس في ساحة المشور 


بعد توليه العرش. 
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وقد عرّز ماكلين هذا النفوذ بالرفع من عدد الإبحليز داخل القصر بإحضار 
الماجور أو جيلفي ««لةع0 » والدكتور فردون 7/6008 والدكتور لانط خطوهم1 زيادة 
على أيه وبنته وزوجتهء واحتكر الإنحليز كل الصفقات الي يعقدها المعحزن من 
أسلحة وآلات من جميع الأشكال وصاروا يلعبون دور الوسطاء بين المعحزن وكل 
أنواع الأوربيين الذين تهافتوا على المغرب في هذه الفترة العكرة» من رجال أعمال 
ومغامرين وفنانين0© كما أحضر الْصّحافٍ هاريسوتوةة الذي كان يتكلم العربية 
بطلاقة وأقنع السلطان زايا تغيير النظام الجبائي الشرعي وتعويضه بالترتيب وشارك 
فى محريره مع الإنجليزى سبي بزاندعهم5 والألماني عه /ة. 

وقد وصل نفوذ الضباط الإنحليز في بعض الأحيان إلى عدم احترام القرارات 
المحزنية. فقد رفض الماجور أوجيلفي «إ«لزهن مثلا في عام 1903 مغادرة فاس رغم 


.6 ,1936 ,كعولث ,2 277لاع 46 077:652701100711ع 1زلآ, 10116 18[ ع0 .لذ أء 112188 .([ 
وقد اتتشرت عيطات كانت تغنيها الشيخخحات "الكارطة تلهيكم. والمواكن تسليكم» حتى 
يدخلوا عليكم". رواية شفوية. 

(181) من بين من كان يحضر حلسات مولاي عبد العزيز مع ماكلين» وفرلون, والمنبهي يهوديان 
مشعوذان؛ وكورطو 1ق16نا00» وهو مغامر من أصل سويدي ولد في مصر» وكان ضابظا في 
البيش» ومهندسا ف السكة الحديدية في السودان» وطرد من مصر بسبب سرقات متعددة. 
ومن بين الفنانين : رسام أمريكي اعتبرته البعثة الفرنسية "أكثر نقوذا منها". كما تهافت على 
:دار المخزن عدّة رجال أعمال من بينهم المهندس الفرنسي فير 526 .© الذي كان يبيع 
كاميرات كوداك. وكانت الإشاعات حول ما يروج بالقصرء تثير سخخط السكان الذين كانوا 
يقولون "إن السلطان يلهو بينما الفرنسيون يحتلون المغرب" كما كانت إشاعات أخخرى حول 
أسر السلطان من طرف ماكلين. 
وصار بعض الناس في فاس يسمّون دار المحزن "بقصر المزاح" 

7 .0 ,1.7 ,مط 2 ,« عمنه[أء8-ستعطء13/1 اتقط اع 8 عل كأتممجق8ظ » ,20 .0.10.31 .15م 
وكذلك : 
6 ععتنتدكتةمدمه26 13 أه ,جتحداعلطم 29لنه14 06 ععممغطءفل هآ » ,عكنة1[اء8-سقطاء841 


4 .ص ,2.414.717 ,« لكقط 'إد1دام1/ة 


,1938 ,كمه ,دم نانلة”0 عدتدجمةظ غ6 نع بعمجهار! ننه م107 نأك باهرا ,1106 8 هتده50 
.2.6 


265 


أوامر السّلطان للمدرّبين الأوربيين على إثر قيامه للحركة ضد بوحمارة وتخوفه مسن 
تعرّض الاوربيين لانتقام السكان. 

ويمكن القول إن البعفة العسكرية الاتحليزية استطاعت أن تحقّق في وقت 
وجيز بالنفوذ الذي وصلت إليه في أوائل عهد مولاي عبد العزيزء مالم يستطع 
هاى تحقيقه بسياسته الذؤوبة طوال عهد مولاي عبد الرحمن وسيدي محمدومولاي 
الحسن» وما لم يستطع إفان ميث ؛نس5 هده عزة الذي حلفه أن يحققه بسياسته 
العنيفة9*" إذ أن المزن تبنى كل الاقتراحات الانجليزية حول "الإصلاح" وهذا في 
الوقت الذي قل فيه اهتمام احلترا بالمغرب» وهو ما تأكد نهائيا في عام1904 بتوقيع 
انحليرا على معاهدة الاتفاق الودي27. 
- المرحلة الثانية : وهى مرحلة صار فيها نفوذ البعثة الفرنسية يتأكد يوما بعد يوم, 
كعلامة على بداية انتهاء "الوضع القائم" المغربي وخلو الخال للسيطرة الفرنسية. 


(182) سمي ميت في طنجة سنة 1891» وكانت تعاليم ساليزربوزي وزير نخارجية بريطانيا العظمى له 
هي "فرض الإصلاحات" .وفى سفره في مهمة إلى فاس سنة 1892» قام مدة شهرين بوسائل 
ضغط عتيفة على مولاي الحسن لقبول خط تلغراف بين الصويرة وطنحة وسكة حديدية بين 
طنجة» وفاسء وبنك عخزني برأس مال إتحليزي. ولما جاءه جواب المخزن» قام بتمزيق لواب 
علنيا. 


حو لل هذه الو سائل : 
263-71 .مم ,1.11 ,ات .ده ,عع نل 2.1 
.2.159 ,آلا 1 ,رد [0:22 121167011 612170115 و0 27151016 مهالانامت 1 .1 


(183) اعتبر بلفور وزير الخارجية الإينخليزى هذه المعاهدة "تبادلا لا يعطى فيه الذي يعطى إلا القليل 
في حين أن الذي يأحذ يتلقى شيا يكتسي بالنسبة له أهمّية قصوى" كما أنه اعثير ”أن ما 
يتخلى عنه كلّ من الطرفين هو مضايقة الآخر" وأنّ هذه المعاهدة "ليست نهاية فنزة سيكة بل 


بدأية سياسة جحديدة . 
حول الاتفاق الودي الذي وقعت فيه المقايضة بين فرنسا وإتحلترا حول المغرب ومصر : 
قتعقتت 25 ,1815-1991 ,كعأهاره 171171217 17015ها2< ك0 40116ى1ط ,اععد10 .1 أء تتدعامة2 .5 
.0 .م ,1988 ,عدهدء1 عل وعكتهازدع تملا 


844,6 ,56-59 مم ,1906 2215 ,« عمتادز 195[ 16 مغرص ”0 عسنمعمعقا1 ممنأكعنان مه[ » ممتلتاه84 .11 
.04 11011152 


04 [قعخ 19 تعستا ع1" 
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وهذا النفوذ سار بصفة موازية مع تأزّم الحالة الداحلية حيث اعطتها الاضطراببات 
الى اندلعت منذ عام 1902 الفرصة لتوسيع اختصاصاتها شيئا فشيئا والرفع من 
عدد أفرادها وتوسيع الرقعة الخغرافية لنشاطها. 

فنقل حامية وجدة إلى فكيك عن طريق الجزائر سئة 1902 مشلا كان فرصة 
لفرنسا للحصول على اتفاقيتين في ماي وأبريل من نفس السنة لتدعيم التعاون 
المغربي الفرنسي المشترك ف منطقة الحدود المغربية الجزائرية» فيما يخص الأسواق 
والدمارك والمواقع العسكرية» والرفع من عدد المدربين الفرنسيين في البيش المغربي 
وانفراد البعثة العسكرية الفرنسية بتدريب كل الحيوش المغربية الموجودة على 
الحدود» وتعيين بعئة عسكرية جديدة ف وجدة ووقع الاتفاقية الميّاص الذي عيّنه 
السّلطان للمفاوضات ف شأن تطبيق اتفاقية الحدود الموقعة بين المغرب وفرنسا في 
0 يوليوز سنة 0591901. 


(184) في يوليوز 1901 أرسل عبدالكريم بنسليمان إلى باريس لتطبيق اتفافية لالامغنية المنعقدة سئة 
5. وكان الفرنسيون قد حرصوا على أن تبقى الحدود مبهمة رغم مطالبة مولاي الحسن 
عدةٌ مرات بتحديدهاء لأن هذا الإيهام كان يسمح لفرنسا بالتوغل داخمل التراب المغربي 
معتمدة على حق المتابعة» ول تقبل تحديدها إلا بعد أن كانت قد احتلت عدة مواقع فى 
الجنوب الشري المغريي.ووئّعت الاتفاقية الي تشتمل على 9 فصول ف 20 يوليوز 1901. 
وكان البند 9 ينص على تعيين مفوضين غنزنيين» يذهب أحدهما إلى لالامغنية والآخمر لمنان 
الدارء لدراسة مشاكل الحدود؛ وتعيين مفوضين آخرين يذهب أحدهما لوجدة؛ والآخر إلى 
نجيج. 
وعين الجباص رئيسا للمفوضين المغاربة» والحنرال كوشميز» رئيسا للمفوضين الفرنسيين.ووئع 
أتفاق من 10 بنود سنة 1902 فيه كثير من التنازل من الطرف المغربي. 


حول الموضوع : 
,1905-6 ,1.3171 ,.3/1. 2.2 ,88م 
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العربي المنبهي وزير الحرب في عهد مولاي عبد العزيز 
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9-0 سس أن كس لم بالشريع/ تسر مسف 
بفرعلئيم بعر/كي لمولصر 0 عر كساتبه 22 
كد مط كارع متر رم وَعَملٍ/سدلء منرلم وه رع نيتس ربا سار 


ا ا مكنا سد لقلا 2046 
١١‏ خا تمع رهسو على ارام 
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كما أن تهديد الريسوني7”*” لطنجة كان فرصة لتعيين ضابطين فرنسيين هما 
القبطان فورنيى 6نسناه1 والملازم عبد الرحمان بنسيدرا لتسيير حامية طنجة معرزيسن 
بأطر فرنسية وجزائرية. 


(185) توفرت لحركة الشريف مولاي أحمد بن محمد بن الريسوني كل المعطيات الي كانت تتغدى 
منها الفوضى السياسية الي طبعت هذه الفئرة» حيث كان رؤساء هذه الحركات يكسبون 
تفوذهم من الدعوة للجهادء ومن المخزن؛ ومن قطع الطرقء ومن النسب الشريف بدأت 
حركته بالتعرض للأحانب» وتضييق الخناق عليهم في الشمال الغربي؛ سواء في تطوان أو 
طنجة وأصيلا والقصر الكبير. استطاع عامل طنجة عبد الرحمن عبد الصادق أن يلقي عليه 
القبض عن طريق الحيلة في عهد مولاي الحسن وأن يرسل مكبلا إلى سحن الصويرة» ولكن 
مولاي عبد العزيز أطلق سراحه في بداية عهدهء بشفاعة من الطريس. اختطف هاريس 5صمهة1 
سنة 1903 ثم مواطنا أمريكيا من أصل يوناني برديكاريس 5تتهءنكيت7 وصهره فارلي بزعاكة/؟ 
في 18 مايو 1904. ورغم تدخحل الرئيس الأمريكي روزفلتء وإرسال الولايات المتحدة لستة 
سفن حربية في عرض طنجةء والمحلات المتعددة الي أرسلها مولاي عبد العزيز ضدهء فإنه لم 
يطلق سراح برديكارس هنىةهنةك2 إلا بعد تدحل شرفاء وزان الذين كانوا لسان الحكومة 
الفرنسية» ومقابل 70000 دولار» ووعد بقيادة الفحصء وبإطلاق سراح أنصاره الذين كانوا 
في سجون المخزن.وكان يسخر ممن كان يخيفه من المدافع البحرية. الأمريكية بقوله : "متى 
كان القرش يخرج من البحر ليأكل الذئب في الحبال". وئد صار طوال مدة هذه المفاوضات 
مط اهتمام أمريكا وأوريا واحثل العناوين الأولى فى الصحف. وفي سنة 1907 ألقي القبض 
على ماكلين» الذي حاء في مهمة رسمية من طرف المخزن ولم يطلق سراحه إلا بعد ستة 
أشهرء مقابل ألف حنيه» كتسبيق من فدية قدرها 20000»: ومقابل الحماية الإنحليزية التى 
رفضها في ما بعد. ورغم تهديم قصبته زينات في 1903 و1907. فإن نفوذه امتدعلى مجموع 
القبائل بين لو كوس وطنجة حتى لقب بسلطان الحبال. 
بعد مبايعة مولاي حفيظ كسلطان للجهادء وضع نفوذه عند رهن إشارة السلطان؛ وتعاهدا 
على القرءان على أن يتحدا لطرد الأحنبي. ولكن في غياب حركة شرعية للجهاد يقودها 
السلطان. بقي الريسولي يعتبر تارة قائداء وأخخرى فتانا من وجهة نظر المخحزنء» ولصا وقاطعا 
للطرق» من وجحهة نظر الأحائب» وبجاهدا من وجهة نظر أتباعه المتعددين ومنذ 1911: حينما 
احتل الإسبان العرائش؛ صار يحاربهم مرةء ويحالفهم أحرى إلى أن ألقي عليه القبض محمد بن 
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وبارتفاع الاضطرابات ف المنطقة الشرقية واحتياج المخزن لإعانة الجيش 
الفرنسي في الزائر وضعت البعثة يدها شيئا فشيئا على ايش في منطقة الحدود في 
اننظار " أن يقبل السّلطان والدول العظمى تعميم هذا الوضع على كل المغرب". 

وقد تأكد النفوذ الفرنسي في اليش بتعيين الجباص كوزير للحرب بعد 
إعفاء المنبهي9*" فالمنبهي الذي صار وزير الحرب بعد وفاة الحاحب بّاحماد ف 





عبد الكريم الخطابي» في يناير 21925 ونقله إلى أحدير. وتوف ثلائة أشهر بعد اعتقاله ف 10 
أبريل من نفس السنة. 
اشتهر مولاي أحهد الريسولي الذي ولد سئة 1870 بضخبامة +جحسمه: وشجاعته, وتبحره قِ 
الفقه» وأصيب قِ آخر حيائه .كرض الاستسقاى وبورم ف رحليه» نما كان عنعه من الممشي. ومع ذلك 
بقي يقود العمليات العسكرية؛ مرفوعا فوق محفة على رؤوس أنصاره. 
444 .مم ركه .02 مك 1لنال شط 
133-35 .مم ,لك ده رتعطكعوواء0.117آ 
-350 .2« ,.أك .02 ,071817165 65 ,رأنامتها ل 
55 .م ,1927 ,010هكظ هلطم[ ,زة” 116 هته «تومك ,وع1رم 7ل ,و تسممك]. 177 


.43 .م ,1956 ركككة ,7:2عةامتفصة "أ ث ءنتجودتأوعغطة] :([ رتعدمفقط 
503-11 .مم ,1908 ,7.5 ,1.84.14 نا نهتاك5 18831 [ث ,عكتد[اء8 نهاك 18/11 


(186) المهدي بن العربي المنبهي من ثبيلة المنابهة بحوز مراكش كان عونا لدى مولاي عمر أخ 
السلطان مولاي الحسن ف قاس بعد وفاة السلطان أسره الحاجب أحمد بن موسى لتحزيه 
لمولاي عمرء ثم أطلق سراحه؛ واستخدمه. بعد وفاة باحماد» صار وزيرا للحرب وسنه لا 
تتعدى 24 سنة. وفسرت هذه التسمية الي أحدثت "استياء في الأوساط المغربية" لأنه كان " 
بدويا أميا لاسيرة له في السياسة. بأن مولاي عبد العريز» كان يريد فقطء استعمال المنبهي 
لاكتشاف الأموال الي كانت في حوزة باحماد» والي قدرت ب 000 000 7 فرنك ذهب. 
وأنه سيتخلص منه بعد ذلك. ولكن مولاي عبد العزيزء ترك له زمام الأمور؛ حتى صار 
وحده "أمة في الدولة" فاستصفى أموال باحماد وإخوته» وكل من كان قريبا منه. وعزل أعماه 
المختار بن أحمد الذي صار وزيرا بعده» وعزل كل من كان مقربيا لباحماد. كان يتعرض 
لحبايات الرعية الي كان "يلغيها كأن لم تكن أصلا” وحصل "على أموال في مدة قليلة ما 
علمت أحدا حصلها في وتنا ولا فيما قبله يكثير" فكان "بحرا لاساحل له في المال". 
استطاع أن يكسب كثيرا من. الأصدئاء بسبب "كرمه وتواضعه مع الناس". 


وقت انتصار”فريق الإصلاح" الإنحليزي مالبث أن سقط تمت ضربات انهزاماته 
المتعدّدة أمام بوحمارة وضربات مؤيدي "الإصلاح" تحت الإشراف الفرنسي» 
كعبد الكريم بن سليمان ومحمّد الجبٍاص””" وقد دحل هذا الأخير الذي كان 





)187( 


كانت عداوته مع الملقب بأبي حمارة. من أهم الأسباب في اندلاع ثورة هذا الأخير كما كان 
انهزامه أمامه؛ من أهم الأسباب في يام حملة ضدهء خصوصا حينما تغيب في سفارة لإنجلرا 
والمانيا في وت الأزمة المغربية» حيث سمى مولاي عبد العزيز محله عبد السلام الزمراني. ولكن 
بعد عودته أرجعه السلطان لمنصبه. وفي سنة 1903 ذهب للحج. وف توقفه في مصر قام 
بالاتصال باللورد كرومير المنذوب السامي البريطاني في مصر للحصول على الحماية وبالفعل 
حصل من أرئور نكلسن الوزير المفوض الإتحليزي في طنجة: على الحماية الإيحليزية. وبعد 
دخوله للمغرب استقر في طنجة. وعوض بالسيد محمد الحياص السفياني الملقب بالفاسي. 
حول ال موضوع : 
عبد الوهاب بن المنصورء أعلام المغرب العربي» ج. 2)؛ ص. 2. 
وكذلك : 
المشرف» الخلل البهية» س.ذ.. ص. 404 416. 
بليماني بوعشرين؛ س.ذ.» ص. 62- 67. 
.647-649 .جم , 1.17' , .1.4 ,د« متقءه182 هقألناة نال 15هلهم تلخ » رعكنة1ا2 .؟تلاشقطاء11 .1 
.360490 .م2 رلك .ره ,رهع1لانة© 
.شلش ناة أتقتلكلءنا8 ,20 .0.2.31 ,.1.ه.1/1.ث 
انظر الوثيقة الي يهب فيها السلطان للمنبهي أراض والوثيقة حول احتجاج المخزن على حماية 
إتحلرا للمنبهي الي جعلت أمواله في مأمن من تطبيق المخزن عليها القاعدة الي .كانت معمولا 
بها على الخصوص ف عهد مولاي عبد الرحمانء وانقطعت تقريبا في عهد مولاي الحسن 
ليعمل بها من جديد في عهد مولاي عبد العزيز» وهي أن يطلق المخزن أيدي المستخدمين من 
عمال» وحجابء وياد في أموال الرعية ليسترحعها فيما بعد. 
اعتبر عبد الكريم بنسليمان وزير الخارحية» والحباص؛ الذي كات صهره وصار نائيا لوزير 
الحرب. ثم وزيرا للحرب من أنصار الإصلاح تحت إشراف فرتسا حول هذه النقطة يقول : 
.8 .2 ,نانك .ره ركع ناهد للتة1 قمع .)8 
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ن الجزائر حين تعيينه» وزيرا للحرب إلى طنجة على ظهر الباخرة الفرنسية .لولينوا 
0 بالقبطان لاراس ف دسمير 1903. وقبل أن يتسلّم التعليمات حول 
مهاه الجديدة من السّلطان بقي في طنجة ثلاثة أيام تذاكر خلالها مع الوزير 
المفوّض الفرنسي في المغرب7**". 

الإصلاحات لتهيى الاستعمار 


نهاية التردّدات : وباتضاح المطامع الفرنسية في المغرب تركز اهتمام 
فرنسا على "إصلاح” الجيش المغربي وضرورة إعادة النظر في تنظيمه جعله من جهة 
"قادرا على حماية أمن الاوربيين لأن الجهاز العسكري الموجود في المغرب يمكنه أن 
يشكل نواة جهاز أمئ يضمن النظام في مجموع أطراف البلاد وههذا فإننا لانحتاج 
للتأكيد على ضرورة إدخال تعديلات بمساعدة ضباط واطر أروبية أو على الأقل 
مكونة من طرف الأروبيين ومن جهة أخرى لتسهيل بسط السيطرة الفرنسية على 
ينا 


"إن ابن سليمان واحباص الذين يعرفان فرنساء أذكى من أن لا يشعرا بضرورةٌ الاإصلاحات. كما أن 
إلترامهما معنا يقتضي أن يرغبا في تقدم عملنا في المغرب. ولكن الشكوك الي أثيرت حوطماء تجعلهما 
متحفضين» كما أن جرائدتا الي وصفتهما بأنهما مناصرين لقضيتناء تحمد إرادتهما الحسنة": 
وكذلك : 
,م أت 58 .م ,لاه .مه ,كنقلدتث 51 
إن ابن سليمان مناصر لقضتينا. 
إن ابن سليمان أكيرمؤيد لسياستنا داخل الحاشية السلطانية. 
حول الموضوع كدذلك انظر : محمّد غريط» فواصل الجمان في أنباء وزراء وكتاب الرّمان» 
المطيعة الجديدة فاس 1346ه» ص 109-94. 
(188) .158 .م ,انه بوره رك نفهة1لنه]1 5 
 )1859(‏ ,ءتطومومفع ع3 51616د 46 :841/2890 هذ ,« عستدع متهم ع6مصة:آ » رعواعمآ ممع .طم 
.9 .م ,1905 ,تعولف 
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وهكذا أصبحت مهمة البعثة الفرنسية منذ 1904 واضحة حيث كان عليها 
أن تبحث عن "كيف وبأيّ الوسائل يمكنها أن تجعل اليش في المغرب قوة منظمة 
تساند وتضمن غاياتها"*2 , 

وهذا كان يقتضيٍ "توسيع اختصاصات البعئة وأن يتكلف بالتنظيم ضبساط 
ذوو تكوين خصوصي محنكين» وهذا التنظيم يتطلّب اللباقة والليونة وق نفس 
الوقت الحزم حتى لانحد أمامنا في المغرب عدوًا مسلحا0'0. 

وبالفعل فقد عرضت البعثة في 1905 مشروع قانون جديد "لإصلاح" اليش 

*الرفع من عدد المدربيين الفرنسيين في الجيش ,معدّل ضابط وضابطى صف 
في كل طابور. 

* ضباط فرنسيون تابعون لليعئة في حاميات المدن: أربعة ضباط في طنجة 
وأزبعة في فاس يكونون باستمرار ف صحبة السلطان وضابطان ف كل من تطوان 
والعرائش والدار البيضاء والجديدة والصويرة ووجدة وفجيج والقصر الكبير ©" ٠‏ 

أي أن هذا المشروع رفع عدد أفراد البعثة الفرنسية إلى سبعين ضابطا وواحد 
وثمانين ضابطا للصّفء بعدما كان أفراد. كل. البعئات ف سنة 1900 لايتعدّى حخمسة 
عشر وقد كانت فرنسا تعرف مسبقا إنه "بتطبيق هذا النظام الحديد يبدا حكمها 
ل 

وقد كان هذا المشروع من التقط الأساسية في المهمة الي كلف بها الوزير 
المفوض الفرنسي ف طنئجة سان روني طاياندي أنفعولانهة1 همع« 857 حين قدومه 
لفاس واليٍ دامت تسعة اشهر””" ولكن مولاي عبد العزيز بقى يحاول عرقلة 


(190) ن.م.س. 
(191) ن.م.س. 
(192) مشروع هذا الإصلاح نشر في :1905 كقاب! 15 عد عنصم أاأوسهامج صا 
موحود كذلك ف كناش خ.ح ركم 777. 
(193) .30 بج ,كق بوره رمه أععآ فمعظ طه : 235-336 .مم ,عت .ده ,طعنلمصة1لنة1 غدعه 51 
(194) كانت الصحف الفرنسية تتساءل بسخرية " أين هو المولود". 
.24 .ج ,انه .هه ركعتلسمهالنة1 غفمع8 .51 
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المشروع بشتى الوسائل كتعبين "مجلس أعيان" مكون من العلماء والشرفاء ورؤٌساء 
الزوايا وبعض أعضاء المحز ن2"9 للنظر ف اقتراحات طاياندي #عنفعاانة" وإرسال 
إيكباص على رأس محلة للجنوب لاستخلاص الضرائب الشيء الذي اعتسيره 
الفرنسيون مناورة لإايعاد شخخصية عخزنية متقبلة للمشروع الذي تقدمت به البعئة 
الفرئسية لإصلاح اليش المغربي/" وكذلك إشاعة حبر وصول ثلاثة ضباط 
ألانين» وقراره الاستغناء عن المدريين الأحانب معللا ذلك بالأزمة المالية ورفضه 
قبول الضابط آريس ونه الذي حضر لتعويض الضابط فورنيى #نسه5 وقراره 
استدعاء مدرّبين أتراك من مصر'”" وللقضاء على هذه المقاومة وضعت فرنسا 
عدّة مخططات منها : 

* سحب البعثة العسكرية» الي في وحدة والقيام مناورات عسكرية على 
الحدود تضع المحزن ف نفس المأزق الذي كان فيه سنة 1902 والذي على إثره 
طلب إعانة فرنسا0”"©, 

* إقناع الدول الأروبية الأخرى بأن هذا الإصلاح العسكري هو أساس كل 
إصلاح وعليه يرتكز أمن الموانيء والأحانب. 


(195) من بين أعضاء مجلس الأعيان الذي كان يضم 40 شخصء 24 من علماء وقّضاة وأعيان فاس» 
محمد بن جعفر الكتاني» والفقيه بن القرشيء والعاس التازي والمهدي الوزاني إدريس بن 
. يعيش (قائد المشور). 
علال الفاسي: الحركات الاستقلالية في المغرب العربي؛ تطوان» بدون تاريخ» ص 94. 
4 .م ,ته .صه رتعتلمهلاته1' دع .51 
كناش خ.ح.ركم 777» ص 24. 
حريدة السعادة السبت 6 رجحب 1325ه - 17 غشت 1907م. 
(196) .211 .م ,عله بصه ركعتفمقللتهة1 غمعه غ5 
(197) 1906 ,كقتة رعصيوهز عدطزا 1 عغجوه "4 1906 ©77معه714 5107هلاو ص1 يعتآناه/3 .3آ 
.22.6869 
(198) .283 .ع ,ننه .ده ركعت لسدلانة1 ممع .81 


35 


الإميراطور كيوم الثاني 15عصتهاانن© لطنجة في مارس 91905" المحزن إلى اتاد 
موقف أكثر ليونة» فقبل المشروع الفرنسي مع بعض الشروط منها: 

* النقص من عدد المدريين الأجانب» 

*الحصول على ضمانات دولية بانسحاب المدربين الفرنسيين» كلما توفرت 
للمخزن فرقة من العسكر أو من قبائل اليش مدرّبة وتتقاضى رواتبها بانتتظام 
وقادرة على القيام بوظطيفتها 60 . 

وللحصول على هذه الضمانات طالب المعحزن بعقد مؤتمر دولي مدفوعا 
بالأمل في الدعم الألماني» خصوصا وأن الدبلوماسية الألمانية كانت تظهر فرنسا 
"كنايبة" بالنسبة لألمانيا”” ولكن الموتمر الذي كان المغرب يأمل فىعقده ف 
المغرب واستطاعت فرنسا أن تقنع الدول الأوربية يعقده حارج المغرب 
بالمنزيرات 6020© لله ذلك بانعدام الأمن عد خصوصا وأن هجومات الريمسوني 


(199) حول زيارة كليوم الثاني إمبراطور ألمانيا لطنحة : 
-75 .0ج ,1929 ,قاعة”1 ,لجرك ةك عمنزورة عر[ ركتمق ./17 
.7 .2 ,كه .ص0 رمعلاتد© 


134-15 جم ,1953 ,رككة2 ,07121 أصأل عحباء ا نجنا" ه 1ر0 اودع /:00) ,كتنقلناث .)5 

(200) .271 .م ,اله .مه ,عع نلسقلاتة1 غمعظ اده 
(201) حينما وصل الكونت طاطنباش اءةطمع78 إلى فاس مخاطا ب 4 ضباط من بينهم المترال 
اسشنك عاءمعطء8: استدعى للعشاء من طرف القنصل الفرنسي. وحينما أظهر المخحزن تلقه 
من هذا التقارب» فسر الكونت طاطنباش قبوله العشاء في القنصلية الفرنسية بأنه "مونة" 
تقدمها فرنسا لإبحلزاء على غرار المونة الي تقدمها قبائل النايية لأعضاء المحزن الذين يمرون 

من أراضيها. 

.100 .م ,1954 رققة2 ,83300 0طتلكة]*[ ,نو انتم زط دغ توه آء 711وطت 8/4020 نل رعكته الاك .51 
(202) شجعت الدولة الألمانية المخزن على طلب مؤتمر دولي لمواجهة الأطماع الفرنسّية. وحاول 
المحزن معضدا باألمانياء أن يجعل المؤتمر ينعقد بطئحة» ولكن فرنسا أتقنعت الدول المشاركة بقلة 
الأمن بسبب حركة الريسونيء الي كانت في أوحها. واحتيرت الخزيرات بصفتها أقرب مدينة 
للمغرب. مثل المغرب في المؤتمر الحاج الطريسء والأمين محمد المقري» والصفارء وعبد الرحمان 
بئيس. ترأس المؤتمر الدوق المودفار. ومثل الطرف الفرنسي روفوال ورينو وعن ألمانيا طاطنياش 
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كانت تصل لطنجة - أعطى لمشروع الإصلاح الفرنسي ركيزة شرعية دولية إذ أنّ 
زرارات المؤتمر جاءت موافقة للمشروع الفرنسي الذي قبل بحذافيره بالرغم من 
إعتراض ألمانيا الي اقتزحت أن تتكلف بالإصلاح ] ربع دول محايدة هى: سويسراء 
بلجيكاء السويد» والبلاد المنخفضة. و كان التنازل الوحيد لفرنسا هو قبول إشراك 
إسبانيا في هذا الإصلاح تحت مراقبة سويسرية» فقد قرر مجلس تأسيس طوابير 
شريفة قي الموانيء لا يزيد عددها عن مائتين وحمسين وتكون مؤطرة بأطر فرنسية 
وإسبانية موزّعة على الشكل التالي: 

*حاميات الرّباط والجديدة وأسفي والصويرة تسيرها أطر فرنسية. 

*حاميات العرائش وتطوان تسيرها أطر اسيانية. 

*حاميات مزدوحة التسيير : طنجة والدار البيضاء والكلّ تحت إشراف 
ضابط سام سويسري يقيم ف طنجة. 

ولا انار حي عه لحز اتروع ارات العود دري 
قبل أن تقضى معاهدة الخزيرات الي وقعت في 7 أبريل من سنة 1906 على ما تبقى 
ا ل ل 0 
الفرسان يسمى وولف ماه/9 : 

ولكن ظهور مولاي حفيظ كسلطان للجهاد بعد احتلال الجيوش الفرنسية 
لوجدة في 19 مارس سنة 1907 وللدار البيضاء في1 غشت من نفس السنة” جعل 
مولاي عبد العزيز يتخلى عن كل مقاومة رغبة قي الحصول على الدعم الفرنسي 


طعهطمه126. وعمّد المؤتمر في فندق رينا كريستينا. وظهر الصراع الأوربي في الموتمر» وكانت 
كراراته في صالح فرنسا. كان مؤتمر المنزيرات أول مؤتمر دولي شاركت فيه الولايات المتحدة؛ 
ولم يصوت مع ألمانيا إلا المغرب» والنامساء في حين صوت الجميع لمقزحات فرنسا. 
كانت روسيا هي اليّ اقترحت مشروع المدريين الإسبان والفرنسيين» وصار المندوب 
السويسري الذي استقر في طنجة يسمى بالأميرال. 

(203) قام الفرنسيون باحتلال الدار البيضاءء متعللين بالاضطرابات اليّ قامت في الدارالبيضاء على 
إثر نتائج مؤتمر المنزيرات» وإظهار السكان استياءهم بالتعرض لوسائل التغلغل الأحني. 
ففي يوم الثلاثاء 30 يوليو 21907 استفز المغاربة منظر الفرتسيين الذين استقروا في الميناء» 
لاستخلاص الدين الذى قدمته بنك باريس والبلدان المتخفضة للمغربء والذي كان عثل 
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0 من مدخول الديوانة لمدة 5 سنوات» وكذلك الأشغال الي شرعت فيها شركة فرنسية 
. لتوسيع ميناء الدارالبيضاء وإقامة خط سكة حديدية (بايور البر) والذى كان يخترق مقبرة 
سيدى بليوط. فتعرضوا للقاطرة ال كانت تحمل معدات للبناء» وقلبوهاء ومتل فى الحادث 9 
من العمال الأورسين؛ من بينهم إسبانء وإيطاليون» وفرنسيونء وألقوا حنتهم ف البحر. 
وخخرج الئاس للشوارع وأعلنوا الجهاد في المساحد. ولما وصل الخير لسانت أوكير؛ عن طريق 
قبطان سفينة أميلي عنافدة الي كانت في خدمة المخزن "لم يفاجئه الأمر"؛ - بل كان قد هيا 
سيناريو مع رينو في حالة وقوع أحداث من هذا النوع؛ وكانت السفن الحربية الفرنسية بقيادة 
الكومنداركايلارد 50ة1آنه0 وتوشارد 4عةطءنام17 واقفة باستمرار على السواحل المغربية ‏ 
أعطى أوامره لأوليفي 01:16 قائد المقنبلة الفرنسية غليلي الوائفة بطنئحة: بالذهاب 
للدارالبيضاء» والاتصال بالباخرة الحربية دي شانيلا ق1لإقط0© 20: وحماية السكان الأجانب 
بكل الوسائل "ووصلت السفينة غليلي للدارالبيضاء في 1 غشت على الساعة الثامنة صباحا 
ونزلت منها فرقة عسكرية طالقة نيرانها على كل من وجدته في طريقهاء حتى على العسكر 
الذي دم لها التحية على باب القنصلية الفرنسية. وعرزت هذه الفرقة بفرقة أخمرى وصلت 
على ظهر دوشيلا يقودها الكومندار ماتحان. وفي نفس اليوم وصلت سفينة حربية إسيانية من 
حزر الكانارياس. وشاركت السفن الثلاثة قي ثنبلة المدينة» وئنيلة السور ابخديد على 
الخنصوصء حيث التجأ السكان ‏ وف اليوم التاليم»ء وصلت فرقة من الفرسان يقودها الجترال 
درود» وفرقة إسبانية. وقد عاثت ايوش الفرنسية في مديئة الدارالبيضاءء وئتلت الرحال» 
والنساءء والأطفالء وحولت المساجد أروية لخلبهاء وألبواح صبيان المساحد حطبا لإشعال 
النار وأزغمت الناس على حفر قبورهم قبل أن تقبرهم أحياء. 
وألقي القبض على العامل بوبكر بوزيد السلاوي وقيد على ظهر السفينة غليلي. 
وقد قدم الفرنسيون هذا الاحتلال لمولاي عبد العزيز كشيء مؤقت» فكان حوابه "إن الأرض 
كذلك خلقها الله بصفة موثتة". 
وبعد هذه الأحداث؛ قام الأحانب ومحميوهم بتقديم 3506 دعوة على الحكومة المغربية» من 
بين هذه الدعاوي 4 دعوات للدولة العثمانية. وحكم على المغرب يتعويضات 1306964257 
قرنك. الإتحاف. س.ذ.. ج. 1» ص. 432-419. 

.135-146 .مم ,اك .مه رعمتولناق .51 
رقلكة ,23/01 رعترفعانسماة «منعذ| ها 02 د«ننونهاهد وعلط ,كاتقتعقة1[2 عل عودى عءستوم عآ 
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نيد أعيه» فتخلى عن البعثة الفرنسية الألمانية وقبل كل "الإصلاحات" الي قدّمتها 
فرنسا ف وقت كانت فيه الأمور قد أفلتت نهائيا من يده. 
مرحلة الإصلاح العسكرى لتهبيء الحماية : وتمتدٌ من1907 إلى 1912. 
وحد المولى حفيظ منذ بداية عهده. نفسه أمام مشكل اليش فانتصاره 
العبسكري على أخيه كان بفضل المساندة العسكرية للقبائل الجنوبية الي ساندته 
كسلطان للجهاد واتتصاره السيّاسي كذلك كان بفضل مبايعة السكان له على 
أساس الدفاع عن البلاد وطرد الأجانب وإلغاء معاهدة الخزيرات29© , لهذا كان 





.0 .م2 ,1936 
22.734 ,1978 ,15كة2 ,17:27273217517125 تلات 202 ع هلز عا رمعتاد1 ععلسم دعاعمطت 


جورج أوفيدء اليسار الفرنسي والحركة الوطنية» دار توبقال للنشرء الدار البيضاء 1984 
ص. 61. 
.70.103 ,1900 ,كاعة2 ,2222ل طمعهن ع0 عرامغىة8 ,متقلث .م 
(204) كات أوّل من ساند مولاي حفيظ هو المدني الكلاوي وكان قائدا صغيرا لكلاوة في عهد مولاي 
الحسن ولكنه وسّع نفوذه كغيره من قياد المنوب بفضل سياسة القيادات الكبيرة لياحماد حيث 
صارت منطقة نفوذه تمتدٌ من وادي نفيس إلى دمنات ومن أبواب مرّاكش إلى الأطلس.كما سانده 
قواد الرحامنة وانضمٌ لحم فيما بعد القائد الكنداقي بسبب حلف كان يربطه بالرّحامنة على الرّغم من 
عداوته للكلاوي كما انضمٌ لهم القائد عبد المالك المتوكي الذي كان هو الآخخر قد وسّع نفوذ قبيلة 
متوكة الموجحودة جنوب الصويرة شرق حاحاء والقائد عيسى بن عمر العبدي الذي اكتسب قوته منذ 
مشاركته في إحماد ثورة الرّحامنة الي قادها قائد مخرني سابق هو مبارك بن الطاهر:بن سليمان 
الرحماني» وبلغت نواه حيش مولاي حفيظ الأولى تقريبا ألفا ومائي فارس : خمس مائة فارس تابعة 
للكلاري ومثلها من الرّحامنة وماتئان للكندان. وقد طلب الكلاري من أعيان مرّاكش مبايعة مولاي 
حفيظ؛ وحينما رفض القاضي مولاي عرفة هدّده الكلاري مخنجره. وقد صار الكلاري وزير حرب 
مولاي حفيظ» وعوض فيما يعد بعيسى بن عمر العبدي. وأعطى مولاي حفيظ للمتوكي وزارة 
الشّكايات رغم أنه كان أمّيا وذلك لملاءمة هذه الوزارة له لأنه لم يكن يقدر على ركوب الخيل 
لجرح أصابه في إحدى الحركات في عهد مولاي عبد العزيز ولم يكن يركب إِنَا بغلةمساعدة 
أعوانه. حول ال موضوع 61-163[ ,صم ,نه جره تعمادءودذء/171 
,08 , 5.ل] ,. امقلطق2 صذ ,8160 'إقلنامه عل غونزملنطء امطلند8 ,عمتهلاءظ-ستقطعتلة 
242-58 .مم 
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مشروع الإصلاح العسكري الذي زكاه مؤتمر الخزيرات متنافيا مع التزاماته 
الأساسية أمام الرّعية؛ ومتنافيا مع الطريقة العسكرية الي اختارها السّكان لمواجهة 
الاحتلال الفرنسي في الشاوية والأقاليم الجنوبية الشرقية وف بعض المدن 
كن (205) 

د الى 





)2205( 


كانت البيعة الي حررها العالم أحمد بن عبد الواحد المواز في فاس تنص على شروط من بينها 
حذف المكسء وعدم التسليم بشروط الخزيرات» استرجاع وجدة والدارالييضاء؛ حذف 
الحمايات: عدم استشارة الأحانب» التقرب من الإمبراطورية العثمانية» عدم إبرام أي معاهدة 
مع الأجحانب قبل استشارة الأمة نشر العلم» إصلاح الأحياس» جعل حد لاستيداد العمال 
وتدحلهم في الخخنطط العدلية» ومعاملة الرعية "بالإإيشار» والعفوء والحلمء والرفق» والأناة" 
واتيار الناس الصالحين للمناصب. ش 

وقد أسس بيت مال للجهادء ساهم فيه السكان من البادية والمدن على السواء. 

عبد الباقر الكتاني» س.ذ.ء ص. 198 - 200. 

حول مقاومة القبائل للتوسع الفرنسي في توات : 


,1947 رقعهة2 اء ع[طممع01 بلتتقطاكطظ ,الامعينه1 06 رفع 1ك 5هع22 دم[ ريز روغ سة0 .0 
170-19 .مم 


كتب الأب فوكو يقول : "المغاربة يهاجموننا فقد أغار 3000 رجالا وأطفالا ونساءا على 
حيوشناء وقتلوا من اللفيف الأحنبي 40". 


7 .م ,1978 ,.ذ. ل[ كطمتائلة ,956 [-415 [ 7165و أله 1« فصدىة حينه وعترء0 هلا عا معتل[ .قطن 


كما التف الناس ف عدة أنحاء البلاد حول أشخاص عبووهم للجهاد. ففي وحدة التف الناس 
حول أحد أفراد الزاوية القادرية» المختار بودشيشء» الذي تلقب بالسلطان. وف الدار البيضاء 
التف الناس حول البوعزاوي. وف فاس كان الناس يخرحون للتدريب على الرماية في البساتين 
في باب فتوح مع محمد الكتانيء كما اتخفذت الحومات أشياخ الربيع. 

العروي. س.ذ.ء ص. 369. 

محمد اليائرء س.ذ.ء ص. 191. 


أهتاصلامز ننه :«(متانتاوطة 46 انه مدرمووء جه ,7406 158 عل الل أء قهقك1 .7 لآل 
1908-10 ع8 عل 116[ن :15 در" 4 
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ومكن اعتبار السياسة العسكرية الي اتبعها مولاي حفيظ تلخيصا لكل 
التناقضات والترددات والعجز الي طيعت سياسته بصفة عامة مند توليه العرش 
كسلطان للجهاد إلى حين توقيعه معاهدة الحماية. 

فمباشرة بعد الإعلان عن بيعته في فاس 2" جدّدت فرنسا بعنتها العسكرية 
حيث عوّض الكومندار مانحان الكومندار فاريان ههفتة كرئيس للبعثة العسكرية 
الفرنسية. وبعد توقيع مولاي حفيظ معاهدة الخزيرات واعتراف الدول الأروبية به 
كسلطان للمغرب» دخلت البعثة إلى فاس في 3 يناير سنة 1909 حيث استقبلها 
السّلطان رسعيا وعيّن مانحان منزهةة2 رئيسا للمدرين.» ولكنه ف نوفمير من نفس 
السنة» سَلم عر ن السلاح للضابط الإيطالي كامبين جيوسبي أممءكدة6 نمتمهه 
ولم يهداً غضب فرنسا على إثر هذه التسمية إلا بعد أن طمأثتها روما بأنها لم 
تكن لا أي مصلحة في هذا التعيين» وبعد أن تراجع مولاي حفيظ عن قراره 
وأوكل خرائن السلاح ومؤونة اليش وتأدية أحور اجنود لمالنحان وكلفه بيناء 
مستشفي عسكري ف فلس ”© . 

وف نفس السنة أرسل السلطان وزير المالية المقري”*” إلى إسطنبول لطلب 
بعئة عسكرية تركية ووصلت هذه البعثة فعلا في نوفميرمن سنة 1909وكانت مؤلفة 


(206) بويع لمولاي حفيظ بعد احتلال الدارالبيضاء أولا في مراكش في يوم الجمعة 6 رحب 1325ه 
- 16 غشت سنة 1907م؛ بعد أذ فتوى من العلماء في خلغ مولاي عبد العزيز» ثم بويع له 
في الجديدة» وآسفي» ولكنهما تراججعتا بع مذة عن البيعة. ولما خرج مولاي عبد العزيز من 
فاس للرباط تاصدا مراكش أعلن عن علحواق كان زساهة لغيه بايعه بعد فاس» طنجة 
والعرائش وسلا والرباط» ثم المديدة وأزموزء ثم الصويرة من جديد وقد استغرقت البيعات 
6 يوما. 

(207) .7/1909 165 ,اللعتقا/1 اقل صقتتصططه0 .1 ,0.8 ,.1.0.ذ 

(2208) الحاج محمد المقري من أصل حزائري دعل حده فاس بعد ثورة درئاوة في عهد مولاي 
سليمان» وكان يلقب بالخال؛ وترك ثلاثة أولاد. أحدهم كان عالما بالقرويين» ولقب 
"بالزمخشري" وعبد السلام» وكان أمينا لفندق الجلد مع الحاج محمد بنيس لفاس وهو أبو 
الحاج محمد المقري» وكان الحاج محمد المقري خليفة لوالده وكلف بالسهر على بناء ماكينة 
السلاح بفاس؛ ثم صار أبوه الحاج عبد السلام أمين المستفاد في عهد مولاي عبد العزيز بدار 
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من عدة ضباط أتراك وسوريين منهم من كان من أصل بوسين وألباني. وهذا 
الاستدعاء الذي لم يعطه المولى حفيظ صفة رسمية يمكن أن يعتبر في نفس الوقت 
نوعا من الضغط على الحكومة الفرنسية” ووسيلة لتهدئة تيار المعارض: 
الإصلاحي الذي كان يدعو مند عهد مولاي عبد العزيز إلى إصلاح عسكري 


بإعانة 


الدول الإسلامية خصوصا وأن ثورة تركيا الفقاة كانت ققد أذكت آمال . 


المغاربة قِِ استيقاظة العالح الإإسلامي ودعمه للمغرب ضِد الاحتلال الأجنيي9©, 


كان يثيره وحود ضباط "كفار" ف المحلات المخزنية المرسلة للقضاء على ثورات 





)2209( 


.)210( 


عديل؛ إلى أن عوض بالحاج عمر التازي. وصار الحاج محمد المقري أمين الشكارة ف عهد 
مولاي عبد العزيزء وعين تمئلا للمغرب في مؤتمر الخزيرات» وبقي بدون اتقطاع داعل 
المحزن. وتوفي عن سن تناهز مائة سنة في عهد الملك محمد الخامس. 

.0 .2 ,1907 ,1.21 ,م.ق ر« عترعو لف :0 كمقط [ناقناطة 5ع[ » رععنة[اء8-ءتاقطلء 1/11[ 
اعتبر الفرنسيون استدعاء مولاي حفيظ للمدربين الأتراك كرد فعل على اعتراضهم لد مول 
السلاح الذي كانت فرنسا قد باعته للمغرب» وثقف ف ميناء طنجة. 
وقد نرعّم هذه الحركة الشّيخ محمّد بن عبد الكبير الكّاني الذي ترأس حركة الدّعوة للجهاد 
في فاس خصوصا بعد خلع مولاي عبد العزيز وبيعة مولاي حفيظ وصار قبل دخول هذا 
الأخير لفاس يدرّب أهل فاس على الرماية. وكان نسبه الإدريسي يجعل منه منافسا محتملا 
لمولاي حفيظ خصوصا بعد تدهور شعبية هذا الأخير حينما ظهر عجزه عن الوفاء بشروط 
البيعة» ويظهر أن الصراع بين الطرفين هو الذي دفع بالشّيخ الكتاني للخروج من فاس بعائلته 
للالتجاء إلى قبيلة بي مطير. ولما أعلم مولاي حفيظ من طرف الخليفة الملقب بإدريس 
الإدريسى المعروض" ببوزرواطة"بخروج الكتاني ليلا من فاس؛ أرسل لمطاردته فيلا من اللبيش 
ألقى عليه القبض في تراب ين مطير وكاد القتال أن ينشب بين الطرفين لولا تدحل مولاي 
الكبير الذي أمر بآن تطاع أوامر السسّلطان... وقد سجن الشيخ الكتاني وامتحن وتوفي من 
حراء العذاب مدّة وحيزة بعد إِلْقَاء القبض عليه. 
تفاصيل حول الموضوع في: البائر الكتاني»؛ س.ذ.» ص. 206. 
وكذلك في مخطوط عن ذكريات القاضي عبد الرّحمان بلقرشي الذي كان على اتصال 
بالكتانى لأنّ مولاي حفيظ كان قد كلفه بأن يدفع مرتيا في كل شهر له وللمهدي الورّاني. 
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القبائل الي احتدّت مند توقيع مولاي عبد الحفيظ على قرارات معاهدة 
الخزيرات .فائحلة الأولى الي أرسلها لإحماد ثورة بين مطير كان يقود مدفعيتها 
الفرنسي ييزانى فصدوةم وكان بالدينغ ومنة1ج8 يقود خيالتها وا محلة الثانية كان 
5 جد داخلها الضباط عسو نامطعمق8 وكيماز جقهعد© وبيزانى تمووزم 
ول وكلى,ة61 عمآ وبو لدينك ومنهاهم زيادة على المسلم الفرنسي عبد الرّحمان 
ا 

وكان رد فعل البعثة العسكرية الفرنسية على استدعاء المدربين الأتراك 
عنيفاء فقد استدعى مانحان منزهة1< كل المدربين الفرنسيين الذي كانوا داعل المحلة 
المرسلة محاربة القبائل المساندة لمولاي الكبير© كما عادت فرنسا لتذكر مولاي 
حفيظ بالمشاكل الي بقيت معلقة كمعاقبة قتلة الدكتور موشان2 مسسقطعسةك1 


(211) .212 .م ,نه روه ,تعطعودء/7 (1. صارت ثبائل بنى مطير تسمى الحيش المخزرني أولاد 
البيزاني نسبة إلى ببزانى على غرار تسمية جيش مولاي عبد العزيز بولاد "الكرونير" نسية إلى 
الكولونيل ماكلين. 

(212) مولاي الكبير أخ مولاي حفيظء واسمه مولاي عيد الرحمان. شارك في الحركات ضد 
بوحمارة في عهد مولاي عبد العزيز. سجن في بداية عهد مولاي حفيظء وفر من السجن في 
ماي سنئة 1908 والتحق يقبائل زيان. وقام في الأول بالدعوة إلى عودة مولاي عبد العزير» ثم 
لنفسه. ارتحل من عندهم حينما اقتزح مولاي حفيظ 000 200 فرنك على زموز ليسلموه. 
بايعه غياثة بعد مقتل الروكي» واستقر في تازة. ثم بايعه البرانس» وتسولء واتخذ قصبة مصول 
مركزا له. سانده عبد المالك بن المجاهد عبد القادر. طلب الأمان بعد أن اشتد عليه الختاق؛ 
وحمله الفربسيون من وحدة إلى طنجة عبر وهران؛ ولكنه فرعند جبالة» إلى أن ألقي عليه 
القبض ف سبتمبر 1910. 

147-7.مم رأك .هه ب88ع:1' .3/7 

(213) بتأكد الأطماع الاستعمارية» وبداية الاحتلال الفرنسي للمناطق الحنوبية الشرقية» والتوسع 
الإسباني في المناطق الشمالية» وعجز المخزن عن مواجهة الحالة» صار وحود الأوربيين 
واستفزازاتهم يثير المغارية. وتسبب هذا في عدة حوادث عنف ضد الأجانب» ومحمييهم سواء 
في المدن» كفاسء وطنجة؛ والصويرة» أو في البوادي. ومقتل الدكتور موشان داعل فى هذا 
الإطار. قد قامت فرنسا سنة 1905؛ بفنتح مستوصف في مراكشء وكلفت به الدكتور 
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وأداء الديون المتأحرة وعمدت إلى تحميد خدمات البعثة العسكرية ف 10 ينا 
5 

وقد كان لهذا الضغط أثره على موقف مولاي حفيظ من البعثة العسكرية 
النزكية» خصوصا وأن المحلة الي قادها ضباطها د حياينة رجعت منهزمة29, 
وأن ثورة مولاي الكبير أحذت حجما متزايدا صار يهدّد عرش مولاى حفيظ 
فطالب الحكومة التركية باسترجاع بعثتها وأوكل لانمان في أكتوبر1910 مهمّة 


شر 





موشان» الذي سبق له العمل في مستوصفات ف البرتغال» والبرازيل» وفلسطين.واشتهر 
بفعاليته في حاربة مرض التيفوس في القدس .وكان موشان على اتصال بلجنة المغرب؛ 
ولايتمتع بأي عطف من طرف السكان بسبب مزاجيته» ومناوراته.وجاء هجوم السكان على 
المستوصف في مارس 1907» بعد أسبوع من الشكوك كان يثيرها منظر موشان وهو يتجول 
مع المهندس الميولوجي لويس جونتيل 6831 دذلام1 الذي كان يحمل معه آلات» وحينما 
كام موشان بإقامة سلك تلغراف فوق المستوصف بعرصة موسى. ووقعت اضطرابات ف مدينة 
مراكش استمرت طوال اليوم.واستغلت فرنسا هذا الحادث لاحتلال وجدةء مدعية أنه احتلال 
موقت ريثما يقبض على المتسببين في الحادث. وأتهم العامل الحاج عبد السلام الورزازي وابنه 
محمد وحوكم هذا الأخير في طنجة: وألقي القبض على 15 شخص» سجنوا في مراكش» ثم 
نقلوا لطنجة» ثم للصويرة ليحاكموا أمام القنصل الفرنسي هناك وظل الفرنسيون يلوحون 
بهذه القضية عند كل أزمة مع المخزنء أو مع ألمانياء الذي اتهم طبيب لما في مراكشء بأنه 
كان المحرض على تل موشان كما اتنهمت شخصيات عخزنية كأحمد يوستة والمقدم بن الساهل 
بالمشاركة في الحادث. 
70-7 .هم ,كله مضه ملعتلنة لك 05 
ابن زيدان» س.ذ.» ج. 1 ص. 415 - 419. 
.399-400 .مح ,1909 ,تعلق ,1901-1907 عم«مالط ننه ومعوصرما روعت 
ظهير مولاي عبد العزيز لعبد الرحمن بركاش عامل الصويرة ف 5 يونيو 1910» حول الحادث» 
الإتحاف, ج. 1» ص. 420. 
.50 .28 يلآ.1 ,أأه .05 ,8202 ع[ رتامعقة 1 
(214) .194.مم ,يأك .مه يقعك:1 .(1 
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بدة تنظيم اليش" ومنذ هذا التاريخ دخل الجيش المغربي عمايًا تحت أوامر 
عو ببق لمولاي حفيظ إلا سلطة صورية عليه. وبين عام 1910 وعام 1912 
50 عليه تغييرات هيكلية متعددة. 


"إصلاح "1911 ار 

في 15 غشت 1911 نفذ مانحان السياسة الي كان يطمح لها منذ توليه رئاسة 
البعثة وهي التخحفيض من عدد الجنود والرفع من أجورهم لتقوية فعاليتهم على غرار 
الطريقة الي اتبعها الفرنسيون ف تأسيس الكوم ف الشاوية. وهذه السياسة كانت 
عخالفة لنظرية مولاي حفيظ الذي كان يريد الرّفع من عد الجنود والتخفيض من 
الأجور©© وهكذا حدّد عدد الجنود ف 15 غشت 1911 ف ستة آلاف (6000) 


وقسّم الجيش والمدربون الفرنسيون على الشكل التالي : 















5 ضباط + 5 ضباط صف لكل طابور 7طوابير من المشاة 


1 ضابط + 3 ضباط صف لكل طابور طابوران من المدفعية 
2 ضباط + 6 ضباط صف لكل طابور 4طوابيرمن الخيالة 


وقد كان اليش مبدثيا تحت أوامر السّلطان ولكن وزارة الخارحية الفرنسية 
ووزارة الحرب هما اللتان كانتا تنسقان تسيير الجيش مع جيش الاحتلال الفرنسي 
في الشاء يو(7©© ٠‏ 

"إصلاح” 1912 

من 1 مارس إلى 17 ماي 1912 ف انتظار عقد الحماية ‏ قرّرت وزارة 


الحرب الفرنسية بقرار 29 فبراير إعادة تنظيم النيش المغربي على أساس عنصرين : 


(215) .اله .وه رأىمطمهظ ,مسنعسمل/1 
(216) ن.م.س. 
(217) ت.م.س. 
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الأول هو تدعيم التأطير الفرنسي. 

والثاني وضع اليش الشريف تحت أوامر الحنرال برولار 4تقلدءظ والأوامر 
العليا للجنرال قائد حيوش الاحتلال . 

وابتداء من 17 مايو 21912 وتنفيدا لاقتراحات مواني عوندزهك2 الي حازت 
موافقة ليوطي مانهر1 وقع إعفاء خمسة آلاف وخمسمائة (5500) جندي بقوافي 
اليش الشريف وأعطيت لهم إمكانية دخول تركيبات مغربية جديدة هي "القوات 
المساعدة" الي نظلمت على شكل المشاة الإصباحية الجزائريين» وهذا التنظيم كان 
يعتبر كمرحلة أولى في اننظار تكوين قوات نظامية من المشاة لتدمج داخمل اليش 
الفرنسي 09 : 

أما المدفعية فإن موانيىع1ه2/01 وليو طي #عانور1 قررا حذفها لأنهما 
اعتيراها خطيرة ولا محل فيها للمغاربة9©. 

وهذه القوؤات المساعدة حرى تأطيرها على الشكل التالي: 
كلة باط كاز 'وعشرة صياظ خنق + سبع ضياظ جزائريين قاية وعشرين 
قناصة دمدء1انهءة1 لكل مائة وستة وحخمسين (156) مغربي. 

وقد شرع في تكوين هذه القوات المساعدة من المتطوعين من الجيش المنحل 
في انتظار انضمام متطوعين أخرين من الطوابير الفرنسية المغربية الت كانت في 
الموانوع بعد حلها ولم يتعد عدد المنخرطين في هذه القوات ف 8 يوليز 1912» ألفين 
وخمسة: وعشرون ( 2025 ) جندىبالرغم من الاغراءات المادية الي بذلت لأفراد 
الجيش المنحل» والقوانين الجديدة الى جعلت حذا للكثير من التعسفات0©. 


(218) ن.م.س. 
(219) ن.م.س. 


(220) أتدممقة ,عتتقائلنه ممتاجمءكتةق عل 6 صوناممنهوعره”0 دعمأعسماعظ ,4.1.03.7/.,0.86 
رععطصس 0 


قرر النظام النديد الرفع من الأحور وتأديتها مسبًا كل أسبوع (انظر الوثيقة في الملحق) ومنع 
أزفل. 
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وف كل المراحل الي مرت وال كانت فيها البعثة الفرنسية تب فيها أسس 
اليا الفرنسي داخل المغرب» كان أفرادها الذين استمر عددهم ف الارتفاع 
تفاضون تعويضاتهم من المحزن الشريف”” . 
وهكذا تكون الدول الأوربية قد وجدت في محاولة إصلاح اليش المغربي 
وسيلة من وسائل التدخل السياسي والعسكري ف المغرب» 5 العسكر المغربي 
الاقم الجهاد أوّل الأحهزة المغربية الى سقطت ربسميا تحت الحماية 
الفرنسية. 
3 انعكاسات السياسة العسكرية على العلاقات الداخلية 
إن الضغط الأجني لم يفشل المحاولات الإصلاحية فحسبء بل تسيّب أيضا 
ف إبعادها عن مراميها الأصلية وتحريفها وتشويهها وهذا كان في مقدمة العوامل 
الى عقّدت العلاقات القائمة بين الحكم المخزني والرّعايا إلى حدّ التهديد 
بالانفساخ واتضح هذا في الوتيرة والطابع الدديد الذي اكتسته الانتفاضات القروية 
والحضرية وف تمرّد الجيش نفسه في أبريل 1912. 
لقد كان السّلطان سيدي محمّدبن عبد الرّحمان واعيا تمام الوعي عمدى أهمية 
الترابط والتماسك بين مختلف مكونات الدولة» كما يؤكد ذلك قوله "إن الرّعية 
لايستقيم أمرها إلا يحند ولا جند إلا “عمال وهو لا يكون إلا من ال”عية"2© , 
إلا أن تطبيق نظرية مثل هذه أصبح أمرا عسيرا في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر بسبب تفاحش الضغوط الأجنبية وتعدّد الثغرات ومواطن الضعف 
داخل الجهاز الحاكم. فعوضا عن أن تساهم السياسة العسكرية المخزنية» ف 
استقرار البلاد» واستقامة أمور الرعية» أصبحت بالعكسء من ذلك تشكل أهم 
العوامل الى ساهمت ف الفوضى والاضطرابات. 
فقد واجه المحزن منذ الشروع في تحديث اليش ارتفاعا هائلا لمتطلبات 
بيت المال نتيجة» سياسة "الاصلاحات" وما كانت تستلزمه من إمكانات لتمويل 
الجهاز الإداري وتحديث اليش من شراء الأسلحة وترميم وتحصين الثغور ودفع 


(221) كانت البعثة قد كلفت المخزن إلى حدود 1897 ما يناهز 000 200 1 فرنك ذهي. 


(2222) الناصري» س.ذة. جح 9 ص-. 02 
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رواتب المدربين والعسكرء وتحمّل الاختلاسات والتبذير وقد تزامن ارتفاع 
الحاجيات و النفقات العسكرية مع انهيار مداخيل الدولة» فالموارد الجمركية الى 
طالما أل الممتلون الأجانب على فتح البلاد وإلغاء القيود والاحتكارات لتنميته(6©23 
ارتفعت فعلا شيئا ما نتيجة تطور النشاط التجاريء غير أنها كانت تسلم مباشرة 
للإسبان والإبحليز لتسديد ماتبقى من الغرامة الحربية والمبالغ المقتزضة من لندن سنة 
مم 

وتلايا لكل مامن شأنه أن يتسبّب مرة أحرى في مواجهة مباشرة مع 
الدول الغربية» كان المخزن يؤدي لممثليها ومواطنيها المقيمين بالمغرب مبالغ هامة 
كتعويضا ت للاوربيين وا محميين عن كل ما كان يصيبهم من ضياع لأمتعتهم أو 
ما يتعرضون له من جرح وقتل سواء كانت هذه المطالب قائمة على أساس أو 
جرد إدعاءات باطلة. 

وقد ارتفع عدد الشكاوي وعدد التعريضات بارتفاع عدد الأروبيين 
ومحمييهم وبارتفاع الاضطرابات وضعف السلطة المركزية» خصوصا وأنّ سهولة 
انتزاع مثل هذه التعويضات بالرغم من العراقيل و"المماطلة" الي كان المخزن يلجا 
إليها لتأخير أدائها كان يشجّع بعض الأجانب والمحميين على استعمال شتى 
الوسائل لابتزاز المخزن بافتعال نزاعات "حيث كانت البيضة تصبح ثورا|"0©. 


(223) كان هاي يشحّع المخزن على تحرير التجارة ويعطى كمثال الولايات المتحدة الأمريكية 
الحديثة بالاستقلال والموسكو "روسيا"وتركيا الي ارتفع إنتاحها من الذرة مائة مرة حينما 
سرحت تجارتهاء ويرد على تنوف المحزن من ارتفاع الأنمان إذا حرّرت التجارة بأن هذا غلط 
كبير لأنه إذا ارتفعت "الأنمان لابأس في ذلك حيث يكون المال بيد الرعية كثير والبلد الذي 
يكون به الرخا في الأكل والخدامة وغير ذلك هي بلد فقيرة" الرسالة حاء بها خالد بن 
الصغيرء المغرب في الأرشيف البريطاني» ص. 131. 

(224) في سنة 1882 كان مولاي الحسن قد أنهى تأدية الدين الإبحليزي والإسباني» واستعاد مداعيل 
الديوانة الي كانت مرهونة منذ 1861 مقابل هذا الدين الذي فرض عل المغرب كغرامة 
لحرب تطوان ‏ وق 1894.: أدى 90 مليون فرنك لإسبانيا. 

(225) كللته عكت1, علانت]] واأءطيده: صا ,1898 ,<« طمععتدصد/1 ذ علمدمقطصة عه[1آ » ,ع11تهمع8 اأمعمظط 

1912, 8.369. 
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ولم تكتف الدول الأجنبية بانتزاع تعويضات لفائدة مواطنيها ومحمييها بل 
تيارعت لاستغلال كل الفرص لفرض تعويضات لفائدتها المباشرة مستغلة كل 
الفرص والأسباب» كإهانة القنصلء أو العلم من طرف عامل أو قائد أوهجوم 
القبائل على الحدود بالنسبة لسبتة ومليلية والمناطق الشر قية اللحنوبية. 

فإسبانياء مثلاء طالبت سينة 1894 إثر أحداث مليلية والاصطدام بين قبائل 
قلعية وجنودها بالأرض المسمّاة بسيدي ورياش بحوار المدينة الحتلة بتعوريض ارتفع 
مبلغه الأصلي إلى ثمانية ملابين ريال ذهبي خفض إلى اربعة ملايين (أي ما يعادل 
تقريبا إيراد موسوقات الد ارالبيضاء لنفس الفترة) بعد أحد ورد ومفاوضات 
تدحلت فيها فرنسا وانحلترا. 

وإذا كان مولاي الحسن قد استطاع أن يواحه هذه النفقات وأن يترك بيت 
المال مع ذلك مليف » فإنّ الحالة تغيّرت منذ بداية القرن العشرين حيث 
تضاعفت الحاجيات المالية للمخزن لحاجته للزيادة في عدد العسكر للقضاء على 
الفعن ولتطبيق الإصلاح الحبائ الحديد "الترتيب" ومواجهة متطلبات تحديث 
الاقتصاد والإدارة والتبذيرء ودخول المغرب عهد الاستهلاك قبل أن يدحل عهد 
الإتناج» ودخلت البلاد مرة أرى في سياسة القروض ورهن الديوانة. 

تحت ضغط وتأثير كل هذه الاعتبارات ومخلفاتها الاقتصادية والنقدية وبناء 
على الممارسات التقليدية المتمثلة في اختيار "اخفّ الضررين"؛ اتخد المخزن مبادرات 





(226) حين وفاة مولاي الحسن كان بيت المال يحتوي على 60 مليون قرنك وهو ما كان يعادل 


.6 .ع« ,1956 ركقة2 ,5061815 .18 ,عمروارط عا رعطاعوزظ ةط 
في تقرير فرنسي : "المغرب ظاهرة خاصة فهو إمبراطورية بدون دين» وهو لايكتفى كيزانية 
متوازنة بل إنه يتوفرعلى مخزون ذهبى". 

.0.2.31 ,.طة 
وقد كان مولاى الحسن إلى حانب صياتته لبيت المال وضبط مداخيله ومصارفه شديد الخرص 
والاقتصاد والتقشف فى حياته العادية جح نعثه البعض بالبخل فى حين يعرَّى البعض الآخر 
هذا الحرص والتقشّف إل الضائقة المالية الي واجهها مولاي الحسن حينما اعتلى العرش 
حول الموضوع محمد المختار اليوسى : حول مائدة الطعام» س.ذ.» ص. 32 
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وإحراءات حبائية جعلته يبتعد تدريجيا وبشكل خطير عن مبد! "العدل والإنصاف" 
وهما ركيزتان من ركائز البيعة وشرطا ضمنيا لاتفاد اليش النظامى ف الفتاوي 
الى قدّمها العلماء. 1 1 

وقد تسب ارتفاع الضغط الحبائي والعسكري في نفس الوقت الذي ظهمر 
فيه عجز المخزن عن مواجهة الخطر الخنارحيء ف ارتضاع سخخط الرعايا على 
الأوضاع القائمة في البلاد وبالتالي تعدّد الفعن والتمرّدات بين القبائل وسكان المدن 
ما استوجحب الإكثار من العسكر باستمرار وتنظيم عدد متزايد من الحركات 
"للنزول" على القبائل. 

وما أن الإمكانات العسكرية المحلية أصبحت غير كافية لمواجهة الفتن 
خصوصا وأنّ القبائل أصبحت تتوفر بفضل التهريب على أسلحة عصرية تضاهي 
أسلحة العسكرء فقّد كأ المحزن إلى الاستعانة بالخبرات الأجنبية ووصلت الوضعية 
إلى حدّ التعامل مع اليش الفرنسي لإحماد نار الفعن في المناطق الشرقية ومع اليش 
الإسباني لمواجهة الاضطرابات في شمال البلاد» الشيء الذي كان يذكي الاستياء 
والثورات» ثمّا أدخل المخزن فْ أزمة خحانقة أحذت شكل حلقة مفرغة» تعذر عليه 
الخروج منها. 

ذلك ما حصل بالذات حينما اندلعت ثورة "بوحمارة" واستنزف المخحزن كل 
إمكاناته العسكرية والمالية في محاولاته شراء وساطة بعض الشرفاء والزوايا لكي 
تستغل نفوذها ولإقناع قبائل مثشل بنى وراين والتسول والبرانس يإنهاء دعمها 
للفتان. 

إلا أن ثورة بوحمارة بالرّغم من أنها لم تكن ترتكز على دعوة دينية ولا على 
عصبية قبلية ولا على نداء صريح للجهاد قد تعدّى حجمها حجم الفعن العادية) 
فهي لم تنته كغيرها من الانتفاضات القبلية وحركات الروكيات, بتحرك المحزن 
بحيشه ووسطائه وشرفاءه أو على أكثر تقدير» بتدخل عسكري سريع "توكل" فيه 
القبيلة أو يشعر فيه المزن بضعفه فيحصل الاتفاق على قدر الضرائب والغرامة 
وعلى من يولّى كقائد» بل إِنّ هذه الفتنة ساندتها كثير من القبائل المستاءة من 
ارتفاع الضغط الجحبائي والعسكريء وانضم إليها عدد من العسكر الساخطين على 
وضعهم الاقتصادي والاجتماعي وساندتها سرًا بعض قبائل اليش كأولاد جامع 
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من رسائل وزير الخارجية عبد الكريم بن سليمان إلى النائب الحاج محمد 
الطريس المتعلقة بمعاونة الفرنسيين لأبي حمارة 
(الأصل محفوظ بمديرية الوثائق الملكية) 





وشراكة© وغدّتها الإشاعات عن السّلطان الذى صار يلقب " بابن الركية" 
وصارت صورته بالبدلة العمسكرية الأروبية تباع في الملاح2*© وزوّدتها فرنساء 
وإسبانياء بالمال والسلاح» والمرتزقة, خصوصا حينما استقر أبوحمارة بسلوان في 
الريف الشرقي على مقربة من حدود مليلية واللجزائر يعد طرده من تازة» وأقام بها 
عفزنه حيث بايعته القبائل سلطانا تحت اسم مولاي محمّد. 


وهذه المساندة الفرنسية "للروكي" لم.تكن سرًا بالنسبة للمخزن كما يظهر 


من الرسالة التالية الي وجهها مولاي عبد العزيز لوزير الشؤون البرانية عبد الكريم 
بن سليمان9” وجاء فيها : 


)227( 


)228( 
)2229( 


"وبعد فقد علمتم ما راج في. شأن الفرنصويين الخائضين مع الفتان دمّره اللّه وما أحاب 
سفير الفرنصيص للخدينا الحاج تحمّد الطريس والأمين الحاج محمّد المقري حين كلماه في 
الموضوعء وقد ورد الخبر الصحيح الذي لاشك فيه بأنّ عددا من الفرنسيين نزلوا هذه 
الأيام عليلية وتوحهوا عند الفتان ويقال إنهم أتوه بعدد له بال من الفرنك وأوقف لهم 
الفاسد صفوف الأوباش المتجمعين عنده على هيئة عسكر المحزن وازداد بذلك طيشا 
وضلالا وإغراءا للمغرورين. وقد تبين أن الفرنصوين المذكورين هم مجتهدون ف تقوية 
الفاسد وإعانتهم إياه على إثارة نيران الفساد وأن هذه الإثارة مضادة لهذه الدولة المغربية 
وعخفالفة لما أحابت به جارتها الدولة الجزائرية غير مامرة وأنه لايكون السكوت عن مكل 
هذا والتراحي في إعمال المتعين فيه وأصدرنا أمرنا أخدعكنا النائب والأمين المقري .باشرة 


الكلام بالمقتضى مع رئيس المؤتمر الصبنيولي في شأن تسريح حاكم مليلية للفرنصويين 


الحجوي» س.ذ.ء ص. 33. 

قد يكون انضمام شراكة للثوار راجعا لاستياء أبناء القائد.العربي ولد بامحمد الشركي باشا 
حيش شراكة من الإهانة الي تلقوها من مولاي عبد العزيز إذ أن عبد الكريم الشّركي 
وأخواه الحسن ومحمّد قائد الرّحى في جيش شراكة أهدوا أختهم لمولاي عبد العزيز ولكنه لم 
يهتم بها وتركها في دار أهلها. وقد صار عبد الكريم الشركي قائد مشور مولاي حفيظ فيما 
بعد , 

6 .2 ,© .02 ,1562083 .لآ 

الرسالة أوردها عبد الوهاب بن المنصور في أعلام المغرب العربيء الرباط» 21979 الجزء 
الأولء ص. 368 
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المذكورين الخروج عند الفتان وما ف ذلك من المخرق للشروط وفتح الذعائر وما يترتب 
عليه. 


وكذلك من الرسالة الموحهة من وزير الخارحية عبد الكريم بن سليمإن إلى الطريس 

بتاريخ 7 حجة 1323 - 2 فيراير 91906 

وقد كانت فرنسا ترمي من وراء إعانتها "السافرة" هذه للروكيء زيادة 
على رغبتها في زعزعة الأوضاع العامّة في البلاد» إلى دفع المحزن لتوسيع 
اختصاصات بعثتها العسكرية وتوريطه فىالاستعانة يحيوشها المرابطة في الجزائر 
على غرار الروكي نفسه. 

- وبالفعل فقد بدأ المحزن يلجا إلى السلطات العسكرية لمنطقة وهران 
والتحوم الجزائرية المغربية لنقل جيوشه عبر البحر وإنزاها بالموانوع المجاورة للحدود 
ونقلها لمدينة وحدة وقصبة العيون ثم لجبهات القتال ولم تكن هذه أول مرة 
يستعين فيها المخزن بالجيش الفرنسى لنقل عساكره؛ فبعد احتلال توات واتفاقية 
الحدود الجزائرية المغربية لعام 1901 قامت اللجنة المغربية الفرنسية الي كان يرأسها 
الجنرال كوشميز والحيّاص بالذهاب إلى فجيج لتبليغ السكان قرارات الاتفاقية ونقل 
0 عسكريا من حامية وجدة إلى فجيج في القطار الفرنسي. 

وقد كان لمظهر الوئام هذا بين المخزن والفرنسيين المحتلين لتوات وقع سبّئ 
على القبائل حتى أن الجباص تعرض للسبٌ والتهديدات بالقتل من طرف قبائل 
قنادسة وبشّار حينما بدأ يفسر الاتفاقية» بالرغم من أنه كان قد مهّد الحضوره 
بقراءة ظهير في مساحد فكيك» يحث السلطان فيه السكان علىالنظام ويفسّر أنه 
يريد جعل حدّ للقتل والنهب”"© وزيادة على عمليات نقل العساكر صار أفراد 
المحزن الذين يقودون الحركات يلتجئون إلى الاحتماء بالقوات الأجنبية ف مليلية 
والجزائر حينما يرتفع عليهم ضغط الروكي : فمثلا في سنة 1902 التجأ مولاي 
المراني إلى مليلية بعد أن انقطع عنه الزاد وكذلك مولاي عرفة الذي دخحل 


(230) ن.م.س.(انظر الرسالة ص 392) 

(231) .69 .م ,ننه .جه ركع نلسقللتهة1 غدعظ اه 

(232) عبد الوهاب بن المنصورء أعلام المغرب العربي, س.ذ.ء ج. 1» ص. 378. 
كانت حلة المراني تحتوي على 14 مدفع. 
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للجزائر فارا حو ومائتين (200) من العسكر”” وكذلك عامل وجدة الذي التجاً 
إلى لال مغنية© وبعد أن كان المخزن يلجا إلى أفراد البعثة الفرنسية "المسلمين" 
عبد الرحمان بن سيدرا الذي قاد المدفعية في حركات المنبهى ضد 
الروكيءو كذلك ضد الريسوني جانب الجباص» صار تحت ارتفاع ضغط بوحمارة 
الذي بدأ بدوره يستعمل مدفعين اغتنمهما من العسكر المخحزني» يلتجحئ إلى 
الضباط الفرنسيين لقيادة المدفعية : فمانجان قاد ٠‏ الدفعية ضد شر اردة وأولاد جامع 
9" وأمام ارتفاع الل امه 

29 يناير 1905 و19 أبويل من فس السنة دلت الميرش الفرنسية مياشرة 
بجانب اليش المغربي لمهاجمة الروكي حيث جاء لاراس بمدفعين لمساندة محلة 
الركينة © . 

وقد أورد شاهد عيان» هو الحجوي عدة نماذج لتعامل المحزن مع السلطات 
الفرنسية في اللجزائر0© , 

وإذا كان تعاون بوحمارة مع الأحانب وإعطاؤهم امتيازات منجمية ف 
الريف قد تسيب في تخلي القبائل عنه وفي إضعاف قوته العسكرية وائتهاء فتنته الي 
دامت سبع سنوات» فإن تورّط المخزن في الاستعانة بالأروببين زاد الوضع تأزّما 
واضطرابا وجعل المؤسّسات المغربية تبدو متنافرة ومتعادية بل متناقضة:» ترى كل 
واحدة منها مصلحتها ف إضعاف الأخرى والقضاء عليها معطية بذلك الفرصة 
للتدحل والتغلغل الأجنبي. 

فقد انشغل المحزن بإقماع "فتن رعاياه" عن مواجهة الكولونيل فيلينو الذي 
احتل وجدة سنة 1907 وجيوش الجنرال ليوطي الذي بسط نفوذه على كل حوض 





(233) ن.م.س. 
(234) ن.م.س. 
 )235(‏ .158 .2 ,انه .وه ,ععطرعوو 10.177 
(236) حينما تعرئلت المفاوضات بين طايلاندي والمخزن . طلب دليلكاسي وزير الخارجية الفرنسي 
من طايلاندي أن يذكر السلطان بالدور الذي لعبته فرنسا ضد بوحمارة : 
.2.141 ,.شللقه 


(237) الحجحوي» س.ذ.» ص- 37. 
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جوكب دام 
يت كب وسخهم ؟ كيه كب وب إن كر كوم 





ملوية كما انشغلت محلة مولاي الأمين"بفساد الشاوية"(638) عن مواجهة نزول 
لحيو ش الفرنسية في الدار البيضاء. 

وبتزايد الضغط الأحنيبي كبرت الهوة بين المحزن والرعايا "وحرّف دور 
١‏ لج ش المغربي نهائيا عن انحاهه الأصلي الذي هو حماية "دار الإسللام" ضِد "العدو 
الكافر' ' وصار يستعمل لحماية "الصديق' ' الأحنبي من ٠‏ "الفساد والأو باش (239) 
5 م عم 0 ا اماية غله مولاي 0 
الفرنسيين الذين نزلوا من سفن أخرى دوشايلة ا داط والفرو دوبازانممةءله 
جوع ع والنصر عهذه61 12 لو كندي 0846 1.6 ولوكيدون ه400ن© 16 يتكلفون 

ول يلاق الجترال درود عقتطط ولا الجترال داماد ع0قتصق :2 أي أثر ليش 
النظام ف حين تعرفا على كل القبائل النجاورة للدارالبيضاء والبعيدة عنها من 
مديونة وولاد زيان وولاد حريز والشاوية وزيايدة وولاد علي ومداكرة ومزاب 
ومزمزة وولاد سعيد وولاد بوزيري وولاد سسيدي بن داوود وزعير وبن كيران 

241 

وبي نس ك7 5 

وقد عجل احتلال الدار البيضاء بسقوط مولاي عبد العزيز وإعلان مختلف 
الجهات المغربية بعضها تلو الأخرى مبايعة مولاي حفيظ "كسلطان الجهاد". ولكن 
هذا لم يغير من "الاتحاه" الذي أعطى للجيش المخزنى» بل استعمله مولاي حفيظ 
بعد أن استنبّ له الأمر »لإاحماد "فعن الرعايا" دون أن يحاول استعماله لبلورة 
الطاقات الي بايعته. 





(238) ابن زيدان؛ الإتحاف. س.ذ.» ج. 1» ص. 430. 
(239) ن.م.س. 

(240) .159 .م رك .وه ,عط يعوو 122.177 

(241) انظر الهامش رم 198. 
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وبقيت القبائل في يبحفها عن من يعبئها للجهاد تشتت طاقاتها العسكرية ف 


مساندة كل من ادعى الجهاد ونادى إليه من بوحمارة وبوعمامة9” وبونوالة 


وإذا كان اليش المغربي قد سقط تحت النفوذ الأروبي» كجهاز مخزني» ولم 


يقاوم التدحل الأروبي كقوة منظمة فإن أفراده بصفتهم مغاربة شاركوا في حدود 
إمكانياتهم في الاتتفاضات الي عمّت كل البلاد فحامية وجدة مثلا الي نقلت إلى 
فكيك تمردت على الرجراجي عامل وحدة ستة 601902. 


(242) محمد بن العربي البوشيحي البكري المعروف ببوعمامة من ثبيلة ولاد سيدي الشيخ ولد في 


)243( 


الحمام الفوئاني بواحات فجيج سنة 21840 قاوم التدل الفرنسي في هذه المناطق. والتف 
حوله السكان للجهاد. أعلن "الجهاد الأكبر" في أبريل 1881. وكاتب شيوخ القبائل المغربية 
والجزائرية لحمل السلاح ضد الفرنسيين وكبد الجيوش الفرنسية خسائر كبيرة في الأرواح 
والعتاد. طارده الفرنسيون فارتحل إلى كوارة في إقليم توات» وصار يغير على قواقل وتصور 
القبائل المواليية للفرنسيين. وانضم إليه السكان الرحل» وكذلك محمد العربي العلوي المدغري 
أحد المتصوفة المجاهدين» وكاتب مولاي الحسن لمده بالسلاح. بعد احتلال توات في آخر عهد 
مولاي الحسنء انتقل إلى فجيج؛ واستمر في اهجوم على القواقل» وقطع الطرق» مستغلا 
ضعف المخزن واستياء السكان من اتفاقية الحدود 1901 لتوطيد سلطته على المنطقة. واتصلت 
حركته بثورة أبي حمارة. وف مطاردته احتل الفرنسيون عين بن مطهر. وبقي يحارب المحزن 
في تاحية ؤجدة إلى أن توفي ف أكتوبر 1905. 

بوحصيرة عبد القادر العتيكى اليزناسى» بدأت حركته سنة 1902 دعى أنه مولاي عبد العزيز 
وأنه فر من أسر القايد ماكلين. انضم لحركة بوحمارة ثم التجأ إلى مغنية» ودحل في خدمة 
الفرنسين. 

وهذه الحركات زخحرت بها المنطقة الشمالية الشرقية على الخصوص. في الفئرة الي ارتفع فيها 
الضغط الأجني» وتلاشت السلطة المركزية وهي حركات اختلطت قيها الدعوة للجهاد» 
والشعوذة واللصوصية والطموح للحكم. الحجوى؛ س.ذ.» ص. 28. 


.م ,لنت .ده رع السقلانه1 فمع8 )5 


.0.10.14 رطقم 


,1923 ركقة2 يشفعلهق عنتاء 1 يء«رتوعمرمم ع«اماكتط' 4 كواء 3512 011216 بلتاتقالة ..8.0.2 
213-14 .م2 
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كما أنه لم يبق من العسكر الثلاثمائة (300) الذين تقرّر نقلهم من العرائش 
إلى الحدود سنة 1904 ليتدربوا ويعملوا يحانب اليش الفرنسي على نشر "الأمن" ف 
الحدود إلا مائة وثلاثين عسكريا” حيث فر الباقى حينما جاء الفرنسيون لنقلهم» 
وعسكر الدار البيضاء شارك مع القبائل في اهجوم علىالفزنسيين الذين استقروا في 
الديوانة لاستخلاص الدين الفرنسي للمخحزن” كما أن حامية مرسى الدارالبيضاء 
رغم الأوامر الي أصدرت إليها بفقح أبواب المرسى لليحارة الفرنسيين قامت 
بإطلاق النار عليهم بتشجيع من أحد أفراد الحامية محمد البياز المسفيوي2. كما 
أن أحد الطيجية محمد وشت أطلق نيران مدفعية الدارالبيضاء على المقنبلة غليلى 
رغم أنه لم يتلق أي أوامر لذلك50© . ١‏ 

وقد توحت كل هذه العمليات الفردية بانتفاضة العسكر في 17 أبريل 1912. 
وهذه الانتفاضة حاول بعض السياسيين الفرنسيين مشل فرانسوا رنيوواموههم 
الدهدوء8 القنصل الفرنسي في فاس تفسيرها تفسيرا تقنياء إذ يؤكد أن سببها هو 
رفض العسكر المغربي لحمل "الكيس العسكري لأنه يشبه (البردعة) وكذلك 
لرفض خخصم قدر من أجورهم مقابل الموونة اليومية "القطوع7*”,. 

ولكن حجم الانتفاضة وضروفها تجعل هذا التفسير غير مقبول منطقيا. 

فالاحداث وقعت ف العاصمة فاس عدة أيام بعد توقيع عد الحماية أي ف 
مدينة يعمها الاستياء والغضب”*© وتحتلها الجيوش الفرنسية للجنرال برولار 


 )244(‏ .69 .ص« ,ته .مه ,كعتلمقللتة1 ممع ام 

(245) اين زيدانء الإتحاف. س.ذ.. ج. 1» ص. 388. 

(246) .141 .م ,كله .ده رعكتهلناك ]5 

(247) ابن زيدان» س.ذ.ء ج. 1ء ص. 423. 

(248) كانت أحرة العسكر لهذه الفترة 5 بليون يوميا أي ما يساوي فرتكا واحداء وقرر الفرنسيون 
رفعها إلى 6 بليون شرط أن يخصموا منها النصف مقابل الغداء اليومي أو القطوع. 

(249) يظهر هذا الحو العام الذي كان يسود فاس من خلال الاستقيال الذي خمصصته المدينة للوقد 
الفرنسي المرافق لرونو الوزير المفوض الفرنسي بطنجة:» الذي كلف بتوقيع معاهدة الحماية 
وكان الوفد حين خحروجه من طنجة مؤلفا من 15 فرداء من يينهم 4 موظفين من القنصلية 
ونائب برلماني» وموظف من الحكومة العامة في اللزائرء وضابطان؛ و4 نساءء ومراسلون 
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نم8 الى كان عددها يتعدى 1500 فردء» منقسمة إلى طابورين من الرماق 
وطابور من المدفعية» وفصيلة من الرشاشات» وفرقة من الإصباحية وفرقة من 
القناصة الإفريقيين» بينما كان اليش المخحزني الذي يبلغ 5000 فرد .ما فيه الجسرس 
الملكي» والمهندسين» متفرقا بين قصبة شراردة» بقرب باب الساكمة» والبرج 
الشمالي (برج النور) والبرج الجنوبي» وتكنة تامديغت بقرب باب فتوح. 

وقد انطلقت الشرارة الأولى من قصبة شراردة حيث أطلق الطابور 4 للمشاة 
النار علىالدربين الفرتسيين وانطلق الجنود من القصبة ينادون "لا إلاه إلا الله" 


صحفيون : مراسل وكالة هفاس ولماتن وللديش مروكان والتحق بالوقد الجنرال بيو 004لانة8 
والمنرال مواني عنهه/ة. 

فعند وصول الوفد إلى فاس وحد ف استقباله أعضاء المخزن» واليهود ف باب الساكمة الذين 
استقبلوه بفرق موسيقية منها من قامت بالموسيقى الوطنية الفرنسية. ولكن من باب الدكاكين 
إلى بوجلود لقي الفرنسيون صمتا رهيباء وطريقا خالية» ماعدا مجموعة من العاهرات؛ جاء 
بهن باشا فاس لإطلاق الزغاريد. ومن الدوح إلى قصر المملاوي الذي كان مخصصا لإقامة 
الوفدء كانت الطريق كذلك خخالية. 

وحينما ومع عقد الحماية في 30 مارسء عم الحزن والحئق جيمع الأوساط من "العلماء 
والشرفاء إلى البقال". لأن "سلطان الجهاد باع طرفا من أرض الإسلام إلى الكفار" وساد 
"صمت رهيب كالذي يسبق العاصفة" ولح يعد الأورييون يرون "أي ابتسامة في الشوارع". 
وعاد الأطفال ينشدون عند مرورهم "النصارى في السنارة واليهود ف السفود وشيخنا في المنة 
واحنا عليه شهود". 

كما شاع الخير بأنه سيقع هجوم على "الباشدور" لينتزعوا منه عقّد البيع. 

وقد كانت هناك موشّرات على السّخط قبل اتتفاظة العسكر في أبريل منها قتل حنديّ مغربي 
لضابط فرنسي أثناء التَدريبٍ في 18 مارس. 


حول الموضوع : 4-1912 ذال 6ومم822 .1217 5*1 ,4.1.0.97 
-264 .مم ,عاك جه رتعطعوواء177 عدا 


ع ©1510 مده أمعاماط أوترورمامعع« مععومملبط ا ملععام«ط مز وهنراعرظ رععاعتدطة 


180-3.جمم ,1976 ,معهعتطك ,1560-1912 
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صورتان لبعض أحياء فاس التى قصفها الفرنسيون بمدفعية دار المهراز 
بعد انتفاضة العسكر المغربي سنة 1912 
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محمّدرسول الله" وتبعهم السكان وهجم "الثوار" على كل الأماكن الي يسكنها 
المدربون الفرنسيون وعلى الملاح الذي التجاً أغلبية سكانه لدار المخزن . 

وقد قابل اتيش الفرنسي هذه الانتفاضة "بالمدفعية" الي كانت "بظهر 
المهراز" حيث رمى الكومندار فلبو ؛موناناط كل الأحياءء كما خرجت طوابير 
اليش الفرنسي من دار الدبيغ متجهة نحو المنلاح ولكنها حوصرت من طرف 
العسكر المغربي وخيالة القبائل وقد دامت المعارك ثلاثة أيام» استتجد فيها اليش 
الفرنسي الموجود ف فاس باللجيش الموجود في مكناس تحت قيادة الكومندار دودو 
كددفه2 الذي جاء لنجدته بفرقة من المدفعية وفرقة من الفيلق الأجنبي والإصباحية 
ومع ذلك لم يستطع اليش الفرنسي أن يجعل حدا لمذه الثورة إلا بإعانة طوابير 
مغربية كطابور المهندسين (الذي دربته البعثة الفرنسية) وطابور أبي جمعة بن مبارك 
المسفيوي 7" وبإعانة العلماء والشرفاء الذين صاروا يهدئون السكان وكذلك 
بحضور الحترال مواني :وصوذه24 من تفلت ب 9 فيالق من المشاة» وفيلقين من الخخذيالة 

وقد بلغ عدد القتلى الفرنسيين 9 من المدربين 19 ضابط وضباط الصف و35 
من الرماة (من بينهم ضابطان) و70 جريح وكما جرح 70 من يهود الملاح. 


(250) أبو جمعة بن مبارك المسفيوي؛ من قبيلة مسفيوةء عمل داخمل اليش المخزني؛ واشتهر على 
الخصوص ف الحملات ضد بوحمارة ضمن محلة القائد إبراهيم بن عودة» انتقل مع ابن عودة 
إلى طنجة؛ ودخل طابور الحرابة الذي كان يدربه المدرب العسكري الفرنسي فاريو داهذعة7 . 
في سنة 1906 شارك في محاربة الريسوني. ثم عين قائد حامية القصر الكبيرء وشارك داعل 
حيش مولاي عيد العزيز في حركته ضد أيه مولاي حفيظ. وبعدما تم الأمر لهذا الأخير» عاد 
كقائد لحامية القصر الكبير: ثم كقائد رحى على رأس طابور المشاة السادس بفاسء وشارك 
في الحركات ضد القبائل الثائرة ضد مولاى حفيظ. لعب دورا مهما في إحماد انتفاضة العسكر 
المغربي بفاس في 17 أبريل 1912. عمل في عهد الحماية كخليفة لابن عودة حينما سمي هذا 
الأخير عاملا في تادلاء وف سنة 1913 صار باشا في بن ملال وأضيفت له عمالة تادلة سنة 
0. شارك في حركة قمع القبائل الأطلسية المجاهدة ضد الفرنسين. توفي سنة 1942 ودفن 
في الزاوية الكتانية. 
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أما القتلى المغاربة فليس بين يدينا وثائق تسمح لنا بتقدير عددهم.ولكن 
يورا متعدّدة لبعض أحياء فاس التى رماها اليش الفرنسى بالمدفعية تشهذ على 
جة عنف رد فعل الجيش الفرنسى. 

وقد ند مولاي حفيظ يوم 20 أبريل ب "القتل" و"النهب" الذي تعرض له 

الأروبيون وطلب من "عباد الله" أن يتقوا الله في أنفسهم. 

وسواء كانت هذه الخنطبة قد بددت أم لاشكوك الفرنسيين حول دور 
السّلطان في هذه "الأحداث" فإن فرنسا اغتنمت هذه الثورة لإعطاء الضربة 
القاضية للعسكر المغربي فقد حردته من سلاحه وسجتته ف التكنات وأعلنت حالة 
الطوارئ ف فاس وأعطت كل السلطات المدنية والعسكرية الحاكم عسكري هو 
الجنرال ليوطي ولم يبق عليها بعد أن أجهزت على كل القوى المنظمة في البلاد إلا 
أن تقابل القوى القبلية الي كانت تعرف خطورتها حينتما قررت خمس سنوات 
قبل إقامة الحماية في مؤتمر الخزيرات جعل حدا لتهريب الأسلحة وتحريم بيعها 
للسكان23. 


در 


(251) في الباب الثاني من معاهدة الحزيرات تتعرض الفصول من 13 إلى 26 لمسألة السلاح مثلا 
الفصل 15 ينص على "تحريم تحارة واشتراء الأسلحة الحربية وكل ما يدخمل فيها من عدّة 
وبارود وملح وهمامءنسلناظ وما يدخل في صناعة المفرئعات وهذا التحريم يعم جميع أنحاء 
الإميراطورية الشريفة." 
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الشاتمة 


حرج المخزن من القرن التاسع عشر» بعدما يزيد عن 50 سنة من المحاولات 
لإعادة هيكلة اليش المغربي وتقويته» أضعف مما كان عليه قبل الشروع في هذه 
الميكلة» إذ لم يستطع مواجهة الانتفاضات الداخلية» ولا مواجهة التدمل الأروبي 
الذي انتهى باحتلال عسكري لم ينحصر ف مدينة واحدة كما كان عليه الأمر بعد 
حرب تطوان» بل شمل أطراف البلاد» جنوبا وشرقا وغرباء لتستقر الجيوش 
الأحنبية» رسميا في العاصمة» ثم شيئا فشيعا في باقي النواحي. 

فتحديث قوة البلاد العسكرية بتأسيس جيش نظامي» وتسليحه تسليحا 
عصرياء احتلت مكانة بارزة ضمن سياسة "الإصلاحات" الب نهجها المحزن 
خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين» وانطلقت من 
إجماع عام بضرورة تقوية الجيشء» للقدرة على مواجهة التحديات الجديدة. مما سمح 
بتعبئة طاقات بشرية ومادية هامة» فاقت الإمكانيات الداخلية. 

ولكن الظروف الخارحية والداخلية الى واكبت هذا التحديثء لم تكنف 
بإفشاله» بل حرفته عن انطلاقته الأصلية» وحعلته يعطي نتائج عكسية لنتائج 
المتونحاة. 

فنجاح "الإصلاح العسكري" .يمعنى إحداث جيش قادر قي نفس الوقت 
على فرض احترام سلطة الدولة الإدارية» والقضائية؛ والحبائية داخل البلاد. 
والتصدي للأطماع الخارجية» كان مقيدا من جهة» بالمبادرات الإصلاحية المتعمذة 
ف المحالات الداخلية الأخرى» سواء منها القطاعات الاقتصادية» أو الإدارية» أو 
لماكل المخزنية المركزية منها والإقليمية» وبإعادة النظر ف الحلاقات السياسية بين 
الرعية وبين المخزن المركزي والإقليمي؛ ومن جهة أخرى يتمدى حرية تصرف 
المخزن, وإفلاته من ضغوط القوى الاستعمارية . 
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فكل القطاعات الداحلية»كانت إلى حد ما متماسكة» وإعادة هيكلة أجهزة 
الدولة» .ما في ذلك الموسسات العسكرية» كانت تقتضى توفر الخزينة العمومية 
- بيت المال - على الإمكانات المالية اللازمة لدفع رواتب متتظمة للقوادء والأمناءء 
والحنود. والحصول على هذه الأموال» كان هو الآخر يستلزم تدابير متعددة منها 
رفع مستوى الإنتاج» وإيجاكذ صيغة لضمان دحل جبائي كاتي» دون المس بالتعاليم 
الإسلامية» فيما يخص المقاييس» الى تحدد واجب الأعشار والزكاة» وفيما يخص 
مبداً المساواة بين المسلمين» ومراعاة الإنصاف .معناه الشرعي» وهذا كان يقتضي 
بدوره إعادة النظرء ف الامتيازات التقليدية الممنوحة لبعض الشرفاءء والزواياء 
والمرابطين» وقبائل الجيش. كما كان يقتضي إلغاء الامتينازات الطائلة الى حصل 
عليها بعض المغاربة» بفضل اتتمائهم للمخزن؛ أو تعاملهم مع الأجني. 

كل هذه المعطيات» تدل على أن إدعال إصلاحات كان لا يتطلب نهج 
سياسة منسجمة ومتكاملة العناصر والأبعاد فحسبء بل اتخاد تدابير من شأنها أن 
تغير الأوضاع الاقتصادية» والاجتماعية؛ والسياسية» رأسا على عقب. وهذا أمر 
كانت لاتسمح به الظروف الدولية» ولا المعطيات الداخلية. إذ أن المعحزن نفسه 
كان غير قادر على إعادة النظر بكيفية جوهرية وجيرية» في مكوناته التقليدية. 
ونهج سياسة حديدة» والابتعاد عن التوازنات التقليدية ذلك هو أساس ترددات 
السلاطين» وعدم اقتناعهم أحيانا يحدوى "الإصلاح”" وفعاليته . 

وإلى جانب تردد الدوائر الرسمية» لم تظهر مختلف الفئات الاجتماعية المغربية 
الأخرى؛ أي استعداد لتشجيع هذا " الإصلاح"» ولتحمل أعياءه. خصوصا وأنه 
بمس بدورها التقليدي؛ ونوعية العلاقات ال تربطها بالمخزن. 

فمثلا كبار التجار الذين كان بعضهم ينتمي سابقا لفئة يجار السلطان» وهم 
الفئئة الأكثر وعيا بضرورة "الإصلاح" بحكم احتكاكهم بأروبا والمشرقء لم 
يشجعوه بشكل إيجابي» رغم تقلد البعض منهم مهام سامية في الممزن لأنهم لم 
يكونوا مستعدين لتحمل أعباءه» وما ينتج من مس أرباحهم وتراكم ثرواتهم. 

وبعض الزوايا كذلك» كالزاوية الوازنية» وزاوية تمصلوحت,ء تخلت عن 
دورها التقليدي في الجهاد. وتعبئة الطاقات الشعبية من أحله» وأصبحت تتعامل مع 
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الأحبي» وتتآمر معه ضد السلطان. وتضع رهن إشارته نفوذها الروحي» وتظهر 
إستعدادها المتدمة مصالحه السياسية والترابية. 

والقبائل ال كانت يحكم بنية البلاد السياسية العسكرية» تتوفر على تقاليد 
عسكرية» وتساهم في امحهود الحربي ضد الأحني» وفي الحركات الداخلية, كان 
من الصعب عليها أن تستسلمء ولا تعارض محاولة المخزن الرامية إلى الانفراد بالقوة 
المسلحة» واحتكارهاء ف الوقت بالذات الذي ارتفعت فيه حاجاته المالية وضغوطه 

وقد وجدت هذه القبائل ف تحارة التهريب المزدهرة بسبب انمحلال المياكل 
المخزنية» وعدم قدرتها على مراقبة مجموع التراب الوطيني» وسيلة للحصول على 
الأسلحة اللازمة لمواحهة عساكر المخزن. 

وتعدد الانتفاضات» وانتشار الفوضى» وحاجة المخزن إلى العسكرء تطلب 
تنظيم محلات وحركات متعددة» مما أدى إلى تزايد تكاليف المحزن المالية» ووسع 
الهوة أكثر فأكثر بين الحكم والرعية. 

وقد استغل الأحانب هذه الحالة للتغلغل أكثر فأكثر دامخل البلاد. 

فالضغوط الأجنبية الى كانت دافعا أساسيا للاصلاح العسكري» واكبت 
هذا الإصلاح في كل مراحله. وتداخلت معه إلى حد الارتباك» حتى صار كل 
منهما ف نهاية الأمر يغذي الآخرء ويعتمد عليه. كما أن هذه الضغوط أدحلت 
المخزن ف متناقضات استمرت طيلة الإصلاح» وارتفعت حدتها بتوسيع حدوده. 

فعملية تحديث الجيش» أي تأسيس عسكر "النظام"» واقتناء العدة»كانت 
منطلقة من مبدأً "الجهاد"؛ ومن قوله تعالى "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ". ولكن ربط هذا التحديث "بالعدو 
الكافر"» في وقت ارتفعت فيه الأطماع الاستعمارية» وظهر فيه التفوق العسكري» 
والسياسي الأروبي؛ أعطى للأحانب الفرصة لتدعيم مصالحهم» وبسط نفوذهم.» 
والتسرب داخخل البلاد من لال الجهاز العسكري المغربي الرسمي» وساهم فق 
إضعاف الكيان المغربي. 
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وبالفعل» فالسياسة العسكرية الى سلكها المعحزن للقدرة على مواجهة 
الأطماع الأروبيةء وتقوية السلطة رو فشلت على الواجهة الخارحية 
والداخلية. 

فعلى الواجهة الخارجية» تحولت هذه السياسة لصالح الأروبيين سواء على 
المستوى الاقتصادي أو الشياسي : 

فعلى المستوى الاقتصادي وجد الأحانب في سياسة اقتناء العدة» فرصة 
للربح. إذ قتحت السوق المغربية أمام منتتوجات شركات السلاح الرأسمالية 
الأجنبية؛ الي تسابقت لبيع المغرب الأسلحة الغربية؛ يجميع أنواعهاء سواء منها 
المتجاوزة تقنيا وبحارياء أوالحديثة الى تعجز الأطر المغربية عن استعماطا. 

ومن الناحية السياسية : استطاعت الدول الأروبية أن تستغل "إصلاح 
اليش" لتنفيذ خحطتها الاستعمارية سواء على المدى القصرر أو البعيد. 

فعلى المدى القصير أتاح اللجوء لمدربين وتقنيين أجانب» الفرصة للدول 
الأروبية لوضع بعثاتها العسكرية داخل "المحزن المتحرك" لتقص ىأخباره» وحجس 
نبض البلاد» وكسن الأتباع الشيء الذي كانت تعجز عنه القنصليات المستقرة في 
السواحل. 

وعلى المدى البعيد : ارتفعت تبعية المخحزن العسكرية للدول الأجنبية. 
وبعدما كان اللجوء للأسلحة والأطر الأوربية» يظهر اختياريا ف البداية» صار 
يكتسي صبغة إحبارية وحتمية مع مرور الوقت. فالبعفات الأجنبية الي لم يقبلها 
السلطان مولاي الحسنء إلا بكثير من الاحتراس» وحاول فيما بعدء وبدون 
جدوىء عزطا والاستغتاء عنهاء صار المخزن بعد وفاته» وتحمت ضغط الأحداث 
الداحلية والخارجية» يستعين بخيرتها العسكرية في حركاته ضد القبائل. وارتفع 
عدد أفرادهاء واتسعت اختصاصاتهاء وصارت كل محاولة من المخزن للتخلص 
منهاء تنتهي بالفشل لارتفاع احتياجه إليها. خصوصا وأن استعمال الأسلحة 
الحديثة» وخصوصا المدافع» بيقى من اختصاصها. وانهماك المحزن ف سياسته 
العسكرية الحديدة» وصرف كل جهوده وأمواله في تأسيس حيش نظامي احتراق» 
حعلته يبتعد أكثر فأكثرء عن فكرة تقوية القبائل» وتعبئتها للجهاد. ما أفقد هذه 
القوى العسكرية والسياسية المغربية التقليدية المبلور» وجعلها تقاوم التدل الأروبي 


408 


بشحة وفي فترات مختلفة. وهذا سهل مأمورية القوات العسكرية الأوربية الي لم 
تمل أمامها قوة موحدةء لاف الزمان» ولا في المكان. 

وعلى الواجهة الداخلية؛ فإن اللروف السياسية الداخلية والخارحية» 
وضعف إمكانيات المخزن الاقتصادية والإدارية» وعجزه عن إعادة النظر في 
العلاقات السياسية التقليدية بينه وبين الرعية» حالت دون جعل العسكر النظامي 
مؤسسة وطنية» تصل طور النضج العسكري والسياسي» بعد أكثر من نصف قرن 
من الجهود. 

إذ لم يكن الجيش في آحر المطاف قادرا أن يتحمل وحده المسؤولية 
العسكرية لا في إقرار الأمن والنظام» ولا للحفاظ على الاستمرارية. 

وإذا كان السلطان مولاي الحسن, قد استطاع بفضل سياسته العسكرية أن 
يعيد للدولة مظهر الهيبة والقوةء فإن هذا المظهر مالبث أن تلاشى بعد وفاته. 

فتدعيمه الجهاز المخزني التقليدي بعسكر نظامي حديث؛ أضاف في عهده 
الفعالية العسكرية للهيبة المخزنية» دون أن يمس .مظهر الانسجام بين مختلف العناصر 
المكونة لجيشه في حركاته التسع عشر. لأن عرش مولاي الحسن كان فوق 
حصانه. ولكن هذا الانسجام» اضمحل حينما صار مولاي عبد العزيز ويعده 
مولاي حفيظ يوججهان المحلات من داخل القصرء تحت قيادات لم ببق لهاأي وزن 
سياسي أو عسكري. مماجعل الخلافات الي كانت بين مختلف العناصر المكونة 
للمخزن, والفوضى السائدة داحل الجهاز الحاكم؛ تنعكس على اللجهاز العسكري» 
وتظهر الحيش المغربى .عظهر الفوضىء وتسبّب له انهزامات متتالية». أفقدته ومعه 
المخزن. الهيية والشعبية. 

كما أن تأسيس قوة عسكرية من مختلف القبائل والمدن, نخر القاعدة 
السياسية والعسكرية التقليدية للمخزن الي هي قبائل الميشء دون أن يعوضها 
بقوة حقيقية أخرى؛ يعتمد عليها. إذ لم يستطع العسكر الذي همش قبائل اليش » 
ولا طبقة التجار الى بدأت تنافسهم في المناصب المخزنية» أن يعطي مولاي عبد 
العزيز» ولا مولاي حفيظ» ركيزة عسكرية وسياسية» يعتمدان عليها وتقيهما من 
السقوط تحت التبعية الأجنبية. 
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« وثائق الخزانة العامة الرباط : 
- كناش بليمن» فيلم رقم 4. 
- كناش البوكيلي. 
- سجل الترتيب العزيزي» 1901» ميكروفيلم 824. 
- رسائل سلطانية إلى امحتسب مولاي عبد الله البوكيل» 23410. 
- مراسالات سلطانية» 523074--13083-3144 


الوثائق الأجنبية 
٠‏ وثائق وزارة الحربية الفرنسية» فانسين باريس5عهمععصهذلا عل تتدعاهط0 : 
- السلسلة 313 من 3811 إلى 31191 


- السلسلة 11 من 11274 إلى 11343. 
- السلسلة © من 1 إلى 24. 
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ه وثائق وزارة الخارجية الفرنسية كي دورسي باريس 0*0:535 نهد© . 
- مراسلات سياسية» ال مغرب.2.14.© 
- مراسلات دبلوماسية .2140© 
- مراسلات سياسية وتحارية .72..20© 
- سلسلة جديدة 86ثه علاء؟ناه11 من 1 إلى 282. 
٠‏ وثائق ما وراء البحار» إكس أن بروفانس: 
6 لك عانق ,0”0156-3/161 وءباتطءدق سلسلة 1 م1 من 115 إلى 189. 
وثائق وزارة المخارجية البريطانية» لندن ء٠085‏ دونعره5 السلسلة. 
880,1 .7,0 ,174 .7,0 ,120.99 


المخطوطات 


أبو حامد محمد بن العربي بن عبد القادر بن علي المشرقي: 

الأبصار بذوي المعرفة والاستبصارء خ.ع. 579. 

الحسام المشرني لقطع لسان العجرفي الناطق بخرافات الجعسوس سيء 
الظن أكنسوسء خ.ع., ك 2276. 
أبو قاسم الزياني : 

البستاث الظريف ف دولة مو لاي الشريف» خ.ع. فيلم 5 مخ. د 

. 7 

لزجمانة الكبري, خ.ع.. رقم ك 3252.. 

عقد الجمان في شمائل السلطان مولانا عبد الر حمن» خ.ع.. ج. 40. 
أحمد البوقوي المدعو الحاي غنقود, الباز في علم المدفع والمهراز» خ.ع.. رقم 
د3368. 
أحمد السلمي, مقتطفات من كتاب الدر المنتخب المستحسن في بعض مسآثر أمير 
المؤمنين مولانا الحسن» ح. ع.. ميكروفيلم 590 ك 594. 
إبراهيم بن أحمد غانم بن محمد بن زكريا الأندلسيء كتاب العز والمنسافع 
للمجاهدين في سبيل ١|‏ لله بالمدافعء خ. ع.. رقم ج. 87) فيلم 548. 
ابن عزّوزء رسالة العبد الضعيف إلى السّلطان الأعظم الشريف. خ.ح.., د 1623. 
الحسن بن محمد الحسين الإدريسي المنونيء المنزع اللطيف. خ.ع.. ج. 595. 
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لدرقاوي» منشور يدعو إلى الحرب» خ.ع.. 23353 . 

زسملالي» مطابع الحسن وأتباع السنين بطلوع راية مولانا الحسن» خ.ع.. رقم 
81. 

عبد السلام القادري بن عبد الله بن المخياط» التحفة القادرية في التعريف بشرفاء 
وزانء خ.ع.» ك2321. (جزءان). 

عبد الله بن محمد بوجندار الرباطي, الاعتباط في تراجم أعلام الرباط. خ.ع.. 
د 1287 الفيلم 1825: 

عبد النبي بن العباس الصنهاجي الرباطي؛ نزهة امجالس في علم أحكام المدافع 
والمهاريس» خ.ح.» 21043 من ص. 1 إلى ص. 67. 

عبد الودود بن محمد التازي الأندلسيء» نزهة الأخبار في مناقب الذلائيين» خ.ع.. 
د2581. 

العبذري الحاحيء رحلة العبذري» خ.ع.. ج. 81. 

العربي المشرفيء الحلل البهية في تاريخ ملوك الدولة العلوية» خ.ع.. رقم د1463 
العربي بن أحمد بردلة (القاضي)» رسالة إلى مولاي إ#ماعيل» خ. ع.؛ د 163. 

محمّد العياشي» زهرة البستان في أخبار مولانا زيدان» خ.ح..» رقم 3274. 

علي بن محمّد السّوسيء غاية الاستعانة في حكم التوظيف والمعونة, خ.ع.» د480. 
علي التسولي؛ الجواب على سوال الأمير عبد القادر, خ. ع.غ1198 2. 

القادري» نشر الثاني» خ.ع., د 2809 ود 2487. 

القرشي عبد الر-من, مذلكرات» خ. خاصة. 

لسان الدين النطيبء نشر المفاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني عشرء 
خ.ع..» رقم ك 2253. 

بجهرل» جني الأزهار ونور الأبصار من روض الدواوين المعطار» خ.ح.., رقم 
20» عدد الصفحات 78. 

محمد أكنسوسء الجيش العرهرم» خ.ع.. رقم د 965. 

محمّد السباعيء البستان الجامع لكل نوع حسن وفن مستحسن في عد بعض 
مآثر السلطان مولانا الحسن» خ. ع.. رقم1346 2» فيلم 1823. 


43 


محمد الحجوي : 

اختصار الابعسام عن دولة مولانا عبد الرحمّن بن هشام. خ٠ع0‏ رقم 
ج. 114. 

الرحلة الوجدية» خ.ع.» رقم 128. 
محمد المنوجة التونسيء كتاب القوانين الداخلية» خ.ع.. رقم ك 2733. 
محمد بوجندار» الاعتباط ببراجم أعلام الرباط, 1287 2 . 
محمّد بن محمّد سباطة الأندلسي الرّباطيء تذكرة المجالس في علم المدافيسع 
والمهاريس» خ.ح.»ء 1043. 
محمد الحسين الإدريس الجائي» قمع الكفرة بالسّنان والحسام في بيان إيجاب 
الاستعداد وحرب النطام خ.ح.ء 1035. 
المكي بن قصابة بن محمد الرباطي, تذدكرة امجالس في علم المدافع والمهاريس, 
خ.ح. 1043 من ص. 67 إلى ص. 112. 
الناصري محمد المكي بن موسىء الرباحين الوردية في الرحلة المراكثسية, خ.ع.. 
د 1564 


المراجع بالعربية 


أبوالقاسم الزياني» الخبرعن أوّل دولة من دول الأشراف العلويين من أولاد 
مولانا الشريف بن عليء المطبعة الحجرية الجمهورية» باريس» 1886. 

أحمد التوفيق» اينولتان, المجتمع المغربي في القرن 19 مطبوعات كلية الآداب» 
الزياطء 1983. 

أحمد المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء» وذكر وزيرها ابن 
الخطيبء طبعة الجزائر» 1862. 

أحمد بن خالد الناصريء الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى. دار الكتناب» 
الدارالبيضاىء 1954. 

أحمد بن محمد التلمساني الفقري» زهرة الأخبار في تعريف أنساب البيت المخشارء 
طبعة بدون تاريخ. 
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:ود عنتار العباديء في تاريخ المغرب والأندلسء دار النهضة العربية للطباعة 
والنشرء بيروت» بدون تاريخ. 
همد ين محمّد الكردودي : 

التحفة السّنية للحضرة الحسنية»المطبعة الملكية» الرّباط» بدون تاريخ. 

_ كشف الغمة لبيان خرب النظام حقّ على هذه الأمة, مطبعة حجرية 


عذاري» البيان المعرب. تطوانء 1983. 
ثريا برادة : 1 1 

الجيش المغربي والتخطيط الاستعماري في القرن التاسع عشرء الجامعة 
الصيفية المحمّدية» الذار البيضاء 1987» ج. 1» ص. 323 - 335. 

نسف المؤسّسات المغربية وتمهيد الاستعمار الفرنسيء ندوة المقاومة 
المغربية ضِدّ الاستعمارء كلية الآداب أكادير» 1991» ص.108-91. 

المسألة العسكرية في المغرب في القرن التاسع عشر بين الرؤيا 
الاستعمارية والرؤيا المغربية» ندوة ثلاثون سنة من البحث الجامعي في المغرب» 
الرّباط» 1986. 
جورج أوفيد, اليسار الفرنسي والحركة الوطنية» دار تويقال للنشرء الدار البيضاءء 
4 
محمد المختار السّوسي : 

المعسول. الدارالبيضاءء 1960م . 

حول مائدةالعشاى الرباط» بدون تاريخ. 

- إليغ قديما وحديفاء المطبعة الملكية, الرّباط» 1966 . 
خالد بن الصغير : : 

- المغرب في الأرشيف البر يطاني» ولادةء الذار البيضاءء 1992 . 

المغرب وبريطانيا العظمى, ولادة, الذار البيضاءء 1990. 
دييكو دي طوريسء تاريخ الشرفاء. ترجمة محمد حجي والأخضرء الجمعية المغربية 
للتأليف والرجمة والنشرء 1988. 
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الشيخ محمد بيرم التونسي» صفوة الاعتباز بمستودع الأمصار والأقطارء مطبعة 
حجريةء بدون تاريخ. 
الضعيف» تاريخ الدولة السعدية» تحقيق أحمد العماريء دار المأثورات»؛ الرباطء 
186 
عبد الرحمان ابن حلدونء. كتاب العبر وديوان المبعدأ والخبر في أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء دار الكتاب اللبساني؛ 
بيروت» 1968. 
عبد الرحمن بن زيدان : 

العز والصولة في معالم نظم الدولة المطبعة الملكية» 1962. جزءان. 

إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناسء مطابع إديال» الدار 
البيضاءء 1990. 

العلائق السياسية للذّولة العلوية» مطبعة حجرية» يدون تاريخ. 

- المنزع اللطيف في مفاخرا مولى إسماعيل بن الشريفء مطبعة إديال» الدار 
البيضاىئ 1993. 
عبد الرحمن المودن, البوادي المغربية قبل الاستعمار. منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنتسانية» الرباط» 1995. 
عبد العزيز الفشتالي» مناهل الصفاء المطبعة المهدية» تطوان» 1964. 
عبد العزيز القبباج» وصايا دينية من ملوك الدّولة العلوية إلى الأمّة المغربية» المطبعة 
الوطنية» الرّباط» 1934. 
عبد الحادي التازيء الأسطول المغربي عبر التاريخ» محلة البحث العلمي» عدد 33 
نوفمير 1982» ص. 15 - 47: 
عبد الواحد المراكشي» المعجب في تلخيص أخبار المغرب» طبعة سعيد العريان» 
القاهرة» 1956. 
عبد الوهاب بن المنصورء أعلام المغرب العربي, المطبعة الملكية» الرباط» 1979. 
علال الفاسي : : 

الحركات الاستقلالية في المغرب العربي» تطوانء بدون تاريخ. 

رسالة من الإمام إدريس الأوّل إلى البربر» الوثائق» جموعة 1» ص. 30. 
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على بن أبي زرع الفاسيء اللخيرة السنية في تاريخ الدّولة المرينية العبدالحقية, 
دار النصو ر للطياعة» الرّباط» 1972. 

لسان الدّين بن الخطيبء أعمال الأعلام بمن بويع من ملوك الإسلام قبل 
الاحتلام المطبعة الجديدة:» الرّياط. 1934. 

محمد الأمين البزاز تاريخ الأوبئة واغنجاعات بالمغرب في القرنين 18 و219 
منشورات كلية الاآداب والعلوم الإنسانية؛ الرباط» 1992 . 

محمد الباقر الكتاني» ترجمة الشيخ نحمد الكتاني الشهيد, مطبعة الفجر» 1962. 
محمّد جعفر الكتاني» نصيحة أهل الإسلام, الرباط. مطبعة حجرية» 1908. 

محمد داوودء تاريخ تطوان, مطبعة كرعاديس تطوان. الطبعة الثانية. 
محمّد الفاسي» ظهائر من مولاي إسماعيل للعالم محمد بن عبد القادر الفاسي, بحلة 
تطو انء عدد خاصُ .عو لاي إسماعيل 1962. 

محمد القبلي» مراجعات حول امجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط. دار التوبقال 
للنشر» 1987. 

محممّد غريط» فواصل الجمان في أنباء وزراء وكتاب الزّمانء المطبعة الجديدة فاس 
46 

محمدالمنوني» مظاهر يقظة المغرب الحديث؛ مطبعة الأمنية» الرّباط 73 

اليمئ بوعشريء التنبيه المغرب لا آل إليه الآن حال المغرب, دار النشر والمعرفة» 
الرّباط» 14 
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المراجع بالأجنبية 


ف 771672066716 5001616 4[ 0 70715/01221107 046 أمككط : وعمواطمكة0) نكلهذة ,تسدلم 
201 .1969 .71.5.5 .84 بعممع :2 د ععته لمع ونعء0' [ 06 أعمابروع 
دا مقسطةمءع00م "0 عتتاعه' 1 5م02 دعتتوء نمهدممآآ 25ع1تقا1 5ع[ بلعسمسستقطه84 ككلم 
.153-168 .مح .1701.19 .1980 ,00ن:تنه1 داسغودء17 رعمملتة27 
خكل12/! ,مءتترك 0 هملاع +1[ 06 مونأدء! لا 06 متره21 ,متهمتهف 26206 ,دمعموام 
1559 
.0 ,113020 روء ترك 0 10مونترهء ه| ع0 دم0علاء16 ,06 تعتتتدالا 035035 رععرم 
بقعمةاطدقه") ,1912 ن 1860 ع0 عمنماط ءا ناه كهاأوطاةاطز دء4 كم1271 ناك ,5أنامآ ,0ناقسدم 
.1952 
,04 ,كمةط ,ألا" لامزةه' ل ءمعلط .1 رعمغع نا رستطتق 
: متقطوع8 ,هتأكتاجنام 

1 ,تعلط ."1 ,كلقة2 ,ءأعع41 را - 

5 ر,١تتقعلظ‏ ."1 ,ذلقة8 144200 6ا - 
.6 ,50613165 .180 ,كقة2 ,دره!أهك مام 47 «وااط عمنولة عا بتتعطلط ,عطعوجه 
, عمهودة8 ”1 اء عمتهالا ع1 عكادء قاناع0 عل متأاوعل 16 © طععصدمزاء2 بمتقصصء0 ,عطعودوقف 
.5-6 .مج ,1972 ,113" روفنتتره 1 عارهوده 18 
,1882 لتححذ- 1881 8/33 رمءتكتمتط اترماععء)10م ذال 251165 تل (دع1) قاتاط1(6 ,عصعاط ,متلتد8 
.17-64 .جم ,1971 5تهحه-كع ا حهةز رعلاب أ1مرماصلك عرتمادزط علانو كلا 
1 بهم21 ركققة7 4الامعبنه1 ع0 دوانره ل ,فرع بماعد8 
,1957 - 1956 ,42176 عنانا16 ,71010558 [3آ5 151 ع0 عتطمده810 ,ى تعوعتدططء8 
ا 41-60 
: 5و3 رعناودع8 

,62 ,آتتاء5 تحتل .8:0 ,كتموط رده 77ملاع باعل ىع[ ءايه طء««رزوواط ءرا - 

,كلذ ,غأئاع50 أهء ء«زماداط ,طء«رزوماا #عسمنقءتكذ 2010 ناطتها عهنا' نان عه أوء* 0 - 
.22-34 .هم 1974 ...5.1.8 

.7 بلةتكقستتلله6 ,كتموط ,ءا 18د عنجرء 91 [- عور 51 [ طع«تر[ومابط يدك ريت 161 "نا - 
: قنمتاه1 ب2308ر86 

تمده ,عمتقالا داج عدتمعمدظ عتتقائلتس «مأودتهم 13 06 62015م35 كستمارع0 - 
.107-15 .وح ,207,1987 .1701 ,12100 
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.مم 1994 ,7ك« ,رعممجلتطا ءمجولط ,عاعفنو 19 دج عمتقاتاتم عمومك: ه1 عل مامعوعمق - 
293-11 
.6 ,28108 ,كأكة ,1514/71" 1 10111ج02] روتنامآ ,لمقعاتء8 
.3 ,عأعط عمط عقنة1ط1آ ركقة رعة تهج هه1 مرغم لل :نآ ,ع كقاكدا0 رع أووزه80 
بعتاعطء 11 ركذكة ,كعلاعغتا ك6 دلا ررعنه ركعنانا ركعكمال ,01/0116 ننه عو نعلي يتك ."1 ,تلمع زناه 
:1230 
و علتوممة' / ن دءغ16ره 7164112 00د ع[ أ 716011700166 عط بلسمقورع"1 ,اع لوط 
9 مبمتلام0) كه ,كتتدط ,لآل عمم انط 
.09 بقتهقلعتاه10 عطم[ملشه ,تعولظ ,[901-1907[) ع40ل! ينه دعووبره1 ,لذ ,811765 
.0 ,علقلعاماة5 ,هه00طمآ ,مععمجم// زه ء«تصةء 16 ه1701 أءه»77 بتتطه[ بوتكسط 
7 ,101611134088165 .18:0 ,قءع8هة1' ,14040 إتك باغ 6[ ,رعاتقل/1 ,81063 
إووزمرط أهأرمامء رط مععء0ج140! 1١‏ عنوجماءعء1م 87‏ 10 ع0ياء2 ,لنتسسةظ8 ,عاسسط 
.6 ,مع معنطن) ,1860-1912 ع6 1رمادندم 1 
.مم ,1939 ,2071 .1 ,6715م265 ,25ل2 113506 535165 165 أء كلتقمع1مم 5ع.آ ,."1 ,متايظ 
1-47 
: 130010165 ,غل1آنم) 

,5 6مكء2 ,عانلنأها ععمملهمموءده) .0'1517 عللتقاة6 12 عل ستقتمعلطع1 سخ - 
383-17 .وم ,1947 ,20007 1 

,6م1725 ,113نادو126 عمقسطد علطم تكتاعنضغعمة”1 ع0 عنتماوتط عأطهاتة؟ هآ[ - 
459-06 ,وم ,1949 ,ماوكا “5 4 إن “5 3 ,2001/1 1 

53 رقاكة7 ,808 [ ذزء ع تهاب باك أء«لاقا ©:37[ه]أصرتهء لاك 711551071 1,4 - 

و675م265 ,(1885-1888) معن ااعجاده8/1 عل عنه06 يلل عامعن "1 3 5منتوعومةك8 5ع[ - 
.131-45.مم ,1954 روم نامعطتنع © 2 ]إن 15 ,201 .1 

***3 ,آرلة .1 روتفمي8 بممسلمظ عمتمائمة ع1 عند كامعدمعمع توكصة: دعدواء 0 - 
.468-474 .وم ,1954 ,عتامعصس “5 4 زع 

.1950 ,0616 ,118081 .11 أ 1'.1' نومار بال ء«زماكنط عاأاعع ه12[ - 

(1820-1894) عمجماط ينه عوريم17 عل دعجت0[زه* 4 فوجماك عع اسه 0 الأورلء سرع وول - 
1 ,125056 ركعة2 
لاك :7زمادنجط"' | عل 11601165 5م5011 ,13مطتقة 13 ع0 دمتامتعيك2 ,.2 ممتلقلل7؟ ع0 السهلدت 
,578-565 .جم« ,1850/![ ععتتة1'1 ,1.11" هلط 
2 ,رقلكة2 ,د12 06 ك«لامع56 ناك ,كتنامآ بتاموعم 035 
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.1944 ,26دء2200 1113116م10]آ رعع8/1015011 ,1191نت عمععاطا عا رعددة16 ,مسامموعتهن 
كلكو رعمنتمارز نلك ء*زتهاكىذ[ آء عع «لتهل[ 5ه[ *نلاى 01/65 011 1ى 1[ 2665 ركتلامآ ,كءتصفطلء 
ش 1885 
وت«غوده2 .و1 ع0 كدعع عتناة [تهه151 1400137 ع0 عاتلغها عكناء1 عملا بمقسرمل! ,كمون 
.119 - 105 .جم ,1974 ,27 .1701 ,111040 
.5 ,15كة2 ,ملاع »1 106 بده/ 851ن) ,حااجاء كد01 
ع1 كمقل دوععغطمع6 قدره121[نام20 ع0 كالاعصاع كتاممط ملسوجع دعل 5ع336 كعمتع 02  )0.,‏ بمتلامه 
.265-68 .مم ,1938 ,كاسامدء2آ ,كقلاف معزمل/ز1 
أقة37ة عمتة/ا 16 أء ععمدءط 13 متاك كازممم22 165 ,ع0 عممتلتط2 رعددئء6-8وومن0 
.مم ,1931 ,2 اء 1 علسماءعة! ,للل؟ .1 ,وسضمدء8 ,(1830-1847) علؤولة*'1 عل عأقنودم 
.133-55 .م2 )»6 35-115 
: عأكناوناة ,كنامل) 

5 ,7 ,11 ."1 ,اجره!كة' رآ ع4 016 غ6مماعننج:2 بمدومقتآ لذ - 

,1836 تعتتمول - 1830 ء«طمتعامء5 ,عمدفمه1] عل عستقءممقيه «مناومتمعه :1 - 
30 .هم ,1908 ,ع ترتهء تجزار ناك 1 

.522-524 .282 ,1.11" 60160 ع1ا0201397 ,انره1ى1 ل ع0 :غم ماعنن:] بطاكنة[0[ - 
عام 12 50 6503820165 20556551085 ,75329015 ,6[116م53ن) 13 ع12 أء رعسعاط ,لوكتدءن) عا 
رلكلة .1 ,كنسومعء2 ,نآ أء هدغروء2 تنهال عل حخدنن)-متمدذ عدواكف*"0 علمقادعلععه 
.19-7 .مم ,1935 ,1-11 عتاأوعسك1 ,1-11 .عقة1 
3 روكة7 ,([90[-18599) عءمنهار! لتك عع1701(6 رعقعطمعء5 ع1 
لكتهة1 1.8[ ركتمة2 روأعؤزى “70727 ينه 71ه|ك['آ لأء مومع ا ,عستقعء )هقط ,عدءلاتمايء12 
1947 
.1924 ,5ة2 ,ء[أأءم6*دى عءمنهارز عا ,عرعاط ,ع035آ 
قموعط 0 «مناع اندها ,1882 ,عاأعطءعهط ,وعة2 ,ع مولز ع7 ,00«مصلظ ,وأعتسة عدا 
.9 2018 تها/! ,كلكة2 رعمنه لا نال *الاء 6712 ,]15:77:41 1ع 6[ ,عع ممحد!-منادمك12 
3 ,1.111" ,كاسفمدء2] ,181506 217 201165 ك5عمنا0كا 065 5أناط06 5عر]آ ,عه كتتهل ,ء135055ء106 
1-1 .مم 
: لمسلظ ,100106 

.1900 رككة 28‏ منماط ننه ءدأمعارم ؤر ععترء بارت" [ *رعورجرهاء 06 0 دازءنز(710 1,65 - 

.1914 ,كعتطادع0 2201 ركتعة2 ر,كنزطته!ا نك8 عمهارز! ننه «5أدك ته - 

.5 ,06ققآ/1 ندل عغأنمدم ع1 تدم غخاطلط ,طععغه ه14 - 


000 


.233010 ركلعة7 ,ء277لاع 2[ 0 014112111[ /أك 1/4470 1.6 الإكطعكآ رلتمعناط 

.2 ملتتقطاكذ 8 169 [ .180 ,عأطامصع؟©) ,عمرواز 6[ ,وعلط ,ركقتتاط 

وز عل كمقثلند 5ع عنوممة'1 3 عمتفعممقه 1016 12 اء عقصعة .1 ,دعتلطم ,كاممتطن2م 
.61-93 .0م ,1927 رعناوتهنا .135 ,13 01؟ ,كاغمدء8 رعصمهعتلههه عتاكقدول 

ين و5ع16 ,800065 التقدد15 540133 06 10601165 5عتلاع1 ,لع«تسقطمك8 ,لووه5 181 
.31-6 .مم ,1962 ملقاعةم؟ "له ,منااره1 داسومك2 ,5عكلاء1 و06 دعأو معم]مطم 

حل عمعقلة ناد فكأتقط 13 كقه29ا 3 علدتلط 5001616 أه أهاط ,عمتتسمطومعل5مف ,مع00نه34 ا 
ب1983 عتطمتعءءغ0 - عاطاستعاوءة ‏ ,6-دكم ,8 11 ,موتبعل طء«زوملط ,عاءؤاة عصسة عتلة 
.141-45 .مم 

.5 ,قأكة8 ,270067716 رهاز 1.6 ,165تال بمقطعاءر1 

نحل «منادعتاطناظ ,كتكة8 ,17100011 271153211011ع7607 4ط ,(أهقلتمسص00) .18 ,ع1 
.5 ,1/1350 دحل عالمسهم©6 

.0 -298 .وم ,1877 ,عتجأمء ارك منامج 1 ,1/1310 نال كقأذمطك دعن] ,5ع اتقط© بلتودع1 

. 1903 ,كاعة8 ,ع ملاع هأ ع0 مموماء د27 ,(لمتعد66) 0ممسنا] بطاعه1 

7 2330 ركعة2 ,ملز بنك علنو 4 | 06 فددمع 86 ,ء1نمسظ ,تعتتسدن 

عنهنة رآ ,كتنة8 ,171و 7ع عل اه *رء 1" له 1111[ 1701/0' 0 400[ ©[ ,كنتتلاتك ,15ءنتمعة 106 
70 لاا 

رالهأاءط4 تغط لعترمطمطاطز عمجوارطا يكل «ء ءوده ”1 ع0 ء«أمادا ”1 بجأو 820 ,ع1مه0 
.1.] ع0 عكتتجصقة ومناعدلها ,1791 ,207316 عنام 13 06 عتمعسنترمم1ا رعبعقطمعومه 
(.5.0 رع انلف 2) 0تمدعدتةدآ1 

,7 باثامذ 15 4 "1 ,عسج18 ء[أءبعتم7ة هط ,جا ؟جنلهقا0 عتاة علتطاظ 011562 روعع0601 
52-7 .72 

.27 ,؟1عتتطاتع0 كتته2 ركتكة7 ,غ16هك-)وطه8آ عل كطه!لء:7 د65 بتأجة5ه1 بدعككلناه0 

81010 ركفكة ,ازلهء جر 1ده” ل ك«تترء نم9501 ,(4 [19[1-19) عمعداا نك ,(لدعغمة6) ,لتنقعنه0 
ْ 1249 

1 ,كتقوط ,ء«رعلاع ها ع4 كاترء:12167 ,كتلامآ ,003 

65565 ركقة2 ,1905 6 1870 046 عم7ه4لطا ءا اه ع«ومترء411: .1 ,عدوعتط ,معلانتات 
.7 ,رعممةء! عل دعكتقالو اندلا 

.3 .1001883 ,كتكة ,عمم ياك" .[ ع 0716 ,لإ0طكةن) ع10آ ,لإتان 

ركأكة2 40ل[ نال ء««زماوتر' | 0 دعجرهاة 5ء6210جع 1265 ,لناقط ,كنهذ أ ر,قعع01© ,إلكقط 
1 ,ع5مكقآ 
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بهم1ط ركامة6 ,ننتمعكأل عممدارز عا ,جعاله/لا ,ونسمتا 

: تقدط15 بمرعط111106 
.6 مرععتقتة1 1 06 5ع تق اةذةء انهلا 5عووع81 ,وأكة2 رناء«ت[وهلط! 1.6[ - 
2 بة5أماون '0 أء أكذ ”0 .180 ,كاكة2 070ل[ لأه 110ه 11م[ - 


.0 ,2315 ,التلة6/1طآ-1ء858 .80 ,أأءا50 ع0 اه آعع ع0 بوم لا ,ركطاهل/ا ,ددةكاكداه1آ1 
:13 ,ململ 


379-17 .جز« ,1 .1" ,171©5أهع0هل[ دوع« تع 4 1851ماع 1" - 

-1859 ,ع؟تعناع 13 06 ع1لاء؟ 12 3 عمع3م55*آ ع2:6 2027031265 210800201005 - 
406-11 .مم ,8 .'1' ,دع اهعم« ولا وعم ارزع 4 ,1860 
: تلصف دع1تقنكن بمعتلهل 

.1968 ,293:01 ركاكةط ,7/074 لال عننو ترك" [ 06 1510[76[/".[ - 

,1330للنال 1 ركمة ,عع مهم ورء نمل[ لتك علنو ترك رآ - 

.78 بذ. ل .180 ,كاعة2 ,1415-1956 ,د716كى ذاه امآ يللاه 6ع6 1/4202 1.6 - 
: لاعسسقطه81 ,تاطيكا 


كتاعامة وكتقالا ركعمةط ,أوجة:0غلط عمعدلط نك ماتادوعكظ أه دعاكاجيهاكا ددرمتاو مولا[ - 
.89 ,ع5متهآ أء 
رققةط ,عو24 وعنرمارط! يف دا ها ث عوبمابز لاه 7نوذوتاء< اه «أوبلامع ,501616 - 


.6 ,35056,]آ أء عللتاعطلاهمد تملا 
: لعتمشقط ه51 ,اتطوع ا 

3ط 1 ,271250 تال عمتهرمم تع اهم عنأماوتط "21 <امناناناتتاه م0 .كمو016جع دم 1‏ - 
1لا 

.1994 جأ18308 ,2:15 ,948 [-859[ كانم انرز أه عإقيال - 
بكطقط روإعوزى “ا يزيز بل عطيته' | جة زوع 0ه ]1ز6716 زوع ©آ بلعسمتسقطه21 ,تطوططمآ 
,1958 
: طدااعلطث ,تتامكةآ 

,رواكة ,اع زوملر! اال ء«اواكاط' ,1 - 

,2 [1830-19) تمع مجمام 571 ةاه هلهم لال عع لاع جااايت اه كع اماع50 دع تراع 021 5عرآ - 
.7 ,650م1/125 روتكةظ 
0118013 ,لأعتمعقا 

5 وهل 165106 3 8مناناطتتامم رعمعهقلطا باج 5ع:غ1ع102 كممزوقععمه معن[ - 


152034 ,لواء06؟ 29 .الى .8 .وعمتقعمهقهر معدع مسف دع1 عمقل 5[عمدمدرعم 
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وق ه4711 ب2]0]6610181 16 غمة3 2/1210 نات عكتهمعع3 عماكتلماامةه نال كامعوكم ‏ - 
.0.11.185 ,رمل! نلك عننوتزرف' | 
: قعل ,002 عن[ 
.1964 بأاطمظ ,كدمام أ عزمااء ,جه 6[ - 
8 1965 0«هلطة نك ءنتأوره 060 06 121:6 ,1/8506 نلق طعننا0 قكتاطتكا 5ع[ - 
5270 
.1949 ,20116 هآ .180 رأقطهآ1 ,16701ع 016 ع[ اازونك 2865 رقاع108 ,لله تنا0 1 ع1 
روتمةط ,عل 516 يت اللط لثه 111ل( لاك كنماج2:1 5للاعالته 25] 0:22 ع0رهل8 1.6 ,لمقامظ ,اعطع1 
.9 ,ع2205آ 
05 ,عع لط ,7:00:16 6ه رآ رنوع هدوع ا تقط© ,عنعاءع1 
.4 رعمع نهات1/10 .18:0 ركتكة8 ,1/420 نته 5071116 [أ0 11 رعو عقدع] ,ومعآ 
,1893 هء صودذقط إ1داه3/0 سقتلرد 16 .5.84 غ396 أع1121كة1' ناج ع05:38؟ ,لمقصةء2 ,وعتقصارآ 
.93-6 .جح ,ع6 تتعاوعد - اعالتياز عم«مال بك ءدرةتوبرك' 0 اناتلدم1' [ ع4 «ذاء1الاه 
7 ,قلعو ,3 .701 ,عناوأترك | 06 عاه«6تقع ‏ «مقاوانءد65 ,أمننوزة0) ع0 [ملسدكلز 
.أكتامعهضقلف .2 ع0 11301161102 
بلقعلط .'آ ,كاأكة2 ,71670221716 ءأمأكاط' كه دعا 516 012:01 .. 52.0.2 بلتاعقالا 
عنل كف :1 عل 116نم نل «منتادعتاطتاط ,كموط ,ترتهمء4 ع4 عمرملطة ع2 ,لدوط ,واعقالةا 
.5 بعدنهوصة1؟ 
.0 ,قأكة2 ,(660-1870[) 671116 1026© 22207151011 ' رط ,.ث رمتتتدآلا 
2 بلعتاوععطءغده1/1-)قدده12 0 ركمة2 ,عله مامه ءنه10/0ع50 ,غوع1] ,تعتستامالا 
0 ,1 .10 .1 ,0م113 نال عتتعتاع هآ ركع أتقطن) ,علم عملا 
: كقنامك2 ,عمته1اءع8- مستقطاء ناة1 
أ 1711 .1 ,از .2 .8 ,118106 ناة عتقسلدكتهم 101 13 أء تطتقمد 13 ع0 أأمصسأت[ - 
.0 17111 
.1-15 .وم ,1907 ,30 1 بوه لمع وسمايا عمضرزمم4 ,عترؤعلط 0 كممسلتكناه دو« - 
.647-65 .مم ,1.17" ,2.10.1 ,لانة 2210 تتقالناة نال 031335 تلذ - 
ب150آ نزقلنه74 عل عءهدددتقمدمعة: 13 غأء تجةاعلطه إقلتده21 ع0 عمسمقغطءة0 هآ - 
.424-60 .هم ,1908 , 1.17 .110.14 
بلك نإدلده14 عل )غموقلنطء امقتتصط ,متدعمكقمد العمعمعء تامع نال ع8 هلاه هلآ - 
- 242 .مم ,1908 ,17.5 .1.10.1 
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: كنتامآ هقع[ ,رعع 13118 

عل 5ع 1تهااوقك كتهلا جعووء:2 ,وتقتة2 ,4 1701 ,(1830-1894) عورمعنتا' [ لاه عمردالز عرز[ - 
1 ,2133106 

عنال تف ' 1 عل غ1نداهمن) نال «متتهء 1اطدظ ,(1907-1934) عمرهلرط! لاك «مناهء تإنعهوط مرل - 
6 ,ن5نمجصم] 
.1 .150 ,كارطمءاتا كعناآ عهتهعهتقه عكلعه 15 أه (1894- 1836) 166 مقدفمة  -‏ / 
7 ,كتوم 

.3776 .م5 ,1911 ,1/ك3 .1" ,ترون التكبارط مآ( بال علانك 12 ,ناكتقط! عناآ - 
.1930 رؤتتة2 رعءوعمارا نك فنتك ء] كممك عمل [وارط ع[ غه عععغطدءط كع .[ بادع 10 ,عمع 1310513 
: ألهع8/12 ,13/0159 

,867 لتنا لتككة ,1.0117 ,نل لطر 8 ,تعناغص عل ع6صعةخ*1 اء انتقدة1 34011237 - 
97-122 .مم 

بعاعوزى “4ق [ ين عوروارز نل عسلناعء] 6جرلة ,#تولاوط كووره 11 02 جروزاواه< و[ - 
3 ركتمةط 
م1'0110116 111321118116 ,1ت013) ,17120117111 1/4270 عأ رعأكتناونتكث ,8101116135 
2 ,رقع تااعآ 065 عأكتة1طامآ ,كلقة2 ,عولاه عمنو/ا .نت ,لعولا 
5عآ بقعمقاطمومن ,(924[-1920) انو[ يلق ممامهه سك كعاملة ,ء15ه184 ,دمطتدلط 
,رقع أهصنافط 62165 2م110 
: اعنهة2آ رمقسلره1؟ 

1980-1 ,200 .1701 ,10171400 د65 رزد27 ,11355320 :14011133 ع0 5نمنائلغ جه و5عآ - 
.1101-6 .مم 

.1397-4 .همعن خط دء201م4 ركنامقه هنل عتأمسغه ها - 
.6 ملكتلا ,كتكة2 ,1(أمع 772020 720770 16 ,أنحة2 ,1501تل 0 
.6 08 أكقطاكتطة !1 ,كتتة2 ,16تناديه ارت عممواطا عا ,."[ نامكسم ,لل5<م0مء055) 
بل[ 99[-1815) كءأومهامتيعاتا كدرمنلاماءم دعل عرأم]دةلر ,. "1 راعع3840828 أء .5 بللمعاموط 
.1988 ,رععسة21 ع0 دعكتقازواء اندلا وعووعرط 
7 باأقطقظا ,11 » 1 .'1' ,طعع ام جعواط! ع4 2لامه8 عش ,لوط بومعقةط 
: 013715 ,مودعم 

قالنة نال 165ما2 «5م0160م7512 ع0 25036 ,اعقتلا8 عشتقائمه نال ومأوكتط هآ[ - 
,1949 رقع اوعض “5 + )ك “335 ,2000/11 .1 بواسفصكه2 ,(1808-1810) مقستاه5 'زدلدامكق3 
4578 .نزم 
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إوتمة ,11ه71كل بره اناما[ عل «لاء00د5ك0 طترته ذزنة" ك كزرء أكاتمع كاارعنزره|] زع عجرن 5هر1 - 
.949 ,لتإعومطزة5 .80 
.5 ,ع205ةآ علتقطط ,وكو2 ,عترةؤمرءط عماط ع ,710700171 ءأطلاععم عرآ ,710105 ,أعناولط 
.7 ,قخاأةكلط .80 ,كلكة ,لإءالةولزا 46 276567766 ,312080ه8 ,تقفاوو 
.6 ,لعةستلته0) ,قتكة8 ,ع 7تعلاع هل «عدبرء2 امكف ,20م دتمم 
.54 ركتكة ١701.17,‏ ,كع أهارم له 111 كاه !]هلع دعل ء«زم|د 8 رععتعاط بمجتاموع 2 
,1840 ع:طلطعع106 ,20171317 .1" ,2.10.80 رتعوالك '0 «منادع1 13 أ» ع0عقل! عنآ ,ذتقهعف ,عم 
6177-2 .مم 
.1 ,2101 ركاكة8 ,0706لا ع1 ,مول ع ارا ل 71026 رك بتهع 10 ,اناقدو6 12 
عل معتكلذ عل قلهمءعه1 12 65 1م02 عأءغ51 عدن 1/1 داج عمومملة عن[ ,تعمج ,لتقطوتط 
١/01. 2 117 7.‏ رلته 1 دواسغمدء2 ,هجهله0ه1١‏ ع0 مستدمعع1 
.5 ,ركتقة8 ,(1832-1564) 1512772" [ 05 2ه © 15نه جلاع 7727116 ب0م6رآ ,كعطاعم 1 
م10 07 دأكهه ©1717 1أولاه 1/77 نزه71لا0 210 0ع1/1006[ 17 11225نء 48 ,لتقعطء© رولطامع 
.4 ,2002م.آ ,أعاع | أزه 1 2710 
به!!]21/ نرءاأء50 #دتأدولةه أعأدمامء-ععم ه ذا «ء070 نولم 776 ,.[ 0لا ,ممستامعط 
أتلغطآ .2.10 ,1983 ,مهدع تطعتاآ ]0 بجلأوع تحتطنا ,(904[-1844) مععوجملط «ز «درمرعم 
أء علهن 1715101 ع4لاان عمرماط عأ اه ععاره 1ه[ ءاره 165اه5 دع .18 ,لتهن) ع0 101350 
.8 ,رعصملع2 .لل ركلكةط ,26و أل اطلاز 
81 810127 ع0 28265متتقه 165 كتاك 1083211501115 215ع0تناء00 01061065 ,عدغوتف ,101 
.6 1 6للا1250 ,2001 .1' ,دتسفمده8 ,هوعد 
,عه ةللا نتكق 16 حرم نومْمع ع4 5061616 ,1م7100 عنررء] ج12 ,.2 رموقتتةا 
8ض[ ,كأهج701ز 1400 كل د راع 071 5عط رقع00©6018) ,آعتلمدلاتة1 ممع1-امنده 
.1930 بصماط ,كمهوط ,(901-1[906]) ا(مأدكادر 
126-133 .هم ,1 .'1' ,كع ترتمءم نملا وعنازء 4 ,وععق تت عل طدافمقنان هآ ,وععجمع0 ,«مسلدة 
1/الامك دزا تيوه تعمج[ جره بواءاءه50 روطملا ,ه«التموككظز ره كاتبعءء/1 ,اعتهةطا ,تعأعمخطاد 
.8 رؤوع71 اواأوةء انهلا عع70طمنة0) ,(1844-1886) مععمرملرا سرواىء[آ[ 
:60 بمقمسلاتمه 
1 بهم تجتطقطط0) ,كاعةط ,ههلا نك ء16أهدا 701:1 و[ ع0 كنتطاة< آء 5ل 71اد121 - 
مباأقطقآا ,مه 10[ النه7 نال «مأاهء ممع وا أء هه طه5 يق هلاال الل دعر - 
.6 يبعلاعتتامط 
.950 روع0نأهقلاك .80 ,معمداطهعة) ,عمعمارة بك ء«زماىا8 ,نموع1آ ,عدومهء 1" 
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: مقع[ أء عمتؤية[ ,لتتقتهط 1 
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فهرس الملحق 


ه ظهير مولاي عبد الرّحمان للدّوائر بعد مبايعة أهل تلمسان يحثهم فيها على 
الاتحاد لمواجهة "العدو الكافر": 37/.4 .24.5 ,88م 

ه رسالة من مولاي عبد الرّحمان ل : و.م.ف. في طنجة حول شرعية بيعة أهل 
تلمسان. ن.م.س. 

ه رسالة من مولاي عبد الرحمان ل: و. م .ف .حول علاقته بعبد القادر بعد 
خحروج اليش المغربي من تلمسان.ن.م.س. 

رسالة من عبد القادر ل: و.م.ف.ق المغرب حول عدم احترام فرنسا للمعاهدة 
الى عقدتها معه.ن.م.س. 

» رسالة من الوزير أحمد بن موسى دون درمند هاي حول مكاحيل بلجيكية 
وجدها المحزن "مرقعة" 1.0.174/89 

٠‏ ظهير سلطاني لبركاش حول أثمان أسلحة مستوردة : وثائق بركاش» خ.ع. 
ميكروفيلم رقم 2171 5. 

« نموذج لحاجيات العسكر وايش : ن.م.س. 

« تموذج لأنمان البدلات العسكرية : ن.م.س. 

» تموذج لما كان المحزن يستورده من العدّة : ن.م.س. 

« أجور البعثة الفرنسية لسن 1897 - 3:1899.© ,./4.31.6.37 

« أجور البعثة الفرنسية سئة 1904 : ن.م.س. 

« نموذج لتقارير البعثة العسكرية الفرنسية : ن.م.س. 

» مقتطفات من ملف حول المدافع ف العهد السّعدي : مخ» خ.ع.» ج.87. 

٠‏ مقتطفات من مؤلف حول المدفع وكيفية "الشارة" ف عهد سيدي محمد بن 
عبد الرحمان:مخ, خ.ح. رقم 1043. ش 

٠‏ صور لبعض الآلات المستعملة في دار السلاح بفاس : خ.ح.ء كناش»124 

« نموذج للدّروس الى كان الطلبة المغاربة يتلقونها في مدرسة الهندسة العسكرية 
في مونبوليي: 145 .1954.8 ,111,121 ,16انهه .ل 
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خسو لت يغ 1 


لو / بض عراب [لغاه(إللبب اهنت وزد امور اخارجيية لرىدولة لنت إريج نعم معام رادةمفاخ, 

خاركيته [تنة زقسمورباصابة(زر | ودفة 1 نعلا روضح (تسياصة والتراديع سأ (افغاجباب ممم 
يست لور مان داوب ؤجب وك لل لتسؤال ءاجوالكر نخجوبة بالسلاهة وعتية (ء تكونواجنئ وعوية مستؤامة 
دمقتسقي ماسووم ,لك حطة سلغله (فلكد تإلانية العذمة ورحإل5ولته لخبيية العقه ةيوهل لنبّة 
صمي ل (إعتفاد إن الوضرل [اسرّدعة جء الك إخجنلك وتلل ابت قمعل رزابط مرافزه [نِ ايم سَاعارضى 
العو[ خرو ا صببء(راصبا؟ زم تح اعض ل زحرزية زعرى للها له 0 [خهر[شتبيهيى 
اتركاسَك ذه يكوه ملنكبيخع م اكشى عزد [فغبه مه امع زم[ ناج بإ دكاتبةجخ الث رازه اهب ريلب 
رحغ متطئسة وانقصود ونا لكا ريا ءة غلم اتؤاؤع لتكونوا بال و الى دّموزاائت: صَروْضِي 
عل ونه فيلت مة يوت تفصو علو غريتر ان نيدمم عب رساك (ععرة اده وا زلنو!! ةلاه 
وكزمي [تخازنية [نبض !اديه يسقدره م شر اجر :موسي وامتذريد هوبا هنصوم و جباي[6 اله ابزلييف) 
لال اكلة بن به و[لتعم لهج نسي انتئكزة غلب وثناتود» لت راحو زعوم ىكنقٌ به [فبنل» [ط وزع مثل 
الك فى مله اجباياء مه لرعمة عو ووه رد[ ص0 ورباوع عن بتاص مخار ا فزن زي[ء#عؤما 
كزه هويا ييا [ خناك عز رز لش راهب زعوبو المزكورت [ ال وَعْم) وا صتبزيز! لك و(ستوف عليه تلم إميه 
1221 الغززنية الوه توم ع سهًا رقع تعاصمة لونر شير تعلزم يط ندج [موريه ا حال إدزك[» علرير ويد 
الج اسة [لزاذلية عبنت حينيز يباور ايض [دمك الرياسة تعش نه تورك كلهت لد( »استبزاه بلع | 
/استيلاء عل اماك خض كود هار لت ز زرح ز ح نوما مسو مه حعوق الرو لم والرعية وتفهمم (علوبًا كن عليزه 
هن الوا يذ والتضا ليب اغنارجة عرإموادسة (ع دون وَمِسْارجعٌ لهاي( مؤكورة مازيتط اع عل اعتل دهز 
ممتملا به ارصع زجتووق درو ات ربا جيعما سرس وباب اتزه زنط ادل عليه وع مواخزته بامزرينه شرق 
لمؤصنك» صر يوتقفنه (تضوقة عليه خصو لاجم (غزة حدة [ لزولة (دزد!ه سير( منرهًا رع 0إفتبال ( 

افتبلته دواع [ه مرق تويتم بعروصول: ‏ ستو انل زمه رياس تعره أنه ا ته ميدك ملك 
+ (فستف ( واه لضيع الضا شط تتابو ال لاهو وفنا استغ] ب رياست وك رشي ننكبوة رض عؤينوا وين 
فو [فمانة وا شيع زانكابر انظ ع يتوغزيه لقب دعام( هلئة واذ ا إلرولة عيث ا يهار يكم ايك يرنه 
هل تفهل0! تجبارغبال مو : (لت 1 ثه مد وادوور نيبراه تسا دج ايل انبر إنتيوطه نج نيك جناب (جم يه 
جاخ نوس إششيب + كل اغرجي وك ع رجه| بدمنه مةضياع ,امزال احرج اك وعمى خ الث (زه سو تور رع !فد 
ا موجرة لناحيية ناز تبوو موا ني ترجا زيحت شاد بامراة بعل ( زهاهؤاعصييه خانف منالوتيق وار 
حص عنوان | ندرا !تضق بزالك تاسبرإنعهاء مك حيًا نه وحيهشت عطق عينه هزاكاء بحزسد' 5 

كز مجان اخفره ستظ [ورو» تع ازيزد ما حفط حَرملنه برام وأ ل الروية وتخا سا وإموال نيعي ويه علزم عم ناعم 
يع نه |ء !تفاع رتشيرة وحبتبزأهرا غجف [دم نه ازارتجف(مطرب ‏ كفامامه (متعقد انتى يلام (© بزل 
ذه بع وث رن تعصيناي ةهوف زالتبو روتام ونرأغنامولزه لس ذه ميعن نسبه لنعسو بتاع مق 
بزب الجن » نامرع واغنا لهل وَاءجيعٌة الث اذا اكتسي دخاب لزولة رجياب[ت عي التوا سل راي ى 
ججيع مادهزرتع اخخزه صن اكلام يددع نع بناموسبوب را زا جله بغي( عدوونداوزه عليزاككل 
خاي [شغا اتيج باسبي حب تلفيى قاخؤزالتح عرغيا به هزا تخ تيك اتكارالرر له (لمنموبوة المك ١‏ 
8 #2 امف العم ده وق السو ل 
ادلم ريد روعة الك انجوا > يعيزر تعيجنا دشا مرا غاصل وزهه[ كزنٌ علنم هزا اضرب إنيب السبية هو 
احلا اد نري ادام د اذ لاا أشي ف لعرء ايه جه ووز شي له روات 
لفن ب لنطكيت وى علي( بعضريع هو بيك له (تؤرلت ساب سٌْ (نق تتيفنى عبال ضز فى 
0-7 1 و 6 50 ونقازعابي عمست لحت | 
عنههرلثو[: موسق صر (نسزى (لتيهح وإلتصره (اعم علق إنشنى ب(لروزة زنير عفص مو رومن (ة ل" 

معو (ي يحازنلار» انض دع[ فجي وان لزي زنعلام ةيونت تاعس ب أتعزهعل) ف يور ةلك الوم 
لمسترمة ترط بالك ونوكي لمعا ماعل (سذ ممه عنقم جر ة معت (بعرى م لكل تنك 
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: اضعيم ريا حب نز ررم جيل راشف ادضتي سفرة سرررر وس دوعر -ة موا عم 5 
جواب مخزني إلى وزير الخارجية الإنجليزية 
حول أسباب تثقيف متلكات العربي المنبهي 


4166 





الحجد شّ وحده 
كيفية التنظيم والمذيب الذين يعتمد عليهما استقبالا فى الجدد الشرينى نصره الله ٠‏ 
انحلالة الحضرة الشرءفة أبد الله سلطايها ناص بتنفيذ مايلق حت من الاوامر حيئًا ويمكن 
أبد ىكلم ستخدءيها من هذه الاوامس ليممنوا نظرهم فيها ويختاروا اما البقاء حسها يذحكر 
اوالذهاب فى حال سبيلهم ش 


ان القناد واضحات الدرجات والساكر اللمترفي لهم سلاءة ذانهم بواسطة الطيب كلهم 
الدخولفى الجند الشر ب ؤلمدة أردمة أعوام سدمايحلفون للجلالة الشريفة بمدم الميانة يمكنون 
ونكذ موحت بع موجب التجنيه وهذا الوحت وعدم 

ومن هسب مهم اوفمل فملا خالف قواعد التجنيديماقب المقاباتالاتى بيانها اما الذين يفوزون 


منهم خدمتهم فانهم يحازون ءا يأتى ند من الجوائز 


اللورنف 2 فالمستقبلتفرق المثون على الفط الات 


بفاس بالحلة 

المليفة الكبير ٠‏ بليونا ٠‏ بليونا 
المليفة الصغير م٠‏ ل 
قائد المالة مم ٠‏ 
الملازم . . 
المقدم 1 0 
المعأون > ودلم ددم 
المسكرى +بليون ؛ بليون 
الافراس والبثال م 0 


أماالطنا برجية وأتصحاب الاابواق انهم يلكو ن حسب نصحهم فى خدمتهم اما كالما كر اوكالمماو نين 
| وامناء الطبقة الاولى ياخذون مونة المليفة الكب, 
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| وامنأة الطلقية اكانية باخذون مونة اطيفة الصتير. 

وأمناء الطبقة الثالثة يأخذون مونة قائد المالة . 

| وقيادالاراحى يكوون. على طبقةين فاه ل الطبقة الا ولىياخذون خسةدوريه فى كل بوم سواء فى فاس 
.وف المحلة واها الطبقة الثانية ياخذون بفاسريالا واحدا ونصف ريال وبالحلة ريالين ونصف ريال 

ا والخزنالشريف هوالذىيمينتبادار احى هاتينالطبقتين]ما بقينهمفام, م يسلكو نعل الكيفية الانية 

| فالذينهم افزهومالة وسين را واكترمومائة باخذوزدونة اتلدنة الكديز والذين لهم اقل 


| منماثة جندى وا كثرمن فين اخذونءوئة فائد المالة 














ونع متم كليا فى حق كل قائد ا وكير على الاطلاق ان يلزم من هواقلمنه درجة بدفع ثى* ما 


وف المستقبل ندفم المثون ىكل اسبوع وعلىسبمة ابام غيراناللباس والسلاح وجيم التجهيزات 
تق ملك للمخزن ولاجحوز لاحد انسيعها اصالة 
| « البذيب 2# على كلقائد أوصاحب درجة أوعسكرى ان يتب رشدة قواعدالتهذيب الابة 


الجراتم المظمى 4« جزلإؤما 
يحو .لحب 

١‏ المصيانباليدالاحةوالقيام على الزن اموت 
؟ الحروب بالاسلحة والاثاث التزنية الموت 
+ النهب بالسلاح أوالقتل الوت 
4 تخليةالركز اما العد وأ و لديم ةقدامه الملوت 
ه تمرية وقتل المرحى الموت 
5 الطهروب بدون اسلحة واثاث الزن عامان جنا 
7 ايم أو سرقةاناث واسلحة الزن منعامينالىاردمةسجناوممرم يساوى ماسرق 
م0 اشتراءاواخفاء اثاث الخزن كذلك 
ه اعمهاد اتلاف اثاث الزن كذلك 





468 


4 









| ويمنع علىمن هو فى الجند انير أو نخدم .اى خدمةكانت سوى خدمة الجشد وقياد الاراحى 
الذي لا .ستثلون لافى هذا افص ليان جروا أوي تكبو اماتخالف القاعدة المنديةبعاقبون مخمسة اعوام. 
سجنا واصحاب الدرجات والاءناء لختلف ماقبتهم منعام الى ارئمة سجنا حسب ار , بمة المرتكبة 
والمسأ كر والعاونوننستة اشهر سجنا 
وججيم الجر أن امزبورة اعلاءتقدم اليجناب الحضرة الشريفة وهى التى تقضى بها وحدها وتصاقب 
مرككبيها 
.وما يمتبر من الجرائم لكنها ثنويةماسيحسى ' 

(0) من الكبير 
كلثى' بوهم ضعفاءأو تمديافى الحم أ وعخالفةلواجباته 
1 () 2 ومن المسكرى 

ذ ترك العمل اللازم بدون اذن 

٠‏ الحضور م.ؤخراً او الاخل ف كليا عند الحاجة ف التمريئات أو فى كل مأ: الى منه 


الدخول مؤخرالمركز الأمسكر أوللخيمة سدالاعةالمملومة 


٠0١ |‏ اتلاف دح اهم الزن ف جيعمايرجمالىالمند منعام الى اردمة سجنا ومغرم 
حسب ماسر ق من ماله الجاص 
| 





الوستمح والمهاون فىالقيام باللباس والسلاح والتجهيز 
0 عخالفةالاواض أوعدم تنفيذها سندساعها فى كلماءرجم الى الحدمة الجندية 
٠‏ الكر 

0٠+‏ اللدد والتشاجرمع المسأكر أو مع الغير 

لم | سيرة المخالفة أوالغير الادبية م عمكبير 

0 البديد الثير الباهظ 

0٠‏ اخبار الا كابر بثيرالحقيقة فى كلمايمود الى الخدمة أوالىاتبذيب 

3[ عدم تعيين اسه وطابوره حين يطلبان منه 

١‏ انتقطاع عقوبة اتبذيب الحبكوم عليه بها 
١‏ التداخل الممنوعمع السجونين 

١1‏ عم أصراب الدرجات 


اسمس يي بجي 
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| التعاس فوقت العسة‎ 1١6 
هاون الذى يمكن بسببه هروب السجونين ا‎ 2 15 
| الاضرار التى تفع فى املالك التاس » ' نبب مافها وسر فته بدون سلاج‎ ١7 


والمم على على هذهاإرائم الاخيرة مفوض لفائد راتكن لا يع الا على أهل طابوره ويتبع | | 
الحم المعاقبات الاتية أ 
١‏ تقصانر بلع اواثلث المونة 
1 اعطاءازفل بدون انجاوز غسةوعشرين ضربةفىاليوم 
أاا+ السحن بدون فواتخسة عشريوما ٍ 
! لابنفذ اى عقوب ة كانت قبل مو افقةالللاف والحر اب المكلف من قبل الكو مند ان عليهاوقبل تدتيق | 
البحث فبها وئيجب ان نكت الءقو باحق السج ل الممينلها الذى يقدم كل.وم الى نظرالعلاف والمرابة . 
ومن سمل لهذا من قيادالاراحى يعاقب عقابا شديدا 
وللملا ف المق فى الزيادة على ماد كر من العقاب عندماتحقق النفع فى ذلك 


أ 


1 


والمسآ كرالمجونون يحبر ون عل القيام بنفع عام كتشطيب وتنظيف الازقة ونواحىالبلدةاوالمرا كز ! 
ا والبنا ات إلى غير ذلك من المنافم العامة ويا كلون ماداموا فى السحن لكمم لايقبضون مؤوتهو! 
2 عد اام موا 0 عم بيدا 


< الموائر)» اولح لد ١‏ كروفاق اقرانمشجاعة وقوةفى القلبيجحازى مإعلية/ 
رلته واماباخذمكافاة تقديه أو النياشين الشر يفيه 

وليس لقياد الاراحى عل الللفاء وقبادالاة كلمن لددرجة “كيفما كانت انذلك للمخرن وحده ؛ 
ولايسقط المسكرى الممين لدرجة عند مايرتكب جرعة عظيمة اوتقق نمد انهغيرقادر على م 
بواجبات الدرجة التىهوفها الا! لخزن الشريف فقط 

ويلزمايضاً الامتثال إلىالقواعدالتى اتخذها الخز نالشريف فى التحديدات المربه إٍ 
فالكومندان والحر اب يداون على الاواص الشريفةالمدكورةفى هذا التحديدوبواضبون على انباعها ؤ 
واعتبارهاو رون الحضرةالشريفة مجميم قياد الاراحي والامناء وأصحاب الدرجات الغير النادري ' 
على القيام بو ظائفهم أو التاركين » من كل جبد هم فى خد متهم ْ 
هذا وانالجلالة الشمريفة تركت لنفسبا الح فى تلب معاقبات الموت الى سجن حسبمايظهرها : 
اوالاعفاء مطلفاحين ريده 
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حليفة (قائد) : 287. 
خليل (سيدي): 188. 
حناتة بنت بكار : 292 123. 
المنوحة التركي : 331. 
وسي ألفاري (عمههل4 0056 : 262. 
حوواو لوبيز دي سكييرا : 225. 
50 
دافيد هاب (ع6م2آظآ 103510 كزذ) : ١-173‏ 
داماد (ولقسة* 0 : 397 
داوود بن عائشة : 34. 
درموت (لورد): 67. 
درود : 2378 367. 
الدريدي : 61. 
دلبيل ([»006[5 : 353. 
دليلكاسي : 395 
دنيو (0م1ل (00) : 221 
دوبروي (علانتاع:8 ع0 : 260. 
دوبونشيل (اعطع«مم000) : 226. 
دوحوانفيل (©10115/111 006) : 189: 195- 
8 2203-201» 263. 
دود (5نا0001100) : 402. 
دوردوني (6م000:008 : 196. 


دوفرنونويي (اءلاتتاممرء57 ع(0 : 2258 
9 2283 336. 
دوكاز (وعجوءهء0) : 259. 
د و كل و كشرك (عتعطملء10© 006 : 221. 
دو لاغو (عل2 18 06 21316 ع.ل) : 222. 
دومال (علقستتة ”0 : 193: 196. 
دونالد (002210 : 258. 
دون بيدرر (0تلء2 00082 : 44. 
دون كارلوس : 68. 
دون ميكل دوكاسترو (اونونكاة1 2و2[ 
مكاكقعة10)» علج) : 291 
دي مورناي (8إ1)10108 ©(0) : 195. 
دعيشيل : 192. 
دييكو دولوس ريوس : 211. 
2 
الرايس شعبان : 105 
الرحراحي : 398. 
الرحماني : 115. 
رححمون بن رياح : 46. 
رشيد (مولاي) : 30» 33)» 62-60) 64 
69 70 72 290 122. 
رضوان العلج : 55. 
الركراكي الدبلالي : 289. 
الركينئة : 395. 
رمضان العلج : 55. 
روتنبوغ (8تناطالهع00) : 264. 
ررحي (عع0108: 215. 
روزفلت : 370. 
الروسي : 91. 
روفوال : 376. 
الروكي : 2383 395-393. 
رولان فريجوس : 33. 


418 


رونو : 399. 
الريسوني : 370 2371 2376 395 402. 
ريشكير : 261. 
الريفي : 66» 114. 
رينو :2376 378. 
ريونديك : 292. 
دزء 
الزبير السكيرج : 249 303. 
زئيير : 106. 
زهور الوطاسية : 49. 
الزياني : 83» 102» 2138 229. 
زيدان إ(مولاي) : 33-31» 60» 61» 31 
2 89 270. 
- سس - 
سالربوري : 357) 366. 
سالم بن ابراهيم : 252. 


سانت أولير : 378. 
سان روني طاياندي : 2374 2375 395. 
السباعي البرطاعي : 250. 


سبي (57662119) : 365. 

سشنك (كاعمعطء58) : 376. 

سعيد (مولاي) : 107. 

سعيد بن فرج الدغالي (قائد) : 57. 

سعيد بن موسى : 29» 2114 285-284. 
سعيد الحمري : 250. 

سعيد الكلولي (قائد): 349. 

سعيد الموحدي : 105. 

سليمان (مولاي) : 2.97 107» 2110 114» 
8 122» 2124 127» 130» 131» 2139 
2 145» 148» 164-157» 169» 171- 
4 157» 2212 2219 2336 381. 

سليمان (مولاي» ملقب بالكبير): 336. 


سليمان بن ونصار أو سال : 48. 
ميت (طانصدة) : 2296 362. 
سيرين أبو بكر بن حمامة المريئ : 46. 
سيرين أبي بكر اللمتوني : 34. 
51 
شارل (الثاني) : 67. 
شارل (الرابع) : 256. 
شارل دومازود : 150. 
شارل كانت : 50. 
الشرادي أبو العباس : 125. 
الشركي (قائد): 327. 
شريد الفرنحي : 47. 
الشريف (مولاي) : 231 271 123. 
الشريف أبي الربيع : 60. 
شكوفسو (560173550) : 265. 
شلمبيرج (تععرءطسسطلط5) : 267. 
شنزي (اإتمهقط2) : 350. 
شولير ه1لقطء5) : 313. 
الشيخ بن زيدان : 194. 
الشيخ بن المنصور (المدعو المامون) : 61» 
68. 
الشيخ السعدي : 30: 60. 
الشيخ العباس أحمد المريئ : 
- ص 35 
.صالح رايس (باشا) : 51. 
صلاح بن حمد : 292. 
صلاح الدين الأيوبي : 169. 
صنادير : 46. 
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دض - 
ضولان (مهندس): 264. 

01 ظ 
طارق بن زياد : 37 
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طاطنباش (داء8طم1206) : 376. 
الطالب بن حلون : 2174 266. 
الطاهر بن مسعود : 2124 2163 194. 
طرو نلي (نلاعدمء1) : 302. 
طوليدانو : 320. 
طوماس : 353. 
الطيب اليمئ بوعشرين : 203. 
5-5 ع6 35 
عامر بن ادريس : 48. 
عباس (قائد) : 288. 
العباس (مولاي) : 2146 2162 207» 2208 
211. 
عباس البحاري (قائد) : 130. 
عباس بلقاسم 276. 
عباس بن عصبة التوحيئ : 46. 
العياس بن قاسم : 252. 
عباس بن المصطفى : 252. 
العباس التازي : 2253 375. 
العباس عبد المطلب : 32. 
عباس ولد باحمد (كيير اغخلة) : 340. 
عبد الجليل : 266. 
عبد الحق المريئي : 240 49. 
عبد الحميد العثماني (سلطان) : 172. 
عبد الخالق الروسي : 76. 
عبد الخالق عديل : 92. 
عبد الخالق فرج (محتسب) : 303. 
عبد ال حمان (مولاي) : 107» 2110 2111 
2 113» 115» 116» 2120 2121 124- 
7 129» 4130 2131 2141-1139 143- 
8 2159 163 2164 2167 2169 172- 
75 2179 2180 2188 189: 194-190 
1 2207 219: 220: 2222 228» 2230 


2256 242 .241 2239 2234 233 2 
2336 2331 2284 2274 2266 2265 3 
.372 2366 4 

عبد ال حمان أشعاش : 2192 2242 275. 
عيد الرحمان بركاش : 2321 384. 

عبد الرحمان البغدادي : 251. 

عبد الرحمان بلقرشي (قاض) : 382. 

عبد الرححمان بنسيدرا (ملازم) : 2370 0383 
1 395. 

عبد الرحمان بن ناصر : 160 

عبد الرحمان بئيس : 376. 

عبد ال حمان الجرولي : 69. 

عبد الرحمان دوسولي : 256. 

عبد الر حمان عبد الصادق (عامل) : 370. 
عيد الرحمان الخذوب : 82. 

عبد السلام : 241. 

عبد السلام بن عبد الكريم : 147. 

عبد السلام بن عبد الكريم السفياني : 
4 . 

عبد السلام بن مشيش (شيخ) : 131. 

عبد السلام التازي (أمين) : 284. 

عبد السلام حسوس : 79. 

عبد السلام الدسولي (حرس) : 251. 

عبد السلام الرباطي : 251. 

عبد السلام الزمراني : 372. 

عبد السلام السلاوي : 263 

عبد السلام السوسي (عامل) : 216» 2223 
05 

عبد السلام العلمي : 253. 

عبد السلام المراني (مولاي) : 2339 2349 
94 

عبد السلام المقري : 2276 381. 
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عبد السلام الوديي (رئيس طابور) : 2252 
3 288. 

عبد السلام الورزازي : 384. 

عبد السلام الوزاني (مولاي الشريف) : 
2 242 2260 288. 

عبد العزيز (مولاي) : 16» 275 2114 
1 263 2285-283» 2303 2307 322 
3 2339 2340 2343 2345 355-352 
7 2364 2366 2368 2369 372-370 
4 2379-3777 383-381 0391 393 
7 398 4402 409. 

عبد القادر (علج) : 297. 

عبد القادر (مولاي» قائد محلة) : 340. 
عبد القادر بن بحيي الدين : 15» 2174 
5 189 2192 2193 2195 2196 2202 
3 2206 2218 2220 2221 2229 2232 
5 350. 

عبد القادر بن الميلودي : 252. 

عبد القادر الركاني : 252. 

عبد القادر العتيكي اليزناسي (بوحصيرة) : 
38. 

عبد الكبير بن اذوب الفهري الفاسي : 
4. 

عبد الكريم بريشة : 362. 

عيد الكريم بن سليمان (وزير) : 2284 
2 2367 2372 2373 2393 394. 
عبد الكريم بن القائد أببي بكر الشباني 
(قائد ملقب بكروم الحاج) : 60. 

عبد الكريم الشركي : 393. 

عبد الكريم ولد بامحمد الشركي (قائد) : 
352. 

عبد الله أعراس : 89. 


عبد الله أوبيهي : 2139 2140 164. 

عبد الله بن إبراهيم البوكيلي : 275. 
عيد الله بن لحماد إعامل) : 114. 

عبد الله بن أحمد إعلاف) : 283. 

عبد الله بن اسماعيل : 92. 

عبد الله بن شاوية (رئيس طابور) : 286. 
عبد الله بن الشيخ : 59. 

عيد الله بن عائشة : 170. 

عبد الله بن عبد الحق : 48. 

عبد الله بن عبد الواحد بن أبي حفص 
الهنتاني : 46. 

عيد الله بن منصور : 32. 

عيد الله بن ياسين السوسي : 225 228 
41. 

عيد الله بوزلافة : 284 

عبد الله التيال : 254. 

عبد الله الزموري : 252. 

عيد الله الشاوي (قائد) : 341. 

عبد" لله الصفار (كاتب) : 2220 376. 
عبد الله العروسي : 90. 

عبد الله الغالب : 55. 

عبد الله معروفٍ : 144. 

عبد المالك (مولاي» قائد المحلة) : 289 
310. 

عبد المالك بن أبي عبد الله الشيخ : 55. 
عبد المالك بن المجاهد عبد القادر : 383. 
عبد المالك المتوكي (قائد) : 379.. 

عبد الملك أبي مروان : 55. 

عبد الملك بن زيدان : 60. 

عبد الملك بن الشيخ السعدي أبو مروان : 
51 

عبد المومن بن علي : 43» 44ء 46 145. 
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عبد النبي بن العباس الصنهاجي الرباطي 
(معلم) : 269. 

عبد التي البوحلي : 253. 

عبد التي المنبهي : 94. 

عبد الهادي (مولاي» قاض) : 2188 195. 
عبد الواحد بن يوسف (سلطان) : 47. 
العربي بردلة (قاض) : 82. 

العربي بن ابراهيم الأدوزي السملالي : 
4 

العربي بن حمو (رئيس طابور) : 286. 
العربي بن الصديق : 250. 

العربي بن عبد السلام : 292. 

العربي بن العلام (قائد) : 130. 

العربي بوكرشة (رئيس طابور) : 287. 
عربية (عريفة القصر) : 284. 

العربي الجامعي (وزير) : 115. 

العربي حسوس : 274. 

العربي -حركات : 254. 

العربي السوسي (رئيس طابور) : 289. 
العربي الشرعي (رئيس طابور) : 286. 
العربي الكبيبي (قائد) : 202. 

العربي المكناسي : 250. 

العربي المنيعي (فقيه) : 364. 

العربي ولد بامحمد الشركي : 393. 
العرفاوي بن الحاج : 252. 

العرفاوي بن الطاهر : 252. 

عرفة (مولاي» قاض) : 2379 394. 
علال بن بوعزة (قائد) : 288. 

علال بن التهامي (رئيس طابور) : 286. 
علال بن الشيخ (رئيس طابور) : 289. 
علال بن محمد : 292. 

علال التباني (قائد) : 287. 


علام : 292. 

علوج (قائد) : 56. 

علي (سيدي) : 343. 

علي (مدرب) : 242. 

علي (مولاي) : 223. 

علي أبو الحسن (أبيخ شفرة) : 88. 
علي بن بركات (قائد) : 65. 

علي بن تاشفين : 43. 

علي بن سليمان (مولاي) : 192. 
علي بن الطيب الغنجاوي : 203. 
علي بن عبد الله الريفي (قائد) : 67. 
علي بن قدور الحياني : 251. 

علي بن يشي القبلي (قائد) : 65 2,89 91. 
علي حيدرة : 74. 

علي الدرقاوي (مولاي) : 2222 223. 
علي سفيانو (قائد) : 108. 

علي سوسان :60. 

علي السوسي (قائد طابور) : 2254 2287 
341 

علي الشريف (مولاي) : 2122 131. 
علي المسفيوي (وزير) : 284. 

علي مصطفى بوشيبة (قائد ملقب ببوغيطة 
العمري) : 58. 

علي عور (قائد) : 116. 

عمار (قائد) : 56. 

عمار بن حدو البطوئي : 66 

عمارة الفتى : 58. 

عمر (مولايء نحليفة) : 352» 371. 
عمر البطوئي : 66» 667 070 89. 
عمر بن أبي بكر (أمير) : 48. 

عمر بن المخنطاب : 177. 

عمر ين سليمان : 34. 
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عمر بن عبد الله : 48. 
عمر بن المكي (قائد) : 288. 


عمر التازي : 382. 

عمر الشباتي (قائد) : 288. 
عمر الفاسي : 94. 

عمر محمد حسئٍ : 292. 
عواد : 106. 


العياشي : 226 230 33. 
العياشي أبو عبد الله تحمد بن أحمد 
المالكي: 31. 
عيسى بن عمر العبدي (قائد) : 379. 
عيسى العبدي (وزير) : 285. 
م غ- 
الغالب : 57. 
غالب بن توغزة : 288. 
غانشر :امطعهق8ظ : 383. 
غرسية بن اتطول : 48. 
الغزواني الموسوي (قائد): 332. 
غليوم : 255. 
غوتلتبورغ : 262. 
دف 
فائح : 327. 
فارلي 1©7عة/) : 370. 
فاريان (سهاعة) : 381. 
فاريو (نتداعة7) : 402. 
فالتا (حاله) : 2262 2275 301. 
فالي (©6له/؟) : 196. 
فبيل : 261. 
فرارا (#تومء©) : 2262 276» 302. 
فرانسوا رنيو (لتتقموع1 كذمعصت7 : 
09 
فرحي (ياشا) : 131. 


فردناندو : 32. 
فردوت )١765002(‏ : 365. 
فرلون : 365. 
فرنسوا فرديناد فليب أورليون : 197. 
فريدريك كروب («صنصكاة كاعتعل716)» 
0 265. 
فضول بن صالح : 254. 
الفقيه بن القرشي : 375. 
فكراني : 286. 
فلامان (0سقصهة6©1) : 364. 
فلبو #ممتلنطم) : 402. 
فليب (الثالث) : 231 32. 
فنيش : 97» 106» 107. 
قورتني (عنهتتناه*) : 2370 375. 
فوش : 153. 
فوكو : 380. 
فونطين (عصنقتده) : 204. 
فير (عدن/ .0) : 365. 
فيريون : 67. 
فيرو (0:اهدع0) : 347. 
فيلينو : 395. 
دق - 
قاسم : 83. 
قاسم (قائد) : 288. 
قاسم الأوديي : 325. 
قاسم الرحماني : 162. 
قدور (قائد): 287. 
قيس : 42. 
دك 
كابا (دجدع) : 302 
كازكمر بربي نا انسنل02))» (رئيس): 
357 
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كالدرا (ه2[107©) : 302. 
كالري (ي62[1698©) : 264. 
كامبين حيرسبي (أممعق© تهامسده) : 
351 
كاميساريس (53:65نسة©) : 262. 
كايلارد (لعقللنه©) : 378. 
الكبلير مايسي : 277. 
الكبير (مولاي) : 339» 384-382. 
الكبير بن العربي الجامعي أبو عبد الله: 
253. 
الكداري (رئيس طابور) : 287. 
الكردودي : 229. 
كروم الحاج :35 
كرومير لورد : 372. 
كلوزيل (اءكدها©) : 193 196. 
الكندافٍ (قائد): 287 2349 379. 
كورتيس (05ا001) : 337. 
كورتيس بايون خحراكيم همنإة8 5ع1ىم0) 
03 : 262. 
كورطو (008811©) : 365. 
كوزان مونطبات (موطمقنده3/1 هنودم ) : 
3 
كو فيز (8062عط08110)) : 2260 2367 
4 ش 
كيزو 200ند0) : 2197 202» 221. 
كيماز (82تطعنا0) : 383. 
كينيار (لكقدع 23 6) : 258. 
كيوم (الثاني» 11 6لتناقللنن©) : 376. 

ل- 
لاراس (8«تقة) : 260: 2373 395. 
لاموريسيير (عوف مم1 » ملقب 
ببرهراوة) : 2201 202. 


لاندوار (قطء؟0همهل) : 262. 
لانط #طعمع.) : 365. 
الحسن المسفيوي : 288. 
خنضر غيلان : 72. 
اللواتي (شيخ) : 33. 
لوفالوا (9ذهلله60) : 260. 
لوكلي (6139 ع0 : 383. 
لويس (الثالث عشر) : 205. 
لويس (الرابع عشر) : 67» 68. 
لويس جونتيل (لناه06 كذنام) : 384. 
لويس فيليب : 197. 
ليناريس (وننةهفآ.17» د كتور) : 2358 
9 2261 2357 2360 364. 
ليوطلي (169نمة:9) : 2191 2258 2359 
6 395 403. 
ليون روش (عطع20 «مننآ) : 222. 
ليونديل : 291. 
5 م 5-5 
مارسيل : 106. 
الماركي در (المتتقدعج بمعاهط0) : 170. 
ماكلين (ضابط) : 2261 274» 276» 296» 
9 2334 2353 2357-354 2360 2361 
4 365»: 2370 2383 2398 
ماك هوك (طعدة] ع12/ة) : 258. 
ماكينزي (6نته 01201 : 337. 
مامون بن الشريف (سيدي) : 202. 
المامون بن المنصور السعدي : 232 238 
8 59. 
مامون العلج (قائد) : 60. 
المامون الكبير (مولاي) : 89: 146. 
المامون الموحدي : 47. 
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مانحان بييرشال (ماعههاة » كرمندار) : 
0»- 322 2378 2381 2385-383 2395 
376 

ماير (#عنإدكة ضابط) : 262. 

ميارك بن الطاهر بن سليمان الرحماني : 
07. 

مبارك بن فرحي : 114. 

مبارك السوسي : 26. 

مبارك العبدي : 250. 

محا (قائد) : 290. 

المحجوب البزيوي : 252. 

محجوب المطاعي (رئيس طابور) : 286. 
محمد (أمغار) : 139. 

محمد (باشا) : 289. 

محمد (السلطان العثماني) : 86. 

محمد (الشريف) : 29. 

محمد (مولاي) : 231 62)» 122. 

محمد أبو عبد الله (قاض) : 68. 

محمد أبو عبد الله (ملقب بالحاج) : 30. 
محمد البرحالي : 254. 

محمد بردلة (قاض) : 72. 

محمد بركاش (نائب سطلطاتي) : 2106 
22 2227 2238» 2249 2253 2255 
2258-7 2265 2274 2294 306-304 
8 2310 318. 

محمد البطاي (رئيس طابور) : 286. 

محمد بن ابراهيم الدكالي البوعزيزي (قائد): 
4 

محمد بن أبي بكر المحاطي : 30. 

محمد بن أبي مهدي المنتاتي : 44. 

محمد بن احمد : 261. 


محمد بن إدريس العمراوي الفاسي : 190 
9 

محمد بن إسماعيل (معروف بابن عربية) : 
02 

محمد بن اسماعيل : 254. 

محمد بن بدر الدين القرافي أبو عيد الله: 
38 

محمد البناني الفاسي : 253. 

محمد بن تنحمر المسوفي : 34. 

محمد بن حعفر الكتاني : 2375 380. 
محمد بن الحاج المشتوكي : 250. 

محمد بن الحاج عبد السلام الورزازي : 
4 

محمد بن الحاج محمد السوسي (عامل) : 
02 

محمد بن الحفيان : 252. 

محمد بين دحمان (طبجي) : 292. 

محمد بن دحمان الصنهاحي (قائد) : 341. 
محمد بن الرامي : 253. 

محمد بن زروق : 252. 

محمد بن زريف (رئيس طابور) : 286. ٠‏ 
محمد بن زعير (رئيس طابور) : 288. 

محمد بن سالم : 254. 

محمد بن سعيد السلاوي : 242. 

محمد بن سعيد علام : 291. 

محمد بن السلطان عيد الله : 93. 

محمد بن سليمان المطي : 60. 

محمد بن الشيخ السعدي : 225. 

محمد بن الشيخ الوطاسي : 49 50. 

محمد بن الطاهر (قائد): 163. 

محمد بن الطيب بن محمد بن عيدالله : 
5 146. 


485 


محمد بن الطيب يودلاحة (قائد) : 343. 
محمد بن عاشر (إمام) : 30. 

محمد بن العباس : 253. 

محمد ين عبد الرحمان (سلطان) : 2106 
4 120» 126» 141» 2147 2151 2152 
9 162 2179 192ء 2201 203» 2204 
6 217 2220 2223 2229 2232 2234 
5 238 2242 2243 2248 2256 2264 
5ه 2266» 2271 2274 2283 2284 2291 
3 2)313 2331 2232 2343 344) 2366 
007 

محمد بن عبد الرحمان دسولي : 2291 
5. 

محمد عبد الرحمان النتيفي : 82. 
محمد ين عبد الرحمان العلوي المدغري 
(قاض) : 235. 

محمد بن عيد السلام بن الصادق الريفي : 
5. 

محمد بن عبد الصادق الطرابلسي : 94. 
محمد بن عبد القادر السوسي (قائد) : 
7 

محمد بن عبد القادر الفاسي (علامة) : 272 
73 78 280 81) 83. 

محمد بن عبد الكبير الكتاني : 382. 

محمد بن عبد الكريم الخطابي :71 
محمد بن عبد الله (السلطان) : 83» 285 
97-3 2106-1003 2109 2110 2114 
8 2127 129» 2130 2146 2166 2168 
71 175ل 183 2198 268. 

محمد بن عبد الله أبو عبد الله السعدي : 
39 

محمد بن عبد الله بن عزوز : 219. 
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محمد بن عثمان الحشاشي (محافظ) : 270. 
محمد بن العربي : 253. 

محمد بن العربي آحنا إعتسب).: 272. 
محمدين العربي البوشيخختي البكري 
(معروف ببوعمامة) : 398. 

محمد بن العربي المدامعي (وزير) : 115: 
محمد بن عطية أبو عبد الله : 88. 

محمد بن علي (قائد) : 207. 

محمد بن علي الفاسي (معلم) : 251. 
محمد بن الغازي : 161. 

محمد بن فرحون الجراري : 2163 194. 
محمد بن قاسم عليلش : 73. 

محمد بن الكعاب : 276. 

محمد بن لفقيه (رئيس طابور) : 250. 
محمد بن محمد بن حمادي المكناسي : 235. 
محمد بن محمد بن الكعاب الشركي : 294. 
محمد بن محمد الفيلالي (قاض) : 235. 
محمد بن المدني بنيس : 2327 381. 

محمد بن المودن : 252. 

محمد بن موسى (حاحب) : 114. 

محمد بن مولاي الحسن : 2327 352. 
محمد بن ميمون : 2251 253. 

محمد بن هنغفاء : 46, 

محمد بن ياسين : 28. 

محمد بن يوسف (قائد) : 44. 

محمد بوشتى البغدادي (قائد) : 340. 
محمد بوقرش (رئيس طابور) : 289. 

محمد البياز المسفيوي : 399. 

محمد التاغزوتي : 253. 

محمد التدلاوي : 254. 

محمد الجامعي (ملقب بالصغيرء علاف) : 
5 2276 2283 284. 
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محمد الخياص الفاسي (وزير) : 249» 285), 
7 1 23750373 394 395. 

محمد الحاج الدلائي : 232. 

محمد الحريزي : 254. 

محمد الحمري الصفروي : 251. 

محمد حيات : 252. 

محمد (الخامس) : 382. 

محمد المخنطيب (نائب سلطان) : 2148 
4 

محمد المنوحة التونسي : 2242 243. 

عمد الدغالي :57 

محمد الدكالي : 295. 

محمد الدودي : 250. 

محمد الرزيق : 241. 

محمد الزيدي (سفير) : 2148 2152 2217 
4 315 317. 

محمد زرقون (ملقب بالكاهية) : 57. 

محمد الزواني : 292. 

محمد زين العابدين البكري أيو عبد الله : 
38 

محمد سياطة (رئيس طابور) : 250. 

محمد السنوسي (قائد) : 31. 

محمد السوسي :250. 

محمد السويسي : 360. 

محمد الشرادي الرباطي : 251. 

محمد الشرقاوي البهالي : 254. 

محمد الشركي (قائد) : 393. 

محمد الشيخ السعدي : 226 239 40» 249 


.55-1 

محمد طجة : 254. 

محمد الطريس : 294» 2370 2376 2392») - 
44 


محمد العالم بن مولاي إسماعيل : 71. 

محمد العربي العلوي المدغري : 398. 

محمد علي : 18. 

محمد العوني : 250. 

محمد الفيلالي (رئيس طابور) : 2250 288. 
محمد القجيري : 254. 

محمد القصري : 250. 

محمد لفيتة : 253. 

محمد المتوكل أبو عيدالله إملقب 
بالمسلوخ) : [تق 55 57. 

محمد المراني (رئيس محلة) : 339. 

محمد المسفيوي : 250. 

محمد مسواك (عالم) : 235. 

محمد المصلوحي : 216. 

محمد المعطي الجامعي (وزير) : ٠2215‏ 2264 
3 284. 

محمد المفضل غريط (وزير) : 220: 2226 
7 278 2284 2293 297. 

محمد المقري (أمين) : 376: 2382 393. 
محمد المكناسي (معلم) : 252. 

محمد المنظري الفاسي : 251. 

محمد المنعري : 276. 

محمد منو : 232. 

تحمد منو السوسي ( ضابط) : 2242 331. 
محمد المهدي بن الطالب بن سودة القاضي: 
235 

محمد ميارة أبو عبد الله : 30. 

تحمد النجار إرئيس طابور) : 250. 

محمد الغحيلالي (رئيس طابور) : 290. 

محمد الودغيري : 2251 

محمد الوزاع : 254. 

محمد وشت (طبجي) : 399. 
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محمد الوعدودي : 250. 

محمد ولحاج : 127. 

محمد ولد الباشا : 254. 

محمد ويدة (رئيس طابور) : 287. 
مود (باشا) : 256 58. 

محمود (الثاني) : 86. 

محيو بن أبي بكر بن حمامة المريئ : 29. 
المحتار بن أحمد : 371. 

المحتار بن عبد المالك : 115. 

المختار بودشيش : 380. 

المحتار الجامعي (وزير) : 114» 219. 
المحتار الرغاي البخاري : 2253 276. 
المحتار المكناسي : 252. 

المدني بئيس : 276. 

المدني الكلاوي (قائد) : 285» 331)» 2349 
079 

مراد (الأول» سلطان) : 205. 

مراد داي : 270. 

مرجان الكبير (قائد) : 91. 

المرس (فقيه) : 60. 

مروان عبد الملك : 55. 

المسترضي (سلطان) : 92. 

المستضيء ين اسماعيل (المولى) : 93. 
مسعود الدوري : 58. 

مسلمة (مولاي) : 127 

مصطفى باي (قائد) : 55. 

مصطفى بن الحيلالي المالطي : 239. 
مصطفى بن عيد الرحمان (مولاي) : 341- 
مصطفى بن عسكر (قائد) : 58. 
مصطفى التركي (قائد) : 58. 
مصطفى الودبيي : 254. 

المعطي بن ايرأهيم : 251. 


العطي الجامعي : 2115 2283 284. 
المعطي فلوريس الرباطي : 172. 

المقري (وزير): 381. 

المكلدي (حليفة) : 341. 

المكي بريطل : 252. 

المكي بن قصابة الرباطي : 270. 

المكي بن منصور (رئيس طابور) : 286. 
المك. الدليمي (رئيس طابور) : 288. 
المي القباج : 239. 

مكييل د وكاسترو البرتغالي : 256. 
الملالي (رئيس طابور) : 287. 

المتتصر أيو عبد الله : 44. 

منديل عبد ال ر مان المغراوي : 46. 
منصور بن أبراهيم (مدرب) : 261. 
منو الحاحي (قائد) : 330. 

المهدي (السودان) : 223. 

الملهدي بن تومرت : 18» 225 228 243 
8 

المهدي بن العربي المنبهي (وزير) : 2285 
0 2352 2355 364) 2365 2368 369 
1 372 395. 

المهدي الشرادي : 146. 

المهدي الطنجي (قائد طابور) : 341. 
المهدي المتبهي (رئيس طابور) : 289. 
المهدي الوزاني : 2375 382. 

مواتبي #عتصذه/ : 386 2400 402. 
المودفار (دوق) : 376. 

موروويس (0296155ا31آ/ة) : 320. 
موريس (23/0535 كولونيل) : 204. 
موريئو : 106 

الموسوس (وزير) : 48. . 

موسى (ملقب ببوسمار) : 353. 
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موسى بن أحمد (حاحب) : 114» 2284 
5 2327 2331 2338 2353 2343 2344 
332 

موسى الجراري : 65. 

موشان ([تتقطءمقاللك د كترر): 2383 
54 

المومئ (رئيس طابور) : 287. 

موهر (قط8/0) : 365. 

مويط (54036]16 .1) : 178. 

ميشوبلير : 159. 

ميلود التكئ (قائد) : 288. 

الميلودي الرياضي (حرس) : 251. 

ميمون (الشريف» قائد) : 203. 


دن 

نابليون بونابرت : 2165 182» 196» 2197 
8 349. 

ناصر التجالي : 287. 


الناصر الموحدي : 238 245 46. 
التاصري : 102» 120» ٠138‏ 206» 2229 
3 334. 
ناكان (ممعندكة» أميرال) : 2189 197. 
ناهون : 320. 
نحم الدليمي (قائد) : 353. 
نور الشمس (لالا رقية) : 284. 
نوطاري : 262. 
نوطيرا : 302. 
نومان ((«تقسدك]2) : 320. 
نيون («0010) : 197» 202. 
نييلسن (دء11615) : 262. 

هد 


هاريس (639225) : 2365 370. 
هاشم : 71 


الهبة : 322. 

هواش (قائد): 286. 

هوفون كابن : 108. 
-3- 


و.ك. كرين (معه:6 .0771 : 354. 


واريون (نامعة171) : 357. 

الوعدودي البيضاوي : 252. 

ولد باحماد : 289. 

ولد يا محمد : 288. 

ولد بن التونسي : 287. 

ولد سي الحسن : 287. 

ولد سي عيسى : 289. 

ولد القائد عبد الرحمان : 287. 

الوليد بن زيدان : 60. 

وولف 8312) : 377. 

وعير ع7 .01.2 : 258. 

ويزبرحير (د كتور) : 333. 
-ي- 

يبرو برحي : 260. 

يحيى : 49. 
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يحيى بن إبراهيم الكدالي : 28. 

يحبى الدليمي (قائد) : 289. 

يزيد (مولاي) : 131» 4166 168. 

يعقوب بن عبد الحق المريئ : 8 57 
6. 

يعقرب المنصور الموحدي : 2.32 237 44, 
46 95. 

يغمراسن : 156» 29. 

اليفراني : 66. 

يوحنا (الثالث) : 39. 

يوسف (كولونيل) : 204. 

يوسف (مولاي) : 89» 323. 

يوسف بن بدر الدين المريئ : 233. 
يوسف بن تاشفين : 34) 237 243 89) 
323 

يوسف بن عبد المومن : 145. 

يوسف بن منصور بن زيان الوطاسي : 49. 
يوسف المستنصر الموحدي : 44. 

اليوسي : 30) 270 83. 


فهرس أمعاء الأماكن 


أولا : الدول© 


اسبانيا (الإسبان» الاسبانيون) : 233-31 
6 49 51) 54) 61 266 69-67 014 
5 2146 2169 171» 2174 176» 2187 
9 2195 2208-206 2214 2223 2225 
06 2235 2251 255» 2256 2262 2267 
77 303) 2307 2320 2337 2353 2354 
1 362 2370 2377 2378 2388 2389 
53. 

اسززاليا : 226. 

إسلاندا : 33. 

ألمانيا (الألمان والألمانيون) : 50) 251 2196 
5 2250 2255 258)» 2265 2266 2267 
9 2»2273 2312 2320 2351 2361 2372 
2377-5 384. 

فريقيا : 44, 46» 137» 187» 2214 226. 
انحلراء اللوندريز (الإنحليزيون» البريطانيون): 
4 67 74 297 165» 2171 173» 176» 
1 2197 2198 2207 2215-213» 2221 
28 2249 2261 2265 2266» 2269 2273 





© أسقطنا من هذا الفهرس اسم المغرب «المغاربة). 


401 


355-353 )2317-315 2304 2303 4 
376 2372 366-364 2361 2360 7 
23859 8 


الأندلس (أهل) : 229 34-31 236 237 
2 و4 253 54 258-56 259 662 283 
5 2156 2169 214. 


أوربا (الأوربيرن) : 231 240 253 54» 273 
4 286 296 2106 150» 2160 166» 
7 2169 174-171 2177 2179 182 
7 2188 2191 2195 2212 2217-215» 
5 2248 2255 2266 2270-268 2212 
5 2291 2295 2312 2313 2318 319» 
6 348 2357 2365 2366 2370 2373 
8 383 388 2395 2400 403 2406 
08 

ايطاليا (الإايطاليون) : 166»51» 2174 
5 2253 2262 2265 2266 2272 2276 
77 2297 2320 4350 378. 


البرازيل (البرازيليون) : 354:320. 


البرتغال (البرتغاليون) : 39» 44؛ 49» 250 
0 67 469 2187 2213 225» 384. 
بلاد الغال الناربونية : 196. 

بلجحيكا : 2166 2174 2213 2251 2265 
6 273 2293 2294) 377. 

البلدان المنحفضة : 377. 

تركيا (الأتراك) : 16» 32» 68» 86» 2108 
5 2168 174» 205» 2222 2232 2241 
2 2255 331: 2366 375: 380 2382 
3 388. 

ونس : 231 60» 172» 181» 2205 2212 
3 2226 2241 242. 

الجزائر : 15)» 250 272 2102 149» 2151 
72 183 189 193» 196ء 2201 2202 
5 212» 2213 214» 218»: 219» 220- 
3 226» 228: 2229 2239 2242: 2255 
8 2260 2312 325: 2346 2350 2353 
32 367 0371 2373 2386 2395-393 


9. 
الجزيرة العربية : 45. 

الدافارك (الداماركيون) : 297 171 2189 
5 265. 

روسيا : 2170 173» 242: 0377 388. 
الروماتن : 196. 

رومانيا :266 274. 

سربيا : 86. 


السودان (السودانيون) : 228 238 254 256 
3 60 62 64 73 74 2105 2187 
2 365. 


سوريا : 137» 193» 350. 
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السويد : 171» 2189 195» 2215 2265 


3177 

سويسرا (السويسريون) : 2196 377. 
الصين : 16. 

غينيا : 70)» 84. 


فرنسا (الفرنسيون) : 16» 20» 102+ 2107 
8 162 2168 0183 2187 188 189 
2197-1 205-200, 2207 2208 
215-73 223-221 226 2239 242 
9 2255 2256 260-258: 2266 2267 
9 2270 273: 276 294-291 2296 
3 312 0335 336 2342 345 2347 
8 » 355-350) 357: 362-360 2364 
6 0367 379-372 385-381 389 
0395-2 0397 400 403. 


فلامنكو : 309. 

فلسطين : 384. 

فنزويلا : 307. 

الكندا : 33» 2106 2169 353. 
كولومبيا : 307. 

ليبيا : 172. 


مصر: 18 60) 273 131» 137» 2166 
1 2242 2365 2372 375. 


النمسا : 2173 377. 

الهانسا : 173. 

الحند : 218. 

هنغاريا : 205. 

هولاندا (هولانديون) : 274 198. 
الولايات المتحدة الأمريكية : 2171 173» 


2254 2248 2213 2197 2189 2181 4 


.388 2377 2370 »274 »273 6 


اليونان (اليونانيون) : 68» 274 86. 


ثانيا ‏ المدن والمناطق 
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ابن صلاح : 364. 

أبو رقراق : 32. 

أرزو : 193. 

أركونة : 32. 

أزغار : 44» 2126 2127 152. 
أزمور : 31)» 26» 50) 381. 
أسطامدور : 32. 

اسطنبول : 2162 381. 

آسفي : 50 94 296 2291 381. 
الإسكندرية : 354. 

أسمير : 208. 

إسن : 2250 2266 274» 310. 
إشبيلية : 68. 

أصيلا : 50) 68 69 296 2173 370. 
الأطلس : 321» 334» 379. 
الأطلس الصغير : 139 

أغمات : 34. 

أفا : 126. 

في : 217. 

أكادير : 50: 253 2136 2171 198» 
5 2304 2319 2337 371. 
أكدال : 147 275: 297. 

أكوني : 126. 

إكيدين : 126. 

أمتيدي : 126. 


امسكرود : 32 
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أنفا : 171. 
أنفير (5تعتتصف) : 320. 
ايكلي : 126. 

بد 
باب الجمراء : 353. 


باب الدكاكين : 400. 

باب الساكمة : 154» 400. 

باب فتوح : 380. 

باب القصبة : 264. 

باب محروق : 122. 

باحة : 44. 

باريس : 103» 196» 204» 2307 2349 

377 »367 2362 2360 0 

برلين : 2251 261. 

بريكورد (0:مققء2©) : 196. 

بسكايا : 256. 

بغداد : 176» 218» 241. 

بلاد سفيان :95. 

بليدا : 350. 

يتسليمان : 85. 

بي ملال : 2129 402. 

يوحلود : 400. 

بولبارن : 52. 

بويزكارن : 126» 127. 

بيت المقدس : 2131 165. 
ات 

تادلة : 34» 272 89» 122» 2127 129» 


.402 2289 2284 9 

تاركا : 126. 

تارودانت : 231 271 124» 135» 349. 
تازة : 229 240 72 93 2205 2212 
3 2239 2287 2288 2329 338 
9 2383 393. 

. تافنة : 219» 193» 196» 201» 202. 
تافيلات : 229 62) 2287 2289 2349 
3 361 337. 

تالديلييت : 126. 

تامراخحت : 225. 

تامستا : 234 45» 71 146. 

تدكلت : 364. 

تلغت : 65. 

تزولت : 126. 

تطلون : 32 270 72 88» 96 2107 
8 2143 2146 2148 150» 2154 
2 2165 2166 2170-168 2173 2174 
4 2208-206» 2211 2216-213» 224 
2229-7 22350231 2238» 2258» 2269 


331 2323 2315 »275 2274 1 
2389 2388 2374 23710 2354 7 
405 

تكنة تامديغت : 400. 

تكنة ولاد دليم : 337. 

تلمسان (أهل) : 215 43 53 87 2124 
9 190. 2192 2.194 219: 2220 
6 350. 

تلوات : 139. 

تنملل : 28. 137. 


توات : 270 84» 217: 2222 2337 2364 


.398 394 0 


004 


توران (صنست) : 249. 


" توريئو: 253. 


تيمولاي : 126. 

فى - 
جامع حسان : 105. 
جامع المنصور : 51 57. 
حبل حليز : 32. 
حبل درن : 228 43) 61. 
حبل زرهون : 2127 352. 


جبل ساغرو : 71. 

جحبل طارق : 170» 174» 2175 213» 
8 2255 2256 2258 2261 2264 
2-6 2274 2296 2304 315) 2316 


5 357 360. 
الجديدة: 50231 663 69) 296 2183 


0 2264 2274») 2307 2316 374 
31-. 
جزر البرمود : 353. 
الجزر الركية : 172. 
حزر الكناري : 320) 378. 
حنان الدار : 367. 
حئان يوجلود : 194. 
خج- 
حاحا : 140. 
الحسجاز : 131. 


حجرة بادس : 2165 195. 

حدائق قصر تويلري (1686اند1) : 204. 
الحمام الفوقاني : 398. 

الحمرية : 164. 

حوض البحر الأبيض المتوسط : 233 254 
5 157 213 214 

حوض ملوية : 397. 


7 خَ َ 
حدير : 106 
الخزيرات : 48)» 2363 2376 0377 23179 
2383-0 403. 


خنيفرة : 230 332, 

عقه 
دار أبن مشعل : 33 
الدار البيضاء : 226» 2260 265: 2304 
0 320» 337)» 2360 2374 2380 
1 389 397 399. 
دار الدبيبغ : 402. 
دار كروب : 312. 
درعة : 31) 232 234 62) 289 139. 
دكالة : 144, 146. 
دمنات : 379. 
الدرح : 400. 
الدرردوني (©مج001:00 : 357. 
ديار لمتون : 62. 
الدير : 85. 

سرد 
رأس حوبي : 337. 
رأس سبارتيل : 303. 
الرباط : 66 94 95, 96: 106» 2107 
9 125» 132» 2.148 2154 2166 
7ه 169» 2170 173» 2175 2191 
8 2201 2222 237)» 2239 2253 
0 2261 [2271» 2273 2288 2289 
5 2307 2317 323)» 342 243 


4 2360 2362 381. 
روما : 273» 2297 381. 
الريف : 69) 270 93؛ 2166 176» 2222 


005 


02037 
05 


393 2321 2320 2.307 3 


2 
زرهون : 143» 208. 
زقاق الرمان : 327. 
زكوطة : 120. 
س - 
سانتا كروز : 296 225. 
سان موريس : 350. 
سايس : 31. 
سيتة : 232 239 249 253 663 69) 030 
4 2166 2169 2173 2206 2208 2214 


2337 2262 )»)255 »)2235 2223 7 
59 

شيق :112072 

سحلماسة (أهل) : 29: 31) 232 234 
6 859. 

السجينة : 297. 

سردينيا : 173. 

سطات : 224. 

سطراسبورغ : 349. 


سل : 230 231 233 245 248 249 258 
6 2)85 2.96 106» 2107 2169 170» 
3 201 2212» 2216 22237 2242 
4 2317 323) 342)» 2243)» 253» 
1. 

سلا الجديدة : 231 33. 

سلفات : 127. 

سلوان : 2353 393. 


سوربون : 382. 
سوس :2312 234 47) 56» 0371 072 04 


118 
132 
20224 


)123 
)163 
225 


1322 
016 
20256 


2 2»89 94 
5 2139 143» 
1.» 2213 2218 
9 2320 337. 
سيدي بطاش الرماني : 85 
سيدي بليوط : 378. 
سيدي عزيز : 202. 
سيدي ورياش : 389. 
سيدي يحيى : 84. 


ه 


داش - 


09 


شاطاح : 249. 
شنكيط : 64) 84. 
- ص - 
الصخيرات : 264. 
صدينة : 62. 
صغرو : 85. 
صقلية : 137. 
صهريج البكر : 154. 
الصوييرث : 18» 296 21714160 197» 
٠.240 2221 2201 8‏ 242 2264 
1 2304 321)» 322: 0327 366 
0 2374 2379 2381 2383 384. 
صيرن : 294. 
- ض - 
ضاية الرومي 85 
ضريح سيدنا الحسين : 131. 
ضريح محمد بن عيسى : 331. 
5308 
الطالعة : 126. 
طرابلس : 181» 2212 232. 
طرفاية : 362. 
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طنجة : 31» 49) 67) 68 70 293 294 
6 129» 148. 2166 2169 2173 2189 
0ه 2194 2.197 198.» 201.» 2202 
8 2208 2222 223)» 2226 2249 
3 2254 2258 2261 263)» 2267 
00 2273 2274 277» 288)» 2291 
4 2.2297 303 304 307 309 
7 2320 324-322 332 342 
6- 348» 351)» 353) 354) 355 
9 2360 364-362) 6366 370 
0374-02 378-376 384-381 2399 
402 
طولون : 291. 

ظ 
ظهر المهراس : 402. 

0 ع6 . 
العدوتين : 239» 242. 
العرائش : 50:32» 61)» 66 67 68 
4 2.96 2.97 2105 120» 125» 2148 
6 2167 169» 1[73» 2198 2212 
7 2253 2254 2275 277 342 
0 374 4381 399. 
عرصة بن صالح : 62. 
عرصة الكروني : 353. 
عرصة موسى : 384. 
عين بن مطهر : 398. 
عين تسلطانت : 146. 

غ- 
غاليسيا : 32. 
الغرب (أه(ل) : 231 91 145» 2194 
0 224» 2242 331. 


غرئاطة : 68 215. 


غريس : 65. 
دف 


قاس : 229 230 236-31 39 2.42 47- 
9 2.51 53) 62-58) 64 266 69 
72-0 076 078 79) 282 283 288 289 
293-91 295 296 2109 2120» 121- 
5 131 132» 143» 2147 2148 
4 163)» 2164 167» 2168 170» 
71 175» 193» 195» 197» 203 
8 2213 2219 2220 2224 2226 
236 2237) 2238 2240 2242 2253 
44 2256 2258)» 259)» 2261. 2262 
0277-3 2283 2284 286 2288 2289 
31 297 2322 328-326 332-330 
6 2340 345)» 352) 353 2357 
1 2366-3644 2371 376-374 
2383-0 403-399. 

فاس اللجديد : 031 64)» 278 107: 2111 
3 2124 2133 246. 

فاشودا : 364. 

فالونسين : 354. 

فشتالة : 32) 58» 62. 

قكيك : 2217 2364 367) 374: 2394 
8 

فم الجزيرة : 208. 

فم العليق : 208. 

فيينا : 86. 

-ق- 

قادس : 2.66 194» 304. 

القدس : 384. 

قرطبة : 68 


قسطنطينية : 196» 2342 354. 
قشتالة : 38. 
قصر البديع :57 
قصر الجلاوي : 400. 
قصر فانسين : 350. 
القصر الكبير : 44,» 2370 374. 
قلعية : 214. 
القيروان : 42. 
508 
كاتالونيا :32. 
كتامة : 2137 148. 
كوادلاغخارا (620213(828) : 251. 
- ا ل- 
لاقي : 350. 
لشبونة :2118 170. 
للامغنية : 193 195» 22226203 2364 
05 
لندن : 2261 2217) 388. 
اللورين : 322. 
لوكوس : 370. 
ليفربول : 265. 
ليفرونة : 265. 
ليفورن : 2266 249. 
ليموي : 357. 
لييج 1 266. 
5 م - 
مارتيل : 2173 174. 
مالطة : 165. 
مانوزة (تفراوت أكادير) : 129. 
المخحابر : 126. 
مدريد : 2215 2227؛ 354. 
مدشر أولاد يوسف : 352. 


مدشر الفلاليين : 208. 

المدينة المنورة : 131 

مديونة : 62» 2122 397. 

مراكش (حوز) : 32) 036-34 245 247 


8 53 258 260 64 69 283 دق 
71 2.94 109» 111» 120» 121» 2125 
6 2132 146ء 2147 154» 2167 
5 198» 2203 2213 2239 2240 
2-3 256)» 258)» 2260 2261 2/5» 
6 2286 2287 2288 2273 224 
9 2297 2298 2300 2319 2328 
1 348» 361» 371 379) 2381 
3 2384 391. 

مرس الكبير : 202. 

مرسى الدار البيضاء : 2324 2325 2329 
78 

مرسيليا : 172. 

مزكران : 193. 

مستنغام : 352. 

مسجد القرويين : 224. 

مسكرة : 2192 193. 

المشتهى : 57. 


مشر ع الرملة : 86»:84» 289 118. 
مصب أبي رقراق : 31. 

المعمورة : 233 50. 

مغنية : 162» 2201 2202 398. 

مكة : 131. 

مكتاس : 229, 230 036 053 664 68 
0 1 74 76 78 285 288 89 
92-0 94 95 2109 2118 120 
2125-1 2127 2133 2154 2158 2164 
7 21658 2171 175» 192 194» 
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2272 2256 »)243 »)239 2213 »8 
.402 2331 2296 2289 2288 3 

الملاح : 402. 

مللانة : 34. 

ملوية (حوض) : 229 85) 127» 2332 
37 

مليلية: 39» 195» 2206 2214 2223 
5 2255 2256» 362) 6389 393 
04 

المنشية : 132. 

منصورية : 85. 


المهدية : 40, 66» 270 285 94. 

مودين (مع8102) : 249. 

مورسيا : 32. 

موسكو : 388. 

مو نبو لي : 250» 2291 2292 295. 
ن- 

نابل : 173. 

نتيقة : 286» 287» 289. 

التكرو : 207. 

نهر إسلي : 203. 

نهر سبو : 62 

نهر ملوية : 2203 221. 

نهر ورغة : 58. 

النيل الأعلى : 364. 
اها 

هامبورغ (عتناهطهةة؟) : 320. 

المبط : 44. 91. 

هورناتشو (الهورناشروس) : 232 33. 
-89- 

واد الحمام : 192. 

واد سوس : 126. 


وادي بهت 211 
وادي تساوت : 323. 


6 160ء 162» 192»: 193» 2203-201 
2223-1 2259 260» 2261 2286 2291 


وادي تفلت : 84. 5 330) 331» 2337» 352) 362 
وادي زا : 203. 7 2374 2375 377» 2380 2383 
وادي زمور : 105. 4 2394 395. 
وادي الزيتون : 353. وزان : 293 216: 370. 
وادي العبيد : 30. ونشتر : 254. 
وادي مكس : 125. وهران : 31) 43» 275 192» 193: 2196 
وادي نفيس : 379. 9 2259 20350 0352 2357 383 
وادي نون : 89. 4 
وحدة : 63) 64 89) 2.124 141» 2145 
ثالنا ‏ القبائل 
اداومتو : 331. أولاد عبد الله : 126. 
أرغن (هرغة) : 137. أولاد مطاع : 253 123. 
الأزد : 42. أولاد نصير : 233. 
الأشعاش : 284. أولاد النقسيس : 72. 
أم عسكر : 219. أولاد يوسف : 126. 


أنخرة (قبائل) : 2206» 2207 214: 223. 
أتكاد : 62) 2122 154. 

أوربة : 227 42. 

أولاد الدكالي : 316. 

أولاد برعة : 339. 

أولاد بن اليسع : 32. 

أولاد بورحيل : 126. 

أولاد بوزيري : 397. 

أولاد حامع : 115: 123» 195» 2390 
5 

أولاد حرار : 64 123. 

أولاد دليم : 125» 126. 

أولاد سعيد الحروسية : 126. 
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آيت ادراسن (بنو يدراسن) : 65» 293 
8 4139 161. 

آيت أومالو (قبائل) : 64 65» 2142 
8 2160 2161 334. 

آيت باعمران : 2330 2337 341. 

آيت بن علال : 129. 

آيت بوشوار : 331. 

آيت ربع : 110» 122) 2127 2129 331. 
أيت سخحمان : 334. 

آيت سغروشن : 2129 336. 

أيت صواب : 331. 

أيت عسو (تهالة تازة) : 127. 

أيت عصم : 122. 


آيت عطة : 71. 

أيت عياش (ميدلت) : 127. 

آيت يعور : 295 2111 113» 115» 127» 
3 208. 

آيت يوسي : 331. 

البحصاري : 275 251 110» 2114 2131 
10 

البرانس : 2336» 2383 390. 

بشار : 394. 

بنو توححين : 47. 

بنو حشم : 244 45. 

بنو حكم : 65. 

بنو حمامة : 48. 

بنو سليم : 47. 

ينو عامر : 62» 122» 2125 131. 

بنو عبد الحق : 48. 

بنو عبد الواد : 46» 47. 

بنو عسكر : 48. 

بنو غانية : 44. 

بنو مرين : 45. 

بثو تعقل (تعقل#مغاقل»«عيريه مفقل) : 
4 2.45 247 2)52 53) 63 64 2123 
5 

بنو هلال (الهلاليين) : 31» 44 45» 247 
2 59. 

بئنو يزناسن: 63» 93) 205» 222. 

بن بعمرانة : 224. 

بئي حسن : 284 93» 122» 138» 2139 
0 141 164» 2180 181. 

ب حالد : 145. 

ب سدة : 336. 


300 


بن سوس : 62. 

بي عائد : 43. 

بي مالك : 231 122» 207. 

بئ بحليد : 332. 

3 مدن : 129. 

بن مسكين : 397. 

0 مطير : 159» 2321 2335 2382 383) 
95 ' 

ب منقوش : 145. 

بن وراين : 2336 390. 

ب وشين : 202. 

بن يلزل : 126. 

تازروالت : 2349 123. 

تسول : 336» 390. 

تكنة : 2125 126. 

تمازت : 126. 

التوازيط : 139. 

تولال : 120. 

حروان : 138 

حاحا : 50» 139» 2164 379. 

حربيل : 126. 

الحيانية : 143» 336) 2341 384. 
المخلط : 31» 45 53. 259 93: 2120 
2 310 326. 

الداي : 126. 

دكالة : 106» 122» 2181 2237 349. 


ذوي منيع 2335 
الرحامنة : 275 94» 109» 111» 123» 
6ه 127» 129 132)» 237)» 327 


.379 )349 0 


روادتة : 126. 

رياح : 47. 

زبدة : 42. 

زرارة (زرارات) : 253 71» 2123 125» 
6 

زعير : 321» 122» 2139 397. 
زمور: 65) 138» 2139 140» 2141 
1 164» 181» 2296 2321 383. 

زنانة : 27» 45» 50. 

زواغة : 27. 

زواوة : 27. 

زيان (ظياتن) : 2138 2142 143 2147 
9 2158 2161 2287 383. 

زيايدة : 397. 

سفيان : 120» 122» 2144 207. 

سوس (قبائل سوس) : 250 231 229 253 
58 259 111» 125» 2240 326. 

الشاوية : 2122 2144 2181 2237 2331 
9 2380 2385 397. 

الشبانات : 61» 2123 2125 126. 

شجع : 62) 2122 233. 

شراردة : 2110 111» 125» 2126 2127 
2 2143 2155 2160 2162 2169 
0 2288 395. 

شراكة : 256 60-58 288 293 297 
0 1 114 125-122 131»؛ 2132 
8 393 

الشياظمة : 50. 

الصباح : 65. 

الصفافعة : 139. 

صنهاحة : 28. 230 42. 45» 50. 
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طليق : 310. 

عاصف : 140. 

عبدة : 126. 

غمارة : 227 47-45 70. 

غيائة: 227 2146 159» 2332) 336)- 
8 383. 

الفحص (قبائل) : 49, 257 62) 266 293 
4 129 324 370.. 

فركلة : 65. 

فزاز (فازاز) : 234 65. 

قبائل الأعشاش : 163. 

القبائل الجخبلية : 50) 168. 

قبائل الجحيش : 17» 18» 60» 65-63 
73 111-109» 2115 2122 2123 125- 
7 129» 130» 2132» 4149 2154 
6 164» 181)» 2228 2231: 2232 
8 332.2283-281: 2344 2376 2390 
6 409. 

قبائل الحوز : 126. 

القبائل الزناتية : 228 242 48. 

القبائل العربية : 46» 250 61. 

قبائل الغرب : 118. 

قبائل الناية : 236 2134 2140 2157 
1 2285 376. 

قبائل بن توحين : 46. 

قبائل حزولة : 31 

قبائل مسكورة : 46. 

قبائل مغراوة : 46. 

القبلة (أعل) : 240. 

قنادسة : 394. 


كدالة : 28. 


مكناسة : 27» 034 70. 


قنادسة : 394. 
كدالة : 28. ملولي : 126. 
كراوة : 122. مليانة : 196. 
كروات : 493 110. منابهة : 119» 126» 127» 371. 
كزناية : 336. نتيفة : 82» 332. 
كسيمة : 53. نفزاوة : 27. 
كلاوة : 379. نون (أهل) : 224. 
كوارة : 398. هاي :310. 
كومية : 43» 46. الحبط : 272 207. 
للتونة : 028 34. هشتوكة : 2224 331. 
متوكة : 139 379. هلالة : 224. 
بحاط : 30. هعاب 6 
مداكرة : 397. هرارة : 62) 122: 224. 
مزاب : 397. الودايا: 88 91.: 93 95 2.97 2110 
مزمزة : 397. 1 114 2115 121» 126-123: 2131 
مسترة : 353. 2 2157 2158 2160 192ء 194 
مسفيوة : 143: 2349 402. 5 2219 2228 336. 
مسكينة : 53. وسمكت : 129. 
مسوفة : 28. ولاد حريز : 397. 
مصمودة (المصامدة) : 228 234 41» 42- ولاد زيان : 397. 
46 50. ولاد سعيد : 397. 
مطاية : 129. ولاد سعيد بن داوود : 397. 
المغافرة : 59» 2111 2112 125-123» ولاد سيدي الشيخ : 2223 2350 398. 
43 ولاد علي : 397. 
رابعا ‏ الزوايا 
زاوية إيليغ : 31. زاوية الدلاء (أهل) : 26: 230 231 272 
زاوية بكيورة : 352. 170 
زاوية تمصلحوت : 406. زاوية الشرادي : 111» 2288 289. 
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الزاوية الشرادية : 125» 126» 159» 162. 


زاوية الشيخ : 88. 
زاوية الشيخ صالح : 58. 


الزاوية القادرية : 192» 380. 


زاوية القاضي (أهل) : 32. 
الزاوية الكتانية : 402. 
زاوية مولاي عمران : 353. 
الزاوية الوزانية : 406. 


خامسا ‏ الأبراج والحصون والحاميات والقصبات 


برج الجديد : 264. 

برج الدار : 264. 

برج الرابطة : 264. 

برج الرباط : 264. 

برج الريشة : 303. 

برج سلا (أبراج) : 264. 

برج الصراط : 264. 

برج الصقالة القذديمة والوسطى : 264. 
برج طيانة : 303. 


برج طنجة (أبراج) : 264» 2302 303. 


برج العالية : 264. 

برج القصبة : 264. 

برج مارتيل : 208. 

برج المرسى : 303. 

حصن الألماني : 302. 

حصن آن (عههة) : 67. 
حصن بون 0520© : 67. 
حصن الرباط : 302. 

حصن سل : 301. 

حصن شارل (وعاعقطة) : 67. 
حصن طنحة : 303. 

حصن فوني (أكادير) : 53. 
حصن كندال (للقلصع) : 67. 
حصن هنريت (عناعاقط016 : 67. 
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حامية أسفي : 377. 
حامية تطوان : 377. 
حامية حبل طارق : 353. 
حامية الجديدة : 377. 
حامية الدارالبيضاء : 377. 
حامية الرياط : 341» 377. 
حامية سلا : 341. 

حامية الصويرة : 341» 377. 
حامية طنجة : 377 
حامية العرائش : 377. 
حامية فاس : 341. 

حامية القصر الكبير : 402. 
حامية وحدة : 398. 

رحى أهل سوس : 63. 
رحى أولاد عامر : 122. 
رحى تافيلالت : 122. 
رحى حمياك : 122. 

رحى سعود : 122. 

رحى الكوارم : 122. 
رحى المغافرة : 64. 

رحى الودايا : 64. 

قصبة أشبار : 264. 

قصبة الأمان : 122. 


قصب بان الفميين :162 


قصبة برعة : 122. 
قصبة تادلة : 85. 
قصبة تزعي : 122. 
قصبة تعرودة : 122. 
قصبة حرضان : 120. 
قصبة زينات : 370. 


قصبة شراردة : 122» 400. 


قصبة الصخيرات : 2325 329. 


قصبة العيون : 394. 
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قصبة مديونة : 85. 


قصبة الميس الكبير : 331. 
قلعة تغالين : 64. 
قلعة الرباط : 267» 303. 
قلعة سليطرة : 46. 
قلعة لوبلي : 196. 


فهرس الأسر الحاكمة في المغرب 
وبعضش الأحداث التارينية وأنواع الجيوش والطوابير 


أولا ‏ الأسر الحاكمة في المغرب 


الأدارسة : 228 41: 42: 49» 331. 

بنو الأحمر : 48. 

الدلائيون : 233 61. 

المسعديون : 224 229 230 231 235 239 
42-40 254-52 63-60 87» 296 2122 
38 175 2225 2270 322. 

العلريون : 29» 230» 239 41)» 62) 170. 
الفاطميون : 137. 

القرطاحيون : 75.المرابطون : 28» 41- 
3 246 2.51 54» 105» 2114 157» 256. 


المرينيون (بنو مرين) : 228 234 235 241 
2 249-46 250 252 53) 63 87 
5 2156 475. 

الموحدون : 228 234 244-41 246 247 
0 52 2105 2137 156. 

المورسكيون : 32: 233» 108» 2170 214. 
الوطاسيون : 229 239 41» 48) 49: 250 


1 


ثانيا - أحداث تاريخية : معارك وحركات.. 


ثورة الودايا : 2163 219. 

حرب تطوان : 159. 

حركة تادلة : 360. 

حركة ظيان : 158. 

حركة سوس : 2304 331. 

حركة وجدة : 338. 

معركة إسلي : 15 67) 102» 2108 
5 126» 142» 150)» 151» 2159 
2 163 2165 2169 2174 193 


:211 206 4 3201-8 2196 5 
:231 229-227 :224-221 215 4 
2275 2268 2262 256 2241 2 
.354 3 

معركة دييرا (001612 : 322. 

موقعة أبي عقبة : 30. 

موقعة الأرك : 228 237 240 46. 

موقعة الزلاقة : 2037 43. 

مرقعة العقاب : 229 45 46: 105. 


موقعة عاهةم[ : 214. 
موقعة وادي المخازن : 37» 40» 251 252 


.191 2183 260 257 - 56 5 


ثالغا ‏ الجيوش والطوابير والفرق 


حيش إفر يقيا : 201» 2336 352. 
حيش الألب : 197. 

حيش آيت كور : 64) 88. 

حيش اليخاري : 273 276 84: 88) 2109 
11 118» 120» 2122 164» 2166 
5 2225 242. 

حيش البواخر : 126. 

جحيش بوحمارة : 341. 

حيش سوس : 56) 57. 

حيش الشبانات : 60. 

حيش شر أكة : 64. 

حيش العبيد : 2:91 94. 

حيش عبيد البحاري : 67» 273 74) 206 
4 288 109ء 111ء 114ء 118ء 120- 
2 129» 2133 2163 2164 166 
5 2228 2242 284. 

الجيش العثماني : 242. 

حيش القبائل : 2201 285. 

حيش الجاهدين : 66) 67 2.58 

حيش النايية : 2236 338. 

حيش الودايا : 63» 94. 

طابور ابن ححميدو : 289. 

طابور أخدامة الكندائي : 287. 

طابور أريالة : 287. 

طابور أزمور : 288. 

طابور أسفي : 288. 
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طابور أهل سوس : 2286 289» 290. 
طابور الأوداية : 286. 

طابور بطاطحة : 286. 

طابور البواخر : 286» 288» 289: 290. 
طايور البيضاء : 288. 

طابور تطوان : 288. 

طابور الجديدة : 288. 

طابور حاحا : 287. 


طابور الحرابة : 286. 
طابور الحسئاوي : 287. 
طابور الخلط : 286. 
طابور دكالة : 286. 
طابور دمناتة : 287. 
طابور الرباط : 288. 


طابور الرحامنة : 287. 

طابور زرهون مسفيوة : 286. 
طابور زمران : 287. 

طابور سراغنة : 286. 

طابور سلا : 288. 

طابور الشاوية : 287. 

طابور شراردة : 286» 2289 290. 
طابور شراردة الحوز :288. 
طابور شراردة الغرب : 288. 
طابور شراكة : 2286 2288 289. 
طايور الصويرة : 288. 

طابور عبدة : 289. 


طابور العبيد : 286. 


-طابور عبيد القصبات : 86, 


طابور العرائش : 288. 
طابور فاس العالية : 289. 
طابور فيلالة : 122. 
طابور الكداري : 287. 
طابور كدميورة : 286. 
طابور متوكة : 287. 
طابور مطاع : 286. 
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طابور منابهة 


: 286 
طابور المومئ : 
طابور مويذة : 


7 
7 
.290 2289 8 


طابور ولاد سيدي علي : 2287 289. 


فرقة الإصباحية : 205. 


فرقة هوسار : 205. 


فهرس الصور والرسوم والجداول والوثائق 


أولا - الصور والرسوم التوضيحية 


صورة الجنرال بوجو الذي لقب بدوق إسلي بعد انتصاره على اليش 


رسم توضيحي يبين نوع المدافع المستعملة من طرف الفرنسيين في حرب إسلي 12 
صورة القائد الإنخليزي ماكلين لواو ا ا اك اا ا 1 61ب 
صورة الدكتور ليناريس طبيب البعتة العسكرية الفرنسية 1878 - 1901 100 


صورة العربي المنبهي وزير الحرب في عهد مولاي عبد العزيز لق وان اوه ولع وام فم امار ا 


صورة للضابط الخزائري بنسيدرا وهو يعطي إيضاحات لمولاي عبد العزيز عن 


ثانيا ‏ الخرائط والتصاميم والرسوم البيانية 


شجرة عائلتين من قبائل اليش (مأخوذة عن الأستاذ العروي) م 1 
خريطة مواقع قبائل الكيش ا ال ا 
تصميم عام لمسرح الخرب الإسبانية المغربية في 1899-1860 0000 
خريطة مواقع الجيش المغربي والاسباني و ا م 1 
تصميم كيفية وقوف الطابور مم ف عا تو لاه وق نو حا كا 
تصميم لدار البارود (تابع للتقرير) ا ا 1 


368 .. 


تصميم للمحلة السلطانية ففم ةامر ةم ةورم ةمير م مرو وو ةيمر مدو ةمه م ووو ةو ة ةنم ميم مزروء م من مم رم مما م ةنم م رن 


رسم بياني لنسبة الحيش النظامي في جيش مولاي الحسن 20000 


ثالغا ‏ فهرس الجداول 


خدول تركية حيعن التصوز: الذي غوا السودان 5ك 
حدو ل بلائحة العبيد الذين جمعوا من القبائل 0000 


حدول تركيبة حيش سيدي تحمد بن عيد الله 0 


حدول تركيبة الجيش المغربي والاسباني ا م ل 1 
حدول رواتب الكيش م ا 1 1 
حدول لتكوين المائة في الطابور 000 
حدول للألقاب الجديدة في اليش 0016 0117071 
حدول للطلبة الذين أرسلوا للمدرسة الملكية يتورينو 5200 
حدول بلائحة البعئة العسكرية الفرنسية الأولى 0 
حدول بلائحة المدافع في عهد مولاي الحسن 0 
حدول للبنادق الي كانت للمخزن سنة 1894 و ا ا 0 


حدول بنسب الملح والكبريت والفحم في صنع البارود البلدي 00 


جدول بعدد المكاحل الي دخلت المغرب في الستة أشهر الأولى من سنة 1900 


حدول تركيبة الجيش المغربي في سنة 1899 ل 5 
حدول بأنمان صفقتين من الأسلحة ا ل 0 


حدول اليش والمدربين الفرنسيين ددا 00 


رابعا ‏ الظهائر السلطانية والوثائق التاريخية 


- الظهائر : 


وضوح موقفه في قضية العبيد الدقاياء ترط ااا شك امو وا ماو 553 10 ل لاوح 10 01 


ظهير سلطاني للمغافرة 00000000000 
ظهير سلطاني لأيت يعور سو 
ظهير السلطان مولاي عيد الرحمان حول استبداد أغنياء وقياد قبائل اليش 

بأحسن الأراضي 1110[ ز1[1[ز[ [  [‏ 1 11 
ظهير تمليك للقائد محمد بن عبد القادر السوسي اه اساتاوة عجن خاو ام اه 
ظهير تمليك للمتابهة انطو ساو ام لالس الس ا ا 
ظهير حسينٍ حول العلوج 00 
ظهير السلطان مولاي الحسن لبركاش حول مصاريف السفن 000 
ظهير السلطان مولاي الحسن لبركاش حول قلة الاعتناء بالسفن 000 
ظهير السلطان مولاي الحسن لبركاش حول التلاعب ف مصاريف السفن 0 

الوثائق: 


حول حق أهل تلمسان ف مبايعة مولاي عبد الرحمان اذ[ [ذز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ 1 11111111 
تقرير حول "فابركة" البارود.كراكش م واو ممع نك د حم السو 6 لوا ا ا اا ا ان 
اختبار أنواع البارود.كراكش سا ل لاو سا و ا 
عقد اشتراء الأسلحة من شركة كروب لم11 افا اشام رطاف اسيك لج ل ا 11 
شهادة رهعية تثبت حودة الأسلحة ا م ةراما المع 0 
مقال حول الدكتور ليناريس ف صحيفة الفيكارو 1894 1 


إنعامات مولاي عبد العزيز على العربي المنبهي امح و د طو طاو ا 


رسالة من وزير الخارحية عبد الكريم ينسليمان إلى النائب الحاج محمد الطريس 


حول معاونة الفرنسيين لأبي حمارة اا ان وا مور ع ل 
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المصادر : 


- الظهائر الي تتعلق بقبائل الكيش مأحوذة من : 

1.1 بطعع 8322 06 113017 ع.آ بهمجوة2 .2 
- ظهائر مولاي إسماعيل في شأن العبيد : محمّد الفاسيء بجلّة ك.آ.ر.. عدد نخاص بمولاي 
إسماعيل. 
- ظهائر ورسائل مولاي عبد الرّحمان المتعلقة بتلمسات :.2/.12.97.4 ,.8.2.م 
رسالة عبد القادر للقنصل الفرنسي بطنجة : ن.ح.س. 
- ظهائر مولاي الحسن لبركاش : وثائق يركاش» س.ذ. 
- صورة مانحان وبنسيدرا والمتبهي : أعلام المغرب العربي» ج-1. 
- صورة ليناريس :.240 .2 ,1.4 رةممعتاظ*1 أ عوعقاة عآ ,ومع1/16 .آل . 
- صورتا أحياء فاس الي قنبلها الفرنسيون بعد ثورة العسكر سنة 1912. خ.نخاصة. 
- صور المدافع في العهد السعدي :مخ.خ. ع رقم ج87» ميكروفيلم 648. 
- مولف حول المدفع ف عهد سيدي محمّد بن عبد الرّحمان» مخ.خ.ح» رقم 1043. 

5 المداقع المستعملة من طرف الفر نسيين في حرب إسلي : 284 .2,.اأه .مم رسوءعة1آ 
- أحور البعثة الفرنسية  :‏ 2..1/.0.5/.6.3 

- نموذج لسجلات رواتب العسكر : ابن زيدان» الإتحاف. س.ذ.ء ج5» ص 533. 
- خرائط حرب تطوان : 380-382 .م ,1.8 ,.34لل ,تقداماء1 رتإاول 

- الجداول والرسوح البيانية موضوعة حسب معلومات مأخوذة من مصادر مختلفة. 


أولا ‏ الجيش في النظام السياسي المغربي : أهميته وحدوده 000 


1 اندماج البيش ف التشكيلة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
2 - اتيش كعنصر أساسي ف نشأة الدولة واستمراريتها 500 


3- حدود دور :اتيش في: الحياة السياسية ا قا ند اموه م د ل اه 
4 النواة العسكرية المخزنية كمبلور للقوات الجهوية 00 


ثانيا - تطور اليش داخل معادلة القوة والخضوع 000 


1 - تطور التركيبة العرقية والاجتماعية للجيش.................... 00 
أ من العصبية القبلية إلى الارتزاق 010000 


ب - البوادر الأولى للعناصر الدائمة في اليش 2558 


2- اتساع الفرق بين الجيش المخزني والقوات الجهوية 0000000 
3 - محاولة الانفراد بالقوة العسكرية ا ا 0 


أ الوسائل التقليدية ل 5 


ب - الوسائل المبتكرة : الرق كضمان لطاعة اليش 05 
ج - من النظام العسكري إلى الفوضى العسكرية 000 
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4 - العودة إلى التوازن العسكري الداخلي ل 0 


القسم الثاني 
تقويم الجيش المغربي في مطلع القرد التاسع عشر 
أولا ‏ النواة العسكرية المخزنية الدائمة 117010001010100 


1 - التقويم العددي ا اق كوه وي دك ل اد لح ا 11 
2 - تصنيف العناصر المكونة للجيش المخزني 13[ |[ [ 11111110101 


ثانيا ‏ القوة العسكرية القبلية 000 
1 - القبائل البعيدة عن السلطة المركزية 0 
2- النوايب أو القبائل القريبة من السلطة المركزية 00 
الغا - خصوصيات نظام الجيش المغربي ا 00 
1 - مظهر القوة او اط دو ا اند 


القسم الثالث 
الجيش المغربي والتحديات الجديدة واخاولات الإصلاحية 


أولا ‏ التحديات الجديدة ل 
1 - مرحلة اختبار القوى عو اوه ع تحال يتحعة و وعد در 098 6ح ف وا واي او واو اد اسع لحي 21 


1033 
135 
140 


149 
151 


133 


167 


2 - معركة إسلي ا لم 196 
3 - حرب تطوان لان اف ل بن امد ةو نااك الا 11 اه ا 054 206 
انيا ‏ المخزن بين الضغوط الخارجية والداخلية مما ام و ف نيك 21117 
1 - الضغوط الخنارحية وعجز المخزن عن مواحهتها وا اب 212 
2 - ردود الفعل الداحلية وضرورة مواجهتها 217 
ثالغا ‏ الإجراءات المتخذة بهدف تقوية الجيش المخزني 228 
1 محاولة تحديث المياكل ل 228 
]أ - تأسيس حيش نظامى ال ا ا ا 23:1 
ب - التدريب اام فج ع ااستواف شاه سو 241 
- التأطير ا ا ب 2551 
2- اتجهيزات العسكرية 2602 
أ تقوية وسا ئل الدفاع البحري ا 2631 
ب - تزويد اليش بالأسلحة المستوردة وي 2667 
ج - إنشاء نواة صناعية محلية لإنتاج السلاح مع اس واه ب 2174 
القسم الرابع 

نعتائج الإصلاحات 
أولا ‏ النتائج التقنية "للإصلاحات”" العسكرية ام ب كو 201 
1 - الميكل الجديد للجيش المغربي ا د ل الل د ا 2811 
]أ العسكر ا ا الا و 201 
ب - اليش ا م لشي اا 282 
ج- الطبجية امو 25 
2 - التكوين العسكري ات 2911 
أ _الأطر المغربية المكوّنة في الخار اه 
ب - نتائج البعئات العسكرية الأوربية في المغرب --205 
3- التجهيزات العسكر را ا 297 
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- التحصينات الساحلية و الأسطول البحري 0 
ج - فعالية الأسلحة المستوردة 00 
- الفعالية العسكرية ليش النظام 00 


ثانيا - النتائج السياسية ا ا ل ل 


1 - وزن الجيش في مطلع القرن العشرين قٍ الساحة السياسية 


000 التبعية والتغلغل الأحبر 006 الم سسات 0 
الامالاحات لني الاسعمان 12111111111 


5 008 السياسة العسكرية على العلاقات السياسية الداخعلية ا 


والطوابير ود ااال ا م اا سس ول 
- فهرس الصور والرسوم والجداول والوثائق #الكحوف ا اسساظ لس سياس 


516 


3043 


5205 
5309 


لا 


لا لا 


لا لا لا 


منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
الرباط 
سلسلة رسائل وأطروحات جامعية 


6015 اء معون 1 


نعيمة هراج التوزاني : الأمتاء بالمغرب في عهد السلطان مولاي الحسن 
(1290 1873/1311 1894) مساهمة في دراسة النظام المالي 
بالمغرب» يناير 1979. 

سعيد بنسعيد : دولة الخلافة» دراسة في التفكير السيامبي عند الماورودي» 
0. 

سالم يفوت : مفهوم الواقع في التفكير العلمي المعاصرء 1981. 

عبد اللطيف الشاذلي : الحركة العياشية» حلقة من تاريخ المغرب في القرن 
السابع عشر)» 1982. 

أحمد التوفيق : المجتمع المغرلي في القرن التاسع عشر (إنولتان 
0 ) طبعة جديدة» جزعءان في مجلد واحدء 1983. 

محمد مزين : فاس وباديتها  1549(‏ 1637م)» جزءان 1986. 
مبارك ربيع : مخاوف الأطفال وعلاقتها بالوسط الاجتاعي» 1991. 
محمد الاآمين البزاز : تاريخ الآوبئة والمجاعات بالمغرب في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشرء 1991. 

أحمد أبو زيد : التناسب البياني في القران» دراسة في النظم المعنوي والصوتيء 
2 . 

فاطمة طحطح : الغربة والحنين في الشعر الأندلسي» 1993. 

محمد الروكي : نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء. 1994. 
عبد الرحمن المودن : البوادي المغربية قبل الإإستعمار» 4 [1. 


مصطفى الشابي : النخبة الخزنية في مغرب القرن التاسع عشرء 1995. 
إدريس بلمليح : امختارات الشعرية وأجهزة تلقيها عند العرب من خلال 
المفضليات وحماسة ألي تام 1995. 

الحسين أفا : ديوان الحسن البونعماني» 1996. 

نفيسة الذهبي : (محققة) اقنفاء الأثر بعد ذهاب أغل الأثر. فهرس أني سالم 
العياثي» 11ه ‏ 17م 1996. 

أحمد بوشارب : مغاربة في البرتغال خلال القرن السادس عشر : قراءة في 
الثقافة والذهنيات بالمغرب من خلال محاضر محام التفتيش الدينية البرتغالية» 
6. 

خالد بن الصغير : المغرب وبريطانيا العظمى في القرن التاسع عشرء 7. 
زهراء النظام (محققة) : الروض العطر الأنفاس بأخبار الصا حين من أهل فاس 
المنسوب لأبي عبد الله محمد بن عيشون الشراطء 1997. 


جطبعع !3ع لح ااحديدة 


العداراليتيطكام 


2-6 
ولت 





استمدّ الجيش المغربي قوّته عبر التَاريخ من التكامل بين القوات 
القبلية ونواة عسكرية مركزية» واستطاع المغرب بفضل هذا 
النظام العسكري المزدوج الذي يبلور كل الطاقات في وقت 
الخطر, أن يواجه التحدّيات حتّى بعد أن ضعفت فوّته العسكرية 
وتغييرت موازين القوى العلمية. ولكن التزعة المركزية وارتفاع 
الضتغط الأجنبي على المغرب في القرن التّاسع عشرء خصوصا منل 
هزيمة معركة إسلي. كسرا الثقة بالتظام العسكري التقليدي ودفعا 
امخرن إلى محاولة تغييره بإقامة جهاز يستجيب المتطابات العصر)ء 
وهذا في وقت لم تكن له لا الوسائل المادّية ولا البشرية ولا حرية 
التصرّف لإنجاز مشاريعه, مما قلّل حظوظ نجاح تجربة الإصلاح 
وأثر سلبيا على العلاقات السياسية الدّاخلية. 


